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لما كان هذا الكتاب يتناول طرفًا من العلاقات بين الشرق والغرب 
فى فترة زمنية محددة فى تاريخ خ الحركة الصليبية؛ لذا تحعم علينا الرجوع إلى 
المصادر الغربية والشرقية على قدم المساواة سعيًا وراء الحقيقة التاريية, 
رلك وكين فى هذا المجال صعاب كثيرة, منها أن الوثائق الخاصة بجماعة 
الداوية قد فقد الكثير مبها بعد رحيلهم من الشرق الأدنى, ونتيجة للنهاية 
التى انتهى بها تاريخهم على يد المللك الفرنسي فيليب الرابنع ١789(‏ - 
37414 - 4 الاه) وعلى الرغم من المحاولات الغقديدة الى قام 
بها الدارسون والمتخصنصون للبحث عن تلنك الوثائق, إلا أن مماولاتهم م 
تغمر النتيجة المرجوة. 

1 وكان كل ما أمكن العنور عليه شذرات يفكزة لي دون الارشين 
المختلفة فى الغرب الأوربى؛ لذا سعينا جاهدين فى الحصول على ما عثر 
عليه أولتك الباحثون, وفى اولة هدقها سد الفشراغ غ الذى نتسج عن فقد 
معظم تلك الوثائ ثق» اعتمدنا على الخطابات المتبادلة بين أعضاء تلك الجماعة 
وبين هيئة رجال الدين فى الغرب وعلى رأسها اليابوية والحكام اللادين فى 
الشرق الأدنيء هذا بالإضافة إلى الإشارات الصريحة التى ؤردت فى مؤلفات 
الم : خين الغربيين المعاصر بن لعلك الأحداث. ومن العقبات التى صاذفتنا 
أيضًا أن المصادر العربية لم 5 شير ياسهاب ووضوح إلى أعمال تلك الجماعة 
بعينهاء وإنما ياطلاق لقب الفرنج على فنات الصليبيين وجنسياتهم دون 
تخنصيص فنة مهم بالذات, اللهم إلا بعض التلميحات البسيطة العسابرة الى 
لا تشفى غلة الباحث لمعرفة وجهة النظر العربية خير معرفة فيما ييعلق بلاور 
تلك الجماعة في أحداث الصراع الصليبي؛ وعلى هذا سعينا للتغلب على 


تلك الصعوبة بالاعتماد أساسًا على المصادر الغربية التى أشارت بشيىء من 
الإسهاب إلى أعمال تلك الجماعة على وجه النصوص. مع مقارنتها يما ورد 
فى المصاهر العربية من نتف مبعقرة هنا وهنالك؛ وعلى هذا هدانا البحث إلى 
وضع المصادر الغربية فى المكانة الأولى تليها المصادر العربية. 

ومن أهم المصادر الغربية التى أفدنا منها "مجموعة وثائق الداوية" 
ومعناصصة؟ وهل هعنديه20 التى قام بجمعها ونشرها المؤزرخ دلافيل لى 
رو”'' ناه 16 عللأجواء© وقد أوضحت لنا أن جماعة فرسان الداوية 
أصبحت فى عام 1184م / 44 8ه تنقسم إلى عدة فرق كل فرقة تعولى 
حماية قلعة أو قطاع خاص فى الأراضى المقادسة. كما ألقت الضوء بصورة 
راضحا على الأملاك واهبات والامتيازات التى تمتعت بها تلك الجماعة إبان 
الفزة موضوع البحث وأشارت إلى طبيعة العلاقات بين أفرادها وبين رجال 
الدين الغربيين واللاتين والتزاع الذى نشب بين الطرفين والذى يرجع إلى 
أوائل عام 55١١م/‏ منتصف عام 4 05هء مع بيان أسبابه, ونتائجه هذا 
بالإضافة إلى ذكر التراع الذى قام بين جماعتى الداوية والاستبارية؛ وأسبابه, 
والصلح الذى تم بينهما فى فبراير 115١م‏ / رمضان 614ه», كما 
عكست تلك الوثائق سياسة الداوية تجاه الصليبيين وطبيعة الدور الذى قاموا 
به وأثره على علاقاتهم بالمسلمين. فقد أوضح المرسوم البابوى الذى أصدره 
البابا وربان الغالث ١186(‏ - 1141م) (681- وهم فى 117 
فبراير ١/.1/‏ م / 5 ذى الحجة 8١‏ 5ه والذى أمر فيه جماعة الداوية بعدم 
إثارة الفنن فى منطقة الشرق الأدنى؛ حقيقة الدور الذى كانت تمارسه فى 


82 بوسوظ رون المصسع؟ دعل 5اتنع (رناء 20 ,.8 بلاناما 216 


تلك الفنرة والمتمثل فى الانغماس فى المنازعات مع رعرند أمير طرابس» أما 
المرسوم الآخر الذى أصدره البابا كلمنت الثالث (9م/99 -9199م/ 
امه - لالموه) فى ١5‏ أبريل ١1/61١5٠0‏ ربيع الأول /6/1ه 
والذى أقر فيه منح الداوية العديد من الامتيازات وطالبهم بالاستمرار فى 
عملهم: فقد عكس سياسة الداوية حيال الأطراف المعنية آنذاك, وعلى هذا 
يتضح أهمية تلك الوثائق فى تسجيل تاريخ الجماعة. 

0 أما عن مجموعة الخطابات المتبادلة بين أفتراد تلك الجماعة وبين 
البابوية وهيثة رجال اللدين فى الغرب والحكام اللاتين فى الشرق الأدنى ققد 
سدت فجوة واضحة نتجت عن فقد وثائق الجماعة, وقد رجعنا إلى العديد 
من تلك الخطابات ومن أهمها رسالة بلدوين الشانى ملك بيت المقندس 
اللاتينى إلى القديس برنارد دى كليرفو فى عام 9111م / 9ه والعى 
شرح فيها ظروف نشأة جماعة الداونة: وحاجتها فئ تدك المرحللة إلى تأيبد 
رجال الدين وعلى رأسهم الباباء وأيضمًا الرسالة التى بعث بها البابا إسكبدر 
الغالث (95985 -١99/8م/‏ 864 - /الاوهم إلى مقدم الجماعة برترائد 
دى بلانكفورت فى عام 1151م / /5817ه والتى أشار فيها ياسهاب إلى 
المسادئ والنظم الخاصة بالجماعة والتنى وضعت فى مؤتمر تسروى عام 
١١ذه:‏ كذلك الخطاب الذى أرسله يوستاس أمين مال الجماعة 
إلى مقدمها إيفرارد دى بار عام 1145م / 44 هه والذى أشار فيه إلى 
مشاركة الداوية للصليبيين فى حصار مدينة دمشق عام /4 ١1م‏ / 47 8ه. 
هذا بالإضافة إلى الخطاب الذى أرسله تريكيوس فارس الداوية إلى 
قادة الداوية فى الغرب بعد فتسح صلاح اللدين لبييت المقدس عام 
4ه وقد أوضح تريكيوس فى رسالة حقيقية الدور الذى قام 


به الداوية في معركة حطين, وجهودهم فى الدفاع عن بيت المقدس وقد 
كان لعلك الخطابات أهمية بالغة, لأن كاتبيها كانوا معاصرين للأحداث 
ولذلك فهى تحمل فى طياتها صفة الوثائق الرسمية لكونها تفارير كانت 
ترسل تباعًا إلى البابوات المتعاقبين أو إلى الحكام اللاتين فى الغرب؛ وهى 
تعتبر ثقة فى تاريخ جماعة فرسان الداوية, ونظرًا للمعلومات القيمة الى 
وردت بهاء هذا بالإضافة إلى أنها أزاحت الستار عن دور الجماعة فى عديد 
من الأحداث التاريخية التى أغفلها الكتاب الغربيون لاني ا أو مروا عليها” 
مر الكرام. 
أما بالدسبة للمؤلفات الغربية, فقد سدت هى الأخرى فراغًا كبرًا. 
ويعتبر كتاب "تاريخ الأعمال التى تمت فى بلاد ما وراء البحار" 
للمؤرخ وليم الصورى”' د06 مسدذللة/7؟ من أهمهاء فقد أشار إلى نشسأة 


'' ولد وليم.الضورئ فى مملكة بيت المقدس حوالى عام :حال »كه ول تبه فى يقت 
المقدس. ثم التحق بالوظائف الكنسية إلى أن أصبح فى عام 1م/ 5ه أحد رجال اللديسن 
التابعين لرئيس أساقفة صور. وبعد ذلك بقليل سافر إلى أؤربًا ليزاضل تعليمه 'هناك. ثم ما لبث أن 
عاد إلى الشترق فى خريفي.1517١1م‏ / أواخز عام /0 هه..ولقد بدأ وليسم فى الارتباط بالملك 
عمرري الأول الذى طلب منه تسجيل عهده. بعدما عينه الملكِ رئيسًا لشماسة كنيسة صورء كما 
أرسله الملك عمورى فى مغارة إلى الإمبراطرر البيزنطى مانويل عام 152١م‏ / 857ه للتفاوض 
"فى تنظيم ملة ضَليبية ييزتظية لغتروفضر:: وبعذ مؤت عتصُؤرى عنين وليج مستشارًا للمملكة 
:..الصليبية. فى عام.117/4 ١م‏ / ٠.‏ ههه ثم أصبح فى العام التالى رئيسًا لأساقفة كنيسة صررء وفى 
عام 19/4 ١م‏ / 4 لاده سافر إلى أوربا ولقد أتيحت لوليم بكم , المناصب العديدة الى ششغلها 
فرصة طيبة معرفة بواطن الأمور فى الإمارات الصليبية والبيزنطية, وماعده على ذلك إلمامه ببعصض 

اللغات الأخرى كالعربية والفرنسية القديمة واليرنانية القديمة والفارمسية والعبرية فضلاً عن لغعه 
الأصلية'وهى اللاتينية, وتاريخ.ؤفاة وليم غير معروف وإن كان يرجح أنه حدث ما بين عام 
6 روه وعام 1141م / لامهه - 
انظر : عمر كمال توفيق : المؤرخ وليم الصورى: مجلة كلية الآداب جامعة الإسكدرية, العدد 
لسنة. ١91/٠‏ مطبعة جامعة الإسكندرية 1952 ص 18 - ,3١‏ 


تلك الجماعة وتطورهاء وسجل أول معركة حربية تشارك فيها الداوية عام 
1م / 1ه وإلى أول معركة قاموا بها بمفردهم ضد حامية 
عسقلان الفاطمية عام 41١١م/‏ ه“اةه, كما أشار إلى مشاركة الداوية ' 
للملك الفرنسى لويس السابع فى زخفه نحو الشرق الأدنى وتحدث عن 
دور الجماعة في حصار مديدة 'غسقلان الفاطمية للمرة الثانية عام 
1/161 قم راتهم الداوية بالجشع وأنهم سعوا أن كرة حت ال 
في المحصول على الغنائم وغلى هذا منعوا بقية الجييش الصليبى من دخول : 
لمدينة, كما اتهمهم بنفس التهمة عام 44/4 6ه عنلما رفضوا 
إطلاق بسراح نصر بن الوزير الفاطمي عباس طممًا فى الحصول على الفدية 
من طلاتع بن وزيا كللك تحدت وليم الصورى عن معارضية الداوية 
وساب تلك المارضةة احجان بإيسهاب 1 علاقة الداوية بصلاح الدين 
الأيوبئ منذ عام هه وحتى عام 01م 5ف كذلك 
أشاد وليم الصورى بشجاعة بعض فرسان ‏ الداوية, والخدماتٍ الكضيرة العى 
قدمتها تلك الجماعة لصالح الحركة الصليبية. ولعل اتهامه ها بالجشع إفا 
يرجع .إلى موقف الداوية الصارم من رجال اللدين الغربيين فى الشرق الأدني 
والذى كان وليم الصورى واحدًا منهم ما أدى إلى قيام كثير مسن المنازعات 
بين الفريقَينَ, وقد تدخل ألبايا إسكتدر الغالث حسم تلك المنازعتات ووقف 
اككا ليت الداوية هذا .بالإضافة إلى معارضة الذاوية المشر وع الحملة على مصر 
.والعى كان:وليم الصورى من أكبر الداعين هاء كل ذلك يوضح سبب 
هجوخ وليم المتررى على الداوية وإلصاق تلك التهم بهم وقطاك. .... 


وثة مؤرخ آخصر لا يقل أهمية عن وليم المورى هو جاك دى 
فيتزى :رسالا ع4 وهناو 30 وعلى الرغم من أن جاك دى فيزى(') كان من 
بين رجال الدين» وعلى الرغم من أنه نقسل عن وليم الصورى الكشير ممن 
الأحداث التاريخية فى كتابه المسمى "تاريخ بيت لمقدس" 01 مغو11 
ددعل كنول إلا أنه 0 يشر إلى تلك الاتهامات» بل أشاد فى أكثر من مناسبة 
مجهرد الداوية وشجاعتهم؛ ودورهم البارز فى الصراء ع القائم بين المسلمين 
والصليبيين فى منطقة الشرق الأدنى؛ وقد فسر نجاك دى فيترى سر اختيار 
ْ لبداوية للراية ذات اللونين الأبيض والأسود فى بدايّة الأمر, 3 ثم أوضح ‏ بعد 
ذلك سبب اختيار البابا الصليب الأحمر من أجل وضعه على ملابس قرسان 
الداوية ولكنه مع ذلك أهمل ذكر كثير من الأحدات المتعلقة بعلك اججماعة» 
خاصة فى صراعهم مع المنسلمين» ) إذ مر عليها مر الكرام» لاسيما' دور 
الداونة قّ حصار عسقلان» ومعارضتهم حملة الملك عمورى 1 صر ما 
يوضح أنه كان منحارًا إليهم. 
٠‏ 1 ومن المؤلفات الهامة أنضّاء ما كتبه المؤرخ أوقو أوّفف :ديل 666 * 006 
انسور 0 | أكتابه 00 ملة لويس 0 يا م فاع 0م 26 





00 5 مم 3 بصةادة نهل 8 ما : و9 ل كرة 
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"تريخ مود هذا الؤلق ليس معروقا ول "ما يدو أن الخرط فى السلك الكدضتي' فت بهابية حياده 
حمى أنه أضبة راهنا فى دين سأنت 'دنيس وذنمدط بفرنساء ولقِد اصطجيبه الملبك الفرئسى 
لويس السابع فى حملة على الشرق انظر : 


1948 امو لا بتزم ]ةا بسعغامع 1 0 آألا عءتولسد! وملععوءط ع2 ,الأباءع2 04 006 
111-3137 .ررم 


والدعاية والإعداد شاء وغن تفاصيل مسيرة الجيش الفرنسى نحو الشرق» 
ودور جماعة فرسان الداوية فى هذا امجال؛ وقيام قائدهم إيفرارد دى بسار 
بالتوجه فى مسفارة إلى الإمبراطور البيزنطى مانويل كومسين (911847- 
/ لاله - 5لاوهم ليقسم له نيابة عن الملسك الفرنسيى باغافظة 
على الأملاك البيزنطية» وفوق هذا وذاك؛ فقد أشار إلى الدور الذى قام به 
الداوية فى المعركة التى قامت بين اليش الفرنسى والسلاجقة فى يناير 
8م / شعبان 49 5ه ونجاح الداوية فى إعادة النظام والطمانينة إلى 
كافة الصفوف الفرنسية تما كان له أكبر الأثر فى انسحاب السلاجقة, 
كذلك يبين أودو إعجاب الملك الفرنسى بشجاعة الداوية وحسن نظامهم. 


وقد شارك كل من المؤرخين البيزنطيين نيكتاس ومام»2/1 فى كتابه 
"التساريخ" وتدهؤونظ وكينامؤس- ومموققد© فتى كتابه "مختضر الصاريخ" 
سنضو ه8154 مدوغام2 شاركا المزرخ أدو وفى الإشادة بجهود الداوية فى 
أثناء عبور اللجيش الفرنسى للأزاضى البيزنطية, كما أوضحنا حقيقة الدور 
الْذَى قام به الإمبراظؤر مانويل كومنين: وتوسطه'لدى نور الذين من أجل 
إطلاق سراح أسرق الداوية ومن بينهم المقدم برترائد ذى بلانكفورت. 

ناد كتتاب 0 حاتي الحواية "ول مول مضل هآ 

ماسر عا أعط 811 فى سلسلة المصادر الهاقة الى اعتمدنا عليها اعتماذًا 
ا الالواو د فعاو م نواة صغيرة ويعتبر 


' ميخائيل السريانى ون عه + 1ه وكان أبوه أحد رجال الدين فى مدينة 
ملطية. ولقد انصم ميخائيل إلى حياة التدين. وتدرج فى المناصب الدينية حتى بلغ منصب يطريك 
السرياب فى مدينة.أنطاكية هام 5م 5١‏ ده وقد توفى فى عام 15١1م/‏ 15 ذه انظر: 


1 .اول ,1896 .وأموط قاع ميرك عا أعطء ناا عل عنوتممصتطن) 1 نآ راقع لزه ع1 أعطء اللا 
./ا1-!1!] .مم 





المزرخ الوحيد الذى تحدث يافاضة عن المبادئ التى وضعتها فى مؤثمر تروى 
عام 74١١م‏ / 9ه ثم إنه تحدث ياسهاب عن علاقة الداوية بالأرمن, 
وفيما عدا ذلك فقد أشار ميخائيل إلى دور الداوية فى الفترة من عام 
0ه حتى عام 119م/884ه بشىء من الإيجسازء 
ويؤخل عليه أنه بالرغم من اتباعه نظام التأريخ الحولى» إلا أنه يتحدث عن 
الوقعة التاريخية ثم يعرد للكلام عنها فى وقائع سنوات أخرى, وهنا يجب ألا 
نغفل حوليات المزرخ أمادى''! أل مسة ل دواءنهه2© ويبدو أنه اطلع على 
بعض الوثائق الخاصة بجماعة الفرسان الداوية, وعلى هذا أفادنا فى ذكر 
العديد من الأحداث التاريخية, مغال ذلك أنه وضح أن تعهد الفرسان التسعة 
أمام البطريرك اللاتينى جورمون والملك الصليبى بلدوين الغانى كان فى 
مناسبتين مختلفتين. كما بين أسباب العداء بين جيرارد ريدفورد مقدم الجماعة 
وبين ربموند أمير طرابلس, والدور التى قامت به الجماعة فى تتريج املك 
جى دى لوزجنان. كما تحدث ياسهاب عن شراء الداوية جزيرة قبرص عام 
15 الوه أما فيما عدا ذلك من أحداث فقد مر عليها مر الكرام 
حيث اتبع هو الآخر طريقة التأريخ الحولى شأنه فى ذليك شأن ميخائيل 
السريانى. وقد اهتم أمادى اهتمامًا بالغا بذكر تاريخ جزيرة قبرص. وأفاض 
فى الحاديث عن نشاط الجماعة فى تلك الجزيرة منذ أن تم لها شراؤها فى 
عام 1191م8/ ١8‏ 5ه وحتى إعادتها للملك ريتشارد قلب الأسد ملك 
إغلرا (ىم ١١‏ - 1999م / هزه - وووه). 


اختلفت اله راء حول نديد مولد هدا المزرخ. ولكن من المرجح أنه عاش فسى أواخ خر القرن الرابع 
عشر الميلادى ؛ أواخر القرن الثاص الهجرى. وكان من رجال اللدين تمن أقاموا فى جزيرة قبرص. 


ونوفي فى أوائل القرب المخامس عشر الميلادى / أوائل القرن التاسع الهجرىء انظر 
بآلا-/ا! .مم ,891] ,متيو ,تلئصسة 'ل دعاعتلمستط2) .ألمسة 


أما عن دور الداوية فى الحملة الصليبية الثالشة فقد استقينا المادة 
الناصة به عن أهم المصادر المعاصرة لتلاث الفيرة ومنها كتاب "الحوليات 
الصليبية" وعلوود© 756 04 ووماءنهده52© الذى ألفه كل من ريتشارد 
أوف ديفزس”') ووساوو2 04 0و1 وجود فرى دى فيسنوف”) 
أسدفقة/؟ عل بر رومع اللذين أوضحا أعمال الداوية المتعددة فئ حصار 
مديية عكا عام ١/865‏ ١م‏ / 6ه سواء فى حزاسة المعس> كر الصليبى مسن 
هجؤات المسلمين أو في قيامهئم. بضيع الآلات المتعددة لضرب أسوار المدينة, 
كما أشار إلى قيام الداوية بحماية مؤخرة الجيش الصليبئ بقيادة ريتشارد 
قلبٍ الأسد أثاء زحفه خر جيفاء وقيسارية فضلاً عن دورهم فى موقعة 
أرسوف عام 99659م/ لاروه, ونصيختهم للجينش الصليبى بعدم 
ارخف و مديدة بيت المقدسن فى تلك الفوة كذلك تحدثا عن قيام الداوية 
بهندم قلعتهم فى الداروم غام 9.097م/ 8ه ليتستى قم التفسرغ: 
لمؤاضلة دوزهم مع الملك زيعشارد قلب الأسد. وأيضنا,موافقعهم مع غيرهم 
من القادة على ضرورة التزجه إلى فصر. بهدف'الاسعيلاء عليها وإن كان 
هذا المشروع م يدخل فى نطاق' الغفيذ وقتها؛ كما ععمدنا على الكتاب 
انذئ ألقه ابر واز عوذه#اطتهم عن :"-قلة:ريتشسارد. قلب الأمننب 16" 


جع 1 -مدإبةآ. لممطءنة 5 و2 واتذى أشار فيه إلى معظم ما جاء الى 


”' ريتشارة أوف ديففنزئن : لا يعرف الكشير عن حياته سوى أنه اكات راهبًا من مقاظعة ونشسر 
بانجذراء سافر إلى الأراضي المقدسة, وكان من معاصرى الماك الإنجليزى ريتشارد الأول, انظر : 
11 .ه1848 ,معناهصها ,عملودبطن) عطا 5ه دعاع[ه 08:0 ,وعمامعما 
'' جرد فرى دى فيسدوف : إنجليزى المرلد. له مؤلفات عديدة عن تاريخ المنك هنرى. وصن وفاة 
املك ريتشارد, ولكن أهمها على الإطلاق كتابه عن حملة ريتشارد قلب الأسد, انظر 
1 111-317 ,280 روه لاقم الن) رقع داجم0] 


كتاب ديفزس وفيسوف, وأضاف إليه أن الجماعة قد أقامت قلعة جديدة 
ها فى مدينة يافاء ولكن أمبرواز تحدث عن أحداث الحملة على شكل 
قصيدة شعرية باللغة الإنجليزية القدعة وتم ترجمتها إلى الإجليزية الحديغة. 
ومن المصادر الحامة التى اعتمدنا عليها أيضًا كتاب "تاريخ هرقل"”") 
وه 'ل ععزه::81 والذى أفادنا إفادة كبيرة, فلقد انفرد بذكر تفاصيل 
مؤتمر عكا الصليبى عام //131م / 8/1هء وتضمن نص نصيحة جيرارد 
ريدفورد للملك جى دى لوز جنان عندما كان الجيش الصليبى معسكرًا فى 
صفررية فى يوليو /1/١1١م‏ ربيع الآخر 8ه بالإضافة إلى أنه نحدث 
ياسهاب عن نزاع الداوية مع ريموند أمير طرابلس وعن هزيمتهم فى موقعة 
صفورية فى مايو 117١م‏ / "8 8هء كما أشار بايجاز إلى اشتراك الداوية 
فى موقعة حطين, واكتفى بذكر إشارات عابرة منها أنهم قاموا بحماية الراية 
لملكية إلى أن سقطت على يد المسلمين: كما أشار فى مواضع عديدة إلى 
سقوط قلاع الداوية الواحدة تلو الأخرى على يد صلاح الدين بعد موقعة 
حظين, وعن دور الداوينة فى حصار مديبة عكاء. وفى مشاركة الملك 
ريتشارد قلب الأسد حتى رخيله فن الشرق الأدنى, وقد اتفق معه فى هذا 
الصدد المؤرخ بندكت أوف بربورج9) وتموعع سطويئع 01 تفعتلعمء 18 
نشر باللغة الفرنسية القديمة فى مجموعة مؤرخى الخروب الصليبية (المزرخرن الغزيسرن) .16.11:00 
00 وهر عبارة عن تذيبل لما كتبه المؤرخ وليم الصورى ولم يعرف كاتبه, ولكن بعى بهذا الاسم 
لأن بداية الكتاب تبداً بكلمة هرقل. انظر محمود سسعيد عمران :الحملة الصليبية الخامسة. 
الإسكندرية 9/48 ام ص ١6‏ رحاشية .)١‏ 
'' دشر كتابه فى مجموعة .18,11.0.1 وكان بندكت قد تولى منصب رئيس دير بتربورج يانجلرا عام 


/7١ام.‏ وتوفى عام ”11987 انظر 
5.11.1 ,كك رولوع ]ا وأتوصة 1] أعتتعمعة! متلا روأومعوبتطمماعءط 5ه لععتلدعظ 
.6 .2 ,1818 روتمدط ,111 .املا 


فى كتابه عن "حياة هنرى الثانى ملك إغلرا" مذاوهه 11 ممع مخالا 
وزع إذ أشار بندكت إلى قيام صلاح الدين بقعل جميع الأسرى من الداوية 
بعد موقعة حطين فيما عدا مقدمهم جيرارد ريد فورد., وأورد عدد هؤلاء 
الأسرى كما بين استعدادات الداوية للمشاركة فى المحملة الصليبية الثالفة - 
وقيامهم بحشد قوتهم فى مديئة صور, وتحدث ياسهاب عن دورهم فى 
فار عكار 

ومن مجموعة المزلفات الغربية التى يجب ألا نغفلها ما كتبه المؤرخسين 
الإجلير أمفال روجردى هوفدن معلء8507 عل معو10 فى "حولياته" 
وأقسسف وزوجر أوف وندفر جع رول و19 04 ممع120 فئ كتابه "أزاهير 
التار يخ" 11407 15 17107715 8 ومتى أوف وستمنشتر 02 ه1186 
ع متستسط ده فى كتابه "زبدة التاريخ" ورم ونا 65 110155 156 وا قز 
ألقى أولئك المؤرخين الضوء عل ىأحوال الغرب الأوربى إبان الفرّة موضوع 
البحث» وأشاروا كذلك إلى الأعمال التى قامت بها جماعة فرسان الداوية 

فى الغرب والاستعدادات للحملتين الصليبينين الثانية والثالفة, فضلاً عن 

اكرات عابرة عن دور الجماغة فى الشرق الأدنى. 

. كذلك يهب الا نفل ما كتبه وليم دى نائبى في'') حولتيه 
0 حيت انبيخ طريفة العاريخ ادل وتحدث عن نشاط الدواية 
وجعلة فى عام 4/3111 81ه. ش 


"© نشر فى مجمرعة .14.51:01 وكان زافبًا فى دير القديس: دينيس بفرنساء وقد اعتمد فى مؤلفة 

على بعض المزرخين الاخرين امثبال جوفروادى بلييه, وجيدرن دى ريز انظر: جوزيف نسيم 

1 يرسف: العدوان الصليلى علىتتسروهزعة لويس بسن الباسيع لي التستورة وفاريسكرن:الامسجدرية 
هي يمير 
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كما انه شارك المزرخ وليم الصورى فى اتهام الداوية بالجشع عندما 
رفضوا إطلاق سراح نصر بن الوزير الفاطمى عباس. وقد أفاض فى ذكر 
دور الداوية فى بناء قلعة بيت جبريل فى عام 1177/8 1ه/4 2877 وقيام صلاح 
الدين بتحطيمها فى العام التالى. 

ومن المؤلفات اغامة التى رجعنا إليها ما جاء فى مجموعة الحجاج 
المسيحيين :واوأع50 :ع1 وتسأمع!اط عمنؤوواو« عن وصف الاماكن المقدسة 
فى الشرق والرحالة الذين قاموا بزيارتهاء وقد امدت تلك المجموعة البحث 
بمعلومات قيمة عن تطور حركة الحج منل فجر المسيحية وحتى أوائل القسرن 
الثانى عشر الميلادى/ أوائل القرن السادس المجرى. هذا بالاضافة إلى 
الاشارة لدور جماعة الفرسان الداوية فى تلك الفترة وقيامهم بأرشاد الحجاج 
المسيحين, واتخاذهم المغارات الجبلية كمخازن لاسلحتهم وقتذاك وقد شارك 
المؤرخ اينهارد لمدطهزة فى كتابة تاريخ ”حياة شارلمان“ 1ه علنآ عط1 
عموقسء لوط اولئك الحجاج فى ذكر جهود شارلمان فى تشجيع حركة 
المج المسيحية فى أواخر القرن الثامن الميلادى / أواخر القرن الهجرى: كما 
فحدث المؤرخ فولشيير اوف شارتر وع«امقط©) 4ه «عطعاسا فى كتابة 
"تاريخ الحملات إلى بيت المقدس“ 0 سونانفءم«8 5ه رمادلا لك 
حص 1ه وتمعل بتوع من المبالغة عن المضايقات العى كان يتعرض ها أوليك 
الحجاج فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل القرن الغانى عشر الميلاديين/ 
أواخر القرن.الخنامس وبداية القرن السادس المجريين. وفضلاً عن أنه رسم 
صورة واضحة لأحوال المشرق الإسلامى عند مجئ الصاليييين إليه. وتتبع 
تأسيس الصليبيين لاماراتهم الأربع فى الشرق؛ لكن يؤخدذ على هذا المؤرخ 


أنه بالرغم من أن مؤلفة ينتهى بأحداث عام 11517م/ ١87ه‏ وبالرغم 
من أنه كان معاصرًا لتأسيس النواة الأولى ججماعة فرسان الداوية الا أنه لم 
يشر إلى ذلك على الاطلاق. ولعل ذلك يرجع إلى أن جماعة تلك الفترة لم 
تكن ذات صيت شائع آنذاك وعلى هذا تجاهل فرشير ذكر أى شئ عنها. 
هذا عن المصادر الاجنبية من وثائق ومراسلات ومؤلفات لكعاب 
لاتين وبيزنطيين وأرمن عاصروا أحداث الفترة موضوع البحث أوكانوا على 
مقربة من مسرحها أو متأخرين عنها. أما عن المصادر العربية فيأتى كتساب 
ابن القلانس( ذيل تاريخ دمشق فى مقدمتهاء وقد أفادنا فى كثير من 
النواحى, منها ما ذكره عن أحوال الشرق الادنى الاسلامى قبيل تجئ 
الصليبيين» وحقيقة المضايقات التى تعرض ها الحجاج المسيحيين قبل تكويسن 
جماعة الفرسان الداوية. هذا بالاضافة إلى تصويرة الدقيق لاحداث الصراع 
بين المسلمين والصليبيين فى النصف الأول من القرن السادس المجرى/ 
النضف الأول من القرن الثانى عشر الميسلادى وقيام الصليبيين والبيزنطيين 
مهاجمة مدينة بزاعة وتخاصرة قلعة شيزر عام ؟ 97 هه / 11م 
كما أشار ابن القلانس للوقعة التنى دارت بين حامية عسقلان 
والداوية فى عام 878ه/ ١5١1م‏ ومهاجمة الصليبيين لعسقلان عام 
48 هه 1165م وقيام الداوية بالفض على عوين الورينو الفاطمى 
غباس وتسليمه لطلائع بن رزيك عام ؟881ه/ 181١م.‏ كما سجل الوقعة 


('' ابن القلانس: دمشقى الاصل وأقدم من كتبوا التاريخ المحلى لبلاد الشام؛ وقد خصص بولياته 
احداث دمشق واستكمل كتابة اغلال الصابى عن تاريخ دمشق والذى تنتهى احداثة بعام 
هم" 6١١م.‏ وقد توفىعام ودهه/ ٠5١1م.‏ 
انظر: عبد العزيز سال: التاريخ والمزرخين العرب الاسكندرية ١9517‏ ص550١.‏ 


التى قامت ينهم وبين نور الدين في العام نفسه وقد نقل ابن الأثير”'! : عن 
ابن القلانسى فَبْمَا يتعلق بالأخداث السابقة: وزاد عليها بتوضيح مرقف 
الداوية من الاميّر الأرمينى تورس والضراع بيسيتااعام 854ه/535١‏ ١م..‏ 
كما أشاز إل عجوم صلاخ الدينة“علئ قلعة الذاوية فى غيزة عسام 
7/5 وعلى قلعتهم فى عسقلان عام #الاههب//11١‏ ١م‏ 
وتحداث عن فرزية صلاح الدين فى موقعة الرملة في نفس العام وبين أسباب 
هزعته. كما أشار إلى قيام اللداوية ببداء قلعة هم فى بيت جبريل عام 
4ه وانتصار صلاح الدين عايهم فى موقعة برع عونا 
وقيامه بتحطيم قاعة بيت جبريل فى العام التالى. وتحدث ابن الاثير عن هزعة , 
الداوية فى موقعتى صفورية وحطين عام /19/10م/67/هه» وقيام صلاح 
الدين بقتل أسراهم فيما عدا مقدمهم جيرارد ريد فوردء واستيلائه غللى 
قلاعهم. كما أشار إلى دور الداوية فى حصار مدينة عكاء ومطالبة صلاح 
الدين هم بضمان عودة الاسرى المسلمين إليه بعد استيلاء الصليييين على 
مدينة عكا, ورفض الداوية تقديم هذا الضمان. 

وبالدسبة لعلاقة صلاح الدين بالداوية, فقد اعتمدنا على ثلاثة 
مصادر أساسية منها كتاب "الفح القسى فى الفح القدسى" للعمساد 
الاصفهانى”2 والذى يغلب عليه طابع الأدب؛ لكنه يعتبر سجلاً حافلاً 





“'' ابن الاثير: ولد عام 0ه هه/11١١م‏ فى جزيرة ابن عمر ونشأ بهاء ثم أنتقل إلى مديعة اللوصل 
وله مؤلفات عديده منها "الكامل فى التاريخ يخ", وكتاب "الباهز فى الدولة الأتابكية”. والمغروف أنه 
توفى فى عام ٠51ه/‏ 777١م‏ ويذكر ابن دقماق أنه توفى عام /ا585ه/ 719 ام 
انظر: ابن دقمان: نزهة الانام فى تاريخ الاسلام (غنطرط) لوحة 47 (أ)؛ وعسن ابن الأثير أنظر: 
عبد العزيز سالم: التاريخ والمؤرخون العرب, ص7١١.‏ 

«'' ولد بأصفهان فى سنة ١9‏ ههاره 17١١م‏ وأمة مضى أيام طفرلته بها حيث تعلم القرآت والأدب. وفى 
سبة ع 7هه/4 ١١م‏ رحل إلى بغداد ليتعلم على يد علمائهاء ثم رحل إلى الشام فى سنا 


لاعمال صلاح الدين. وقد أفادنا فى مواضع عديده منها على سبيل الخال 
أشارته إلى انتصار السفن الصليبية ومن بينها سفن الداوية على السفن 
الإسلامية عند مدينة صور لل ران #اممروه/ ديسمير /1481١م.‏ هذا 
بالاضافة إلى رواياته العى تكشف موقف صلاح الدين من الداوية. وهناك 
أيضًا كتاب "النوادر والسلطانية والخاسن اليوسفية" لابن شداد(© . وأهم 
ما يعميز به هذا الكتاب أن صاحبه قد دون الاحداث دون افتعال, وعبر عن 
احقائق دون فيز لكنه أخطأ عددما ذكر أن صلاح الدين قام بقعل جميع 
أسرى الداوية بعد مرقعة حطين بما فيهم مقدمهم جيرارد ريدفورد. 
أما الككتاب الثالث فهر "سنا البرق الشامى" لقرام الدين البسدارى؛ 
الذى ألفه وأهداه إلى اللك المعظم عيسىي صاحب دمشق لى سبنة 
0 وعلى الرغم من ورود معظم أحدائه مخعصرة فى كعاب 
"الر وضتين" لأبى شامة, والفعح القسى للعماد, إلا أنه أضاف إليها بالحديث 
عن التفاصيل الدقيقة لأحداث اسعيلاء صلاح الدين على قلعة بيت جبريل 
التابعة للداوية عام 8178ه/0151179. 
وهناك أيضًا كتاب "مفرج الكروب فتى أخبار بنى أيوب" لابن 
واصل””, الذى يععبر أهم مصدر أرخ للدولة الأيربية كلها ميذ نشأتها حت . 
-559ه/ 11517١م.‏ ودر بالمارسة النررية بدمشق؛ وهناك اتصل بالملك نور الدين تحمود ابسن 
زنكى, فرتبة كانبًا فى ديران الانشاء. وبعد وفاة نور الدين دخل فى خدمة صلاح الدين.وقد 
ترفي فى عام 11.ها/..٠.؟١م:‏ انظر: الاصفهانى: الفتح القسى فى الفتح القدمى. تحقييق تخد 


فمود صبح., القاهرة ١9586‏ ص 8-97 ؟. 
'' التق بخدمة جملاح الدين بعد عودته من احج خام 4/6 8ه 1184م: وأصببح من أخص أصحابه 
وأقربهم منزلة إليه. حتى عينه قَاضيًا للجيش: وقد توفى فى عام 187ه/ 974 1مء انظر: ابن 
شداد:العرادر السلطانية واغخاسن اليوسفية, تحقيق جمال الدين. الشيال, القاهرة 4 995 ص سلا 
*'' ولد ابن واصل فى غام 4 ٠5ه/8 ٠»‏ وموطه الأضلى هو مدينة حماة, ولكنه طاف بلدان 
الشرق الأذني الإسلامي, وأقام في مصر سنوات طريلة فى 'عهند الصا نجم الدين أيوب.- 


سقوطهاء. وقد انفرد بذكر أن صلاح الدين قد قام بال هجوم على قلعة بيست 


جبريل ثلاث مرات خلال عام 8/اهه/91/5١م.‏ كما انفرد بذكر رواية 
خرزوج اللداوية من قلعة صفد أثداء حصار صلاح الدين ها فى رمضان 
15ههم/ أكتربر 148١م‏ لإحضار بعض الأقرات والذخائر بعد نفاذ_المؤن 
عندهم, وتجناح المسلمين فئ اكتشباف خدعتهتم والقسض عاتزهيم. :هذا 
بالإضافة إلى.الأخدات الأخرئ التئ تحاولت علاقة 0 لكي باإياونية 
جتن موته فى عام 4/1191 6ه 


ومن اللصادر اهامة يقن 2 "الاعبارة لأسامة بن ار 





أفاذ ابتك ف الحديث عن' جوم الصَامبيين على قلغة شيرز عام 17م 


1ه وعن قبض الذاوية تحلئ تصر الندى قتَل الخايفة الفاطمى الظافر 


014 م10 ام 0 0 ا أن الداوية الذى أطلق 









لكاب ف ف نه أخبازم, جتن بويا غفيق عن ال الديين الشيال, الاسكدرية 





0 وتدلج #الفروسية: والشاقر والادت: وقضتئ: معظم فا 77 
النرري فى دمشق. وفى قصر الخليفة الفاطمى فى نر بيت امقس خام موه 
ّ ا 0 قات ” نه 0 قّ الدع "تاريخ 0 ل "زمار 00 'التاريخ 


اكمولد خي هام +( أنه/ 





الآداب", ٠‏ 'وكداب الاجساره وقد م ار بان مل 
الإعتبار..ترجمة فيليب حتىء إلولايات الميحدة الامريكية برنسبتون ,: ص أسش ش. 1 


51 


ونعنئ بهما كتاب "مرآة الزمان" لسبط بن الجوزى!'؟ وكتاب الروضتين 
لأبى,شامة. ومن المصادر العربية الأخرى العديدة التى اععمدنا عليها وأفدنا 
ميها "أخبار مصر" لابن ميسر (ت /ال51ه/ 7178١م)؛‏ "وفيات الاعيان" 
لابن خلكان (ت ١58ه/1787م)‏ و"كنز الددرر"؛ "درر التيجان" لابن 
أبيبك . (ت ؟#لاه/ 7#3١م),‏ و"نهاية الأرب” للنوييرى الكندى 
رت لاه 9389م و ”نثر الجمان" للفيومى (ت . /الاهب/م185م), 
و"المختصر" لابى الفدا (ت, لاه ماو "نزهة الإنام" و "الجرهر 
الثمين" لابن دقمان رت ١٠/ه]ه‏ 45م وكتاب "السلوك" للمقريزي. 
(تب9 4 ه447 ١م)..‏ و'عقد الجمبان" للعيبى (ت. ومجمادة؛ ام 
و"النجوم !! لزاهرة. الأبي اغياسين رت؛ الاماكة؛ ١م).‏ و ”جسن المخاضرة“ 
للبسيوطى (ت١‏ هزه ١19م),‏ و"النزهة الزاهية" لابن ن أبئ 'السسرور 
(ت 8 ؟ ١١ه/9314مء.و‏ "تاريخ الدول والملوك' لابين بهادن (عاش فى 
القر ن 7 الجر ى انامس عشر المبلادي). هذا بالإضافة إلى كب 
الرحالة واجخغرافييين» ونذكر منهم "رحلة بنيسإمين التطيلبسى' 
رت1كده/ ١/1"‏ ١و‏ امفرلاعة " لناصر خسروء و 'تقويم البلدان" 'الأبى 
القداء وأمعجم البلدان” لياقوت الحموى وت كوم 


أما ين المراجع لثنوية الأجنبية من كتب المررخجين الحدينين ذأهمهم 


'“' الكتاب باجزائه لازال مخطرطاء أما الجزء الذى أعتمدت عليه فهو الجزء القامن, وو نسخة 
مصررة من المخطوط وتوجد بمكتبة بلدية الإسكندرية تحت رقم 417/8١اب,‏ وعدد صفحاتها 
من المحجم الكبير, والمخطوط عبارة عن سجل للتاريخ يبدأ منذ بدء الخليقة؛ وينعهى فى صنة 
5 ه/19(م أى نفس السنة التى توفى فيها المؤلف, انظر: ابن الجوزى: مرآه الزصان, جزء 
فى ورقة مأ ه. 


5 


ما تسب عن جماعة الفرسان الداوينة لكل من فيك 151؛ وشوقولير 
ع لاتنس ةم طق وعدن ستاعته: وويلك وزعازلقق وهر فرماك د لحدمع بولق 
وشوبفيرلتج وصتاءء#مسطء5؛: ودؤزيتشسلانك ل«و(طعانه(21 وشساربحييه 
مغالمء موقط وبحيرنو مهمه ؛ وليزرانك هعاق وكسبرورزوة 
دوعس ).؛ ودلهيسل واوذاء2: وملفيل مللا!ة 1 واديسسون 4001555 
وأدؤارة هلظ هذا فضلاً عن المراجع الأخرى التسى قدقت عن 
الحملات الصليبية بصضفة عامة وأشارت إلى دور الداونة فئ ثنايا ما أوردته 
عن الصراع بين الضليبيئين والممللمينء ومن أهم تلك المراجع ما كتبة 
رانسيمان مداع نجل ورنتة جرو سنية 68و1015© .118 و ميشو تفط ةلل 
ورهرشتت #تاءتيطةجا؛ وكلزد: كاهن مهاد ©»: وبابنير 8862 نون 
0و كيتج. يسنك ومَاير :1138 وهنرى تريس ل وأوؤفان' 
دوتد0: زتيكنا التستسيف #اؤووناط " ما زا وأسزوجرؤسكى 
اههجو مم05 وفاز 5 00 دلافيل ين و خلسم 1 .2 
ولاكروا قوفل وسيتون: 508 وعيل لتقتدى: "وفيتر > 

كل هذه الراجع تتحدث عن نشأة الجماعة وتطورها ونشامها 
الينى, ولكتها مرت مرور الكرام على طبيعة العلاقنات التى قامت 37 


تين مُسَلئق الشرق الأذنى'فئ عصر الخروب الصليبية بعامة,-وَإبان الفيرة 
الزمنية موضوع البحث بصفة خاصة. 
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الفصل الأول 
حركة احج المسيحية إلى الأراضى المقدسة 


وأثرها فى قيام جماعة الفرسان الداوية 


١‏ -تطور حركة امج من الغرب اللاتيسى إلى الأراضى المقدسة من القرن 
الغالث حتى القرن العاشر الميلادى (الرابع الممجرى). 

؟-أحوال الشرق الأدنى الإسلامى قبيل تجىء الصليبيين. 

”-أحوال الصليبيين فى المشرق الإسلامى. 


-موقف الحيجاج الغربيين من الصراع الصليبى الإسلامى: وأثر ذلك على 
نشأة جماعة الفرسان الداوية فى الأراضى المقدسة. 
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يشير بعض المررخين الغربيين الذين اهتموا بتاريخ الحروب الصليبية 
إلى أن المهدف الأشامنى الى تكونت من أجله جماعة الفرسان الداوية هو 
حماية اجاج المسيحيين الغربيين عبر الطرق المؤدية إلى مديدة بيت المقسدس» 
والأماكن المقدسة الأخرى؛ ويرجعون تأسيس هذه الجماعة إلى تطور حركة 
احج من الغرب اللاددي إلى الأراضى. المقدسة ميذ فجر المسيحية الى قيسام 
الحركة الصليبية؛ فضلاً إعن أحوال الصليبيين في الشرق الأدنى الإسلامى 
في أواخر القرن الحادى عشر ويداية القرن الغاني عشسر لمييلادى (أواخير 
القرن الخامس ويداية القرن السادس افجرى)”2 ولذا .فمنٍ الطبيعي قبل 
معاجحة ة مرضوع نشأة تلك الجماعة, : تعبع التطور الذى طرأ على حركة 2< 
السحة عبر القرون الجتافة, 0 علي أحوال الشسرق الأدني 
الإبلامي وقتذاك. 

.وبالدسسبة لور 00 0 الشارة ا إلى أن الديدن 
الإسلان أغف عق الدين :اللسيجى فى :مسيألة التراب:الذى بيناله الفناج 
لتزيارته:للأمايكن المقدسة فلقه: نص القوآن.الكريم براجة على القييام بالخ 
كفرض.واجب الأداء بعلى: كل مميلغ: مت ااستطاع:إليه سيلا وهتاك العديد 















الآيات القرآنية التئ أشارت إلى.هذا:المجنئ إن أرب وض فار يللي 
ب ا م ف ل" 
2 م 6 رش لكين باوكا 3 دعل 


1 و د 1 7 عقن" 


اماي يماسا مالساي" 





2 أة جماعة فرسان الدازية انظر الفصل الأول من هذه الرسالةء ص47 
9 اسورة آل عمزان؛ آية واو 


7ع3؟ 


راو 4 الح هروما تين فر ينالحلا رقت إقنث 

اذ له 
الى راون أولي4” 3 

هذا بعكس الدين المسيحى اللذى لم ينص صراحه على اليج كفسرض 
واجب الأداء على كل مسيحى, ولم يكن للحج علاقة بالمسيحية فى بادئ 
الأمر<” , وإن الفرد كان يقوم بزيارة الأماكن المقدسة فى بداية الأمر من 
تلقاء نفسه لتعقب آثار السيد المسيح والقديسين فى بيت المقدس وبيت خم 
والناصرة والجليل وجبل الزيعرن اعتقادًا منه أنه بزيارته هذه الأماكن إنما 
يكفر عن آثامه وخطاناه ويقرب نفسه إلى الرب 2 , 

أما عن التطور الذى طرأ على حركة الحج فى المسيحية فقد مر بعدة 
مراحل وظروف, ذلك أنه بعد ظهرر الديانة الجديدة والغشارها بسرعة فى 
الولايات الرومانية فى وقّت كانت فيه الدولة الرومانية لاتزال قائمة» وم 
يكن التاريخ القديم قد طوى صفحعه بعد. ظن الرومان فى بداية 0 
تلك الديانة ليست إلا فرقة من الديانة اليهردية لذا لم يتعرضوا ١‏ 
بأذى فى تلك الفيرة المبكرة ولكن عددما أدرك الزومان الفرق بين هاتين ْ 
الديانتين؛ وأن الديانة الجديدة تدعوا إلى وحدانية الله دون عبادة الاباطرة. 
تغيرت نظرتهم للسيحيين واعتبروهم فئة هدامة تهدد 00 الإمبراطررية 


''صورة ة البقرة. 500 


5 صورة ة البقرة آية /1917. 
,39-0 .818 ولا و1950 ,000013آ روع20كمدن) عط 1ه تزومناوللا لك .د شما ساق 2 
خققم ,آ .لون ,.8,1.5,© رحسل دصعل 10 .سسادع5020 سروم أوممطعدة1 ددعل م8 0 
.1-3 .88 ,1887 وقهل ناما ,2 
.44 .8 ,أن .م © بسمستعمسج 3 


الرومانية وسلاميها”" , وأن المسيحية تشكل دولة داخل الدولة, وتعتبر 
ميافسا خطيرًا لسلطة الامبراطور وتهديدا! مباشرًا. لوجدة الامبراطورية الى 
كان يرمز.هاء انذاك بغبارة "السلام الروماني” مسقططه8 عرو . 


إذاابها الروهان لاوزو اليتون خافنة لق عيند فاررن فين 

التضف الثانئ من القرن الأول الميلاذى: وبلغ هذ الاقتطياد أشده فى عهد 
دقلديانوس (86؟-8٠#ام)‏ الى غرف باسم "مهد الاضطهاذ الأعظم "207 
. هذا بالإضنافة إل الؤسائل العى حأ إليها أباطرة روا أ لسع المسنيحيين هن 
الذقات إلى الأراضى المقدسة. زفى ظسل هذه الاوضاع ف ي> كن طبيعيا أن 
تنمو حركة الحج فى تللك الفنرة المبكرة من تاريخ المسيحية. ولكن بعد أن 
أصدر الامبراطور قسطنطين الكبير (© ٠‏ *7-/0701م) مرسوم ميلان عام 
”م واعرف بالديانة المسيحية كإحدى الديانات المصرح باعتناقها 
داخل الإميراطورية الرومانية, وبعد عغور أمه هيلينا م8110 على موضع 
الجلجفة ؤ1هع21) ذلك المكان الذى وجدت فيه الأدوات العى يعتقد 
أنها استخدمت فى تعذيب السيد المسيح, وهى الصليب وتاج الشوك 
والمسامير؛ والحربة وقطعة الإسفنج” ؛ وبعد قيام ابنها قسطنطين ببناء 
كنيسة كبيرة فى بيت المقدس فى الفرة الواقعة بين عامى 75و "الم 
عرفت باهم كنيسة القيامة أو الضريح المقدس» والتى أصبحت قبلة اجاج 


''' سعيد عبد الفتاح عاشور:أوربا العصور الرسطى, الطبعة:-الرابعة القاهرة 29955 ج293 ص27-49, 
وآ مأولا ر.2,8,1.5 ,01 روصع لودتصعق غ2 عمتتسماكم00 5ه وعطعسسط0 _,وستطعويم © 
ا ١‏ .4 .2 ,1891 ,3مهلممآ بآ عوط 
+294 ,11] .أولا ,2,275 ,01 ,قط أل لتلاتا 02 .ممع ممعة 800 عط ,لوط 11/111 رن 
ع #إنالاوع 52 (0اعمة تدع 21 عط" :جالع ع5 ,18-19 .22 م1891 بو«قلممة ,2 
مآ ,2 انقو ط,117 بأولا رذ 7 طط اع رل نهر بولمق عط ده ندع اومتمعل 
1802069 


المسيحيين فيما بعد" . 

وبعد كل هذا وذاك بدأ المسيحيون يتجهون إلى الشرق لزيارة 
الاماكن المقدسة حصولا على مرضاة الله. وتعتبر رحلة سوردو «سدء0»م8 
أول رحلة مدونة لحاج مسيحى على الرغم من أنها تمت قبل أن يكتمل بنساء 
كنيسة القيامة يبضع مسنوات”؟) . شم تبعتها رحلات فردية أخرى لبعض 
الحجاج المسيحيين. ففى عام 868ثام قامت سيدة تدعى سيلفيا الاقطانية 
#تسمانسوة 5زئزلز5” بزيارة الأماكن المقدسة فى الشرق. وفى نهاية القرن 
الرابع الميلادى استمرت رحلات الحجاج المسيحيين الفردية لزيارة الأماكن 
المقدسة فى الشرق. : 

فقام القديس جيروم عصدو16 1 بزيارة الأماكن وقتذاك, كما 


2 .2 ,.016) .هه روااطعون8 20 
يدا إلقاء المسيحى المسمى بورذو زحلعه لزيارة الأماكن المقدسة فى الشرق عام 6م من موانسي 
ايطالياء واجحر إلى القسطنطينية. ثم عير إلى آسيا الصبغرى واتجه إلى الشام عن هذه الرحلة انظر: 
1 6 ,1-9 ,بلق 1و ع م1 نوع ل و8 
"2 سيلفييا الاقطانية: من أسرة فرنسية نبيلة, اغتنقت المسيحية ؤرأت -ضتروزة زيارة الأماكن امقدسة 
التى عاش.فيها السيد المسيح؛ ذأخرت من غالة غام 88 بم إلى القسطنطينية ومنها إلى الشام عبر 
آمبيا الصغرى حيث قامت بزيارة تلك الأماكن. عن هذه الرحلة انظر: 
26 رقع 2126 بوزوةة عط 0غ اناوه 02 متطلزة 02 عومسفولئلط عط بوأطائة 
22.1-1 ,1891 ب008هرمط ,3ه ,]ا ,أو0/ا ىق ا طاءظل 
1 القاديس ل جيروم: : من أسرة نبيلة كانت تقطن حدؤد دلاشيا (ألبانييا الحالية) سافر إلى روما حيس 
درس النحو والشعر الوثنى كما درس الفلسفة وفى عام ٠7م‏ اعصق المسيحية, وإليه يرجع 
الفضل.فى أنه أخرج للغرب الأوربتى السصن اللاتيبتى للكتاب المقدس المصروف بامسم:فوجاتا 
8 وقد زار جبروم مصر وأمظنى نين حياته الأخيرة فى فلسطين حيث ترفى عام 47م 
ودفن فى مدينة بيت ححم. وعن رحلة جبروم وحياته انظر:, ش 
و5 3و8 ,كآ .إأولا ريك 7 طط رقع بواسوط وأو عقا 0 م وات 1 عسل 5 


.لع ولضهط: برأم عط 01 هصملءأمتيعدء 2‏ ردسطاءغ)ء5 ,283-15 و1887 : رسملهمآ 
.36 28 ,1892 ,هنمآ ,آ مقيوظ رثا .اول .5 طم 


قامت فتاة رومانية تدعى باولا «اندوط”' بنفس الرحلة وتركت وصفا دقيقا 
للاماكن والاديرة التى زارتها فى الشرق. ويلاحظ أن كلا من القديس 
جيروم وباولا قد سلكا الطريق البحرى فى رحلتهما إلى الشرق بعكس من 
سسبقوهم والذدين سلكوا الطريق البرى من القسطنطينية إلى الشام عبر آسيا 
الصغرى. 

وفى ضوء ما سبق يتضح أن حركة الحج المسيحية بدأت بصورة 
فعلية فى القرن الرابع الميلادى بعد الاعدراف بالديانة الجديدة وبعد أن 
توقفت حركة الاضطهادات الرومانية التى شغلت القرون الغلاثة الاولى من 
المسيحية. وكانت الحركة فى بداية الأمر عبارة عن رحلات فردية شارك 
فيها الرجال والنساء باعداد قليلة وذلك على الرغم من صعوبة ومشقة 
الطريق من الغرب الأوربى إلى الاراضى المقدسة فى المشرق وقعذاك0© وقد 
سلك هؤلاء الحجاج طريقين: احدهما برى من القسطنطينية إلى الشام عبر 
آسيا الصغرى, والآخر بحرى من موانى أوربا إلى ساحل الشام. وامستحبع 
حركة احج المسيحية إلى الأراضى المقدسة الاهتمام الزائد الذى أولاه 
المسيحيون ججمع أثار الرسل والقديسين؛ وتبجيل هذه الاثار إلى حد أن أحد 
وجل الديق المسيحى ذكر أنه يمكن الحصول على مساعدة الرب عند 
الدعاء بالقرب من مقابر هؤلاء الأبرار» وعلى هذا بدأ الغرب يهتم اهتمامًا 





' تعتبر باولا أول فتاة رومانية تقرم بزيارة الأماكن المقدسة فى الشرق وتنتمى إلى أسرة رومانية عريقة 
فى غاية الثراء. وقد قامت برحلتها لزيارة الشرق عام 87 ”ام وظلت باولا فى فلسطين حتى 
نوفيت ودفنت فى مدينة بيت نم وعن رحلتها انظر: 
سعوع2 اناطع اناا 05 قطاول 1-3 .28 بععوقسعوائط عطل” رعومفل غ5 


.55 .م ,1890 ,0008م ,2 بتيو© ,لا أولا ,.2,5.1.5 رقء رلصهآ براوظ عط 6م 
8.3 ,أ .م0 بعسومؤل ,عو 3 


بالغا بالشرق باعتباره مهبط الوجى والأديان ومهد الفلسفة والعلم 
والمعرفة”" . 
وفى خلال القرن الخامس الميلادى تطورت حركة احج المسيحية 
وبدأت تعخذ شكل المجموعات.الصغيرة؟ . ففى عام 4٠‏ 4م قام الاسقف 
يوسريوس 15م 5و8 بالج إلى الأراضى المقدسة, واصطحب معه أ ربعصة 
من الميجاج المسيحيين الغربيين" .ثم بدأت الحركة تضعف فى النصف 
الثاني من القرن الخامس والنصف الأول من القرن السادس الميلاديين نتيجة 
للأحوال المضطربة فى الغرب الأوربى بسبب ظهور الوندال وافصة/5) 
واستيلائهم على ولاية مال افريقية؛ وقبامهم بالاغارة على ججزر البايار 
مردينيا وكورسيكال”؟ وعلى هذا فلم تعد البحار آمنه للسفن الى تحمل 
الحجاج المسحيين”"» فضلا عن قيام الصراع بين البيزنطيين والفرس الذين 
استولوا على أنطاكية”'' فاصبح الطريق البري غير مأمون هو الآخر. . 


لاهلا .ىك ]طم 1 الث برام 6 0 5م512 0م10 عط ,كستوملمعطع 1 
:13 .18932 رصمل ممنلاء3 تيوط 

41 -40 .28 ,آ ,لوإسرمغولق ث ,فطاع دمع 00 

و3 بلع ,11 املا ,.1.8طو2 نيك ردع ل ومحعك .01 مول ممءوع2 وكناأتاع دياك 9 
.3 .2 ,1893 ,020628 


*'.الواندال .انحل التشعوب الجرمانية الذين قاوموا القوط الغربيين فئ اسبانيا.طوال اربعة عشزة 
عام واضطروا بعدها إلى الاتجاه إلى ثمال افريقية عام 4174م تحت زعامة ملكهم جيزريك 
21561 الذى تبح فى الاستيلاء على البلاد الواقعة من طنجة حتى طرايلس الغرب كما 


سقطت قرطاجنة فى أيديهم عام 6 647م. ولزيد من التفاصيل انظر: 

,1966 ,قملهصمرة 1500 -284 : وععة عأللتم عط 06 لرصمؤولة1 ه .5 سعتسلوط 
عدولا بع |8 روععه 1410416 ,عط 0 لاأعولاا عط .لب أقمنسصما 33 ,26 -25 ,مط 
.54 ,49 ,43-44 ,طط ,1919 

فى غبمط ,11 ,أولا .5.5.155 رك بممتصاويل 4ه دعملللتس8. ,وستومعمط رى 
:5 | .1889,2,33 رمملضمساآ 

42 ث2 ,لآ ولإنو كتلط لك رممسأع من ر6) 

.132 .8 رعس تلأتن8 ,وسأممعمط 0 


وبعد أن انتصر بلزاريوس-قائد جيسش جسكنيان مفام وبال 
(536-871م) على الواندال عام 37م وقضى بذلك على خطرهه”" , 
انتعشت حركة الج المسيحية مسن جديد, وقسام انطونيسوس الشسهيد 
تومه ]ا داستهمغسم بالج إلى الاراضى المقدسة عام ٠‏ /اهم وصحبه عدد 
قليل من الحجاج المسيحيين: وقد سلكوا الطريق ن الخرى خلال هذه 
الرحلة9؟ . 

ثم عادت الحركة ة وضعفت هرة أخرى بسبب استيلاء الفرس على 
مدينة بيت المقدس عام 14م وتعرضهم للأبنية المقدسة داخل المدينة حيث 
الحقوا ببعضها التخريب والدمار, وقد احدث هذا رد فعل عنيسف فى العام 
ْ المسيحى وقتسذاك”" فخساض الإمسبراطور البيزنطى هرقبل (90+- 
+4 حربًا شسبسه مقدسة ضدٍ الفرس فى الفبزة من ,عام !1م حعى عام 
11 5ه)7؟) انتهت بعقد الصلح بين البسيزنطيين والفرس بعد أن نجح 
الإمبراطور ع في اشتعادة:.مدينة بيت اللقدين. 

“في تلات القارة فا الدوقة العرية الفدنة لنودئ:٠‏ اؤراضا عل 5 


الأحداث.. وقفكن المسلمون امن فسخ مديية بيت المقدس عام كم لاذه فى 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب '(9-:" لاه /584 - 544م) بعد أن أمنوا 





)1( مظهه) بوسمغوزقة. 1د 13101 05 لووط .عع اناوعة رركء هلالا أمقصولا رونأممعمط‎ ١ 
بتدمير بو اا وإمعص الا عل شع طعففط؟' برط‎ 1950, 11-12 

و2 82 ولا رامل/اآ..ك 51 .2 وآ ملع أأوالآ وععواط واو 11 ,اتواسوا/ا وباسامامدة (2) 
212..1-4 1887 ,رلملسمآ 

,(1310 - 1100) عم و6 3 511 1 00 نك ومع للم وول لآ .لا ,تنام عبآ(3) 
لهجا نولو عط دز أ ومع الم أموؤل: :5 عاضا عط .لظ روميكا ر5 زم 1904 _رقموم 
6ع 22.5 ,1931 رقولهماآ 
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المسيحيين على أرواحهم'' ومتلكاتهم بشهادة المؤرخسين الغربيين أنفسهو”"! 
وعادت مدينة بيت المقدس تستقبل الحجاج المسيحيين مرة أخرى. ففى عام 
٠‏ /ام/ ٠‏ وه قام الحاج المسيحى أ ركولف وايع 4م بزيارة الأماكن المقدسة 
فى الشرق واصطحب معه عددًا من الحجاج الفرنسيين9 . ْ 


0 ولكن سرعان ما ضعفت الحركة مرة أخرى فى العقد الأخير من القرن 
السابع؛ والنصف الأول من القرن الغامن الميلادى (أواخر القرن د والنصف 
الأول من القرن الثانى الهفجرى) بسبب ظهور الخطر اللمباردى» 

شام لال لاسي 
أكبر ثما كانت عليه من ذى قبلء حيث بدأت تخد شكل المجموعات الكبيرة, 
ففى عام 4 // #17 ذه قام ويلبوله 10دطفللة/1]” “ بالج إلى الأراضى 
اللقدسة. وقد اصطحب معه عددًا كبيرًا من الحجاج اللسيحيين. واه متا يلفت 


الانغياه فى هذه الرحلة هو خروج عدد كبير من أهالى إجلرا لعوديع هؤلاء 


'' البلاذرى : فترح البلدان, الطبعة الأولى: القاهرة 9 703اه/ 9:3 ام ص56 '..١‏ 

44 .م وآ ولإمم غ115 ,ممشتعمهظ ب - 5 .هم رتيعتلهكام1805 دعنآ ,عنامظ عنآ (2) 

000 وكهه أ مس1 كاطع نهكا ع1 ,.11.6.بارده40015: 2.6 ل نا وشلك1 
,1842 


اللياج المسنياحق أركرلف : : من أضل. فينيسى زا الأماكن المقدسة حيث مككث فى مدينة بيت المقسدس 
تسبعة أشهرء ثم اتجه إلى الإسكندرية ومكث بها أربعين يومًا ومنها اتجه إلى القسطنطينية, ثم عاد عاد إلى 

بلاده. عن هذه الرحلة انظر : 
701 .طم كك 00 برا عط صذ وبالتععة 06 عع ساسع لاط عط" روتاللسعسة 
1-15 نمزم ,1889 رصقل هنآ ,1 روط ,111 


)4( لا لان 0 لد غط لقة عقو رومع وتاعءط عط ,.ك ,علدا‎ ١ 
ولا‎ 1960, 8.118. 


وأيضًا : نغيد عبد الفاح جاشور : أوربا في العصور الرسطى. .جك ض١71١.‏ : 
3 ' يعتبر ويلبولد أول حاج مسيحى إليزى يقوم بزيارة الأراضى المقدسة: وكان يشغل منصب أسقف 
مديتة أيخستات 281825204 يانجلرا. وعن رحلته انظر : 
1 - 1 .زم بمسمعك همعو ل810؟ ,نأهط 11 تالا 
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اجاج وختروج الأهالى مرة أخرى لاستقباهم عند عودتهم من الرحلة”" , نما 
يدل على أن فكرة الحج إلى الأراضى المقدسة قد رسخت فى عقول المسيحيين 
بعد أن كان الفرد يقوم بها فى أول الأمر من تلقاء نفسه ابتغاء لرضاء الرب» 
وغفرانًا لخطاياه. كما ساعد على مو هذه الفكرة عند المسيحيين فى تلك الفرّة 
الأساطير والأخاديث المبالغ فيها التى كان يرويها الحجاج المسيحيون عن | 
المغامرات التى واتجهّتهم أثناء رحلاتهم إلى الأراضئ المقدسة. : ؤلذا كان هؤلاء 
اجاج أكبر دعاة خر كة الج المسيحية, هذا بالإضافة إلى تشجيع: السلطات 
ورجال الدين” فى الغربى الأوزبى للمسنيحيينَ وخقهم على التوجنه إلى الشرق 
لزيارة الأماكن المقدسة. 

وقد أدي كل ذلك إلى انتعاش خركة احج وزاة عدد اجاج 
الفباين فور كر صر أن الكنائس الشرقية أصبحت غير قادرة على" 
استيعابهم رإيوائهم» ويتضح ذلك من خلال لتقلاب الذى اريله القديس . 
بندكست 196060166 .5 إلى ارط شازلات عموقسة تروط( ١م-‏ 
5 1 55-6 اهن يشكو فيه الرهبان الموتجوذين. فى كنياتسة بيت لي ٠‏ 
بأنهم طردوا بعض المنجاج المسيحيين من الكيسة فى لَه عبد ايلاد تسيب 
كثرة ادقع" ا أجَعَل الحكاء العربنيق يهتمون اكثمامًا بالقنا بعط ةا 
الحيج. فيل كر الزرخ ايتهارد المدطةزظ أن الإتيزاطوز أشارلمان اهعم بالأمناكف ٠‏ 
المقدّسة فى الشرّق> وان يوصى ل الدينَ ليشي بالإشترافٌ علق 
ترميم وإصلاح مدشات تلك الأماكن, وكان يعدهم بالأموال-اللازمة هذا 





2 32 4 8 1 رهط لااتو 0 
6 511 -09ظ 26 و الكئتدة أس#قطان) 0غ أعتلمع5 يأك سروم معننعي1 (2) 
0 .م ,8,1919م لمآ 
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الغرض. بالإضافة إلى أنه كان يتابع عمليات الإصلاح والترميم عن طريق 
إرسال مندوبين من قبله”"" . 

كذلك قام شارلان ببناء العديد من الؤوسسات والنزل لإيواء الحجاج فى 
أماكن متفرقة على الطرق البرية المؤدية إلى بيت المقدس7" . ويذكر اينهارد أن 
شارمان استغل حالة النزاع القائمة بين المسلمين والبيزنطيين» وتقرب إلى خليفة 
المسلمين فى تلك الفترة وهو الخليفة العباسى هارون الرشيد (119/0- 47 ١ه/‏ 
كملا 1 ١قمم).‏ وتذكر الرواية أن شارلان طلب أن بمنحه الخليفة حق رعاية 
المسيحيين فى الشرقء؛ وأن الخليفة أجابه إلى طلبه, كما منحه ملكية القبر 
المقدس 27 , ْ ا 

ولكن هذه الرواية التى أوردها اينهارد يجب أن تؤخل سار 
والخيطة, خاصة وأن المصادر العربية لم تث تشر إلى 'تبادل السفارات بين عاهل 
الغرب وبين هارون الرشيد بكلمة و احدة00 . 

وعلى أية حال سواء كانت هذه الرواية صادقة أو غير صحيحة؛ فمما 
لاشك فيه أنها مر وى اسع انع يني رطب بابي امار 
الجرمانى بحركة احج المسيحية. 

ولكن ما لبت أن ضعفت حركة الحج بعد ذلك الاهعمام يسبب 
اضطراب الأحوال فى الشرق والغرب على السواء. إذ قامت الحروب الأهلية 

بين أولاد شارلان بعد موته. أما فى الشرق فقند نار الصبراع بين العاسين. 





بووعطوط سوعط 111 07 تاعافدلا 7 05 عأانآ 00 لتتم ولك 0 
44م ,1960 ء.ش.5.نآ 

2 +111 .لو .ك1 .ط.ط كك بعوألقا عط 20 ك0 زوع م1 مط بلسممضعء8- (2) 
0 ْ .17 ,14 .هم ,1891 رسولهمآ 3 

0 - 56 .وم بع#تطبعط!' رلسممطماظ (3) 


*' لايزال هذا الموضوع بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث. 
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والبيزنطيين. وعلى هذا أصبحت طرق الحجاج غير آمنة خلال الشطر الأكبر 
من القرن العاسع الميلادى (معظم القرن الثالث الفجرى). 

ثم نشطت حركة الحج مرة أخرى لاسيما بعد أن هدات الأمور فى 
الغرب الأوربى, إلى حد ها بعد عقد معاهدة فردان عام 847م/ 74 1ه" , 
ولذا قام اطاخ برنارد لم8 بزيارة الأماكن المقدسة عام ٠/41م/‏ /61 لاه 
وصحبه اثنان من الجاج المسيحيين هما ثيودمندس 21180149ةء ل ناء 1" وستيفن 
مم5 2 وقد سلك الجميع الطريق البحرى خلال رحلتهم من الغسبرب 
الأوربى إلى الأماكن المقدسة فى الشرق”؟' , 

أما في القرن العاشر الميلادى (الرابسع المجرزى)» فقد انتعشت حركة 
اليج المسيحية بصورة ة كبيرة. ويرجع ذلك إلى اسعقرار الأحوال فى الغرب 
الأوربى وتجديد.الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى عهد الإمبراطور أوتسق العظيم ١‏ 
ركمو - علاوم/ 0179 ممه * وال تسامح السسلطات الإسعلامية” 
سواء: كانت عباسية أو إخشيدية أوا فاطمية تجاه الحجاج المسيحيين الذين ججاءوا 
لزيازة الأماكن المقدسة. . هذا بالإضافة إلى أن حركة احج قد أخذت فى الشمكن 
من نفوثق المسيحيين عبر القرون السابقة. فمدينة ببست القدس كان ها مكانة” 
عظيمة فى نفوسهم: خاصة وأنهم يعتقدون أن المسيح قد قِدّسها بمولده فيها 
والإقامة بها وأن الحجاج المسيحيين كانوا يشعرون بمتعة كبيرة عند رؤيتهم هذه 
الأماكن الى كانت تغير فيهم كوامن النفين كما يقسول المؤرخ مستيفن 
رانسيمان» » كما أن بُعد المشافة بين الممالك المسيحية والأراضى المقدسة لم يعد 


.3 - 62 ,مم ا لوبعتلع9/1 ,0 عاووظ ععنريه30 ذ .آنه بأممتد نم8 ولدقمة: 0 
.15 - 5 .جرم بلإتنةتعصاغ] عطلة' ,250 1 2( 


('' سعيد عبد الفتاح عاشؤر : أوريا فى العصور الرسطى؛ ج١.‏ ص09 7. 
:45 - 44 ,ووم ماوت ك رمسمتعسي ر4) 
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حائلاٌ دون القيام برحلات الج فى تلك الفترة؛ بل كلما زادت المسافة بُعذاء 
وكلما زادت مخاطر الطريق شدة؛ وكلما زادت المتاعب التى يواجهها الحاج فسى 
الطريق ومنها الجوع والعطش وتشقق الأقدام والأيدى؛ والتعرض لخرارة الصيف 
وبرودة الشتاء, فضلاٌ عن الأمراض التى كانت تداهمه أثناء الطريق؛ كلما وجد 
فى ذلك راحة نفسية عميقة ومدعاة للاطمئنان فى غفرات خطاياه وآثامه”"؟ 

وثة عامل آخر ساعد على انتعاش حركة المج فى تلك الفترة من 
الزمن. فقد ظهرت وقعذاك الجماعات.الرهبانية» ومن بينها جماعة دير كلونى 
العى قامت بالإشراف على حركة اللبج؛ وشيدت عدة مراكز لإيواء الحجاج عبر 
رحلتهم الطويلة . ويضاف إلى ذلك تشجيع الحكام ورجال الدين فى الغرب 
الأوربى للمسيحيين؛ وحنهم على التوجه لزيارة الأماكن المقدسة. بل إن عددًا ‏ 
كبيرًا من رجال الدين قاموا باحج. ففى عام ٠/4/057٠‏ .ماف قام الأشقف 
الفرنسى أوليفولا وزه011) بزيارة الأماكن المقدسة, وقد صحبه عدد كبير من 
00 ثم أعقبه بعد ذلك علدد غير قليل من رؤساء الأديرة؛ منهم 

ئيس دير همونتييه ع1 ه10 الفرنسى» ورئيس دير أوريلاك عهللاسف 
اي ورئيس كيل فن دير سعافيلو 5189106 وفلافينسى برسوت عاك 
الإيطاليين. 222 
الحجاج الغربيين7”) 

وظلت الحركة قوية خلال القرن الحادى عشر الميلادى (القرن الخامس 
المجرى), وإن كانت قد توقفت فترة قصيرة فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم 
بأمر الله 85" - ووه 444 - 0١١8١‏ الذى تعرض لبعض المبانى 





008 ,آ ولإصم غدل بسمساعمسظ (1) 
1 ,1894 ,لولسمنآ ,آ كتنهم بألا .أو طم ,© بووأمعلاط بوسسرإصممة (2) 
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المقدسة فى بيت المقدس”؟ ولكن سرعان ما عادت المديدة تستقبل الحجاج 
المسيحيين مرة أخرى7) 
وما ساعد على انتعاش الحركة فى خلال تلك الفيزة ما حدث عام 
لاه لام/ 5ه عندما تأسست النواة الأولى ججماعة الفرسان الاسبتارية 
)1م05 والتى يرجع تأسيسها إلى أن بعض التجار الأمالفيين أراد تثسييد 
دار لإيواء وعلاج الحجاج المسيحيين, وتوفير سبل الراحة والعناية هم داخل 
مدينة بيت المقدس, وما كان هؤلا التجار على علاقة طيبة بالفاطميين -نظرًا 
.. للمعاملات التجارية بينهما- - فقد أرسلوا إلى الخليفة الفاطمى المسعنصر بالله 
490 تلموهم 6" ٠ 17 - ١‏ طلبًا لمنحهم قطعة من الأرض فسى 
المدينة المقدسة ليقيموا عليها. تلك الدار» وقد استجاب الخليفة الفاطمى إلى 
طلبهم؛ ومنحهم قطعة من الأرض تقع فى مواجهة كنيسة القيامة حييث شيدوا 
١‏ تلك الدارة" . وبذلك تكونت النواة الأولى هذه اجماعة. 
وفى خلال الربع الأخير من القرن الحادى عق مودق (الربع الأخير 
ش من القرن الخامس المجرى) ضعفت خركة الج نتيججة لاضطراب أحوال "المشرق 
الأدنى الإسلامي الذى كان يخضع فى تلك الفرة العديد من القؤى, 'منإا المخلافة 
العباسية ةْ فى بغداد والسلاجقة فى آسيا الضغرئ” والفاطميون فى مَضَرٌ والشام, 
والبيزنطيون فى القسطنطينية. “وقد أصاتبٍ: الخلافة العباسنية الضعف والانهيار 
بعد أن سيطر عليها البويهيون» ولكن بظهور الأتراك السلاجقة ومساندتهم 





'" ناصر خسرو: سفرنامة, تغليق وترجمة يحيى الخنشاب, الطبعة الأولى, القاهرة 4 5 ١هدْ/‏ 1548م 
ص 75؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان, القاهرة 5994 اه ج77 ص58 . 
7 ونوا غ5 وعل دعمبتوتهه01 نقلاً عن كتاب : ١‏ 
3 8 رولا أله ان28058 وعآ ,نهآ عنآ 
1043 مغ بجع 8 بعك عط ملاع ط عهمل دجلععء2 06 21510 ششرع :131 61 28 (3) 


لول ,8,815 ,01 رصع امدتحتعل 01 رمادلا ,لصالا عل وعناوعول (242-243.صم ,11 
:48 - 47 .مم ,1896 ,لامآ ,1ع 
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للخليفة العباسى القائم بأمر الله (7 47 امهم عل 4لا - 
6 (م) تمكن من التخلص من نفوذ البويهيين» وما لبث أن أصبح السلاجقة 
حجماة الخلافة2'7 بعد أن سيطروا على الخليفة العباسى نفس" وقد اتسعت دولة 
السلاجقة وتملت معظم آسيا الصغرى وأرمينية» وشمال العراق وحلب وبييت 
المقدس والرملة”©: ولكن بوفاة السلطان السلجوقى الأعظم ملكشاه (575 - 
6ه / ١/ا.١949-1١1م)‏ بدأت دولة السلاجقة فى الضعف حيث قام صراع 
مرير بين أفراد الأسرة السلجوقية الحاكمة, وتفعت ملكهم إلى دويلات صغرى. 
أما عن الخلافة الفاطمية فقد أصابها الضعف فى الأخرى نتيجة لعولى 
أمورها خلفاء ضعاف صغار السنء وتركزت السلطة الحقيقية فى يد السوزراءا»» 
هذاء بالإضافة إلى سوء الأحوال الاقتصادية العى كانت تعانى منها الخلافة 
آنذاك, وتعدد عناصر الجيش وانقسامهم, وقيام الصراع بينهم. وقد العكست 
هذه الأحوال على السياسة الخارجية» وبدأت الخلافة الفاطمية تفقد م مدن 
الشام الواحدة تلو الأخرى. وعلى الرغم من محاولات الفاطميين استعادة تلك 
المدن إلا أنهم لم يتجحو | إلا فى استعادة المدن الساحلية خعى مدينة جبيل” . 
كما نجحوا فى استعادة مدينة بيت المقدس عام 441ه/ 1856م أثناء انشغال 
السلاجقة فى الصراع مع الصليبيين فى بداية الحملة الضليبية الأولى "2 , 





«' تحمود سعيد عمران : اطحملة الضليبية الخامسة, الإسكندرية, 21918 ص7 7. 

191/9 محمد تحمل مرسى الشيخ : الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرهاء الإسكندرية‎ "'١ 
135-1١ ص؟‎ 

ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق» بيروت 39:8 ص15 ابن الأثبر: الكامل فى التاريخ؛ ليدت 
64 ج١‏ ل ص5.., ا 

© محمد محمد مرسى الشيخ : الجهاد المقدس؛ ص 57 . 

” ابن ميسر : أخبار مصرء تخقيق هنرى ماسيه؛ القاهرة :١8915‏ ص78. 

"2 ابن ميسر : أخبار مصرء ص8 1. 
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أما عن الدولة البيزنطية فقد بدأت هى الأخرى تععرض هزات عنيفة 
ولاسيما المهزيمة الكبرى التى منى بها الإمبراطور البيزنطى رومانوس الرابع 
ديرجينيس /الا وناس هده (548 ٠١‏ 5 9م 40 -48ه) فى موقعة 
ملاذكرد عام ١/1ام‏ / 6ه على يد السلطان السلجوقى ألب أرسلان 
زوه4 - 96و4ه/ ١.5‏ -9.098م20. وفى الجانب الغربى فقد 
البيزنطيون مدينة بارى التى تعتبر آخر معاقلهم فى جنوب إيطاليا عام ١/1١١م/‏ 
4ه بعد أن استولى عليها روبرت جويسكارد زعيم التورمان” . 

وعلى أية حال؛ فإن المزائم المحعالية التى منيت بها الدولة البيزنطية فى 
الجبهعين الآسيوية والأوربية قد أضاعت من هيبتهاء كما أن الحروب الكثيرة العى 
خاضعها قد أنهكت قراها. 

وهكذا كان الشرق الأدنى الإسلامى منغمسًا فى الفتن والانقسامات 
السياسية والمذهبية: بينما كان الغرب الأوربى فى تلك الفرة يعد العدة لإرسال 
امحاربين الصليبيين إلى الشرق بعد أن ألقى البابا أربان الغانى 11 سهطءتآ 
١ه‏ 5- 01:9494/ 489 - 447ه) خطبته الشهيرة فى مؤتمر كلبرمونت 
امس الى حث فيها المسيحيين على سرعة التوجه إلى الشرق”؟ . 

وفى ظل هذه الأوضاع استطاع الصليبيون تحقيق نصر منقطع النظير فى 
المنطقة خلال تلك الفترة مستغلين حالة الانقسام التى كان يعانى منها المسلمون 





' ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق. ص 176 وانظر أيضًا : 
40 - 467 .رمآ ,1932 بوط بمتغممدز8 ممتممظ ؟ا! عل عسلماولط ره ,اعتلتكدلا 
.304.م ,1956 ,02100 ,علماد عمتأممدرظ عط 4و0 بإموؤوللة ,.0) ,نوكاو مع051:0 
.474 نم رآ ,كانه .م0 ,يعتاتوهلا (2) 
- 1095) تع لج دتصعل مغ سمغالءمعدظ عط 06 وغول ة روء تسقط) 0.5 “عطعايظ (3) 
:69 -61 .هم بآ ,1969 ر.ث.5.نا ,(1127 


مؤلف مجهرل : أعمال الفرئجة وحجاج بيت المقدس» ترجمة وتعليق د. حسن حبشىء. القاهرة 
ص8 1. 


آنذاك, فقد نجح الأمير الصليبى بلدوين البولونى فى الاستيلاء على مدينة الرها 
بعد مقتل أميرها نورس 780:85 الأرمينى عام /5٠١1م/‏ ١851ه'"‏ وبذلك 
أقام الصليبيون أول إمارة صليبية هم فى المشرق الإسلامى!), كما نجحوا فى 
دخول مديئة أنطاكية يوم الجمعة ” يونية 548ه١م/‏ 78 جمادى الثانى 
"0١‏ ليؤسسوا ثانى إمارة هم فى الشرق. وواصلوا تقدمهم حتى استولوا 
على مديئة بيست المقدس فئ ليلة الجمعة الخامس عشر من يوليو 95١١م/‏ 
الحادى والعشرين من شغبان 9459 4ه وقتلوا عددًا كبيرًا من المسلمين والمسيحيين 
الشرقيين واليهود داخل المديئة”» وقد جعلوا من بيت المقدس عاصمة لدولتهم 
الصنليبية فى قلب فلسطين. 

وعلى الرغم من حالة الانقسام الى كان يعاتى منهنا المسلمون 
وقمذاك, فإنهم لم يقفوا مكتؤفى اليدين أمام هذا الغنرو الصليبي, بل حاربوه 
..-..بقدر ما سمحت به ظروفهم. ولكن.نظيرًا لتسدد القوى الإسلامية وضالة 


”ابن الأثير: الكامل» ج١23‏ ص 7717 وأيضًا : 
1/1 اأوبا برعم .110 ,61 بفسماتسواودم نعل فترو 1113 ,وتممعدوف أتبعطلة 
.5 - 354 .مم ,1879 ركأسوط 


5 : 2 - 1ف نمم ,1 7 :م0 ,ومسو ,و معان 

ابن القلانسسى: فل تاريخ دمشق. ص 1790 - اس أيبك: كيز الدرر وجامع الغسرر 
رتخطوط)» ج01 ورقة #1 باتخرمة : قلادة الى انحر فى وقيات أعيآن النقر, 2 اج 
وركة 4 وأيعنا: 5 


وآآآ .أمد .عع ال[ .آنة ,تقلةامعهمع؟! مترواول ,سعاتيهة4 أل أالسسنستم] 
7 .2 ,1 رخأ .0 رقع تقطن 01 “عطعابظ 2535 .م و1866 روأسوط 


؟.ابن القلانسى: .ذيل تاريخ دمشة ب.ص ١75‏ - /50١؟؛‏ ابن الأثير: الكامل» ج١9‏ ص "1917 
العينى: عقد الججمان (تخطوط)؛ ج١7‏ قسم 24 لوحة /ا#/ا؟ باتخزمة : قلادة النحرء, عج” ورقة 
17 4؛ فؤلف مجهول: أعمال الفرئة: ص4 ١١‏ - 3438 وأيضًا :. 


م بقأممؤواة؟ معاتندوم أل التسيسستمط :489 .م بمتماكلة ,كأممعيو4 كتعطام 
ركسو مرشاكهآ غمع 0 بآ عن وعملاتلطاعسة .كانه بعأسلو5 عنمع7” عل ولمصمة :306 
- 121 صم مآ ,مول كه روعت قطن أو “تعطعابا5 :489 .م ,2 عوط ,11 .أملا ,1884 
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إمكانياتها وانقسامها فى تلك الفزة وسوء تقدير بعضها لحقيقة الفزو الصليبى؛ 
لدرجة أن الفاطميين لم يفهموا النوايا الصليبية: بل رأوا فى الصليببين خير نصير 
هم ضد السلاجقة'" ؛ ونظرًا لكل ذلك كانت جهود القوى الإسلامية ضد 
الصليبيين ضثيلة ومحدودة!" . 

وكان من الطبيعى بعد أن سقطت مدينة بيت المقدس فى يد الصلييمين 
أن تنتعش حركة الحج المسيحية مرة أخرى. ولكن يلاحظ أن المشرق الإسلامى 
فى تلك الفترة أصبح ميدانًا للصراع؛ ومسرحًا للعمليات الحربية بين المسلمين 
أصحاب الأراضى والصليبيين الغزاة, ولذا كان من الطبيعى فى ظل هذه 
الأوضاع أن يتعرض الحجاج المسيحيون القادمون إلى المشرق للمضايقات مسن 
جانب المسلمين بل فى بعض الأحيان من جانب إخوانهم المسيحيين أيضًا. 
ويتضح ذلك عندما رفض المسيحيون فى بانياس إمداد الحجاج الممسيحيين بالمؤن 
فى أوائل نوفمبر 84(م/ ذى الحجة 5ه لذا هلك عدد كبير من هؤلاء 
اجاج نتيجة للجوع وقسوة المنا خ(3) كما يلاحظ أن الحكام الصليبيين آنذاك 
بدأو يعانون مسن مشكلة نقبص اغباربين نتيجة لعودة أعداد كبيرة منهم إلى 
أوطانهم اعتقادًا منهم أنهم أوفوا بعهودهم بعد الاسعيلاء على مدينة بيت 
المقدس 27 , هذاء بالإضافة إلى موت البعض؛ ومرض وأسر البعض الآخرء لذا 
اكتفى الصليبيون بوضع حاميات صليبية فى المان الرئيسية؛ أما الأراضى والقرى 
النخيطة بتلك المدن فقد ظلت فى يد المسلمين, بما جعل بلدوين الأول ١١٠١(‏ 
-9918م/ 444 - 97وه) ملك بيت المقدس يضيع خطعه على أساس 





*') سعيد عبد الفتاح عاشور : أوربا فى العصور الوسطى» ج١1‏ ص7175 - /771. 
" محمد حمل مرسى الشيخ : الجبهاد المقدس. ص5 .١١‏ 


31 - 129 ,مم رآ لإاماولاة له رمع مسد 01 نبعدكء1ب8 (3) 
.2.398 ,] ولرسماوتط ىه ,عدر أو سدتااة/17 ر4) 
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الاستيلاء على المدن الساحلية المواجهة لمملكة بيت المقدس, بهدف تأمين طرق 
الحجاج المسيحيين من جهة؛ وسهولة الاتصال بالغرب الأوربى مسن جهة 
أخرى27. كما عمل على استغلال وفود الحجاج المسيحيين القادمين إلى الشرق 
وإشراكهم معه فى صراعه مع المسلمين ففى ١9‏ مايو 78/8199 رجنب 
6ه وصلت إلى ميناء يافا مائتى سفينة عليهًا عدد كبير من الحجساج الإجليز 
والفرنسيين والإيطاليين؛ واستطاعت هذه السفن اخراق الخصار البحرى الذى 
فرضه الأسطول الفاطمى حول المدينة فى تلك الفزة, كما نجح هؤلاء الحجاج . 
فى دخول يافا وأنضعوًا إلى قوات بلدوين الأول واستطاعوا إنزال الهزمة بالجيش .+ 
للدي أمام يفا(" . 

0 اول كان هؤلاء المسيحيون قد اشركوا مع الصليبيين فى محاربة م 
لذا كان طبيعيا نتيجة للدور الذى لعيه هؤلاء الحجاج أن يتعرضوا بين نين الحتين . 
والآخر لعمليات التفعيش من قبل المسلمين فى تلسك الفتزة. ففى أتهاية 'غام ' 

م أوائل عام 5 اسرليدة إلى الشرق مجموعة كبيرة مين حتجناج 
الشمال على رأسهم شخص يدعىئ سيولف 530018 “وقد ذكر هؤلاء 6 
أنهم تعرضوا للتفتيش من جانب المتنلمين أثناء سيزهم إلى بيت المقدمت0© 

وقد اسعمر الحجاج المسيحيون يساندون إخوانهم الضليبيين فسئْ 
صَراعهم فح المسلمين. “قفى أبريل 4 /419١‏ رجنب 417 4هء وصل إلى ميناء 
اللاذقية أسطول جنوى يتألف من سبعين سفينة عليه عندد كبير من الحجاج 
قاموًا بمجرد وَصِرَهم :تشاركة الصلييَين فى حصناز مديدة طرابلس. وعندما 





"نباف لاع عازن : أوربا. . العضور الوسطى» ليلا 05 
ا بن الأثير : الكامل. ج١٠‏ حى صء وك وأيضا : 


.165 - 164 .هم بآ ,بأ ,م9 روعمصضفط0) أو معطعايكا 
1-9 .وم مععاتستسعالط عط كأنكعهة5 (3) 


فشلوا فى الاسعيلاء عليهاء توجهرا إلى مدينة جبيل وضربوا الخصار حوفا حتى 
ملكوها بالأمان7' , وغدروا بأهلها وسلبوا أمزالهم”" , بما دقع المسلمين 
لاعصدى للحجاج المسيحيين والاستمرار فى تفتيشهم. ففى عام /1ه99م/ 
9ه تعرضت مجموعة من الحجاج المسيحيين لتفتيش المسلمين وهم فى 
طريقهم إلى بيت المقدس, وبصفة خاصة فى الطريق من يافا إلى مديئة بيست 
المقدس”2 , 

وبعد أن تبح الصليبيون فى الاسعيلاء على مدينة طرابلس بالساحل 
الشمالى فى ١7‏ يوليو 9 ٠19م/ ١١‏ ذى الحجة ٠7‏ وهء وأسسوا إمارة لاتينية 
بها عمل بلدوين الأول على مواصلة سياسته العى ترمى إلى الاستيلاء على 
المدن الساحلية واستغل وصول أسطول نرويجى يعألف من حوالى سعين سفينة إلى 
ميناء عكا فى أغسطس ١199م/‏ ربيع الآخر 4؛ ٠‏ 5ه على رأسه الملك سيجورد 
معز ملك النرويج 339- .8١95م‏ 491 - 785 8ه) ومعه عدد 
كبير من اجاج النرويجيين» وأشركه معه فى حصار مدينة صيدا حسى 
اسعسلمت هم فى ١4‏ أكتوبر ١١١١م/‏ ” ربيع ثانى ٠4‏ 8ه"؟. وعلى هذا 
استمرت عمليات تفتيش المسلمين للحجاج المسيحيين والتى كان من أسبابها 
ومبرراتها. ففى عام 91١م/‏ هوه وفدت إلى الشرق مجموعة كبيرة من 
الحجاج المسيحيين وقد تعرضت المضايقات المسلمين وهى فى طريقها لزيارة 





ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق؛ ص67 .١‏ 
5 ابن الأثير : الكامل؛ ع ١‏ ص 2759686 وأيضًا ع 
.م رآلا ,لإطماولا كه ,وعساسقط) أن معطاعابكا 


:1-8 .صم و1888 ,رقولهمط ,3 عتمم ,لكآ .أو ,.18.5.ط.ه .نع ,مها نزاو (03) 
42 .م ,آ ولإسمغونا له رعم ر1” 1ه سد ذ انالا 


,196 - 195 .مم ,لآ .كأ .م0 روع اسقط أو معطعان1 (4) 


ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق؛ ص 2317١‏ وأيضًا : 1 
0 - 199 .وم ,لآ ,صماوتظ له روعمتسقطن) كو “عطعاب 
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الأماكن المقدسة فى الشرق"" , 
ويشير كثير من المؤرخين الغربيين الذين عنوا بتاريخ الحركة الصليبية إلى 
فشل الصليبيين بجيوشهم الإقطاعية فى تأمين طرق الحجاج المسيحيين!؟ بسبب 
افتقارهم إلى حكومة قوية مستقرة فى بيت المقدس وحاجتهم إلى جيش نظامى 
50 7 3 5 ا 3 
يعمل على حماية هؤلاء الحمجاح7؟. وقد اكتفى الصليبيون بوضع الخاميات 
الصليبية فى المدن الرئيسية, بينما ظل المسلمون يتحينون الفرصة لاسترداد 
أراضيهم المسلوبة , 
كما تشير المصادر الغربيية من معاصرة ومتأخرة إلى أنه نتيجة لعجز 
الصليبيين عن حماية هؤلاء الحجاج المسيحيين, اتفق تسعة من الفرنسان الفرنسيين 
المتحمسين الموجودين فى الشرق وقتذاك على أن يحيوا حياة الزهد والفقر بصفة 
مسعمرة: وأن يكرسوا أنفسيهم للعمل على حقاية هؤلاء الحجاج عبر الطرق 
والدرواب المؤذية إلى مدينة بيت المقدس والأماكن المقدسة الأخرى.. وبذلتك 
كون هؤلاء القرسان الفسعة النواة الأولى لما عرف باس جماعنة الفرسان الداوية 
التى قُدَر لها أن تقوم بدور هام فى الصراع الصليبى الإثلامى ار نوق - 
الشرق الأدنى الإسلامى, موضوع هذا الكتاب. ا 0 
وفى ضوء ما مو يميد أذ حركة ع الكينه + بدأت بصورة 0 
فعلية خلال القرن الرابع الميلادى, وكانت عبارة غن رحلات فردية شارك ' فيها 
'' ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق. ص185.ء وأيضا : ْ 
.09 .م 1 50 م060 رمضم 0 0000 
لم 00 000 ع5 1 أعوارا 01 لم 1 0 الماك 4 ولالا.ن ,قهمم0 (2) 
:255 م ,1924 
ماعط يق لوكا 11 كن كك 3 1 1 ولإت0 1 ث ممساء مس (3) 
.5 .م ,1970 ,مآ 


| رقع لدكتصعل عل عمموعا عستم رمك بلغ 6 وعل ع #أماولك ‏ راء5دن0) (4) 
181 .م ,1 ,1936 روأموط 


الرجال والنساء, وقد اتبع هؤلاء اجاج عند انتقاهم من الغرب الأوربي إلى 
الأماكن المقدسة فى الشرق الإسلامى طريقين : أحدهما برى من القسسطنطينية 
إلى الشام عبر آسيا الصغرى, والثانى بحرى من موانى أوربا إلى موانى الشام. 
وقد انتعشت هذه الحركة فى بعض الأوقات وضعفت فى أوقات أخرى بسيبب 
اضطراب الأخوال فى المشرق الإسلامى أو الغرب الأوربى أو الدولة البيزنطية. 
واستمرت هذه الحركة حتى القرن العاشر الميلادى (القرن الرابع يم 2 
شهد تطورًا كبيرًا فيها نتيجة لتضافر عدة عوامل. حيث بدأ الحجاج يتوافدون 
إلى الشرق على هيئة مجموعات كبيرة مسلحة وصل عددها إلى الآلاف. وقد 
وجد هؤلاء الحجاج معاملة طيبة من جانب المسلمين منذ أن بدأت رحلات المج 
فى عهد المسلمين حتى بداية الخروب الصليبية» فعاملهم المسلمون سواء كانوا 
من. العباسيين أو الإخشيديين أو الفاطميين معاملة طيسة تعفق مع روح التسامح 
الإسلامى مع أهل الذمة. ْ ٠‏ 
وقبيل تجىء الصليبيين إلى الشرق الأدنى الإسلامي شهدت المنطقة فزة 
من الاضطرابات نتيجة للانقسام المذهبى بين المسلمين والحروب المتصلة بين 
المسلمين وبعضهم البعض من ناحية؛ وبين المسلمين والبيزنطيين من ناحية أخرى» 
كان فا ! أثرها على حركة الحج المسيحية. هذاء بالإضافة إلى أن تمجىء الصليبيين 
إلى الشرة ق الأدنى الإسلامى؛ واسعيلائهم على الكثير من المدن الإسسلامية 
وتأسيس أربع إسارات لاتينية, بالإضافة إلى استيلائهم على العديد من مدن 
الساحل الشامى؛ كل هذا سبب نوعًا من العداء الدائم بين المسلمين أصحاب 
الأراضى المسلوبة والصليبيين الدخلاء. وكان من الطبيعى فى ظل هذه الأوضاع 
المضشطربة أن يتعرض الحجاج المسيحيون للتفتيش من قبل المسلمين؛ خاصة وأن 
هؤلاء الحجاج قد اذ شتركوا بجانب إخوانهم الصليبيين فى الصراع القائم بينهم 
ْ وبين المسلمين وأصبحوا طرفًا فيه. وقد حاول الحكام الصليبيون تأمين طرق 


لا 


الحجاج ولكنهم فشلوا فى تحقيق هذا الغرض لذلك تكونت تلك المجماعة العى 
كانت تعألف من تسعة من الفرسان الفرنسيين الذين تعهدوا بحماية هؤلاء 
اجاج أثناء طريقهم لزيارة الأماكن المقدسة فى الشرق. وكان هؤلاء الفرسان 
العسعة هم نواة جماعة الفرسان الداوية الى كان ها دور مؤثر فى العلاقات بين 
الصليبيين والمسلمين إبان الفيزة الزمنية موضوع البحث» ما ستكشف عنه 
الفصول العالية. 
يشير كغير من المؤرخين الغربيين إلى أسباب نشأة الداوية بقوهم : ! 
الخجاج المسييحيين اللاتين فى بداية القرن الغانى عشر الميلادى بداية القرت 
السادس الفنجرى؛ أصبحواءفىي حاجة إلى توفير الحماية والأمن هم. وذلك عبر 
الطرق والدروب الى يسلكونها لزيارة الأماكن المقدسة فى الشرق الأدنى 
الإسلامى!" وعندما عجز الصليبيون الأوائل بجيوشهم الإقطاغية عن تأمين تلك 
الطرق هم وحمايعهم من مضايقات المسلمين, اتفق تسعة من الفرسان الفرنشيين 
احص من انو فى اماق الإسلائن دي نلك التنزة حاتي م حياة 
الزهد والفقر بصفة مستمرة!"؛ وأن يكرسوا أنفسهم للعمل على توفير الحماية 
ا لأواك الحجاج” 0 - 
إوكان على رأس هؤلاء الفرسان: هيو دى بايتر ممعتروط 1 طون" 5 
وجودفريٍ دي سانت أومبر 0 5 4 لمق 2 وقد عرض هؤلاء 
7 1973 هقينا رقهما أزامقة عط نمه متسر ماعل مكح 106 ,.0 .8 رلته (1) 
3 ل 0 ا يبلن 0 
69 يآ ,1848 به فهما برماكتة1 أ مسععرواظ! عترم لص نلا 06 معو0 :50 


01 سبة ل يت الاسم 5.469 ,]© .م0 رقع نوهل طع ارا م “رمعم (3) 
9 .م ,آ ,1891 روتسوط ,تل لةطصعماة عل غم 


هيو دى 1 : فارس من مقاطعة شبانيا 1 25 بكمال فرئمساء جاء مع الصليبيين فى 
الحملة التسليبية الأولى واشرك معييم فى حصار مدينة بيت المقدس.: راجع :م 


م 


الفرسان قل الفكرة على جورمون لم س سدع بطريرك بيت المقدس اللاتينى 
مما - #الأوه'" وقتهاء فرجدوا منه ترحيبًا كبير» 

ما تنطوى عليه من خدمة ذيعية” , 
وعرض البطريرك جورمون طلب هؤلاء الفرسان بالسماح هم بحماية 
الحجاج الممسيحيين عل املك القليسى بلدوين الغاتى (193978 -115م/ 
6 م0 فوافق عليه” ول تذكر المصادر :أن الملك بلدوين قد أمر 
خض رجانه من الصلييين الموجودين فى الأزاضى المقدسنة بمساعدة:هؤلاء 
الف شان فى مهمتهم الجديدة, بِيْسما أجمعت المصادر الغربية:على:أنه حعى عام 
ْ 7 0 9ه لم تظطر أ أى زيادة علش عدد هؤلاء: الفرسان التسعة فى 
مهمتهم انجديزة* وهذا يؤكد أن' بلدوين لم يأمر بالفئل رجاله بمساعدة هؤلاء 
الفرسان الفرنسيين على الرغم من أنه كان يعلم: يأنعداذهم'لم يكن كافيًا'حماية 
7 “أفوا ج'الخاج 'القادمين إلى الشرق.: ولعل هذا.يوضح مدى المعاناة الى كانت 
'--” بَوَاجَه ليبن فى: الشرق الأدنئ الإسلامئ قئ تبك الفيرة ننيجة لتسناقِصٍ عدد 
ا أو ربا أرأة الملك الضلييُ أ "دار كتل قواتنه الحشندها فبى 'مواجهة 
للف الإسلامي 7 القوات اللي قفوات هكين الم ركة-القى. أخعذت 





1 1 8ه الك 000 84 6 .2 موعرلاع- 
١‏ ركه اؤطة8 ا 54 0 باتع 115101آ : رأء155ا0 7 88:.ص ,1922 
9 1 - 20.مم بوسع لمجم ]2 ولع لك مسقا 
0ن بك ,1905 لووط رمع تدر8 1 81 عل عنوتصم ات مرك ع1 اعطء 811 (1) 
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تستعد لمواجهة الصليبيين فى مايو /191م/ صفر 8199ه'" والعى كانت 
تشكل تهديدًا خطيرًا لمملكة بيت القدس الصليبية"؟ . 

على أية حال بعد أن وافق بلدوين على هذا الطلب, قام الفرسان 
الفرنسيون التسعة بالتعهد أمامه وأمام البطريرك جورمون بالعمل على حماية 
٠‏ الحتجاج المسيحيين الوافدين من الغرب وتأمين الطرق الرئيسية التى يسلكونها9» 
» وخاصة الطريق من يافا إلى بيت المقدس”؟ , وهو الطريق الذى شهد من قبل 
المضبايقات التى كان الأعراب والماميات الفاطمية يسببونها لأولئك الحجاج. 

ومن.طبيعة هذا العمل الذى تعهد هؤلاء الفرسان القيام به يتضح أنه 
اصطبغ منذ اللحظة الأولى بالصبغة الحربية, كما أنه ريط بين هإؤلاء الفرسان 
> العسعة. وبين جماعة يي فهؤلاء يقومون بحمايتهم 
وأولتك يقومون بالعناية بهم وعلاجهم”" ٠‏ .. , 2 

وقند تعهد أولفيك الفرسان العسعة مزة اعرد أناو انلك ماضن 
والبطزيرك"اللاتينى بأن يتبعوا نظام الزهبان0© عن طريق الالعرام ببادئ العفة 
والورزع والطاعة طوال حياتهم وبصفة مسعمرة”" وبهذا أضافوا الصبغة الديية 
إلى عملهم الجديد" ؛ وجمعوا بذلك بين صفتين من الصفات التى تيزت بها 





.6 - 225 .هم ,1آ] تماد له روع قط 1م ع ءا 1( 
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العصور الوسطى الأوربية وهما : الفروسية والرهبنة أي الحسرب والديسن. 
06 ترتبط بالجرمان والإقطاع وما يمل به من أنظمة كالفروسية, أما الدين 

صبيح آنذاك الصق الأشياء بحياة الناس احناصة والعامة. 

وبما هو جدير بالذكر أن الربط بين هاتين الصفعين لم يك ف الام 
التحقيق فى الغرب الأوربي: ولكن ن أولئك الفرسان التسعة تمكنوا من الربط 
بينهما بشكل واضح في الشرق الأدلى الإسلامى نتيجة للأوضاع العى كانت 
سائدة وقتذاك7"© وبذلك تكونت النواة الأولى للجماعة فرسان الداوية, بعد ما 
وجات تربة صالحة ومناخًا ملائمًا ها. هذا ما أورده المزرخون الغرييون حول 
نشأة تلك الجماعة. 

وقد اختلف المؤرخون الغربيون القدامى حول تحديد الفتزة الى وافق 
فيها الملك بلدوين الشانى على طلب هؤلاء الفرسات» الوط مارت 
عملهم الجديد بصورة فعلية. فهناك فريق على رأسه ميخائيل السرياني؛ ووليم 
الصورى وجاك دى فارى..وروجر أف وندوشزء يرون أن ذلك حدث عام 
4 ها" بينما يرى المؤرخ أمادى 4و4 أن هذه الأحنداث 
وقعت عام 15١١م‏ وما " وهاك رأي ثالث ينادى رم دى نائهى 
م ع أطداء 11د خلاصته أن هذه الأحداث قد جرت فى يناير عام 
شوال دوه 
يدو أن اخغلاف الآراء حول تحديد هِذه الفزة إها يرجع لتعصدد 
المناسبات التى تعهد فيها هؤلاء الفرسان أمام الملك والبطريرك. ل الأرجح أن 
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المناسبة الأولى جرت فى مايو 17/099148 8ه إذ ذكر المؤرخ روجر اف 
وندوفر أن هؤلاء الفرسان قد عرضوا فكرتهم على جورمون عندما أصبح 
بطريركًا بالفعل') ومن المعروف أنه اختير لتولى مننسبه امجديد بعد وفاة أرنولف 
#اننعة البطريرك السابق فى 78 أبريل 119م/ 5 المحرم 79١هها".‏ 
كما ذكرت المصادر الغربية أن جورمون عرض طلب هؤلاء الفرسان على الللسك 
بلدوين الغانى الذى وافق عليه, فتعهدوا أمامهما بحماية الحجاج. ويدو أن هذه 
الوقائع جرت قبل أن ينشغل الملك بلدوين الثانى بمواجهة الخلف الإسلامى فى 
أواخر مايو ./11١م,‏ أوائل صفر 19 8ه" , وعلى هذا تكون المناسبة الأول 
قد وقعت على وجه التحديد فى الفزة ما بين 78 أبريل ١17‏ ١م,‏ وأواخر مايو 
6م. ومن المرجح أيضًا أن المناسبة الثانية التى تعهدوا فيها بأن يحيوا حياة 
الرهبنة قد تمت فى فبراير 5١11١م/‏ شوال 7 ١51هء‏ وذلك بعد أن فرغ بلدوين 
الثانى من مواجهة الحلف الإسلامى فى الفترة من مايو 1١4.‏ ١1م/‏ صفر ١7‏ 6ه 
وحتى سبعمير /119ه/ جمادى الأولى ؟١1ه8ه”‏ وقيامه بمهاجمة أذرعات7) 
وحوران”" » ثم عودته إلى بيت المقدس فى أواخر يناير 1١4‏ ١١م/‏ منتصف ذى 
القعدة ؟ 9 هه , ومن هنا جاء اختلاف المؤرخين حول تحديد تاريخ تأسيس 
الجماعة فيما بين عامى /١111م, /5(11١9‏ 1١8ه.‏ 





.469 .مآ ,1 .م0 رعرع جم وهعل1؟ أو ممعم (1) 
,1 .1ن .م0 رع3 1 كه تسد الالال 221.م ,111 ,وسم اول ذشروع" أسمط) 7ه معطعان2(8) 
اا 


العيني : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان (خطرط). دار الكتب المصرية؛ رقم ١986‏ تاريخ 
ج٠3‏ قسم 4 لوحة /ا7/ا. 
.م ,آ11!] رماول لخ روع سقط أو معطعلاب رك 
” أذرعات: بلد يقع على أطراف الشام بالقرب من عمان. ياقوت الحصوى : معجم البلدان؛ 
القاهرة, 4 17 اه ج", ص9 6. 
"2 حوران : كورة واسعة من أعمال دمشق. ياقرت الحمرى: معجم البلدان جلا ص 755 
"ابن الأثير : الكامل. ج١3‏ ص87”. وأيضًا :د 
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أما بالدسبة 50 دى نائهى فهو مستبعد لأن المصادر الغربية أجمعت 
على أن هؤلاء الفرسان قد حصلوا على المسادئ الخاصة بجماعتهم الجديدة فى 
مزمر تروى وهنزه:7 الذى انعقد فى ١7‏ يناير /197م/ محرم 79 وه بعد 
مرور تسعة أعوام على نشأتها!') وياضافة تلك السنوات التسع إلى عسام 
0 وهوهء, حسب التاريخ الذى أورده وليم دى نائهى نون مؤقر 
تروى قد عقد فى عام 0 ١م‏ مم وه وهذا تخالف للراقع التاريتى ٠.‏ 
على أية حال ع تعهد أولئك الفرسان بحماية الحجاج المسيحيين 
والعيش حياة الراهية التى تقوم على الصصلاة والطاغة والظهر والتقشف, الغعزموا 
بهذه العهود؛ إذ لا تشير المصادر إلى وقوع أى مضايقنات مان جناتب اللسلمين 
للحجاج الغربيين بعد ذلك. وغلى هذا يكونوًا قند نجخوا فئ توفير الحماية 
و لمن 0 حسبٍ رأى المضادر الغربية. 2 0 
وعند مناقشة تلك الآراء يعضح أن الضادر الغربية أجمعت عامى أن.أول 
عمل قام به أؤلتك القرسان:هو حماية المتجاج الغزبيين وهم فى طريقهم لزيارة 
الأماكة المقدسة(©. والكن فى الحقيقة,:إن.عملية الجماية هذهلم تكن تنطبق 
بأى ال مع ظروف وأعداد أولننك الفرسان وقتذاك. بمعنى أنه لم يكن من 
لعقؤول ديعو :نسعة هن الفرسان جماية ميات بل الاقه عل الماح وهم 
يفتقرون إلى مركز إمداد بالرجال والعساد أو قلاع حفيدا متدره بداخلهاء 
ولكن من المرجح أن العمل اللاسب الذى اما حينذاك هو إرشاد اجاج 


235-226 ترم ,111 01 جم روع م سقط2© أو عع لا - 
.5 راع أو دنعل ,تفلا عل دعباوعولق 525 .م مآ بلإوم اكلا ه ,عدر ,و صسدتللئلاا (1) 
29 .م رآ روعنال تم متط) بللقتصك :469 بط رآ رتل6 ه81 رجو بو ل ور لاو مومع مج :60 
ءاثلا :7 .م ,سدع ع دنا لع [اسمطء 5 زلتطة رطالا عل _ وعنوعول _ (2) 
.13 مقر بعغطء لطعوع 6 بلتمفسيع 1109 112.م وغل أجاعوه 6 
51/11 ع١‏ اأعطع 1ل :525 - 524 ,رم ,1 ركأنه .م60 بعن1 07 لمهناالا (3) 
6ن «ععةه :49 .و ,أ .م0 ملسالا عل دعنوعوك :201 .م ,111 ,عناوتهم نط 
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وهم فى طريقهم إلى الأماكن المقدسة خاصة وأنهم كانوا على دزلية بها يد أ 
اكجوا ار ة بمسالكها ودروبها نظرًا لإقامتهم الطرينة فى الشرق الادنى 
الإسلامي'! ويؤكد هذا الرأى ما ذكره الرحالة ثيودريك طعتسء معط الذى 
0 بان هؤلاء الفرسان قد قسموا 

نفسهم إلى ثلاث مجموعات وقاموا بمرافقة الحجاج فى ثلاثة اتجاهات أوفا مسن 
يافا إلى بيت المقدسء ثم من بيت المقدس 9 الأماكن المقدسة الأخرى فى الجلييل 
والناصرة وبيت لحم وجبل الزيدون ونهر الأردن؛ وأخيرًا أثناء عودة هؤلاء 
الحجاج من تلك الأماكن إلى الساحل الشامي»2" , وبتقسيم عدد هؤلاء 
الفرسان إلى ثلاث مجموعات يصبح عد المجموعة الواحدة ثلائة فرسان وشر 
عدد غير كاف لححماية آلاف الخجاج المسيحيين؛ مما يجعلا نضع إشارة المصادر 
الغربية عن مضايقات المسلمين للحجاج المسيحيين محل الربية والشك. ٠‏ 

وحيث إن هؤلاء الفرسان لم يكن فى حوزتهم فى خلال تلك الفزة أية 
حصون أو مراكز دفاعية تطل على الطرق التى يسلكها الحجاج المسيحيوناء اذا 
اسعخدموا الهارات الدى تقبع فى الجبال والعئ تسرف على طرق المجاج 
وشحنزها بالأسلحة والمؤن لاستخدامها عند الضرورة"”. وكان هذا تطورا 
خطيرًا فى أهداف الجماعة ومبادئها من الناحية العسكرية. 

وتؤكد المصادر الغربية الترام م أولنك الفرسان بما أخذوه على أنفسهم 
بأن يحيوا حياة الرهبان» وعاشوا خلال تلك البرة فى زهد وتقشف»ء وارتدوا 


الملابس البسيطة غير المميزة, واغعمدوا على الهبات والعطايا العى قدمها فم 


ااا سمه 
4 5856 جل ان 001 رومعو!2 نؤأولة ع 02 سوام أتوعو106 ,قا عع 1ع 21 
.47 - 46 ,80 1891 ,رمملضمآ 
,48 - 46 .هم .أ ,م0 رطء ع لم7 (2) 
7 ,© .م0 بطءسعلمعط1 (3) 
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00 أطلق عليه فى تلك القوة امبكرة من تاريخ لهم 

لقب "الفرسات الفقراء أتباع السيد بين 

.+ وقد ققد أولنك الفرسان إلى مكان يقيمون به فى بعدينة بيست المقدس , 
فى بداية تكويتهم؛ لذا مح هم املك بلدوين الثانى بالإقامة فى جزء بسن لقم : 
الملكى فى المدينسة :والذى أطلق غليه الصايبيون تجإوزًا اسم "معيد سليمان" 
ونس و5010 دن امتصعية . ليقموا به بصفة مؤقتةا » فى بادى 0 م مح 
هم بالإقامة ال ل ثم مبحهم أخيرًا الجر اجنو بى من معيد 
تع نمتططة 1 سام سدع والذئ يقع بالقرب من المكإنٍ الأول" 4 ' وذلك حتى ‏ 
يعمكبوا من بمارسة شعائرهم الدينية 0 1 

٠.‏ وطن فلك جب امقر سن هلين كاف لذن حل عليهما 
مؤلاء الفرسان فالأول خصصٌ للبأوى وتخزين القتاذ الغتسكرى» .أما الغانى 


1 اعمال الدينيسة 24 ..ونظرا لإقامة هؤلاء الفرسان فى 





و2 م 0 و ,مده ” 507 .م بهل تعلق" روصعلا 06 0000 
0110000 وعرآ بأعنتوأط 12 7 اننا لسلس :5 .م رهامو 1 ه4001 
19م رانو 11 به 0 م ركسو تاجسة 7 و6 717716 رآ رغ اماع10 7ت 


2.9 سود عاج امس بعال ة مط 5 :13 ث6 29 77/11 2 
018| روهال امدهة1 بعمصكا 5-6 .مم رمموامسعية ,جه0015 4 


© عندما دحل الصليييوث مدينة بيت القدمل عام و وم وعم حولزا المسيجد الأقصى إلى قصر 


ملكى؛ وأطلقوا عليه امثم معبد سلييمان. -- انظن : 


هآ 01 يرول وماطء 4 9337م ,] منوسمؤول اله 01 0 معط إن 
فاو كم مآ ,1888 روط 


82 © .م9 ,خالا عل 01165 2ل :525 وآ نا م حي 01 لبالا 4 
ْ 8.29 1 بوعول هع الل ادش (5) 

524 .مآ ولإطواو لل ع ب ”1” عو مناخ با (6) 

3 يوقم رمعلوستدعل ,لحفلا عل دعسوعول (7) 

10م رمم اووع7 ملمكتللل4 8( 
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هذيسن المكانين فقد أطلق عليهم فرمان المعبد ومواوسع7 نسبة إلى 
ساود أى معبدة؟. وقد ورد أولعك الفرسان فى الصادر العربيسة 
بككسميات تنتلفة هى: "الداوية", و"الديوية"” نظرًا لفسوتهم وشدتهم فى 
القعال" . ويطلق عليهم بعض الكتاب الغربيين الحديشين اسم "الشيكليين" نظرًا 
لأنهم أقاموا فى المكان الذى يُععقد أن الملك سليمان أقام عليه هيكله" . 


وقد ذاع صيت فرسان الداوية فى الغرب الأوربى فى تلك الفرة من 
الزمن عن طريق الحجاج المسيحيين الذين عادوا إلى أوطانهم بعد أداء فريضة 
احج وتحدثوا عن الأعمال الكفيرة التى يقوم بها أولئك الفرسان. لذا تطلع , 


طلا ربوسؤذ/؟ عل وعسوعول (1) 
ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق: هن 58517؛ أسامة بن منقل: الاعتبار, تحقيق فيليسب حعى؛ جامعة 
برنستون؛ الولايات المتحدة الأمريكية, 99٠‏ ص 4١8‏ ابن الأثير: الكامل» ج9١2‏ ص8 ١؛‏ 
أبر شامة: الروضتين فى أخبار الدولعين التورية والصلاحية, القاهرة؛ مطبعة وادى النبل 174197- 
8 اه جلء ص4 القريزئ: السلرك للعرفة دول الملرك؛ القاهرة, 3١985‏ ج35 رقم ١‏ 
ص 15؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة فى ملرك مصر والقاهرة, القاهرة 588 ١ه/‏ 955١م؛‏ ج5: 
عي ؟؛:ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, القاهرة 77/6 ١ه/‏ ص8 5 4؛ ابن واصل: 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيرب: تحقيق جمال الدين الفسيال؛ القاهرة, 950 9: جلاء ص 55 
ابن الجبرزى: مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان (مخطرط). ج00 ورقة ١98؛‏ ابن أيك: درر التيجان 
وغرر تؤاريخ الأزمان (مخطرط) ورقة 07 كنز الدرر وجامع الغرر (منطوط): جلا ورقة ا 
التريرى الكنذى: نهاية الأرب فى فنرن الأدب (مخطوط), ج55: ورقة ١7١؛‏ ابن دقماق: نزهة 
الأنام في تاريخ الإسلام (تخطوط). لوحسة 45 (أ)؛ ابن الشحنة: روض المناظر فى عم الأوائل 
والأؤاخر (تخطوط) ورقة 79١:(ب)؛‏ العيسى: عقد الجمان (مخطوط).؛ ج71؟, قسم 7؛ لوحة 
14 ابن بهادر : فتوح النصر فى تاريخ مدرك مصر (غخطوط) ورقة 54 - 98 ابن أبى 
السرور: عيون الأخبار ونزهة الأبصار رتخطوط) ورقة  .)( ١١١‏ , 
جوزيف نسيم .يرصف: العدوان الصليبى على مصر, الإسكندرية 15576 ص7 ١؟.‏ 
مكسيموض مزنرؤند : تاريخ الحرب المقدسة في المشرق المدعرة حيرب الصليب, ترجقة مكسيمرس 
مظلرف أورشليم 3858 جل ص994١.‏ 
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الأمراء والبلاء فى الغرب الأوربى إلى الانضمام جماعتهم. ففى عام ٠199م‏ 
4 1 8ه طلب الأمير فولك 4116 كرنت أنجر موزهخ السماح له بالانضمام إلى 
صفوف الجماعة”'2 كما بدأ أهل الغرب اللاتينى والصليبيون فى المشرق يغدقون 
بالصدقات واهبات عليها. فكان الكرنت فولك يرسل هم ثلاثين ماركًا من 
الفضة ستريًاا" وحذا حدوة الكثيرون, كما أدرك الملك بلدوين الغانى الفوائد 
العظيمة التى ستعود على الممالك اللاتينية فى الأراضى المقدسة بعشسجيع أولنك 
الفرصان””؟ , لذا وهبهم هو وجورمون بطريرك بيت المقدس والنبلاء والبارونات 
أجزاء من ممتلكاتهم الخاصة فى فلسطين وثى الغرب الأرربى بصفة دائمة حعى 
يتزودوا منها بالماكل والملبس!؟ . وبذا تكون جماعة فرنان الداوية قد خطت 
ليا رو ع ان ترح كر وحن الاير 
ودخل ثابت تعزود منه. 

وتطور الأمر خطوة أخرى عندما قام رجال الديين فى الغرب الأؤربى 
كمباركة أعمال ألرادها وحث المسيحيين الغربيين على. مساعدتهم وتقديم اللبات 
والعطايا هم . ونعيجة شذ! العطور الذى طرأ غلى جماغة الدنوية, أراد هيو دى 
بايدر أن يضفى عليها الصفة الضرعية عن طريق مباركة البابا فى روما فا 
والاعتراف بهاء وذلك لأنها حسى تلك الفرزة كانت الجماعة ذات صبغة علمانية 
فحسب”" لذا عرض هيو دى باينز هذه الفكرة على الملك بلدوين الغانى الذى 
رأى أن الأمر يعطلب أولاً تأييدًا من أخد رجال الدين الذائغى الصيت. فرقع 





١ 53.‏ ,3م21 دنعل وواللا ع0 وعبوعول (1) 

0 11 بم ,895 أ جوع 317 ج1هد ملم 2( 

كلكا 0 ا 3 وأأ05 :17 .م وانه: 1 ام ند )03 

و ل , لقالا ع0 قعوناعول :525 .م ,1 ,0,3 اولالة .له ,ع 13 01 دس نايا 60 
+50 1 

لاطا روثلا عل وعسوعول (5) 

لط ع9 1ه سد ااانا (6) 


لاق 


اختيارهم على القاديس برنارة و98 رئيس ديز كليرفر «متادان 
بفرنساء والذى كان قد أتدى إعتجابه فنن قبل بهذه الجماعة الجديدة .وما _تقدمه 
من خدمات للحجناج المشيحيين" . .فبعث الك بلدوين الثانى برسالة إل" 
القديس برنارف' مع اثنين من فرسات الداوية. هما أندرو بد سلكضك وجوندمار 
“روود هه يشراح فيها الظروف التى ,صِاجبت نشأة الجماعة» ويعدد: الخدمات 
العى تقدمها للحجاج اله بيين. وفى .نهاية الرسالة يالعمس معه ! إضفاء رعايته على 
الجماعة وبل مساعيه بالتويسط لدى البابا هونوريوس الشانى 2 مده . 
لم01 -0! ده لبارعها ولع الفة الشرغية عليها". 
ويلاحظ أندبجتي تلك الفيزة ظلت. ت مشكلة تباقص اغخارين را 
انم نهاك الأعداد الكبيرة منهم 1 أبن البعض الآخمر أثناء الصراع - 
الصليبي الإسلامى؛ وكان من بينهم املك بلدوين الثاني نفسة_ ما 






القلديس برنارة' ولد عام 1 آم وكات من الشتخضيات الباززة التى أخرجتها جماعبة الإخران 
المتتؤشيانة» ومن كبر المتحمشين للفظام الينلاكتى؛ ولقد أسس :نديره. المعروف فى كايرفو بشسمال .. 
فرنسا وأصبئح رين له وكان يتمتع نفو دينى كسير فى البرب الأوردي: ققد جسم التزاٍ 
البابري 1 لمم وكان البابا ايوجين الشالث 111 ومتمعون8 ره ١١‏ سم 1ام/ 0 
-م/ة وم من ن تلاميذه وإليه بي يرجع جع الفضل فى وضع اتبآدئ اتقامّة بجماعة الفرفتات. :الذاوية, 
م د :ولزية'تن!,الفاصييل:عن بلك الشخيصية , 





-انظز :: 0 دار أ 0 ٌ 38 ف تخ وي 2 3 1 
كولترن ج.ج: عا ابيص الرسطى في الم واخضارة رجة وتلق ويف نسيم بونافء 
الطبعة الثانية؛ الإمسكندرية 19719 ص01 حاشية (١)؛‏ مكلسيموس موتروناء: “ناريخ أحبرب 






المقدسة دخ 7+ قن 17 1 - 1 توأيضا 2 

11 1922 بوشنوط 010152065 وعل ع"دأه غ115 ,رل سقط تالا 
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العينى: عمل انان رمخطوتط)» ج15 رقم ١‏ لوحة .١1‏ 
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الرها!'؟ . بالإضافة إلى مرض وعودة أعداد أخرى من اتخاربين العليبيين إ 
أوطانهم بعد اشتراكهم في المعارك ضد المسلمين أو بعد أداء فريضة الحج. لذا 
أرسل المللك بلدوين القانى -بعد إطلاق سراحه- هيو دى باينز إلى الغرب 
الأوربى عام /019591/ 579ه لمث المسيحيين هناك على التوجه إلى المشرق 
الاسلامى والمشاركة فى محاربة المسلمين؟. وقد صحب دى باينر فى رحلعه إلى 
الغرب مجموعة من فرسان الداوية هم جودفرى دى سانت أومرء وبايين دى 
مو نتدييسه 01016 هه51 عل «مونروع وجورال 5211© وجوفرى بيسول 
لوو بوعأوء©. وأرشبولد دى سانت أماند .56 6ك لاماوطسقطعمق 
س4 

ويبدو أن هيو دى باينز أراد أن يستغل هذه الرحلة وأن يحقق الهدف 
الذى كان يراوده من قبل؛ وهو الحصول على مباركة البابا هونوريوس ججماعتها 
وصبغها بالصبغة الشرعية, ثم القيام بعد ذلك بدعرة أهل الغرب اللاتيبى 
للمشاركة فى محاربة المسلمين والانضمام إلى جماعته وبذا يحقق أكثر مسن غرض 
فى آن واحد من وراء هذه الرحلة. وبالفعل اتجه هيو ورفاقه فى بداية الأمسر إلى 
فرنسا حيث التقوا بالقديس برنارد وعرضوا عليه فكرتهم فوافق عليها. 
وصحبهم إلى روما حيث التقوا بالبابا هونوريوس الثانى الذى استقبلهم بزحاب 
عظيو” , وعرض عليه القديس برنارد طلب هيو دى باينر ورفاقه» فوافق البابا 
على عقد مؤقر كنسى فى مدينة تروى بمقاطعة شامبانيا بفرنسا ودعا إليسه معظم 
رجال الدين المسيحى لمناقشة المبادى والقوانين الخاصة بتلك الجماعة لإجازتها 
وإضافة الضبغة الشرغية عليها!» وقام القديس برنارد بدعوة زملائه من رجال 





1 ابن القالانسى. : ذيل تاريخ دمشق. ص 3٠53‏ وأيضًا : 
40 - 239 .مم ,11! ,وسماستاط كه روعمسمط) أو «عطعانكا 
2.0١‏ راط رسو ؤوللك نه ,ع1 1و دسوللاالانا (2) 
قم مه رق تلام دع 11 وعن ع0 هآ ,الع نهعم وا 135 .مو تنمأصسع؟1” رمودأل 0ش (3) 
ل مه أل وتجدوق ,لوسغللا ع0 وعنال 525:12 2 رآ ه115 له رعسو أه سسد الأ /قار4) 


58 


الدين فى الغرب, والأراضى المقدسة, لعأيبد جماعة الفرسان الداوية فى هذا 
المؤتي 200 ١‏ 

وفى ١5‏ يناير 95974١ه/‏ 8 اخرم 879 عقد الإإاقر فى مدينة تسروى 
بفرنسا وحضره المسدوب البأبزى, وسعيقن «اوة5 بطريرك بيت المقندس 
الجديد (م؟19 - .998م/ 954-8599هه) كما ير القديس برثارد " 
ورؤساء أساقفة تسروى والبان ورمر والسين بفرنساء ومعهم حشد كبيز من 
الأساقفة ورجال الدين ف في الغرب اللاتيني”؟ ظ لايك حضر لتر هيو دى 
بايئز ورفاقه من جماعة الداوية الذين قدموا للقديس برنارد اقتراحاتهم م يشان 
المبادئ الناضة بجماعتهج: فقام برنارد بغرضها على المؤهر بعد أن أضاف إليها 
بعض البنود”" ٠‏ وفى نهاية المؤتمر وافق البابا والحساضرون علئ المبادئ الخاصة 
بجماعة الفرسان الداوية©) ؤكانت هذه تخظوة أخرئ هامنة فى الظريق الطؤفل: 
الذى سلكتة تلك امجماعة, والذى سيكون له أكبر وأخطر الأثر فيما بعد أثناء 
الام الصراع الفتليى الإسلامى خلال القرنين العايٍ عش لفاك عشر 
الميلادى (القرنين السادس والسابع للهجرة). ١‏ 

وقد تألقت: مبادئ تلك الجماعة:التى أقرها مؤقر زوف 9 اثسين 
وتستعين بسدًا تناولت مختلف أوجه-الحياة السياسية والاجتماعية وال 


.1 - 13 نمم ,955 أم ضرع 1 ,001502ه (1) 

بعك كمه مرا و8 -7.مم م روس تام ع7 دعر رلتامصعع5 بلتط] 011 ةلاب (2). 
3 .2 روة اأطدمع1” وعل ع0 0 :بآ 

0 بسعتفمع سمط :19 .انهه عط؟ رستوطلظ 14 .م رك .م0 ,4001560 (3) 
راع 1 اا 19-20.مم ركه لم1 وع0 1/8 امآ رة[اواة84 : 23-24 ومع وان 
.عاط أطعوع 0 

.م ,11] رعناو تضم طن ,مسر 18 اع الل 055 ا نط ا ا من 40 
وآ 5 1111 001/6 مع للا 0 عومة. 51 .م رخأ .و0 ,بالا عل وعبنوعوك 201 
9 .م ىآ مركعنان أسمعظن) ,ألهيسم :469 


والدينية والقضائية؛ ومن أهم هذه البنود أن جماعة الفرسان الداوية أصبحوا مسد 
تلك الفيرة لا يخضعون لأى سلطة علمانية أو دينية إلا لسلطة البابا فقط, 

وفى نطاق جماعتهم أصبح السيد الأعظم مقدم الجماعة 088:20 
56 هو صاحب السلطة العليا فى الجماعة, وعلى الجمييع إطاعة أوامرة. 
كما أنه لا يحق لأى عضر من أعضاء الجماعة مراجعته فى أى أمر من الأمور, أما 
في حالة موت المقدم الأعظم فيتم اختيار مقدم آخر بشرط أن يكون عضِوًا من 
أعضاء الجماعة, ويحصل على أكبر عدد من الأصوات. 

وفى حالة حصول الجماعة على الهبات والإعانات يتسلمها المقدم 
ل ا ل لك 
يكون فى حوزته أى نوع من أنواع الملكية؛ وإذا حدث وتوفى أحد أعضاء 
الججماعة ووجد فى حوزته أية نقود أو نفائس ذهبية أو فضية فإن جثمانه يدفن فى 
مقابر بعيدة عن مقابر الجماعة حتى ولو ثبت ذلك بعد دفنه. 

كما ألزمت هذه البنود اجماعة يامداد كل عضو من أعضائها بالماكل 
والملبس مع توفير المكان الملائم الذى يقيم فيه. وإعداده بالأسلحة والخيول 
اللازمة له, وقد أعفت هذه البنود جميع أعضاء الجماعة من أى نوع من أنواع 
الضرائب فيما عدا ضريبة العشور على الأراضى التى فى حوزتهم. 

وفرضت هذه البنود على جميع أعضاء الجماعة تأدية الواجبات الدينية 
فى أوقاتهاء واسعننى من أدائها من يقومون بأعمال الحراسة. كما ألزمت 
الأعضاء بمساعدة بعضهم البعض فى كافة الميادين» وأن يعيشوا معًا فى ظل نظام 
واحد حريصين على وحدة الروح., وأن يقدموا العون والمساعدة للفقسراء 
المسيحيين. وحرّمت غليهم مراسلة أهلهم وذويهم إلا بموافقة مقدم الجماعة. 
كما حرمت عليهم الزواج من النساء؛ بل ألزمتهم بالابتعاد عنهين حتى بالدسبة 
للأعضاء المتزوجين؛ كما حرمت عليهم حضور المناسبات العى يعم فيها تعميد 
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الأطفال حعى لا يثير ذلك في نفوسهم الشعور والميل إلى الحياة الأسرية. 
والرمتهم بالابتعاد عن حياة الكسل واللهو, وجعاتهم: يتفرغون قَامًا للواجبات 
العسكرية إلى جانب مهامهم الدينية. 

وألزمت هذه البنود أعضاء الجماعة بعفيذ ما جاء بها دون استشضا وإلا 
تعرض من يخالف أى بد منها للعقاب الذى أقرته تلك المبادئع. وقد قسمعه إلى 
أنواع مختلفة حسب نوعية الخطأ الذى وقع. فالأخطاء الكبنيرة كان عقابها أن 
يتناول مرتكب اخطأ طعامه بدون مائدة لمدة طويلة تصل فى بعصض الأحيان إلى 
عام كامل» ولزيد من إذلال مرتكب الخطأ حرمت هذه البنود على مرتكب 
الخخنطأ منع الميوانات من تناول طعامها معه. أما الأخطاء الأخرى فاختلفت” 
عقربتها بين السجن أو تكبيل الأيادى والأقدام لفئزة من الوقت أو مدى نا 
وقد خخولت هذه البنود لمقدم الجماعة وجده توقيع العقاب الملائيم على مرتكب. 
الأخطاء وله وحده الحق فى العفو عن المذنب7". 

ويلاحظ أن هذه البتود.قد ركرت جميع السلطات فى يد مقدم الجماعة, 
وعلى هذا ربظت مصير الجماعة بشخصية مقدمهم. وقد أضر هذا البسد كيرا 
بالجماقة والصليبيين فيما بعد. كما أن البند الذى ينص على تبعية جماعة فرسان 
الداوية إلا للبابا فحسبء جعاعها غير ملزمة بأداء أى نوع من الالترامات 
الأقطاعنة للملك. اللاتينى فى بيت المقدس أو.أق حاكم صليبى فى الشرق الأدنى 
أو الغرب اللاتينى فى الزقت الذى سادت فيه النظم الإقطاعية. هذا العصرء وقند 





رين قن العفاضيل"عن المبادئ المخاصة بجماعة فرسان الداوية انظر :1 . 


لموععة8 دموامسع 1 عط أه مع وو1 عدا 0غ 1لا بعلم موعلة عرروط مو سعلاعنا 
68 - 8.62م ,15 ةأطامع 1 1508ل 4ه .21 ,1152 مويك 0368-7 ,تمع ناومجة81- 01 
عاع 26 وآ ,.©.1] معدن 203 - 201 .مم آلآ رعدوتق عط بسع و5 غ1 اأعطء آلا 

١ .‏ .1886 روأعو5 رعامسة 01 


وعن العقوبات التى نصت عليها هذه المبادئ انظر : 000 
2.00 ركت مأل لالز وه :53 - 52 .وم بتع لومصعق ,وغالا عل وعبوعول 
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أععلي هذا البند بالطبع للجماعة سنذا قونا للتتصل من القيام بأى خدمات إلا 
وفقًا ما تقضيه مصالحهم الخاصة. 

على أية حال بعد أن وافق مؤقر تروى على المبادئ سالفة الذكرء تقدم 
هيو دى باينز والبطريرك ستيفن بطلب إلى البابا هونوريوس الغانى لتخصيصٍ 
الرداء الأببض كرداء تميز لجماعة فرسان الداوية, ووافق البابا على هذا 
الطلب7؟ , وبذا تحققت رغبة دى بايئر ورفاقه. فقد بندأت الجماعة بعسعة 
فرسان مهمتهم خماية الحجاج الغربيين وهم فى طريقهم من الغرب إلى الأراضى 
المقدسة؛ وانتهت بجماعة ميرف بها من بابوية روماء ها لباسها الحميز وقوانينها 
الخاصة بها. 

وبعد أن نح دى باينر فئ تحقيق الشّقّ الأول من رحلته؛ سعى إلى تحقيق 
الفرض الآخر وهو دعوة الفرسان والازيين فى الغرب للتوجة إلى الشرق. الأدنى 
الإنتلافى نخازبة المسلمين والانضماة إلى جماععه. وقد قام القديس برنسارد 
بمساعدة هيو فى تحقيق هذا الغرض, :حيث.أخد يدعو أهل الغرب .للانضمام إلى 
تلك الجماعة بعد أن وضّح هم فضائل فرسانها والفرق 00 الفرسان 
التقليديه ا كن يلال ذى بابز عتهودًا كبيرة لتحقيق هادا الغرض”؟ حَيث انتقل 
من فرنسا إلى إغجلراء وجمع الهبات» وحشد الفرسان وصحب فى انتقالاتة زملاءه 
من فرسان الداوية. ثم ترك أحد هؤلاء الفرسان فى إنجلزا ليقوم بعدريب 
لفان الإثليز الذين رغبوا فى الانضمام إلى جماعته» وأطلق على هذا الفارس 





ل رووع و11 رسع حول دعلا أو “عع 10 525 .م ,آ ولإلامأوتك ,عر" 04 صبدذلالئلالا (1) 
29 .م رآ رق006 1م010 ورألفضة :469 


"عن خيطب افيس برنارد وأعمالة فى هذا الدور انظر : 


لجنا كا 3 0 54 برعل ةديمع رأأهد5 :32 30 .مم ركفأمدصدع1 ,ممكلفلة 
.ص ,1972 وهل همبآ روع 520ل 


سس يشي : الخروب الصلبيةالأول. صاخ ة. : 


ا 


لقب نانب المقدم الأعظم 216 فى إنجلرًا. وكانت مهمته هى الإشراف على 
لهبات والأملاك التى تحصل عليها الجماعة من الجريرة البريطانية» وتدشين 
الفرسَانَ الجدد وَإِرَسَاهُم مع اهبات والإيرادات تباعًا إلى "مقر الجماعة الرئيسى 
ف مدينة بيتا المقدس. وبذا يكون هيو قد وضع أساش فركر جديتد لجماعة 
فسان الداؤية في إِخلتراء وهذا تطور آخر للجماعة, لأنته بعأاسيس هذا المزكر 
ضتمن هنو" وول الأموال والعتناد والفرسان تباضًا إلى:اتجماعة فى مركزرها 
الرئيسئ:فى الأراضى المقدسة2!7 وبذلك يعجنب المشكلة.التى واجهت الصلييين, 
من قبل وهي تداقص عدد اتاربين. 1 

واستمر هيو دى باينر فى جولاته ف فى الغرب الأرزي : حبيبى عام 
11م باك ُ واسعطاع أن جبمع الكثير من الطبات والعطاياء كما نح 
في أن يضم عددًا كبيرًا بن التبلاء والفرسان. إلى جماعبه! 7 كنا أقام مراكير 
جيديدة للجماعة فى_فرنينا, وأسبانيا””؟ ؛ .وفيها كان الفرسان. الجدد .يتلدربون عابي 
جميع أفنونا القتال وعلى عتمليات حراسة:المدن والقلاع!" . ب: 


0 وأخيرًا فى نهاية عام 14 11م/ هذه عأة هيو دى باتزاق ين 





لد وبرفقعه عدد د كبير م من الفرسان والنبلاء من رغبوا فى الأتتمام 
لجماعيا”؟ وبذلك نجح في تحقيق أكثر من هدف مبن رحاعه إلى الغرب» وشم 
عددًاٍ بأكبيرا من الفرسان إلى ججاجته, وفى تلك الفزة أصبحت .الجماعة قادرة بما 


توفر فا من إمكانيات ات القيام بعملية حماية الحجاج السيحبين 


(010) 41 0 وان‎ 007١ 

40م ملك 01 :م0 ,عدر #ونصدنا2(13/11) 

:33 لإ تبوء مومعل بخفالاآ عل وعيوعول (3) 

)4( .م رقتدة أصصيع 1 رموذلل40‎ 36. ١ 
)5( .وم مآ رتقع 9ه 1لا ريع بتولطء لألا أو نيعو89‎ 257 - 8. 
(6) .خط ا كه تصن لبقا‎ 
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ونتببية لكل ما تقدم اجشمع أعضاء الجماعة وانتخبوا هيو دى باينز ليكون أول 
مقدم. جماغة فرسان الداوية" , 
وطبيعئ بعد هذه الزيادة التى طرأت على عدد فرسان .الجماعة؛ الذين 

كان عدهم حتى عام 7/197 87ه.لا ينجاوز تسعة!'؟ ».أن تصبّح اهيئة. فى 

حاجة ماسة إلى زيادة رقعة الأماكن :الى خصصت:لإداافي مدينة بيت المقدس. 

ويبدؤ"أن هيؤ دى بايدر قد طلبا فن-الملك بلدوين الغالئ زيادة متانخة الأماكن 

الخطفة +جماعته في المسجد الأقصى-الذى أفتبح يخمل اسم دن ان ل 
معلا الربء خعق:تفستغ لإيواء قؤلاء' الفزسان اللجندذة قر رَافقَ الملنك على هنذا 

الطلب.- وكان أن أقام فرشا الذاوية كتيئة جدايدة قم وى كنوخي 
امسج الأفضى”" بالإضافة إلى الكتيّْسة الأخزى الى نوها عند فبة [الضخرؤة 16 
م م1 بُعنْض الأماكن في هنذا السجد لكوت منابة تنازن اي 
و ملؤوها بالبال والداو ع6 والسيوفء "الى كان اسععتماها قناضر ١‏ أغلئ. أعضاء 

الجماغة:-“وخرم عا أى فزة مهما بلغ منضبه أن يتعدئى على “هذه الأسالغتة0” + 


كذلك استولت اجماعة على الأجزاء العلربية مان جاتب . الغربى من | 
المسيجد الأقصى» وجعلوها مجنابة.حجبرات يقيم فيها أعضاء الجماعة, وأقاموا 
قاعة كبيرة | اخاول الطيم. ووضعوا فى نلك الأجزاء مهاريج كبيرة ملؤؤها . 
بالميا 0 أما الجر يونا الجانبهفنمن, المشجد.فقد. جعلزها نكثابة 


4ه 





0 11 5 60 0 017 : 
6 و5 ضْ 6 0 نا 01 دنا ثبلا 2 
59 الأصفهانى: الفتح بح القسى. ص/7”1 1١‏ وأيضا : 
1 ,مث .نوم ,ملام أسعدع2 مطأعتسع لم112 21 قط رسملغق أتوعوع 0ا رع نيدب /الا 1ه ودامل 
''' ابن أيك: كنز الدرر وجامع الغرر رمخطرط), ج/7. ورقة ولا - 5لا. 
. م.م ,اانه 07 رقع تسمل معط 0 
3 .لطا وتأع عل مع ]1 (6) 


تخازت للملابس والأسلحة والأطعمة والأخشاب الخاصة بالجماعة عن .ا كمال 


استخدموا السراديب التى تقع نحت 1١‏ لمسجد الأقصى كاسطبلات للخيول 
والدواب”" : وقاموا بنرع القناديل والفسيفساء”؟ » ووضعوا بدلا مبها الدروع 
والسهاه”» كما وضعوا على جدران المسجد بعض الضور والتمسائيل" , 
وهكدذ! قام فرسان الداوية بتغيير معالم المسجد الأقصىء ذلك المكان المقدس الذى 
له روعته وإجلاله فى نفوس المسلمين, فهو أول .القبلعين وثالث الحرصين وأحد 
المساجد الغلاثة العظيمة والمقدسة عند المسلمين'"؟ والعى تشد إليها رحاهم؟ . 
وعلى هذا كشف أفراد, ,جماعة فرسان الداوية؛ كغيرهم من الصليبيين عن حقدهم , 
على العروبة والإسلام'.. أما فى خارج المسجد الأقصىء فقد أقام فرسان 
الداوية بعض التحصينات حول المسجدلا" . كما خصصوا جزءًا من الأراضى 
المواجهة لقبة الصخرة, والتى 3 تقع عند باب الرحمةء لإقامة مقابرهم عليها(”'" , 


.. ونتيجة للظروف التى كان يعانى منها الصليبيون.. وعلى.رأسها مشيكلة 
تناقص اغاربين فى تلك الفترة اتسعت دائرة أعمال الجماعة, حييث تعهدرا .فى 


#الاماوان : المصّدر السايق» ص 1717, وأيصًا : 
21م .1 .© عباط ناا 04 طول 
لي عفد لمان وطوط). ج قبسم ١‏ لوحة 7ك ويف دين : 
21 2 60م أسعو6 12 عانقا 3 نامل 
أبن نأيتك.: ككش الدرر. وجامع الغرر (تخطزط).سجل/اء ورقة هلا - لاد ل ٍ 
0 0 ,015015لثم (4) 
7 ؛ ابن أيياك ٠‏ كبر الدرر وجا الفرزة بج لاء وقة /الا. ل 
:اللنرام في مكةء ومسٍجد الرسول عليه الصلاة والسلام فى المديئة؛ 
والبحد الأقصى بيت ٠‏ المقلدس. : 


ليان م بالفتح القصىء ص ؟ ١7‏ ب 337 م 7 0 
اي يسيج رت ا والرمم زاللاتينء الامسكندرية /ل51 55 751 
.33 .م متم أ مأسعوع2 بطعترولمعط'1' (9) 
"ابن أييك: مخز الدرر وجامع الغرر. جلاء ورقة .8١‏ 
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عام ٠‏ *91م/ 4 ؟ ده بحماية الكيان الصليبى فى الأراضى المقدسة”'" بعد أن 
تحول كل الصليبيين فى نظر الجماعة إلى حجاج مسيحيين2" . ويعتبر هذا 
التحول تطورًا كبيرًا فى النواحى العسكرية للجماعة, فبعد أن كانوا مكلفين 
بحماية الحجاج المسيحيين وهم فى طريقهم لزيارة الأماكن المقدسة, أصبحوا 
مكلفين بحماية الكيان الصليبى فى الشرق الأدنى الإسلامى بصورة عامة وبدأت 
الجماعة مارسة عملها الجديد فى عام 919م/ 765 8ه بأن تعهيدت بحماية 
مدينة بيت المقدس من أى هجوم يشنه المسلمون عليها'" , وكان.ذلك بعد وفاة 
الملك بلدوين الثانى فى 99 أغسطسن113م/ 74 .رمضان 9ه وتعريج 
فولك الأنجرى علآن1 ملكا على المدينة المقدسة”” ‏ وبعد وفاة جوسلين أمير 
الرها('2 : فى وقت انغمس فيه الصليبيون فى المنازعات والخلافات الداخلية , 
وهكذا شرع :فرسان الداوية فى تمارسة عملهم الجديد. وقاموا بعجديد 
النحصينات والأسوار حول مدينة بيت المقدسء وأضافوا إليها العديد من الأبراج 
لحماية أسؤارها”؟؟ , ومنها البرج الذى كان يقع شرق المدينة" , 
83 1 + ولا .01 ق اطهط بل ةيآ 101 عط 4ه سماغأمتعوع12 ,وسالاعغع5 (1) 
500 سلما 138 عو وعلط وسوؤقول 5:25 روأطعتمكة عط" سعطعوظ )0( 
6 .م ,1973 ,003 نآ رصعل 2 كتحعل 
,39 شم مقلم سعوع 2 ركتالاعاء1 31 .م هملاكم ععوع18 رطعتيعلمعط1 (3) 
"ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشن, صن 177, وأيضا : ْ 
ا لات إن .46 - 45 ,مم ,1] رتإسمغوتط ه معدو 2ه مسمتالايالا 
.47 .م ,أن .م92 رععنز1 05 تسد تالالا (3) 
5 ,01 .08 ,رع و1 1ه سسدنالا/قا (6) 


,5 - 84 .م ,آآ رعلمؤولا رلسقطء111 (7) 
.46 .م متتما)مسعوع؟2] بطعتع لمعط1' (8) 


'' مؤلف مجهول : شفاء القلرب فى أخبار بنى أيرب. (مخطوط). لوحة 4 لاب. 
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ونتيجة لعكائر أعضاء الجماعة, واتساع تال أعماهم''؟ وزيادة 
أملاكهو”؟ أن ظهرت طبقة جديدة بالإضافة إلى الطبقتين السابقتين اللتين تألنت 
منهماء وهم الفرسان ورجال الدين» وأصبحت الجماعة تتألف من ثلاث طبقات 
لكل منها مهامها الخاصة بها. فكانت الطبقة الأولى تعكون من كبار القادة 
والفرسان؛ وهم من طبقة النبلاء؟ وكان القادة يقومون بعدبير شئون الجماعة, 
وأما الفرسان فلهم المهام الحربية. أما الطبقة الثانية فتشعمل على رجال الدين 
وهم الإشراف على النواحى الدينية للجماعة, وليس هم الحق فى العدمل فى 
النواحى العلمانية”» . وأما الطبقة الثالثة فكانت تعرف باسم الاخوة المساعدين 
5م 56 وونطج 1 وهم من الفئات الوضيعة من الرجال أحرار المولد» 
الذين عهد إليهم القيام بوظائف مختلفة, فساعد البعض فى الأعمال الحربية 
حيث تولوا مهمة تقديم الخدمات لطبقة الفرسان فى ساحة القعال, وترويدهم 
بالأسلحة واخيول بقدر احتياجاتهم. وسمح هذه الفئة من الاخوة المساعدين بأن 
يعسلحوا بالسيوف والأقواس والدروع للدفاع عن أنفسهم فى ميدان القتال" , 
وهناك فئة أخرى فى هذه الطبقة الغالغة عهد إليها بصنع الأسلحة 
اللازمة للجماعة, وفريق آخر عهد إليه بالقيام بعمليات البناء بالنسبة لدشات 
.53 .م متطعأدمصعل ,لسكالا عل دعسوعوك (1) 
]1 رقتق 171079 ع0 لسع لاا 01 س«عع 50 :526 .م ,آ ,لإمغ5ل نه ,ع:و1” 1ه دونز ااانا (2) 
29 .م رآ بعناوتموم بأففسيت :468.م 
8 رقع ل سونط عط تتعتره81 2211 - 220 .وم ,وسعتله ع0 هعنآ ,لمعه (3) 
7م ,1964 علدو ابوك ١|‏ رومل ددص عط ,]8 بمعععم] (4) 
د .8 بآ ركذن .م0 عند 6ه هتلاتلا (5) 


.اط ,دأهوعهبآ (6) 
.0 .م ,225 أ متوع "!1" رنو35ل0ش (7) 
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الججماعة المدنية والعسكرية بالإضافة إلى حفر الخنادق, بينما قام فريق آخر 
باعداد الطعام وتقديه لباقى أعضاء الجماعة, وتولت فئة أخرى زراعة الأراضى 
التابعة للجماعة”'' , 

. ما سبق ذكره يتضح أن طبقة الاخوة المساعدين هى التى ألقى على 
عاتقها معظم الواجبات الخاصة بالجماعة حتى يتفسرغ كل من المحاربين ورجال 
الدين من أفراد الطبقتين الأولى والثانية للأعمال العى كلفوا بها. 

ونتيجة لزيادة أعضاء الجماعة ظهرت مناصب جديدة, منهنا منصب 
المارشال 21قاءع32 الذى كلف بالإشراف على العمليات الحربية التى تقوم بها 
الججماغة. “وكانت رتبتة تلى رتبة المقدم الأعظم ويتولى سلظائة فى خالة وفاته 
ين اختياز مقدم. جلايد. ”كما ظهر مضب أمين المال الذى كان عليه الإشراقف 
علي النؤاحى المالية للجماعة, والقيام بجمع الإيزاذات والضرائب والاحتفاظ بها 
فى ختزينة الججماعة الخاصة؛ وتوزيع إنفاقها فى الجوانب المتغددة الى تحعاج 
الجماعة لها.” ولأهمية الدور الذى يقوم به مُنح من السلطات ما يلى رتبة المقدم 
واللارشال: 'وكان هو الآخر بوسعه ا سلطة ع الام فى حالة غيابه ع 
والارشال. 

1 وبعد أو ملتسا 1ع در دار عور مضي لاريم ارت 
على الملابس وه8 الذى كلف يإعداد الملابس المميزة لأعضائها والإشراف 
على توزيعها. كما ظهر ا د وهو عامل الراية ع7 1صه»18821 الذى كان 
عليه حمل راية الجماعة المميرة) والتى تكونت من لونين أحدهما أبييض والآخر 
أسود. ,ويفسر المؤرخ جاك دى فترى سبب اختيار الجماعة هذين اللونين بقوله: 
«أما اللؤن الأبيض فهر دلالة الصفاء والطهارة ووداعة جماعة فرسان الداوية فى 


عأونار.ذ. 8.8.1 .[ن) صما برأماط عط )0ه سملم تعوع18 رمسع طعيذ سم طأولملسآ (1) 
.0 .م ,1895 رعملهمآ ,3 نهم رأأعة 
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علاقاتهم ببإخوانهم المسيحيين, وأما اللون الأسود فهر دلالة على قسوتهم 
وضراوتهم مع أعدائهم»7". كما ظهر مدعب جديد في الجماعة وصر منصب 
حاهى الكنيسة الصغيرة أعم8ط0 عط أن «وذق مون 2 الذى كلف كمل كنيسة 
صغير ة0؟) وكان عليه أن يصحب أعضاء جماعة فرسان الذاوية عند خروجهم سن 
المقر الرئيس فى بيت المقدس لأى غرض من الأغراض يتطلب بقاءهم فى الخارج 
لفزة طويلة ولا يستطيعون أداء صلواتهم, لذلك حمل هذا المسولى تلك الكنيسة 
الصغيرة ليعسنى لأعضاء الجماعة أداء صلواتهم””. 

وكان من الطبيعى بعد أن ازدادت أملاك الجماعة وزادت الهبات 
والعطايا المقدمة إليهاء أن أصبح ها خعم تميز. وكان هذا انتم على شكل دائرة 
تترسطها نجمة سداسية تعرسطها دائرة رسم بداخلها حمل صغير يحمل بإاحدى 
قدميه الأماميتين راية الداوية المميزة ذات اللونين الأبيض والأسود”» وقد عهد 
بهذا انعم إلى أمين الما فى الجماعة , ا ٠‏ 

وأخيذت اشبات والعطايا تنهال عليها. ففى عام ١9م/‏ 878ه 
وضع فوسو الأول ] مدسمطواى ملك نافار وأراجون فى تال إسبانيا وصيعه 
التى نص فيها على أن تقسم مملكته بعد وفاته إلى ثلاثة أقسام يمخصص قسم منها 
ججماعة فرسان الداوية باعتبارهم حماة المسيحية فى المشرق27. وفى عام 
8 5م 74قهء, أرسل سعيفن «عذاوء54 ملك إناكرًا الكغير من الهبات 
والأموال إلى الجماعة بمناسبة توليه العرش الإنجليزى" . 


2.52 رقع ا لدتحيعال رنؤسغل/ا عل وعنوعول (1) 
''' لعل المقصود خيمة على هيئة كنيسة صغيرة يمكن حملها. وتطوى وتفرد بسهولة. 

71-72 .هم ,5 ةأمصسصع1 روموتلل4 (3) 

.4 .م ,أن .م0 ,فودتل 440 (4) 

.70 .م ,كن .00 رده40035 (5) 
يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عه المرابطين والموحدين, ترجمة محمد عدان, الطبعة الثانية, 

القاهرة لال ذه/ 918/8 ام ص/51١.‏ 

.484 - 3ف بنوم ,مآ ركتع وا ع ولمع /71؟ /و معع50 (7) 


وهكذا أخذ ملوك الغرب يغدقون الهبات على تلك المجماعة؛ بما كان له 
أكبر الأثر على وها واتساع نفوذها وامعداد دائرة نشاطهاء وفى 4 ؟ مهايو 
5١/75‏ شعبان ٠‏ 5ه توفى هيو دى باينز''؟ أول مقدم لجماعة فرسان 
الداوية والذى بذل جهدً! كبيرًا لتركيز دعائمها سواء فى الشرق الأدنى 
الإسلامى أو فى الغرب اللاتينى. وطبقًا لمبادئ الجماعة فقد تم فى عام 85 1١1م/‏ 
لوه اختيار مقدم جديد يدعى روبرت دى كراون. 2808© عل ؛نروطو© 
ليخبلف هيو فى منصبه. ْ ١‏ ْ 

ئما مسبق يتضنح أن جماعنة فرسان الداوية لم تظهر بشكلها وأعدادها 
المعروفة طفرة واحدة, ولكنها بدأت بعسعة فرسان” فئ منتمنف عام /21151/ 
5ه وبداية عنام:1119م/817ه. وظلت تعطور خطوة بعد أخغرى 
بفضل الجهود التى يبذها الفارس: هيو دى باينزء والتأييد الكامل من قبل الملدك 
بلدوتين الغانى والبطريرك جورمون. كذك بفضل الجهود الى بذها القديس 
بزنازد دى كليرفو؛ وأخيرًا مباركة البابا هونؤريوس الثانق فا: والشىء امجديد 
الدى أوجدته تلث الجماعة والذى اغفير كثابة نطو لخركة الرهبنة والديرية فى 
الغزئبة الأورنى :قو الأ تلك الجداعنة قد مجك مشل نشناتها بين قفن من 
صفات العضّور الوسطى الأوزبية وهما الرهبئة والفروسية, أى الديسن والحرباء 
بأحَحارَهَمَا الركيرتان الأساسيتآن” النغان ارتكرت كُلَيهما تلك العضور. وجديئر 
بالذكر أن هذا النظام قد عرفة امسلمون فى عصر الفتروحات بوجه عام: وكان 
يعمذل 7 نظام الأربطة الى حي بين الصفتين الحربية والدينية» حيث ارتبطت 


.م ,11] ,عسوتسموعط) ,معتسرد ع1 اعطعتكة (1) 
' فارس فربسى من أصل سيل انضم إلى جماعة فرسان الداوية بعد وفاة زوجته وصحب هيو دى بايتر 


أثناء عودته من الغرب اللاتينى.. انظر 7 
7 .م ,15 أمتصطع)؛ بسودتللة :104 .مر ,11 ,ماوت له ,ع1 1ه نذا أأالا 
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حركة الفتوحات الإسلامية بفكرة الجهاد' باعتبار أن الجهاد فى سبيل الله يمل 
الركن السادس من أركان الإسلام الخمس, والواجب على كل مسلم قادر على 
القيام به إن استطاع إليه سبيلا. 

وحتى عام /7١9١م/‏ 9؟ 5ه كانت جماعة فرسان الداوية لاتزال ذات 
صبغة علمانية: إلى أن انعقد مؤتمر تروى الكنسىء وأقر الماذئ الخاصة بهاء 
والعى أكدت الارتباط الوثيق بين حياة الرهبنة وبمارسة الأعمال الحربية'"2: وبذا 
أصبح أفراد تلك الجماعة يلبسون مسوح الرهبان؛ وفى الوقت نفسه يقناتلون 
على ظهور الخيل؛ وقد نشأ هذا النظام واكعمل فى ظتل الصراع الصليبى 
الإسلامى فوق رقعة الشرق الأدنى. 

ومن هنا ارتبطت تلك الجماعة ارتباطًا وثيقا بطرفى الصراع بين 
المسلمين والصايبيين: وأصبحت بالعالى طرفًا ثالنًا فيه. والخلاصة أن تلك 
الجماعة بعد أن نالت تأييد البابا هونوريوس الغانى اكتسبت بذلك الصفة 
الشرعية؛ وأصبح ها لباسها المميزء وزاد عدد أعضائهاء ولم تقتصر مهامها على 
إرشاد المسيحيين, بل أصبح أعضاؤها قسادرين على حماية الحجاج. بل والقيام 
بحماية الكيان الصليبى الذى أخذ يتداعى شيئًا فشيئاء وذلك بعدما انضم إليها 
غخبة ممتازة من الفرسان المدربين الذين كانوا على معرفة بطرق المسلمين للجساورين 
في الحرب والقتال بحكم متاختهم شم. وأصبحت الجماغة كثابة جيش دائم 
يعميز عن سائر الجيوش الصليبية الإقطاعية الأخرى'" بعدم نضوب معينه؛ بل 
وقيزت أيضًا عن الجماعات الرهبانية الأخرى ذات الصبغة الديية البحعة. 


'' عبد العزيز سالم : طرابلس السام فى التساريخ الإسلامى, الإسكندرية 19517 ص؟971719, 
حاشية/ 7 ا 
.م وآ بالأخهآ أمء01 نآ عل وعلاطععة (2) 


غالاممأعستاط قاغء دعل هوأ00 معل عنوومة*!1 لق لعماة نل 5916 هلان ,معطة©6 (3) 
.510 .م ,1940 روصيو يعطعمتاصة ل عنوممر] 
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وعلى هذا سدت تلك الجماعة فراعًا كبيرًا فى حياة الصليبيين فى الأراضى 
المقدسة فى وقت كانوا يعانون فيه الأمرّين من قلة الإمدادات يسبب انشغال 
الغرب عنهم بمشاكله الداخلية فيما بينهم. وهنا يظهمر دور هذه الجماعة العى 
معت بين الصفتين الدينيسة والعسكرية على مسرح الأحداث فى المصادمات 
والمعارك الدامية التى احعدمت بين المسلمين والصليبيين فى الفترة المتبقية من 
عصر الحروب الصليبية» وسوف تكشف الفصول التالية عن ذلك. 


0 


ممم م ع 
د الفصل الثاني ا 
ْ العلاقات السياسية بين الداوية والمسلمين 

أ 

ا 

ْ فى الشرق الأدني حتى نهاية الحكم الفاطمى فى مصر 

ؤ -١١85(‏ 9لا زلوم/ه"ه- لادوم 
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١-دور‏ الداوية فى الهجوم على مدينة بزاغة, وحصار قلعة شيزر عام 
184 مده 

؟-الداوية والمشاركة فى الحملة الصليبية الغانى (/51 9١‏ - 19855م/ 
8897 - 5خ قه). 

#-جهود الداوية فى حصار الصليبيين لعسقلان غام <88١١م/‏ 


6 هه ونتائجه. 


-الداوية والقبض علي نصر بن عباس عام 88١١ه/ ٠‏ 4 8ه. 

ه-موقف الداوية من الملك عمورى الأول ١١517(‏ - 191/5م/ 
لوه - 59هه) وانعكاسه على علاقاتهم بالمسلمين فى الشرق 
الأدنى. 


5-علاقة الداوية بثورس الأرمينى. وآثاره على علاقاتهم بالمسلمين. 
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استعرضنا فى مقدمة الكتاب تطور حركة الحج من الغرب اللاتينى 
إلى الأراضى المقدسة منل فجر المسيحية حتى قيام الحركة الصليبية فى أواخر 
القرن الحادى عشر الميلادى (أواخر القرن الخامس المجرى)؛ وأثر تلك 
الحركة فى ظهور جماعة مسيحية رهبانية كانت الأولى من نوعها فى تاريخ 
الرهبنة والديرية فى الغرب؛, وهى جماعة يابس رجاها مسوح الرهبان وفى 
الوقت نفسه يقاتلون على ظهور الخيل. وقد تطورت حركة المج الممسيحية 
عند قيام الحروب الصليبية التى كانت جماعة الفرسان الداوية من نتانئجها. 
وأوضحنا فى الفصل الأول من الكتاب كيف ظهرت ونمت جماعة فرسان 
الذاؤتية, خلال السنوات الأولى من بداية الحركة الصليبية؛ والمراحل التتى 
مرت بها حتى أصبحت هيئة رسية معرفا بها من كلا السلطتين الدينية 
والمدنية فى الغرب المسيحى والشرق اللاتينى آنذاك. وهكذا تطورت تلك 
الجماعة وفت خطوة بعد أخرى بعد أن زاد عدد فرسانها, وتعددت 
طبقاتها, واتسعت أملاكهاء وزادت مهام أفرادها ابتداءً من إرشاد الحجاج 
المسيحيين إلى مايتهم: ثم إلى العمل على حماية الكيان الصليسى فى الشرق 
الأدنى الإسلامى بقوة السلاح. وقد شغل هذا التطور الفيرة من 58 أبريسل 
إلى 74 مايو 1185م (68 تحرم 897 - 7١‏ شعبان ٠‏ 7هه), 
عندما توفى هيو دى باينز أول مقدم لها وتم اختيار روبرت دى كراون 

وفى عهد المقدم الجديد بدأت الجماعة مرحلة هامة وخطيرة من 
مراحل تطورهاء ألا وهى المشاركة الفعلية فى الصراع الدائر فى منطقة 
الشرق الأدنى الإسلامى بين المسلمين والصليبيين» ثما سيكون له أكبر الآثار 


ا 


على تجريات الأحداث فى تاريخ المنطقة. حقيقة إن هذا الدور لم يظهر 
طفرة واحدة؛ إذ سار هو الآخر خطوة بعد أخرى إلى أن وضحت معالمه 
وأصبح يشكل حجر الزاوية فى الصراع الصليبى الإسلامى إبان الفازة 
الزفنية موضوع الدراسة. 

فلقد رأى روبرت دى كراون أن إمكانيات الجماعة العسكرية فى 
تلك المرحلة تؤهلها للاشتراك فى الصرا ع القائم بين المسلمين والصليبيين؛ 
وكان وقتها صراعًا عنيفا مريرا. وعلى هذا أخل يعد العدة من أجل تحقيق 
هذا الدور... وكان أول اشتراك عسكرى فى هذا الصدهد عنام 18لم/ 
؟ هه عندما ساهمت فرقة صغيرة من فرسان الداوية ل١‏ تتصدى عشرة 
فرسان 'فع القوات الصليبية المتحالفة مع جيش. الإمبراطور البيزنطى يوحما. 
كزمنين ‏ 5تاناء سه صطوك (515313148--85 6١7 /م١ ١‏ وهم 
فى الهجوم على مدينة بزاغة!"" فى ١8‏ أبريل 1م 16 جب ماده 
والتئ: كانت تخضع آنذاك للمسلمين؛ وقد نجحت"القوات المتحالفة 5 
الاستيلاء عليها. كما شاركت فرقة الداوية تلك والقرات فى حصار قلعة 
شيزر”؟ وكانت هى الأخرى نحت سبطرة المسلمين. 





بزاغة : بلدة تقع شرقى حلب وعلى بعد سعة فرامتخ منها منها. انظر” : ياقرت الحمرى: معجم 
البلدان» ج39 ص157. 7 

"' شيزر : فلعة تشعمل على كورة بالشام تقع الاين اندر النعمان ويجرى بها نهر الأردن. انظر: 
ياقرت الجمورى : دعجم اللدان؛ ج05 صة ؟#, وعن أحداث استيلاء الصِلييينَ على بزاعة 

أانظن:“ابن القلانسى: ذيل تاريخ ذفضق: ص 756 -:855؛ ابن منقسل: الاعتبارء ص7١‏ ١؛‏ ابن 
الأثي : الكامل» ج١231‏ ص75؛ ابن واإصل : مفرج الكروب. ج١.‏ ص8/اء سبط بن الجسوزى» 
مرآة الزمان. ج8؛ ورقة ؟ 4 ابن أيبك: كنز الدرر وجامع الغرر (خطوط)» ج35 ورقة 1م 
بدر الدين الدمشقى : الدر الشمين فى سيرة نزر الدين (تخطرط). ورقة 4 4؛ العينى: عقد الخصان: 
جا3 قسم ١‏ لوحة 448 - ١14‏ انظ أيضًا :د 
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ول تشر المصادر الغربية التى بين أيدينا إلى الدور الذى قام به فرسان. 
الداوية على وجه التحديد فى تلك الأحداث. وربما يرجع ذلك إلى قلة 
غدد من اشرك منهم فى تلك الوقائع» وتواضع الدور الذى قاموا به آنذاك, 
بحيث أغفلته مصادر العصر الأجنبية من لاتينية وأرمينية وبيزنطية. أما 
المصادر العربية فلم تذكر شيئا تحددًا عن اشتزاك فرسان الداوية بالذات فى 
تلك الأحداث؛ بل اكتفت ياطلاق لقب الفرنج على الصليبينين جميعًا بما 
فيهم:الداوية من غير تحديد فناتهم وجنسياتهم. ولقد .درجت المصيادر 
العربية -عادة- علي إطلاق كلمة الفرنج على أهل الغرب اللاتيسى دون 
تمبيز, اللهم إلا فى حالات قليلة نادرة. 

وعلى الرغم مين قلة عددٍ فرسان الداوية الذين اشتركرا فى 
الأحباث المذكورة؛ وعلى الرغم من تواضع الدور الذى قاموا به انذاك, 
فإن.اشزاكهم يمل فى واقع الأمر نقطة تحول كبيرة فى نشاط الجماعة لها 
مغزاها ودلالتها. .فلقب كانت هذه هى المرة.الأولى التى اشرك فيها فرسان 
ص الداوية مع جيش:نظامى من الصليبيين والبيزنطيين فى الهجوم على بعسض 
المذن الإسلامية... وهذا كد ل.تطورا :فى الخنطط: الحربية جماعة فرسان 
الداوية, .. فبعد ,أن العرم:اللذاوية.بسنياسة الدفاع فى الفيرة السابقة المبكرة,. 
أصبحوا يشاركون الآن مشارئكة فعلية.فئ عملينات الهجوم:ضد جيرانهم 
المسلمين. وإذا كان دورهم العسكرى قد بدأ متواضمًا فى الهجوم على 


لجس أسرفدع!. اعطء 8/1 :4ف 93 .مم لكب رسماكتاك. حم .رعو . #مسسمدة]لأباتك 
فق ل 4 ]15ل عوماولمك ول لاله هلهأ :245 . .م ,11آ بع نيه تسم ع0 
.1ن لأس ه اكول رقع مقط ووامء 1 :20 - 518 87 1836 803 :05818 
لاع أقكتاتة ل رقطء اع ع تصمعكا بآ اطع امه و40 +37 .وم :نر1835 الوصهة8 .0,511 

.م ,1898 اعنص طكمها ,(1291 - 1100) 
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براغة وقلعة شيزر فى بدايات القرن الغانى عشر الميلادى (أوائل القرن 
السادس الهجرى)» فقد تبلور بعد ذلك إلى هجوم أكبر وأوسع نطاقًا. 
ويظهر هذا الدور الجديد واضحًا فى الوقعة التى قامت بين قوات 
الداوية وحامية عسقلان الفاطمية عام 9 ومولاوه» فى وقت كانت 
فيه اخخلافة الفاطمية فى مصر والشام تسير سريعًا نحو الضعف والانهيار 
بيدما ظهزت: قرى إسلامية فنية في أعالى الشسام والعراق بدأت فى تكتيل 
المسلمين فى الشبرق الأدنى وتوحيد صفوفهم لدفع:الخطصر الصليبى» فؤكنان. 
من .بن .روادها الأول فوذؤد وآاقشنقر وغداه الذبن زتكي 
وترجع أسباب قيام المعركة بين الدأوية 1 غسقلة” إلى أن 
١‏ اللي" فولك دن زننظ 17011804 قد استغلٌ حال الركود العنئ كانت 
عليهًا القزات الإسّلامية زقتذاك”'2 وقام بالإغارة غلى القرئ:الإسلامية العتى 
تقخ بالقربث من البعخرراليث.فق ديسمير + ١١4‏ م/للقادى الأوى. 6 مهت 
وأزاه روعن ت دئ-كراؤق مقلم الداوية أن يسعغل هنذه المناهذبة ويلخق' 
ليقي ليتناركه فى عمليات الإغارة. .نذا جمعءفرسان الداؤية' 








وبعضن ,الصايبيين مز كائو! فى بيت القابمن وسار “-للحاق بالملك الصليبئ 





وغيدقا' ب 








''' ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق. ص 719/7 . 


10101 ل د .102 مق ,لآ وتوسومغوللظ ه رعسو زه سم ذلا ا/ةة(2) 
7 اليل «مدية تقع لقرب م من بينت المقدس بها قبر:الخليل إبراهيخ عليه المسلام, :وتقع بين جيال 
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تجد مجالاً رحبا للكر والفر وهو فن أجاده المسلمون آنذاك. هذا وقد علم 
روبرت دى كراون بأخبار التحرك الإسلامى؛ فصمم على الاشتباك مع 
حامية عسقلان. والتقى الفريقان فى 7١‏ رمضان 886ه/ 8١‏ أبريل 
605 حيث اتبعت القوات الفاطمية فى تلاك المعركة التكتيك الذى 
اتسمنت به العمليات العسكرية للمسلمين فى معاركهم ضد الصليبيين بصفة 
عامة('2 وذلك بأن تظاهرت بالارتداد والفرار من أمام القوة الصليبية بعد أن 
تركت: ها بعض الغدائم حتى تقع فى الخدعة. ويصور المؤرخ وليم الصورى 
حالة روبرت دى كراون ومن معه فى تلك اللحظة بقوله: «إنه شعر بأن 
النصر قريب؛ فأخذ يلاحق المسلمين فى نفر قليل من قواته, فى حين انشغل 
الباقرن فى جمع الأسلاب وكأنهم واثقرن من تحقيق النصر على المسلمين؛ 
وعلى هبذا تفرقت صفوف الصليبيين هنا وهناك»”© وكانت تلك جبى 
الفرصة العسى تنتظرها حامية عسقلان. فسرعان ما استدارت ونظمت 
صفرفها. .وشنت هجومًا مفاجنًا على الصايبيين الذين إنعايهم الذعر من هول 
لمفاجأة277. ويستمر المؤرخ وليم الصورى فى تصويره تلاك الحالة يقوله : 
«لقد ألقتِ أصرات الأبواق.وكثرة الصراخ وصهيل الجياد ويريق الأصلحة . 
وهتافب القادة, بالإضافة إلى الغيوم النائجة من تصباعد الأتربة ألقفت الرعب 
فى قلوب الصليبيين؛ وجعلتهم فى حيرة من أمرهم وفريسة سهلة للمسلمين 


«'' عن التكتيك العسكرى للمسلمين انظر : 
46 ع2 ,1956 عل ءاسم ,(1193 - 1097) 10/1 0 نتن ).1 وأتفتمة 
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1 وانظر أيضًا : عبد الرؤوف عَوْف : الفن الخربى فى صدر الإسلام, القاهرة 571١م‏ ص7 179 
00 ا 
.04 .م ,11 ,لإدمغذ 1811 4 71 0 مالالا )2( 
العينى : عقد الجمان» ج71 قسم 0١‏ لرحة .17٠‏ ٌْ 
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وحاول بعضهم الفرار إلى المساطق امجباية القريبة؛ ولكن سهام الفاطميين 
وسيوفهم كانت أسبق إليهم؛ فضلاً عن هنلاك البعض الآخر بسبب شدة 
انخدار السفوح الجبلية. لكل ذلك سقط الكثير من فرسان الداوية قتاسى؛ 
وكان من بينهم ايود دى مونتفر كرن ممعسده:ه810 عل ووؤسا -ماريشال 
الجماعةت والذى أحدث قتله صدمة كبيرة للجماعة فى بيت المقدس)() 
ولم ينج من المعركة, والتى وصفها وليم الصورى بالمذبحة» سوى روبرت دى 
كراون ونفر قليل من الصليبيين”؟؟ ؛ فى حين عادت حامية عسقلان محملة 
بالأسلاب والغنائه"". 

ويمكن إرجاع هزيمة الداوية إلى عدة أسباب؛ منها تهور روبرت دى 
كراون وتصميمه علىملاحقة المسلمين والابتعاذ عن قواته الرئيضية9 . 
وكذلك انشغاهم بجمع الأسلاب من غير أن يتخذوا أية وسائل دفاعية لصند 
أ هجوم مفاجئ. هذا بالإضنافة إلى براغة خامية عسقلان فى تنفيذ عملية 
الارتداد والهجوم فى خفة وسرعة بصورة أربكت الصليبيين وأوقضت الخبل 
فى ضفرقهم, وجعلتهم فى حالة واضحة من الذعر: وهكنا. قدر لْجماعّة 
فرسان الداوية أن تتلقى هزعة منكرة غندما شرعت فى القيام فردها بأول 
غملية هجوم كبير مسلح على المسلمين» وضاء طالعهم أن تكون تلك المزمة 
عَلىَ يد القوات المصرية. . 


:104-105 .صم بآ با أت رعسو كه ةا اتا 1) 
.105 .ملآ ركان 00 وع 13 01 تسم نا1ة/نا (2) 


( ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق» ص ”/ال؛ ابن الأثير : الكامل, ج31 ص7 6: : العينى: عقدك 
الجمان, ج١7‏ قسم ١‏ لوحة ١‏ 


1971 0110011 01052059 عط 01 كلم ممم 5 سه كملع صلكة ريك لرعئة80 (4) 
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وكان لعلك المرعة نتائج بعيدة المدى. إذ شاهد فرسان الداوية عسن 
قرب أسلوب المسلمين فى القتال؛ وتعرفوا بعد تجربة مريرة على تكتيكاتهم 
العسكرية. وعلى هذا وضعوا خططهم العسكرية بحيث تتلاءم ممع أسلوب 
المسلمين فى القعال. ولعل هذا يفسر بقاء قرات الداوية فى مؤخرة الجيورس 
الصليبية أثناء زحفها للقعال -فيما بعد- لمواجهة أى هجوم خاطف 
للمسلمين. ومن نتائج هذه المزيمة أيضاء أن أدرك فولك ملك بيت المقدس 
الصليبى عدم جدوى ملاقاة المسلمين فى العراء بدون قصينات دفاعية 
قرية» وعلى هذا شرع فى بناء العديد من القلاع الصليبية, وكان من بينها 
قلعة صفد( التى عهد مجماعة فرسان الداوية بحمايتها فى عام ١4١١م/‏ 
5ه”” وذلك نظرًا للخخبرة التى اكتسبوها فى أعمال الدفاع”" من 
جهة, ومعرفتهم بطرق المسلمين فى الحرب والقتال من جهة أخرى. 

وقد شرع فرسان الذاوية فى زيادة تحصيدات قلعة صفد وتقويعها. 
فأقاموا برجا كبيرًا فى الجنتائب الغربى منها©» وعملوا على تعايسة 
أسوارهاء واستغلوا فى سبيل ذلك الصخور الضخمة الموجودة فى تلاك 


ضصفك:: مديئة على جبال عاملة المطلة على “مص بالشام. كانت تفحكم فى الطرق المردية مسن عكا 
إلى دفقشق: وكلمة صفد فا معنيان: أحذهما الصفد وهو العطية لأن الصليبينين أعطرها للداوية, 
والثانى الصفت أى الصفاء. راجع : ياقرت الحمؤى: معجم اللدان؛ ج86 ض7”5017, وأيضًا 


© ,52780 ؟ه ععستووه عط 1ه اسباومغعم عتطوسة مث مآ بلمفصدع8 
6 70 رقع 51101 تلوع لكك فمه لمغمع 6 أو أممطء5 له متتعلاس8 
ل .8 بوعل 2و6 عط؟ برع نزه]/ا ,1953 ,نمل امآ 
.8 - 24:.مم ,166 ,001همآ روع20 نص عط 

1 امار. 155ب 06 ,مول 5‏ غسنهك 84‏ ؟ه مملؤمشعوء 2‏ ,لضمقطءصن2(8) 
.896,5.27 اقول هوس 

119 ,113 .مم بعلتموبصن) ع1 ,لتهسرة رق) 

.68 .م ولمتتمتعوع8] عتسعلمعط]1 (4) 
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المنطقة(") , وبنوا أيضنًا مستودعًا كبيرًا لخرين المياة, وهكذا أصبحت قلعة 
منيعة!؟) تحصنة”" قامت بدور واضح فى الصراع الصليبى الإسلامى. 


ونهج رعورند أوف بواتييه بدهؤزو2 6ه 4«متصبره< أمير أنطاكية 
اللاتيسى (915--19845م/ 88٠‏ - 44 مه) نهج المللك الصليبسى 
فولك بأن عهد ججماعة فرسان الداوية فى عام 47 99م / /1"1 هه بحماية 
قلعة بغراس شهال أنطاكية”*» تحت تبعيته” وهكذا اتسع نطاق الدور الذى 
قام به جماعة فرسان الداوية بهدف جعل ميزان القوى فى منطقة الشرق 
الأدنى الإسلامى فى صاب الصليبيين. 


ولا كانت القلاع المذكورة تقع بغيدًا عن“فقر المجماعة الرئيسئ فى 
بيت المقدس وكان من الصعب على فرسّان الداوية سرعة الانتقالٌ إليهاء 'فى: 
وقت .كانت فيه وسائل المواصلات صعبة بطيئة,مجفوفة بمخاطر الطريق» فقد 
انقسم هؤلاء الفرسان إلى العديد من الفسرق العسكرية؛ وتولت كل فرقة 


7م .14 .م0 ,لسقطعءسن8 (1) 

(' العيني : عقد الجمان, ج17١‏ قسم 0١‏ لوحة .5١‏ 

6 الأصفهانى : الفيح القسى. ص94 95, ابن شداد : النوادر السلطانية والاسن اليوسفية, تحقيق جمال 
الدين الشيال؛ الطبعة الأولى» القاهرة 4 145 ,١‏ ص 3 4. القلقشددى : صبح الأعشى فى صناعة 
الإنضاء القاهرة 1915 - ١٠1917م/‏ .9م70 اه جلاء ص77 - 6م 

”*' بغراس : مدينة على جبل اللكام فى تمال أنطاكية, وعلى بعد اثنى عشر ميلاً منهاء وبها قلعة 
مرتفعة وها أعين وواد وبساتين وتقع على امحبل المطل على عمق حارم من جهة الشرقء كما 
تقع إلى الجنونت من دربساك. انظر:ياقرت الحموى : معجم البلدان, ج7, ص 48 5, أبو الفدا : 
تقريم البلدان. ص 98-7098؟؛ العينى : عقد الجمان. ج17, قسم 2١‏ لوحة /1ه -/88. 


7م ووعطعاع ع تصمعا رخطء عطمظ :184 .م ,11 ,وعماولة لك رع: 10 4ه سدتالئللا (5) 
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حماية قلعةمن تلك القلا 75") تحت سلطة قائد بها كان بمثابة نائب للمقدم 
الأعظم فى تلك القلعة”2. واتسعت مع الزمن مهمة هذه الفرق فى تك 
القلاع, فلم تقتصر على الحماية فحسبء بل تعدتها إلى مراقبة أبة تحركات 
للجيوش الإسلامية وتبليغ مقدم الجماعة بذلك”" . 

ولكن عندما انقلب ميزان القوى فى المنطقة لصاح المسلمين بعد 
حركة الإفاقة الإسلامية فى بواكير القرن السادس المجرى (بدايات القرن 
الغانى عشر الميلادى)؛ استطاع عماد الدين زنكى أن يسترد مدينة الرها - 
أو ل إمارة أسسها اللاتين فى الشرق الأدنى الإسلامى -فى السسادس 
والعشرين من جمادى الآخرة 8ه / الرابع من ديسمير 4 ١5‏ و من 
الصليبيين الذين انتابهم الذعر والملع» فراسلوا الغرب اللاتينى لسرعة إرسال 
النجدات إلى الشرق» وقد حذا روبرت دى _كراون حذوهم, باعدهه 
كبار قادة الداوية فى الغرب الأوربى: وعلى الأخص إيفرارد دى بار 





لوا رمخلمالة 06 معلطعسيهة ؛اء ,1154 عضتل 16 4 ,1111 واتهء وناك 01 مااع 42( 
11 ف 6 رلوم امم و06 ماع تناع 0ه دناه 6 .لع ,1 1 8 

)2( .ص مكدةافيصع"!' ,مو400135‎ 74. ١ 

.139 . مر رو 000520 11 رع عع 118 (3) 

143 - 140 .مم ولللا ولولوو ةوقا 4 00 06 ددمل لأ/انا (4) 
وأيضًا : ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق. ص 916 - 18٠١‏ ابسن الأثير, الكامل؛ ج١21‏ ص 

٠‏ 4:- 45 ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية بالموصلء تحقيق عبد القسادر أحمد 
طليمات, الفاهرة ١ 9١4‏ ص 56-/57؛ ابن واصلء مفرج الكروب. حجار ص 387 - 415 
أبو احاسن: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةء الفامرة 48 1١7‏ و اه/94١1-‏ 
9م ج مق ص.6/ا؟؛ ابن أييك: كبز الدرر وجامع الشرر (غتطوط) اج ورقة له 

: ٍ الفيرمى, نثر الججمات. ورقة 4 (أ)؛ ابن الشحنة : روض المناظر, ورقة 177 (ب)؛ العينى : عقد 
: الجمان» 3 ١‏ قسم لوحة 949 - 59 ١؛‏ ابن الفرات : تاريخ الدولة والملوك (مخطوط). 
ْ ج00 لوحة 4 باكترمة : قلادة الدخر. ج4» ورقة 47 ١؛‏ الدمشقى : الدرر الغمين. ورقة /5. 
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وو عق 4و8 نائبه فى فرنساء على سرعة إرسال الفرسان إلى 
الشّق27 ؛ وثارت ثائرة الغرب الأوربى نتيجة لذلك وأخذ يعد العدة 
لإرسال حملة جديدة إلى الشرق الأدنئ؛ وقام البابا إيوجين الغالث 
لمآ متاتسوعن (56 13 - 68 ؤ ؤم /-844 438-86 وهم يدور كبير١فتى‏ 
الأعداد ها خيث أخد يحت الملسوك والنبلاء ورجال الدين وعلئ رأسهم 
القديس برنارة دى كليرفو للدعزة ها( وفى إطار الاشتعدادات للحملة 
الجديدة قم إيفرارد دى بار بجمع منة وثلاثين من فرسان الداوية فى فرنساء 
شار بهم حتى التقى بالبابا إيوجين الفانق فى مدينة"بناريس عام 1 4١١م/‏ 
9 ه: وأغلن له عنن استعداد هؤلاة الفرسان:للمشاركة فى الحملة 
المقترحة, فسر البابا لذلك: وخلع على أَوَلئْك الفرسان.شارة الضليب. الأجمر 
والتى وضعها على فلابسهم البيضاء”© كزمز للتضحية: وبذل الدماء.فى 
ساخة القتال , ومنذ ذلك انين أصبح القوب الأبينض والصضليب الأجر 
هما العلامة المميزة لفارس الداوية؛ وكان نرع هذا الصليب من ذلك الرداء 
بمغل أقصى ما يمكن أن بقع من عقزبة عليه فى خالة ارتكابسه الخطاء حيث 
يعني منبوذًا امن اججداجة ذلك لأن 0 الضليب الأخركنت 2 - 





1-7 25311 ا )1( 
0 000 430 - 429 مم كط اولان اانا لكا .كه ,111 كنالمع وباك 01 ماع 2( 
و29 7 .مطى1948 رلته لا بو ال بسعاصء 91 11لا عع اونا مناع ]ممه ,لآ 
.8 ,و1853 و0013 همل ع 11016 ع0 م 0 ولعفمة 0000-7 0 د 11 
1/64 1 0 ه1١‏ 502 - 498 . م1 الحدد لول قرعلا #ن #عوه ؛ 2507 
: .5 - 163 صم ,آ1آ 1 
51 ل 5-5 ع0 وعناوع 2ل :525 .ص 1 مالع 0 حيظيك لين 3( 
١ .‏ .مآ مااع 07 ع لول صع لاا 07 20 
387 7 م كت هاترسع 1 بصوؤ5لل له (4) 





كم 


وأصبحت عبارة عن راية بيضاء عليها شارة الصليب الأحمر" , وحث البابا 
إيفرارد دى بار على المشاركة فى الدعوة للحملة الجديدة, وعلى هذا قام 
إيفرارد بجولة فى الغرب اللاتينى ونجح فى دعوة عدد كبير من الفرسان؛ 
وجمع الكثير من الهبنات لجماعته نتيجة لتنازل الكثير من دوقات فرنسا 
وإنجليزا وأسبانيا وإيطاليا عن أجزاء من ممتلكاتهم لتلك اجماعة!" . 

وتجهز كل من الإمبراطؤر الألمانى كونراد الغالث 111 002020 
١69-354‏ ؤم/ 9ه < مغ وه والملك الفرنسى لويس السابع 
لل مم1 (/1 99 -٠9348م/‏ ؤله.- 5لاوه) ببيشهما للمشاركة 
ش ني الحنقلة9» فرحل كونراد يجيضه فى 18 يونية 60١١م‏ / 1.4 جرم 
7ه سبق المللك لوينسين فى التوجبه نحو الشرق” ووصل إلى 
٠ 0‏ سبتمبر 41 ١1م/‏ ؟١‏ ربيع ثاتى 47 8ه( فى جين 
شار الملك الفرنشئ بجيشه فى النصف الغانى من يونيه 141١م‏ (النصف 
الغانن من ارم 7 4هه) وقد صحبه فرسان الداوية وعلى, رأسهم إيفرارد 
"دك با الذى عينه املك لويس أمينا للمال فى جيشه”"؟ وقام إيفسرارد سدور 
بازر'قق الأحذاث العى وقعت أثناء توجه الملك الفرنسبى إلى الشرق 
الأدنتئ: فكان مبعوث الملنك إلى الإمبراطور البيزنطى مانويل كومبين 





0 - 29 .مم بتع دنعل رايا .9015ل (1) 
.م1 معناو تمس لمم 

7 ,1908 ركوط 1 املا بمآ.4.ظ ءك ,111 دنال لعوداظ 0 عا 2( 

,500 1 ,كلق اققة وقلع 11016 ع0 50 :0.11 لآلا عع ملآ ,أتبءذا 06 000 )3( 
50 يم ,1 رلفتفأومظ رمع بول هع ن7ة ؤه معو0 ا 

.15 .مركالا بغاء .هه ملتتعط م 000 (4) 

.88 .مممتدمغو 1 ,ركواعء زلا (5) 

54 راثلا راع .هه رأنسعط 4ه 060 (6) 
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م١‏ ؤز- ١٠ملكم/‏ اه - 5/اهه, وأقسم نيابة عن الملك يمسين 
الطاعة والولاء للإمبراطور البيزنطى؛ والحافظة على الأملاك البيزنطية كما 
طلب إيفرارد من الإمبراطور البيزنطى فتح الأسواق البيزنطية أمام سفارة 
الملك الفرنسي2 .. بيدما تولى.فرسان الداوية حماية مؤخرة الجيش الفرنسى 
أثناء زحفه, كذلاك قاموا بدور.هام فى المعركة التى نشبت بين السلاجقة 
والميس الفرنمنى عند مديدة أضاليا فى يداير 44١١م‏ / شعبان 417 6ه 
غبدما أهمل الكرنت مايورين دهه«نده]8 عم الملك الفرنسى -والذى كان 
يتولى قياذة مقدمة الجيش- ما عهد إليه من مهام وخلد إلى الراحة فاستفل 
الستلاجقة ذلك: وشنوا هجومًا مفاجمًا على مقدمة الجيش التى أصابها الذعر 
وسقط فنها الكغير ول ينقذها سوى حلول الظلام”" وفى تلك الظروف قام 
فرسّان الداوية بدور كبير فئ إعادة تنظيم صفوف الجيش الفرنسى؛ فركوا 
لمؤخزة مع حماية المللك الفرنسى::وانتقلوا إلى الصفوف:الأمامية: ونجحوا فى 
إعادة الطمأنينة إلى بقية القوات الفرنسية ما كان له أكبر الأثر فى ارتداد 
السلاجقة: ونتيجة هذا الدور الذى قاموا به أعجبب الملك بشجاعتهم 
وحسن استعداداتهم”؟ , حتى أنه خول لإيفرارد من السلطات ما جعل بقية 
القادة فى الجيش ينصاعون لأوامره؟؟. وبذا اتضح أهمية الدور الذى قام 
به فرسان الداوية منذ رحيل الملك الفرنسى من الغرب اللاتيبى حتى وصوله 
إلى الشرق الأذنى فى ١5‏ مارس 75/8١١4‏ شوال 47 8ه . 





.3 - 53,77 .هم ملآلا مدآ رأتسط ؛ه 006 (1) 

ولا ,لإسم غوف ,ع1 4 سونلات/ظا 123 - 115 .مم ملآلا مأك .مه راتسع2 ؛ه ه00 (2) 
.78 - 175 .صم 

.5 - 123 .مم وآلآلآ راق .مه ماتتعط 7ه 000 (03) 
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وبيدما كان فرسان الداوية يؤدون هذا الدور فى الغرب الأوربى 
وأثناء زحف الجيش الفرنسى, قامت جماعتهم فى المشرق الإسلامى بحشد 
فرسانهم استعدادًا للمشاركة فى الحملة المرتقبة(" . 

أما عن الإمبراطور كرنراد, فقد نجح فى الوصول إلى ميناء عكا فسى 
متصف أبريل 4/8 ١١م‏ / أواخر ذى القعدة 47 8ه بعد ما. تعرض جيشه 
هربمة ساحقة على يد السلاجقة2). وقد شارك الداوية فى امستقبال 
الإمبراطزر, وسمحوا له بالإقامة فى مقرهم الرئيسى فى بيت المقدس'" ولما 
اكتمل وصول معظم الصليبيين إلى الشرق الأدنى!؟», قر القادة عقد مؤتمر 
فى مدينة عكا فى الزابع والعشرين من يونية /1984م / الغالث من صفر 
4ه حضره الإمبراطور كونراد وبلدؤين الغالث ملك بيت المقدس 
9959-344م/088ة-0ووهم والملك لويس السايع؛ 
وفوشبيه بطريرك بيست المقدس, ورئيسس أساقفة قيسارية ومقدمو اللداوية 
والاستبارية©) وأن حضور روبرت دى كراون مقدم الداوية هذا المؤقفر 
لأول مرة لمناقشة أمور الصليبيين مع هؤلاء القادة, لدليل على مدى ارتفساع 
شأنه بكيث أنه أصبسح يُعامل على قدم المساواة مع كبار القادة الصليبيين 


.4 .م ملآ مسا٠©ط‏ - له سسا سمالءازلة 1) 
عن أحداث تلك الفزيمة انظر : 
81 - 80 .مم رعسمغلمسا 3105ل تنه ز98 .م ,لآلا ععتتولس1 ,اأسعط 04 000 
,89 - 86 .ترم مهأ مغ1115 روموا كلل 
.م ,1953 بعأعولا بوعاط! ردومعمطعوظ علءتصلع :8 ,و دلعء2 عط روصلوعم؟! 01 0100 (3) 
.102 
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اين قرروا فى المؤتمر المذكور التوجه لحصاز مدينة دمشق7" . 

وفى إظار الاستعداد هذا الحصار واجهت الملسك الفرنسى مشكلة 
نفص الأمرال للصرف على قواته, فاطتطر إلى أن يقيزض مبلغا كبيرًا من 
«ماعة. فرسان الداوية.لمؤاجهة هذا الاتفاق0 وهذا دلينل على الغراء الى 
كانت تتمتع به الجماعة وقتذاك من جهة, وعدم التزامهم بالمبادئ الرئيسية 
التى وضعت فى مؤتمر تروى السابق من جهة أخرى. 

بدأ الصليبيون فى حصار دمشق اح ا 1 
ربيغ الغانى 49 وه, ولكنهم فشلوا فى الاستيلاء عليها(» وعلى الرغم من 
الدور الذى قام.به الداوية, إلا أن المصادر الغربية والعريية على السواء 
أغفلت قامًا ذكر: اشتراكهم :فى حصيار دمشق ق ما يلقى ظلالاً من الشك 
حول عدم مشاركتهم فى هذا الحصار, ولكن ثمة دليل قد يؤكد اشتراكهم 
فى هذا الدور, وهو يتمثل فى تلك الرسالة التى بعث بها يوستاس م6عهنوداظ 
أبن مال جماعة الداوية إلى إيفرارد الذي انتخب مقدمًا للجماعة بعد وفاة 





"ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشقء ص 0798 وأيضًا : 
'186..م ,آآ بغ .قزه بعدو1 5ه عمد ذل الالال 
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7 ابن أييك : كر ادر ج3. ورقة. 177+ الفيرمى : نثر الجمائء ورقة 8؛ العيسي : عقاد 
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بع 51 عا أعطءزا 1944 - 187 .نزم ,آ] ,لسسمذولقة كه ,ع1 01 سددأ تيلآ 
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روبرت دى كراون فى عام 58 19م / 47 وه, وقد سافر إلى فرنسا حيث 
أقام فى بلاد الملك لويس”' , وفى هذه الرسالة أشار يوسعاس إشارة عابرة 
إلى اشتراك الداوية فى حصار دمشقء وذكر الخسائر التى منوا بها بعد فشسل 
الصليبيين فى الاستيلاء على دمشق والتى قدرت بحرالى سبعة آلاف دينار”) 
ولكنه لم يوضح فى تلك الرسالة تفاصيل دور الداوية فئ عملية المتصارء 
ولعل له العذر فى ذلك نظيرًا لأن طبية عمله جعلته لا يهعم إلا بالتواحى 
المالية للجماعة فحسب. : ٠‏ ْ 
,وعلى آية حخال» ل تكن مشاركة الداوية للصليبيين فى خضار دمشق 
هى العمل الوحيد الذى قاموا به فى تلك الفبرة, فعددما اشتد الصراع بين 
ريكوند أمير أنطاكية (إنور الدين تمق صاحب حلبء, ساندت فرقة الداوية 
فى بغراس رعوند فى موقفه؛ وا شزكت معه فى الاشتباك ممع جيش نور 
الدين تحمود فى 5 ؟ يونية 46١1م‏ / ٠‏ صفر 4 4 وهء وقد انتهت تلك 
المعركة بانتصار نور الدين على الفرنج, ومقتل ريموند فى ساحة القتال”" . 
ولا علم الملك الصليبى بأخبار تلك الوقعة, طلب من جماعة الداوية 
في بيت المقدس شك فرسانهم والتوجه إلى أنطاكية خشية أن يستولى عليها 
نور الدين فى وقت خطت فيه .حركة الإفاقة الإسلامية خطوات واسعة 
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فحشد الداوية مائة وعشرين فارسًا وألفا ه من الأخوة المساعدين, وساروا ممع 
بلدوين الغالث حتى بلغوا أنطاكية بكشقة بسبب مضايقات المسلمين لهه”") 
وكان لوصول تلك القوات إلى أنطاكية أثر كبير فى تهدئة ثخاوف من بها(" 
بيدما أدرك نور الدين صعوبة الاستيلاء على المدينة”" فاتجه لحصار حارو ) 
التى تقع بالقرب منها. 


وكان لتللك الهزائم الممتعالية التى منى بها الصليبيون آنذاك أن عمل 
بلدوين الغالث على تقوية القلاع الصليبية وشحنها بالمقاتلة لتصبح سندًا 
للصليبيين عند مواجهة المسلمين فى أى ميدان, ولذا عهد لجماعة فرسان 
الداوية فى ديسمبر 45 ١9م‏ / شعبان 4 4 8ه بتولى حماية مديئة غزة29 2 
فقاموا بتحديد سوارها" , وبناء قلعة خصيئة على تل عال فى وسطها 
وضعوا بها فرقة كسيرة من فرسانهم"©, وأصبحت الاتصالات الخارجية 
هؤلاء الفرسان تتم عن طريق البحر. وبذلك أضيفت للجماعة مهمة 
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ياقرت الخمرى : معجم.البلدان, ج 7 ص 199 أبو الفدا : تقريم البلدان؛. ص.8-5؟, وعن 
حصار.نور الدين ها انظر : ابن القلانسن؛ ذيل تاريخ دمشق» ص ٠8‏ 7؛ أبو شبامة :. الروضعين, 
ج31 ص 88؛ ابن واصل : مفرج الكروب؛ ج١؛‏ ص ؟؟١.‏ 
لكالا عل دعناوعول :203 - 202 ا 8 ولإه ك1 4 0 6 سد اننا )5( 
.15 - 14 .مض ارمع لموتضعل 
9 ابن القلانس : ذيل تاريخ ومشق؛ ص 27508 
.203 .م ,آلا ,.خع .درة رعننز] كه ممدذلاثاتا (7) 
.50 ,م روع الها توعدك رعدء؟ (8) 
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جديدة وهى الداع عن مدينة غزة('2. ولعلنا نخلص مما سبق أن جماعة 
الداوية بدأت تنغمس بشكل واضح فى الصراعات العسكرية الدائرة فوق 
رقعة الشرق الأدنى بين المسلمين والصليبيين وأصبحت طرفا ثالثا فيها. 

ومسد رحيل المقدم إيفرارد دى بار إلى فرزنسا عام 94١1م‏ / 
4 8ه ظل يوستاس أمين المال يعولى سسلطات المقدم الأعظم للجماعة, 
وعلى الرغم من الرسائل العديدة التسى أرسلها يوستاس إلى إيفرارد والتتى 
أوضح له فيها حرج موقفه بسبب غيانته, وحاجة الجماعة إلينه”"2, وعلى 
الزغم من الرسائل' الغى أرسلها سوجر موود58 رئيس دير سانت دنيس 
بفزنسا إلى القديس برنارد(" وإلى بظرس رئيتس أساقفة دير كلونى”», 
يطلتٍ فيه تقديم: المساعدة لجمائهة فزستان الداوية:فئ الشلرق اللاتيسئ ' 
وإقتاغ إيفرارة بضروزة العؤدة إلى مقر المجماعة الرئيسى»*وعلق الرغم منن 
كل هذا وذلك وبدلاً من أن يتاع "إيفرازد هذه الثوسلات؛ قفد تنازل عن 
سلطاته كمقدم للجماعة فى 5 أبريل ٠8١١م/5”‏ ذى الحعجة 
1 زسكل فى دي قار" "» حيث أمضى بقية حياته" . 


وفى الوقت نفسه تلقت جماعة فرسان الداوية فى الشرق العديد من 


1 .م ب,فتضعنز5 مرمسعطون) (1) 
.44 .م ,5ن ةأمتوع !1" رسودتل له .كء ,ععدأدتاظا أو «عتاعلآ (2) 
4 .م ولككة .أولا ,كاءنا. لآ 1 .له رلسهسضسعظ .)5 6غ معوناة 01 معناعبا (3) 
3 .م رلكة أولا ,."آ.ن .8.11 .أعا,1150 لعغول ر10اع8 ما نا 05 «عغاعآ (4) 
7م أو/ا 1119 كع ,1150 لع 21ل روع ه85 عل 70م عباط 10 “عوناد 01 #عناعآ (5) 
.8.650 
6 .م ,لكلا .اونا ,"6,1 .1ه رك ,1150 لعغول ««عوناك 6غ وماء8 أو ماعنا (6) 
.44 .م ,وش امس 4150 فقت 150 0 لسع م س8 أو سعاعنآ 
44 .2 ,5 أصضع 1 ,رنومدتلل4 (7) 
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الهبات والعطايا من أهل الغرب اللاتيني» ومن ريمون برنجار أصير برشاونة 
وقد وافق البابا على منح الداوية تلسك الهبات؛ وحث الجماعة على بذل 
المزيد من الجهد للمحافظة على الإمارات اللاتينية فى الشرق الأدني! . 
ونظرا لتعنازل إيفرارد عن سلطاته فقد 6م اختيار برنارد دذى 
ترعياذي بردهاع ومع 1" و20 ليخلفه فى منصبه عام ١198م‏ / 
5 8ه”” , هذاء بينما استمر بلدوين الثالث ملك بيت المقدس اللاتينى فى 
منح.الداوية بعض القلاع الصليبية فعهد إليهم فى عام 181١م‏ / /61 6ه 
بحماية مدينة انطرطوس”/» بعد أن استولى عليها نور الدين وهدم أسوارها ثم 
1 7 0 00 ان . 
رحل عنها” . لذا قام الداوية ياعادة بباء السورء وأضافوا إليه العديد مسن 
الأبراج؛ كما أقاموا. بعض التحخصينات فى المديية9) : وغعلى هذا بدا 
الصليبيون يعتمدون اعتمادًا كبيرا على الهيئات الدينية والعسكرية: وخاصة 
جماعة فرسان الداوية فى صراعهم ضد المسلمين" , وتجلى هذا الأمر عندما 


1 7 .م 1 1701 .سآ. 8.0 .أ 2250125 0 5علالطعة (1) 
"" برنارد دى ترجيلاى : فارس فرنسى انضم إلى جماعة فرسات الداوية عام :1172م / 1ه 
:وصحب.فيورذى بابيئر عنداعودته إلى بيت المقدس, انض : 
.515 .م ,11 لوم غ15 فك ,عسر1 01 دسج الانالا 
.44 .م رققةلمسع 1 نهذ 4001 
١ 2000‏ 3 أ ,مه15 00خ (3) 
ٍ * الطرطرين : مديئة فشهورة:كانت ثغرًا دن ناحية بلاد الروم. وتقع على ساحل بحر الشام. وهمى 
خلايئة فى قاية الب وغلى أ الازاجة كجرة من المباعةء انظر:: أبو:الفدا : تقريْم البلدان» ص 
0 6 بنيامين التطيلى؛ ع بنيامينء ص 85 حاشية 05 ياقرت ام : معتجتم البلدان 
جَ 1 ص 6 ن 1 
“ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق؛ ص :731١‏ .الدمشقى : : الدر الثمين. ورقة 35 
28 .م وقلع نام يدع 1 1ع هآ ةلطاع 132 و68 ١‏ بع لدع6 ع1 ولتفقسع )6( 
2م 5-5-5 18 بلول :2.23 ,206و © 1 55 6 
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قامت طائفة الإسماعيلية() فى عام 969١م‏ / /!4 هه بقعل ابن ركوند 
الغالث أمير طرابلس 99859 - 9981م / 8417 - "الم وهم فى كنيسة 
مديية انطرطوس. لذا طلب ربموند من الداوية ضرورة التصدى لتعلك 
الطائفة فقاموا بالإغارة على قلاعهم؛ ونجحوا فى فرض جزية عليهم قدرها 
ألفا دينار ذهبي7 . 

وعندما قرر بلدوين الغالث حصار مديية عسقلان, وكانت آنذاك 
تابعة للسيادة الفاطمية, طلب من فرسان الداوية المشاركة فى هذا العمل 
والاستعداد له . فصنع الذاوية بعض الآلات الحربية لهذا الغرض؛ ومن 
بينها برج عال يسير على عجلات خشبية2. وتقدم الجيش الصليبى بقيادة 
الملك بلدوين الثالث وه معه فرقة من فرسان الداوية تألف معظمُهًا من فرمسان 
لداوية فى شزةا وكانت على قيدتهم القدم برنارد ترعيلاق» وكذلك 


الإماعيلية”: طائفة مْنْ الشيغة, ويغرفون أيصنا #الخشيضية والفداوية؛ وكانت هم قلاع غديدة فى 
:.. الشاغ 'مثل.يحسن: القضر والشعر ونكاس والقدموس والعليقة ومصياف؛ وكانوا يأتمرؤن بأمر رئيس 
هم يسمى شيخ الجبل؛ انظر بنيامين التطيلى : رحلة بنيامين. ص /ا/ - 88؛ ابن واصل : مفسرج 
'الكروب: جا ص 45556 وجاء فى القلقشندىق : أن الإسماغيلية يمسمون أنفسهم أصحات 
الدعرة الهادية وأنهتم يعرفتون فى ديوان الإنقناء بالقضساد وبين الغامة بالفداوينة. راجع : 
. القلقشندى.: صبح الأعشى؛ ج5: ص 55. 


11 رتنه طمع لوم ه011 :392 .م ,آ1آ ,لإسماون ه ,عدر1 1و سمللاتاتا (2) 
51 .م ,1948 بمتطماعلوائطظ رمفعتصسدطط 01 عسنامو0 


ولمزيد من التفاصيل عن تلك الحادثة انظر : 
َ عمر كمال توفيق : تملكة بيت المقسدس الصليبية, الإسكندرية /158. ص 2157 عبد العزيز 


ْ سام : دراسة فى تاريخ مادينة صيدا في العصر الإسلامىة يروت؛ 1 ص .١١*”‏ 
:18 .م ,11 رق .هه رع# و1 6ه سذ 13/11 (3) 
.82.226 ,ا لإسمغ قله ,عدر'1 أه سدتلائ/تا (4) 


7 ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق. ص .51١8‏ 


صحبهم عدد كبير من الأخوة المساعدين فى الجماعة؛ وقد نجح الصليبيون 
فى ضرب الحصار حول المدينة فى يناير 1987م / ذى القعدة /ا4 6ه. 
وقد عهد للداوية بتولى القطاع المواجه لسور المديدة, حيث وضعوا البرج 
الخشبى وبدأوا فى قذف السور. واستمر حصار الصليبيين للمدينة حتى 
مساء يوم الأربعاء السابع من أبريل 987١م‏ / التاسع من ارم 4/١‏ 6ه 
عندها تبح أحد المسلمين من المدافعين عن عسقلان فى إشعال الغيران فى 
برج الداوية فى تلك الايلة, ولكن حدث أن هبت في تلك الآونة رياح 
معاكسة, قذفت بالنيران وجزء كبير من البرج انخترق تجاه سور المدينة» وبلغ 
من شدة هذه الرياح أن ظلت النيران مشتعلة معظم الليل و يجرؤ أحد من 
المدافعين عن عسقلان على التقدم لإحادهاء لدت هذا إلى تصداع جزء 5 
لوو وإحداث ثغرة ضيقة به, وعندما هيات الغرات فن الجر يرم اين 
أبريل / ٠١‏ الغغرم اندفع فرسان الداوية الذين كانوا على مقربة من تلك 
الثغرة, ونجح أربعون منهم ومعهم المقدم برنارد فى النفاذ من خلانها ودخول 
المديية, فلنا شغر المدافغزن عن المدينة بذلك, تصدوا لفرسان الداوية 
وقتلوهم " نيما ونجحوا فى سد تلك الغغرة7"© بعد أن ارغموا بقية اليش 
الصليبى خارج المديئة على التقهقر. للخلف”' وابتهاجًا بهذا النصر الذى 
ون ولاك المداقعون علي الصلييوت؛ كامرا بوضح رؤوسن س قتلى الداوية 


7 - 226 .نم 11 وما 0١‏ 0000-6 سا1 (1) 
ا بن القلإنس . ذيل تاريخ دمشقء ص 1١8‏ 5؛ ابن الأثر, الكامل, ج١١‏ ص 119 أبو شامة : 
الروضتين؛ ج١.‏ ص 86 - +4؛ ابن اجوز : مرآة الزمان. ج لا. ورقة 4١919 - 17٠‏ ابن 
أييك : كبر اللدرر. ج 5.:ورقة 71/1 - ١٠648؛‏ العينى : عقد الجمان. ج 7؟: قسم ؟, لوحة 
5 الدمشقى : الدرر الثمين. ورقة 55. 
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على أسوار المدينة0'؟ . ورها أرادوا من هذا الإجراء إضعاف الروح المعدرية 
عند الصليبيين خارج المدينة؛ والتلويح لم بأن مصيرهم سيشابه مصير أولنك 
القعلى إذا ما حاولوا الإقدام على اقتحام المدينة مرة أخرى. وقد ترك ذلك 
أثرة فى نفوس الصليبيين, إذ شعروا بعدم جدوى تحاصرة المدينة, خاصة 
وأنها كانت تتلقى الإمدادات عن طريق البحر بواسطة السفن الفاطمية . 
ويبرر المؤرخ وليم المورى”" وبعض المؤرخين الحديثييين أسباب 
هزيعة الداوية فى هذه الحادثة, بأن فرسانهم عددما حدثت الثغرة فى السور 
اندفعوا إليها دون أن يستأذنوا الملك بلدوين الفالث؛ وأن بعض فرسان 
الداوية وقفوا بجانب تلسك الفجوة ول يسمحوا إلا لزملائهم من الجماغة 
بالنفاذ عبرها إلى داخل المديئة, وذلك حتى يكون للداوية السبق فى 
الحصول على الغنائم والأسلاب. ٠‏ 
ويدافع المؤرخ اديسون عن الداوية فى تلك الحادثة بقوله : إننا فى 
لحقيقة, لو حللنا موقف الداوية فى تللك الحادثة لوجدنا أنهم بعيدون عن 
هذه التهمة فى.تلك المرحلة من الصراع الصليبى الإسلامى؛ ذلك لأن طبيعة 
القتال وظروف.الحصار قد دفعت بفرسان الداوية -وكانوا أقرب المحاربين 
إلى تلك الفجوة- إلى اغتيام الفرصة والنفاذ عبرها دون أن يلغمسوا موافقة 
الملك كان الهدف من ذلك ألا يعطوا للمدافعين عن. المدينة فرضة إغلاق 


' أبو شامة. الرؤضتين؛ ج١1:‏ ص :4١‏ ابن الجوزى : المصدر السابق» جف ورقة سا1 
ابن أيبك : كنز الدرر. ج 5. ورقة 717/5 - ١٠88؛‏ الدمشقى : المصدر السابق» ورقة 55. 


7 .م ,آ1آ ,لإماونا كه ,عم نز 1ه سد أ 1ائلالا (2) 

والأقددة :359:.م ,11 بعدأمغولل ,أعد5ه1 :276 ,م ,ركطءسع تصق »ا غطعسيق5 (3) 
عط" بعععع1 51 .م رع ألهأزموه1؟ ,عصلتكة :96 .م بعموأعولالا عدالدددت 
4 .م روع لاونو 


/ا4 


تلك الفجوة؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فقد أتهم وليم الصورى 
فرسان الداوية بأنهم منعرا بقية اليش الصليبى من النفاذ عبر الفجوة وكان 
هذا سيبًا فى ضعف القلة من الداوية التى عبرت من خلافاء ولكن يجب أن 
تزخل تلك الرواية بشىء من التحفظ؛ ذلك لأنه من غير المعقول أن يتعمكن 
بقية الفرسان من الداوية؛ وهم قلة بالنسبة لبقية اليش, من ممع بقية 
القوات الصليبية من دخول المدينة عبر تلك الفجوة, ومن غير المعقول أيضا 
أن يظن أولئك الفرسان أن زملائهم الأربعين قادرون بمفردهم على دحر مسن 
بداخل المدينة من المدافعين المسلمين؛ وبذا يكون هم السبق فى الحصول على 
الغنائم, هذا بالإضافة إلى أنه لو حدث بالفعل وقام فرسان الداوية بهذا 
الإجراء, لكان من الطبيعى أن يقدم الملك الصليبى على معاقبة من ظل من 
الداوية على قيد الحياة خارج الأسوار أو على الأقل يظلب من البابا إنزال 
العقاب بتلك المجماعة باعتبارها تابعة له مباشرة, ولكن المؤرخ وليم الصورى 
الذى انفرد بذكر هذه التهمة وتللك الأحداث, ونقل عنه بقية المؤرخين 
الغربيين القدامى والحدينيين لم يذكروا إطلافًا أن الملك بلدوين الغالث أو 
البابا قد أوقعا أى عقاب على جماعة فرسان الداوية بعد ذلك,. بل على 
العكس فنن .ذلكء جد البابا انستاس الرابع 17 ءواعدسة (187 9 -. 
4 - 5459ه بمتداج شجاعة الداوية بعد هذه الحادثة 
مباشرة, ويطلب من رجال الدين فى الغرب اللاتينى تقديم العون والمساعدة 
هم(" ويمنحهم من التسهيلات ما يمكنهم من مواصلة دورهم العسكرى فى 
رقعة الشرق الأدنى7", وعلى هذا يمكن القول بأن فرسان البداوية نفذوا ممن 


.55 - 53 .م رون ةأصودغ”7 : موؤ3ل40 (1) 


.هم ,1 واولا ,.آ.5.0 ,ع ,1154 عصبل 25 02 11 هش عووط 01 “مااع (22) 
410 - 409 
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تلك الفتحة بمجرد حدوثها دون أن يتلقوا إذنا من الملك نظرًا للظروف 
الحربية التى كانت تقتضي وقتها مل هذا التصرف», وأن ضيق الفجوة, 
وسرعة سدها بواسطة المدافعين عن المدينة ه هووحدة الذى ممع بقية ايش 9 
الصليبى من دخول الملدينة وما ترتب على ذلك من آثار, ولكن هذا لا يشى 
تهمة اشع عليهم, لأنهج أثبتوا فى الأحداث التالية أنهم تعر نيلك 
الصفة. 

وعلى أية حال, فقد قام.الداوية بدور غير مباشر فى استيلاء 
الصليبيين على عسقلان فى التاسع عشر من أغسطس 187١م‏ / آخر 
جمادى الأولى 48 هه فعندما استبد اليأس بالصليبيين نتيخخة لطول فرة: 
الحصار, عزموا على الرّحيل ولكن أتاهم الخبر بأن المدافعين غن عسقلان قد 
اختلفوا فيما بيهم لأن كل طائفة منهم ادعت أن ها الفضل فى إنزال المريعة 
بالداوية؛ فوقع بينهم الخصام وقل منهم رجلء فعظمت الفتنة, وتحاربوا 
وتركوا الأسوار بدون.دفاع, فاستغل الصليبيون هذه الفرصة وهجموا على 
المدينة؛ فطلب أهلها الأمان وتم هم ما أرادوا”». وعلى هذا يمكن القول'بأن 
فرسانِ الداوية فد قاموا بدور غير مباشر فى الاستيلاء على المدينة, كما كان 
هم أيضًا دور مباشر عن طريق مشاركة من ظل على قيد الحياة اه 
الصليبيين فى فتح المدينة. 1 





233 - 230 .مم ,آا] رنوسموول " اين ل ا 1( 
انظر أيضًا : ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق. ص 71/8؛ ابن الأثير : الكائل» ج١١ءص‏ لال 
ابن الجرزى : مرآة الزمان؛ ج 8 ورقة 6 09ل أبو شامة ؛ الروضتين. ج23 ض 4م- 
ابن أبيك : كنز الدرر. ج 5. ورقة ا الفيرمى : نثر اجمان, ورقة 9 
رب)؛ العينى : عقد المجمان» ج ١‏ قسم ل ٠الوحة‏ 7 ابن الفرات : تاريخ الذول وا الملوك؛ 
6 لوحة 7 الدمشقى : الدرر الثمين؛ ورقة 55. 
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وإ تكن تهمة الجشع العى ألصقها بهم وليم الصورى بالنسبة 
لأحداث عام 988١م‏ / 48 هه هى التهم الرحيدة؛ بل عاد واتهمهم 
بنفس التهمة هرة أخرى فى عام 4 198م/ 44 هها"؛ وشاركه فى ذلك 
المورخ وليم دى نانبى7"© وتفصيل ذلك أن فرسان الداوية فى غزة خرجوا 
لقاتلة الوزير الفاطمى عباس وابنه نصرء اللذين قاما بقل الخليفة الفاطمى 
الظافر (4 99 - 1984م/ 844 - 44 هه" وكانا قد فرا فى اتجاه 
الشام تحملين بالنفائس» وقد تمكن الداوية من قتل عباس وأسر ابنه زع 40) 
فطلب طلائع ابن رزيك من الداوية تسليم نصر له مقسابل صتين لف اقطعة 
ذهبية مصرية: فوافق الداوية وسلموا له نصر مقيدًا بالسلاسل حيث حمل 
إلى مصرء ووضع فى قفص حديدى وقام نساء القصر بضربه بالقباقيب أيامًا 
معوالية, ثم صلب على باب زويلة . 





.3 .م 1 1 ولإد0 غ15 نه عدر كه سمنلا/17 (1) 
, .0 ولك 1/01 ,1 0ن عل تطاعأاتس© (2) 
7 هن إبماعيل الظافر بالله بن عبد اليد الححافظ لدين الله ولدبعام لاوم / ؟ 8 تولى الخلافة 


بعد وفاة أبيه فى عام 044 / 41١1م‏ وكان ملا تر وقتل فى 19 مسرم 49 هه / 5 
'أنريل 1164م راجع. : ابن القلانسن : يل تاريخ ذمشق؛ ص4٠‏ ٠ل‏ ابن أيبلك : ذرر التيجان» 
ورقة:958 4 ؛ العينئ :أعقد الجمان.: ج71 قسم :لا لوحة 1 ا وعن أسباب قيسام جبساس وايسه . 
نصر بقعل الخليفة الظافرء راجمع : ابن القلائنس : ذييل تاريخ دمشبقء ص 1 7 /1؛ ابن الأثير : 
الكامل, ج 319١‏ ص 175 - /1710؛ ابن الشحنة : روض المناظر, ورقة 978؛ الفيرمى : نسظر 
الجمان. ورقة 5 ابن الفرات : تاريخ الدول. ج 28 لوحة 5/ بامخرمة-.: قلادة النحر. ج5١‏ 
ورقة 6 ابن أبى السرور : يون الأخبارء ورقة.55١؛‏ الدمشقى +الدز الثمينء ورقة 54. 
ابن القلانس : المصدر السابق؛ ص لو ابن أيك : كنز الدرر؛ ج 3 ورقة 1 
ابن الشحنة : المصدر السابق» نقسس الورقة؛ العيسى : المصدر السابق» ج 7١‏ قسم 1 لوحة 
5؟آ ؛ الفيرمى : اللصدر السابق» ورقة لا وأيضًا : 
.لأظآ رمءأعهدلة عل نساءلانس© بلتطآ رعو ,0 مسو تاللا 
ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشقء ص ٠‏ 7؛ ابن أييك : كنز الدررء ج-3 ؤرقة 87 ”7 -57886, 


1 


لقد اتهم كل من وليم الصورى ووليم دى نانجى الداوية بالمشع: 
لأنهم أعادوا : نصر إلى مصرء ويقول وليم الصورى : «إن الداوية فضلوا أن 
يعصلرا على تللك الأموال بدلاً من إطلاق سراج نصر الذدى أعلن عن 
استعداده لاعتناق المسيحية والخروج عن دين الإسلام»0". 

ومرة أخرى يدافع المؤرخ اديسون عن الداوية فى تلك الحادثة 
بقوله: الواقع أن ما أورده كل من وليم الصورى ووليم دى نانجى لا يتفق 
والصفات التى يجب أن يتحلى بها الفارش فى العصور الوسظىء ولكن إذا 
كان الداوية قد قاموا بعلسيم نصر للمصريين, فهذا يرجع إلى أنه قاتل 
للخليفة الفاطمئ, وأنه يجب أن ينال عقابه حتى ولو كان المقعول عدوا 
للصليبيين, هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فنإن جميع المؤرخين الغربيين 
المعاصرين للحروب الصايبية» ومن بينهم وليم المسورى ووليسم دى نانجى؛ 
قد أججمعوا على أن فرسان الداوية قد قدموا للصليبيين خدمات عسكرية 
عديدة ولذا فضل الداوية التقود لتقوية أنفسهم بها والاستمرار فى دورهم 
السابق؛ عن إطلاق سراح نصر الذى لو كان قد دخل المسيحية -كما 
يذكر وليم الصورى- فإن ذلك لن يعود على الصليييين بأى نفع ولعله 
يتضح ما تقدم أن وليم الصورى كان متحاملا إلى أبعد الحدود على جماعة 
فرسان الداوية0)؛ كل هذا ول يقتيع اديسون بجشع الداوية! 

وكيفما كان الأمر, ففى عام 4 116م / 49 6ه اختارت الجماعة 
برتراند دى بلانكفورت 56 عداوم 11 عل لمومه8”' ليصبح مقدمًا هاء 





253 .صم ,آ! ,لضومغكناط ن ,رعمو] ؟ه سرمزا 13 (1) 
60 - 59 .رم رقع أ مضع ,0508م )2( 


''' برتراند دى بلانكفررد قار ارسي الي تدافا يراتا الأول ول وفلته ولد 
الصورى بأنه كان نقيًا ورعًاء راجع ون 


وفى عهد المقدم امجديد نجح الأمير مير الأرمينى ثورس الثانى! © فى انتزاع قلعة 
بغراس من اللناؤية؟؛ ما دفعهم هم وأرناط صاحب الكرك وأمير أنطاكية 
إلى مخاربة فورس وإححاق المزيمة به فى عام 98١١م‏ / .ووه2"» وقفكن 
الداوية من استعادة قلعتهم2), كما عهد أرناط إليهم فى تلك الفيرة بحماية 
قلعة دربساك0) فقام الداوية ياضافة العديد من المدشآت العسكرية إليهاء 
وجعلوها أحسن معاقلهه 0" والمقر الشانى هم فى الشمال!' بعد مقرهم 
الرئيس فى بيت المقدس. 

1 . واسعمر فزسان الداوية يشاركون فى العمليات العسكرية ضد 
المسلمين, ففئى أوائل فبراير /1 ١١م‏ / أواخر ذى الحجة 889هء. شاركرا 
لمك بلدوين الثالث فى الإغارة على مراعى الخيول والمواشى فى منطقة 


.216 .م ملآ رتجدمؤونة1 ه ,عمر1 4ه سد ذل انالا - 
الأمير ثورس : ابن ليو الأول الأرمينى ٠١١(‏ 1174م/ 78-444 وهم وقيع هو وأبوه 
أسرى فى يد الإمبراطور البيزنطى يرحنا كرمنين عام 719١م‏ / اوه ووضعا فى المسجن 
بمدينة القضطنطينية وفى عام 47١١م‏ / ده تجح ثورس فى الفرار من سجده واثبه إلى مديسة 
الرهاء وتمكن بعد ذلك من استعادة أملاك أيه إلى أن توى عرش أرمينية الصغرى عام 40١١م‏ / 
.٠غ‏ وه وظل على ذلك إلى أن توفى فى عام 55 8ه. 
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راجع : 
.275,308 .مم ولك راق .هه مسر 4ه سسحت لائلالا 
.13 - 312 .مم ,هللآ بعبوتممعطع بصع س5 عل إعطء آلا (2) 
.4 .م لآ مأك .هم رع 1 01 امهنا لا/انا (3) 
4 .م ,1آآ غك .مه وتتملك ترك ع1 لعطء تالا (4) 
«” دربساك : قلعة مرتفعة ة حصينة وعلى تل عال؛ ها أعين وبساتين وها من شرقها مروج ممسعة؛ وتقع 
في سمالى بغراس وبينهما نحو عشرة أميال؛ راجع أبو الفدا : تقرم البلداث» ص 551١‏ - 0 
" العينى : عقد الجمان. ج ١‏ قسم تا لوحة /اه - 5/8. 
النويرى : نهاية الأرب في فنرن الأدب. (مخطرط). ج 8؟) لرحة 8؟1. 


٠م‎ 


الأردن بالغرب من بانياس -والتى كانت تابعة وقعذاك للصليبيين؛ وأسروا 
جماعة من الرعاة الركمان7؛ على الرغم من أن أولتك الرعاة كانوا قد حصلوا 
على تصريح من الملك الصليبى برعى مواشيهم فى تلك المنطقة؛ وبالرغم من 
انعقاد الهدنة وقعها لمدة عام بين نور الدين والصليبيين اعتبارًا من سبعمير 
5م شعبان 869ه2" وقد برهن كرسان اللذاوية بهذا العمل: شأنهم شأن 
غيرهم من الصليبيين على عدم احترامهم للعهود المبرمة, كما كلفهم خرق بنود 
هذه المخدنة الكثيرء ؛ فقد التقى جيش نور الدين مع الصليبيين» ومن بينهم الداوية, 
فى يوم الجمعة 55 أبريل 161١م‏ / ربيع الأول 57 هه بالقرب.من طبرية, 
ونجح المسلمون فى إنزال هزيمة ساحقة بالصليبيين” وقتلوا مهم أعدادًا 
كفيرة(*»؛ من بينهم ثلاثمائة من الداوية”؟ ما بين فرسان وأخوة مساعدين.0) 
كما أسروا سبعًا وثمانين فارسًا من الداوية”" ومن بينهم المقدم برتراند نفسه!» 


ابن الجبوزي عراف ارما ا ورقة 14 - 5٠١‏ ١!؛‏ العينى 507 ١‏ قشم 23 
914-18 بسي : اللدر الغمين» ورقة 1/9 ,8١-‏ وأيضًا : 
261٠‏ .م ملآ ,/قضوهغ1115 هة ,ع1 01 سه ذ الالال , 
''' ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق. ص 577 - 5717؛ العينى : المصدر السابق؛ ج 539 قسم ١‏ 
لوحة 754 - 56 الدمشقى : المصدر السابق ورقة كلا - أ ايت 7 7 اللسه 


.258 - 255 .مص .1ل وماأع١نمه‏ رعمنز'] كه سدذ لابلا 
5/0 0 2 كا ,اع كط لع كه دموناسوتططععة 0غ /آ1 متسل ج]آ عم20 06 “عمف 1 (3) 
1 .0 ولاك , 


ابن القلانس 5 لكان ص 4 --#554, ابن اللبوزى : المصاان السابق» ج48 ورقة 

١‏ العينى : المصدر اللسابق» خ 05١‏ قت ١‏ لوحة 77١‏ اللامشقى :"المصدر السابق» تورقة 

١لاء‏ وأيصضًا.: ش 2 
1 مم ,1آ راك .مه بعستر] 6ه سدذلا179 

.لأط] و/آآ مدس لج عموط 1ه معاع.آ (5) 

46 2 ,285 امس ]1 ,20015028 (6) 

1 352 .م ,11 ,عم أمغ]5ل1ةة ,أعوويه: © :289 .م ,رطعاعموزهة>1 رات أمطق8 )27( 
7 - 56 .هم روه اله تدمع 

61 .م ,11 ,1م15 كه ,عدنز 1" 015 برو ز1ائ/الا (8) 


ونيف 


والاريشال ايو دى سان أمائد مداخ 4م1ة3 عل و75 . 

وكالعادة الخبعة عندما تحل الهزائج بالداوية» يبادر البابا يارسال 

الخنطابات إلى كبار القادة ورجال الدين فئ الغر ب لسرعة إرسال المستاعدات 

إلى الداوية في الشرق اللاتينى» 0 تاقت الجماعفة العديد من الميات 
والعطايا والأملاكر فى فى تلك الفو و كذا كانت ريه با وها في 

ا الدازية اضرا على يي فحسب» ل 
شازك بعضهم فى الأنشطة الأخرئ: فئ-المنطقة, بخاصة المجال.الدبلوماسى؛ ٠‏ 
ففى عنام 8 / م ووه عنذمنا اتجه املك بللدوين الفالث لقابلة 
الإميراظور البَيْزنط فانويل كومنين, اصطحب معه جوفرى زم26186) قائد 
فرسان الداوية لمعرفته باللغة اليونانية" وقد قام جوفرى بدور المنزجم بين 
الملك والإمبراظور؛ ويبدو أن جوفرى قد شرح للإمبراطور السيزنطى حرج 
موقفن جماعته يسبب بقاء مقدمها فى الأسر, لذاء عندما عقدت المهدنة بين 
الصليبيين والمسلمين في عنام 6ك ١م‏ / 4 وف طلب الإمسبراطور 
البيزتطن من نور.الدين إطلاق سراح مقدمى الصليسين المقيسين فى الحبس 
عبدة اومن ينهم برترائك, دى بلانكفورت مقدم جماعة الداوية©) . : وعلى 
الرغم من أن المصادر الفربية والعربية لم تذكر اسم بلانكفورت ' مسن ضمن 
الأسرى الذى أطلق نور الدين سراحهم» إلا أن هناك دلائل على أن نور 





لأط] ,ع1 01 دأ 1 اث/انا (1) 

4 / ا امي وآ 50 ل ,1157 لعندل متلق عممع 5 انآ (2) 
82.46 مأك .مه مسودتللة (3) 

.44 .م بممتدم كا 6 - 195 .وم بعطمغدتمظ رولانتسحمسةت (4) 


الدين قد أطلق سراحه مثلة فى الطاب الذى أرسله بلاتكفورت نفسه إلى 
الملك الفرنسى لزيس الشايع يشرح له أهم الأعمال التى قامت بها جماعته 
2 الآونة الأخيرة2'7 . وأيضًا الرسالة الى أرسلها البابا إسكندر الغالث' 
لله ذه لاب زؤؤقلم / كوه -الالاوهى) فى عسام 
م/ 6ه إِلى جماعة الداؤية فى الثرق اللاتيدى والتتى استهلها 
يالقاء النحية على المقدم بلانكفورت “نا يؤكد بصورة قاطعة أن بلانكفورت' 
كان طليقًا فى تلك الفترة! :.- هذا بالإضافة إلى الرسالة التى بعت يها ارناط 
أمير أنطاكية إلى المقدم بلانكفورت والتى أخبره فيها عن تتازلنه عن يعض 
الأراضى القريبة من قلعة بغراسن للداوية”». فضلاً عن قيام بلاتكفورت 
ببعض الأعمال فيما بعد ثما يؤكد أن-نور الدين قد.أطلق سراحه فى تلك الفترة. 
#تححتوقد راصلت الجماعة ذورها | العسكرى وا شزكت مع الغنليبيين فى 
مباغتة القرات الإسلامية ية قاذ نور ال انور اللي بالقرت من حصن الأكزاة» فى 
عام ل ١م‏ / ةوه وقام أفرادها بدور بارز فى تلك الأحداث؛ فكانوا 
فى الصفوف الأمامية بقيادة فاريشاهم جلييرت دى لاسى عل امغططة © 
5 الذى وصفة وليم الصورى بأنة كان ذا خبرة ة عسكرية فلاقا 56 
وفى تلك الواقعة اسعطاع الصليبيون أن يحققوا الإلبقبار :على لون ١‏ 











- 52 .مم 0 كنا م #دمأعبن سادظ أو رمعا (1) 
53 
.م ,لاع 1/0 ونل:8.0 .01 01160 ,111 معلصهوية لله 1ه 1 2( 
1م رسع تلمع عل وأمعتسيعو182 6 ,12 بعومم ,2 أولا رعغادآلاا 06 وعوقطعقة )3 
4 حصن الأكراد : حصن منيع على جبل امجليل المتصل بجبل لبنان» ويقع غربى حمصء وله رنض لسيح: 
راجع : أبو الفدا : تقريم اللدان. ص 4» ياقرت الخمرى : معجم البلداف؛ ج لاء ص 5 1 . 
306مم ,11 ,لإسمغ ولط له ,ع1 06 مونل ةا (5) 


١١ه‎ 


وكادت الصفوف الأمامية لهم أن تظفر بأصر نور الدين نفسه لولا أنه 
استطاع الفرار2 , ولقد امتدح البابا إسكندر الغالث فى رسالته الى بعسث 
بها إلى برتراند دى بلانكفورت شجاعة الداوية فى تلك المعركة, وحثهم 
على بذل المزيد من أجل رفع شأن الصليب فى المنطقة, كما أكد البابا فى 
رسالته على كل الامتيازات التى سبق أن حصلت عليها جماعة فرسان 
الداوية!"2 هذا بالإضافة إلى قيام رجسال الدين فى الغرب الأوربى؛ وعلى 
رأسهم كبار أساقفة إيطالياء بتقديم العديد من الهبات للداوية”2. كل هذا 
يوضح مدى حقدهم على العروبة والإسلام. ‏ . ش 

وم تقتصر مهمة الداوية على الانغماس فى الصسراع الصلييسى 
الإسلامى إلى جانب بنى جدسهم. وعلى ترسيع رقعة تمتلكاتهم والعمل على 
زيادة ثرواتهم فى الأراضى المقدسة, وإنها امعدت لتشمل السعى لتعسوية أية 
نزاعات بينهم وبين العناصر اللاتينية الأخرى لتحقيق أهداف الجماعة الى 
أنشئت من أجلها وتقوية الصف اللاتينى فى صراعه ضد المسلمين, ففى عام 
165 2084ه قاموا بحل المنازعات التى كانت قائمة بين الملك 
الإجليزى هنرى الثانى لاتعسع11 )5 516-- 1189م / 243 - 8 
وبين رجال الدين فى اوالفارة بر الراك ارلداة تار عور مم 
لمساعدة الصليبيين فى الشرق اللاتيني' ؛ وبالإضافة إلى القلاع التى ضمت 





ابن الأثير : الكامل, جص 195: أبو شامة : الروضتين» ج١,‏ ص 177؛ ابن وامصل : 
مفرج الكروب» ج١ء‏ ص 156 - 175غ العينى : عقد الجمان, ج ١لاء‏ قسم ,١‏ لوحة 4 8؛ 

ابن الفرات : تاريخ الدول؛ ج 4» لوحة' 5 5. 
412 .ه رثك ألا ,ءمآا. 5.0 ,اع ,1163 لعاول بآ معن سووعلة عممط 1و معننعع.] (2) 
.12 .م روتع تأصتسع 1 وعل 5اسمعصيء20 .ىق ,27 وععةط ,2 .املا رعاله831 عل وعتطء:ية (3) 
١660م‏ ىآ مكلأقههث ,رمعلع نزو عل مومع (4) 


إلى دائرة نفوذهم, والتى عهد لفرسانهم بحمايتها بكافة السبلء؛ فقد أقامرا 
العديد من المدشآت العسكرية فى بعض المدن الإسلامية التى كان الصليبيوت 
قد استولوا عليها من قبل, فقد شيدوا مقرًا جديدًا لهم فى عكا('' : كما بنوا 
بها برجا لحفظ مينائها؟ وإرشاد السفن277, كذلك أضافوا سورًا جديذا إلى 
مديلة صفد؟. ومنذ عام /951١م/‏ 65ه) بدأ عموري الأول ملك 
بيت المقدس ١١55‏ - 4/ااام/ موه - 859ه) فى العرسع فى 
تسليم العديد من القلاع إلى فرسان الداوية: فمنحهم قلعة الفولة بفلسطين 
والتى أضافوا إليها بعض المنشآت العسكرية وجعلوها أحسن قلاعهم وأحسنها 
وأملأهها بالرجال” , كما منحهم أيضًا قلاع الداروه؟” والرملة” ويبني» 





.9 .م رصو لأ مسعوع1 راسم طاعسياظا (1) 
.59 .م وقول أ مسعدع2 رطعتمعلوعط 1 
الأصفهاني : الفتح القسى؛ ص 8١7؟.‏ 
.1ط رطع تسعلمعط1 (3) 
العينى : عقد الجمان. ج 27١‏ قسم 7 لوحة 79. 
”) الأصفهاني: الفتح القسيء ص41 حاشية (١)؛‏ العينى: عقد الجمان, ج١‏ لا قسم 7, لوحة 59. 
”» الداروم : قلعة تقع بعد غزة» وبينها وسين البحر مقدار فرسخ, راجع ياقرت الخموى : معجم 
البلدان, ج 4 ص .١5‏ 
الرملة : مدينة بفلسطين بناها سليمان بن عبد الملك الأموى فى خلافة الوليد بن عبد الملك؛ وميت 
كذلك لغلبة الرمل بهاء وهى مشيدة على سهل من الأرض بينها وبين كل من القندس ونابلس 
مسيرة يوم وإحدء وهى تعتبر من جملة النغور لأن البحر قريب منهاء وإن المسافة بينها وسين البحر 
تقدر بغلاثة ااي مدينة حصيدة حسنة البداء خفيفة المياه. راجيع : المقدمسى : أحسن 
التقاسيم؛ ليدن .19٠09‏ ص ١54‏ أبو الفدا : تقريم البلداث. ص 1 ناصر حسسبرو : 
سفرنامة, ص 15. ياقرت الحموى : معجم البلدان. ج لا ص /181, القلقشتدى : صيبح 
الأعشىءاج 4ص 11. 
يبنى : بلدة تقع بالقرب من الرملة, راجع ياقوت الحمرى : معجم البلدان. ج 8 ص 197. 


١ /ا‎ 


وبيت لخم”", واللد”"؛ والنطرون”" ليقوموا بجمايتها». 

وإلى جانب الأعمال العديدة الى أنيطت إلى الداوية؛ فقد امتد 
نشاطهم ليشمل القيام بمهام دبلوماسية بسين المسلمين» ومن ذلك السفارة 
التى أرسلها الملك عمورى ملك بيت المقدس عام 1157م / 5ه والتى 
كانت تتألف من أحد فرسان الداوية ومن هيو حاكم قيسارية لعقد اتقاق بين 
عفورى والخليفة الفاطمى العاضد (888 -/651ه / 995٠‏ 
5 ووزيره شاور ضد نور الدين محمود». وقد أرسلت هذه 
السافرة إلى الخليفة الشيعى فى وقت بدأت فيه حر كة الإفاقة الإسلامية تحبرز 
إلى الوجود بشكل واضح عندما قام عماد الدين زنكى ومن بعده ابنه نور 
الدين محمود بتوحيد جبهة المسلمين فى الشرق الادنى الإسلامى لمواجهة 
الصصليبيين ودفع خطرهم, وكيفما يكن, فقد شاهد جوفرى مدى الثراء 
الذي كان يتمتع به الخليفة الفاطمى؛ ولابد أنه لمس حالة الضعف الى 
وصلت إليها الخلافة الفاطمية انذاك, وبالرغم من كل هذاء إلا أن الداوية 
وقفوا ضدا رغبة الملك الصمليبي؛ ورفضوا المشاركة فى حملته ضد مصر فى 
نرفمبر 4١1١م‏ / صفر 4 85ه"2 عبدما سارع كل من نور الدين تحمود 





ياعم :يله هع بالقرت من ريت امعد لقن بخل فوشي طن يلكا وين والجع ابارت 
اممرىي. معجم البلدان. ج؟. من 7371 

'' اللد : قرية تقع بالشام بالقرب من بيت المقدس وعلى بعد شوط فرس من الرملة: راجع : أبو 
الفداء تقريم البلدان. ص 7717 ياقرت النموى : معجم البلدان. ج لاء ص 7751 ” 

التطرون : هى الماطرون قلغة بالشام تقع بالقرب من دمشق, راجع : ياقرت الممرى, معجم 
البلدان, ج اد من ا 

التويرى : نهاية الأرب. ج 5 ؟. لرحة 7 

العينى : عقد الجمان. ج ١‏ قسم كل لوخة 8745 - 99" وأيضًا : 


.319 .م ,1! ,لومغولةك ه رعنر1 1ه سنن 1 لازباتا 
1 - 350 .صم ,]ا رمك ,جره رعسو؟ كه سسمتلاتبئا (م) 


وعمررى فى سبيل ملك مصر ليقرى بها جانب ضد خصمه. وفى الوقت 
الذى بدأت فيه كفه الميزان فى الصراع الصليبى الإسلامى تعتدل تدرييًا 
لصاخ المسلمين9؟ . 

وقد اختلف المزرخون الغربيون القدامى والحديفرن؛ء حول أسباب 
رفض الداوية المشاركة فى تلك الحملة, فيرى المؤرخ وليم الصررى أن 
رفضهم يرجع إلى المنافسة بينهم وبين الاستارية التى كانت صاحبة فكرة 
الحملة, كما يرجع إلى أن الداوية رأوا فى قيام الخملة أمر! يتعارض مع 
الاتفاقية التى عقدت بين الملك الصليبى والخليفة الفاطمى من قبل” , وقد 
أخل بعض المؤرخين الغربيين الحديثيين بهذا الرأى”" , بيدا ييرى البعض 
الآخر أن اعنراض الداوية على المشاركة فى تلك الحملة يرجع إلى أنهم رأوا 
أنه لو تم للصليبيين الاستيلاء على فصرء وهو أحسن الفروض. فإنهم لن 
يتمكنوا بأى حال من الأحوال المحافظة على تلك البلاد كما أن تحاولة غزرو 


”' لزيد من التفاصيل عن حملات كل من عمورى ونور الدين على مصر انظر : ابن الأثير : الكامل؛ 
ج ١١ص‏ 195--955؟؛ ابن شداد : النرادر السلطانية» ص 75 - : 6؛ ابن واصل : مفرج 
.الكروب, ج ١‏ ص 1537-1717 أبو شامة : الروضعين؛ ج ١‏ ص 184-779 ابسن 

.. الجبوزى. مرآة الزمان,. ج ؤرقة ١59-184٠‏ .ء ابن أيبك. : درر_التيجان.: ج 5 ورقة 47/5 
485: ابن الشضحنة : روض المساظر. ورقة 5 19 ج٠217‏ العيبى : عقد الجمان. ج 5١‏ 
' قسوالاء لحة 69م - 44, ابن الفرات: تاريخ :الدول؛. خ:4: لوحة 8/ا - 85, وأيضًا : 

ا : 7 ,365 - 295 .م رلا ,تزمؤولاظ لح عدر ؟ه سمنالتبل؟ 
.332-340 .وم +111 رعمسؤتمم لاع مود 16 أقمعطء 811 
ع تمعلودتصعل عل 1 لزتتنتفصسة أمظ عل معتروه مد00) ,نا سعؤاء طسسائاعه 
.6 - 38 .نرم ,1970 رواسدط رعام زوك 

1 .م اباك .مه ,ع1 1ه سدتالئلانا (2) 

6 .م ممعطعاع تعوتصهكا رغطء أسطهوظ (3) 
.253 .م كك .هزه رمعو فعطهساطع8 
اق .مرو ا لمغتوده1؟ متك 
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الصليبيين لمصر سيؤدى إلى خضوعها فيما بعد لنور الدين مثلما حدث 
عددما هاجم الصليبيون دمشق فى الحملة الضليبية الثانية"©. ولعل الرأى 
الأخير هو الأقرب إلى العسواب, إذ يبدو أن الداوية بحكسم تجساورتهم 
للمسلمين فترة طويلة من الزمن ومعرفتهم عن قريب بأسلوبهم ووسائلهم 
فى ارب والقعال, قد شعروا أن خروج الجيش الصليبى لمهاجمة مصر 
سيغطى الفرصة لنور الدين بمهاجقة الإمارات الصليبية فى الأراضى المقدسة, 
وعلى هذا سيصبح الصايبيون هم الخاسرون سواء انتصروا أو انهزموا فى 
تلك الحملة. 

وفى أواخر عام 5١1١م‏ / أوائل عام 51 8ه توفئ مقذم الججماعة 
برتراند وتم اختيار فيليب أوف نابلسى وسداط]3 06 ولذ8”" ليخلفه فى هذا 
لمنصب”" وفى عهد المقدم تمكن مليح الأرهينى از1ة981) من انتزاع قلعة 
بغراس من فرقة الداوية التى كانت تقوم بجمايعها”2: بعد أن أمنده: نور الديين 
بفرقة من جيشه'"' , وذلك على الرغم من أن مليح هذا كان من أعضاء 





١ 123.‏ ,2015 كنحان) ع1" ندع نوه81 (1) 
66 .م ,11آ 21م 1 ١‏ 
552 : ولد بفلسطين, وكان سيد أعلى لقلعتئ الكرك والشوبك. وششارك الصليبيين 
في حضار عسقلان. ,وبعد وفاة زوجته انضم لجماعة: فرسان المداوية, انظر : 
.260 ,218 1426 .رم ,1ط مدلل نه ,رعسو 1ه سد ذا لئلتا 
: 56 .م ,225 أمحوع 1 م359 400 (3) 
9 مليج الأرميني. : الابن الثانى,لليو الأول الأرميني» تولى عرش .أرمينية الصضرى. عام ١1١1م‏ / 
6ه وتوفى عام 1118م / «لاه- الاف راجع : . 
388 - 386 أصم ,1! وماك .جره مأك ,مه 11 06 اا 


37 - 331 .هم ,آلآ ردعبب تممعط) ,معتموك ع1 أعط 31 
6 .م ,آلآ راك ,جره معمز] كه سوض1 قا (5) 


“لين الأزر : الكامل, اج ص 8ه هق وأيضًا : 
.7 .م ,]ا .ماق .ره ,عسرو1] كه سوتللا/الا 


جماعة الداوية وكان أخًا شقيقًا للأمير ثررس الأرمينى: ولكن بعد وفاة أخيه: 
وتولى ابه روبين الثانى العرش الأرمينى قدت الوصاية؛ طمع هليح في عرض 
أرمينية, فانجه إلى نور اديب ن) وأعلن إسلامه وطلب فنه أن يساعده فى 
1-0 

مكينه من الاستيلاء على العرش20. لذا قام الداوية بمشاركة بوهميد 
الشالث أمير أنطاكية (8-888/99:9-995ؤهه والملك 
عمورى بمحاربة مليح© ما جعل الأخير يقرع برد قلعة بغراس المداوية ؛ 
فإن دل هذا على شيء فإنا يدل على أن المصاح الخخاصة بالسبة لأعضاء 
جماعة الداوية كانت فوق أى اعتبار آخسرء وفى سبيلها كان أى فرد من 
أفراد هذه الجماعة على استعداد للانضمام إلى الجانب الإسلامى ضد الفرنج 
بصورة عامة وضد أفراد جماعته بصورة خاصة. 

وفى غمرة تلك الأحداثء تقلد صلاح الدين الوزارة فى مصر بعد 
وفاة عمه أسد الدين شير كوه فى 77 جمادى الآخرة 84 8ه / 77 مسارس 
153 9 وبعد وفاة العاضد آخر خليفة فاطمى فى 9 جمادى الأولى 
5ه ١‏ يناير 1917م تقلد صلاح الدين الأمور رسميًا فى مصر, وتبدأً 
بذلك مرحلة جديدة من مراحل الصراع بين المسلمين والصليبيين شارك فيها 
الداوية بدور هام. 2 7 ١‏ 





أبو شامة : الروضعين, ج91 ص 514 - 116, وأيضًا : 
.7 - 386 .لهم ,1آ رفك .زه ع1" 01 سد ةلاالا 
.38 - 387 .هم ,11 ,لإسمؤولء ه ,ع1 1ه سدتلائانا (2) 
.49 .م ,آ1] بستط-طه عنالة رماتكاتلة (3) 
ابن الأثير : الكامل. ج١١,‏ ص 754؛ ابن شداد : الوادر السلطانية» ص ٠‏ 4؛ ابن واصل : 
مفرج الكروب. ج١.‏ ص !١58‏ ابن أببك : كنز الدرر. ج لاء ورقة غ - 0؛ ابن بهادر : 
فتوح النصر. ورقة ”7 
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3-2 

ولعله يتضح تا سبق أن جماعة فرسان الداوية قامت بدور بارز في 
الصمراع بين المسلمين والصليبيين فى الفسرّة الراقعة بين عامى (95988- 
5 895 519 قه)., وإن أفرادها خلال تلك الفسيرة انتقلرا فى 
أسلوبهم العسكرى مسن سياسة الدفاع إلى سياسة اهجوم فاشركوا فى 
العديد من المعارك الحربية بجانب الصليبيين أو بمفردهم ضد المسلمين, كما 
عهد إليهم بحماية بعض القلاع الصليبية والتى أضافوا إلى منشآتها العسكرية 
العديد من الأبينة والتعزيزات؛, وفى خلال تلاك الفترة أيضًا نمت الجماعة 
واتسعت أملاكها؛ وزادت ثرواتها واتسعت دائرة مهامهاء وأصبحت 
تشكل بالنسبة للصليبيين معينا لا ينضب من الفرسان وااربين الذين بمكن 
الاستفادة بهم فى مواجهة المسلمين فى وقت أصبحت فيه القوى الصليبيين 
فى الشرق فى أمس الحاجة إلى العون والمساعدة, بينما أخذ مركز الثقل فى 
المنطقة يميل إلى الجانب الإسلامى, ول ينته الدور العسكرى لجماعة فرسان 
الداؤية ضد هذه المرحلة؛ بل امعد إلى عقود عديدة تالية, وهذا ما سوف 

تكشف عنه أحداث الفصول التالية. 


العلاقات بين جماعة الفرسان الداوية والمسلمين حتى موقعة حطين 
١1159(‏ - لامذام/ 54ه - لازوه) 

١-هجوم‏ صلاح الدين الأيربى على قلاع الداوية فى عام ٠1١١م‏ / 
5 ونتانجه. ا 

؟9-موقف الداوية من إسماعيلية الشام, وأثاره بالدسبة لعلاقاتهم مااع 
الدين. 

#تمختاركة الداؤينة فى عمليات الهجوم على بعض المدن الإسلامية, 

-بناء الداوية قلعة بيت جبريل عام 78١١م‏ / 54 /اةه, وموقف 
المسلمين منهم. 

-النزاع بين جماعتى الفرسان الداوية والاسبتارية, وانعكاساته. 

5-هريمة الداوية فى موقعة مرجع يون عام 114١م‏ / 81/8هء والنشائج 
المترتبة عليها بالنسبة لعلاقاتهم بمسلمى الشرق الأدنى. 

/ا-دور صلاح الدين فى تحطيم قلعة الداوية فى بيت جبريل عام 114١م/‏ 
8/اهه وأثاره. 


دور الداوية فى الدعوة لحملة صليبية جديدة فى عام 86١١م‏ / 


جل 6 ه. 





1١1 


استعرضنا فيما سبق تطور جماغة فرسان الداوية خطوة بعد أخرى منل 
أن وضعت النواة الأولى ها فى عام /١91م/‏ 9١هه‏ إلى أن تبلورت معام 
شخصيتهاء وأصبحت تقوم بدور بارز فى الصراع الصليبى الإسلامى؛ أما عن 
طرق المشاركة الإيجابية فى معظم العمليات العسكرية الى قامت بين المسلمين 
والصليبيين آنذاك؛ أو بحماية بعض المعاقل اللاتينية فى منطقنة الشرق الأدنى 
الإسلامى, وبزوال الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيورية عام ١7١١م‏ / 
1ه استمرت تلك الجماعة فى ممارسة هذا الدور, ولقد مرت علاقاتها 
بصلاح الدين -مؤسس الدولة الأيوبية فى مصر والشام- بثلاث مراحل متباينة» 
ميرت كل منها عن الأخرى باخغلاف الدور التى قامث به, ووفمًا للأحوال العسى 
هرت بها منطقة الشرق الأدنى الإسلامى وقتذاك. 
ومن أهم خخصائص المرحلة الأولى التى تقع قبل حدوث موقعة حطين, 
وامعدت من عام ١911م/‏ 555ه إلى عام 9188م / ١/8ه.‏ أن جماعة 
فرسان الداوية استطاعت فى أثنانها صد المجمات التى شنها صلاح الديسن على 
قلاعهاء كما بدأت الجماعة فى الانغماس فى الخلافات مع رجال الذين» وجماغة 
فرسان الإستبارية, ولكن بالرغم من ذلك فقد شاركت الصليبيين فى صراعهم 
ضد المسلمين فى وقت كان فيه صلاح الدين يعمل بهمة لمواضلة جهود سلفية 
عماد الدين زنكى ونور الدين محمود لتوحيد الجبهة الإسلامية فى الشرق الادنى 
حتى يتسنى لها مواجهة الخطر الصليبى ودفعه. 

فبعد أن أصبح صلاح الدين وزيسرًا للعساضد آخسر الخلفساء 
الفاطفيين قام وهو فى هذا المنصبء وقبل أن ينبفى حكم الفواطم فسى 
مصسرء بمهاة بعض القلاع اللاتينية القرية من الدود الضرية؛ 
بهدف الاستيلاءٍ عليهساء أر توجيه ضرببة قاصمة إليها يؤمسن بها 
جبهته فى تلك المرحلة على الأقل7, فخسرج بعساكره يوم الخميسس 


0714م ,أ ولإتومغوا له ع1 1م روأ لاالاا (1) 


و 


8 ربيع الأول 8577ه/ 75 نوفمبر 1١17١‏ » وسار لمهاجمة قلاع الداوية فى 
الرملة وعسقلان''' وبالرغم من هجرمه المفاجىء على هانين القلعتيس» إلا انه لم 
يتمكن من بالإستيلاء عليهما بسبب حصانتهماء وافتقاره الى ألات الحصار 
اللازمة”"' فصار لمهاجمة قلعة الداوية فى الداروم”" ووصلها يوم الأربعاء ١؟‏ ربيع . 

الأول "ههء ؟ ديسمبر ١117م,‏ ونجح فى الإستيلاء على ربطها وأشعل فيه 
النيران”؟ . بينما انه النقابون المسلمون الى احد ابراجهاء وتمكنوا من نقبه. واشعال 
النيران فيه واسقاطه ولكن بالرغم من هذا وذاك فإن حامية الدروم ظلت تقاوم 
قوات صلاح الدين”" وارسلت :في طلب النجمدات من الملك الصليبى فى بيت 
المقدس ومن اتخوانهم فى غزة. فخرج عمورى ملك بيت المقدص وانضم اليه بعض 
فرسان الذاوية من كانوا فى قلعة غزة» وتوجهوا الى قلعة:الداروم لنجدتها"" فترك 
صلاح قلعة الداروم » وسار لملاقة تلك القوات الصليبية”'' وحدثت مناوشات بين 
الفريقين ودن أن يلتحما فى معركة كبيرة”" وعندما شعر صلاح الدين بغدم 
جدوى تلك المناوشاتء وادرك أن بعض الفرسان من حامية غزة قد خرجوا من 
قلعنهم لمشاركة الملك الصليبى فى نجدة اخوانهم من الداوية فى قلعة الداروم أراد 
صلاح الدين أن يقتنص تلك الفرصة:؛ وتقدم بقواته نحو مدينة غزة فى يوم السبت 
مستهل ربيع الآخر 0577ه/؟١‏ ديسمبر 1116م ء وهاجمناا"'؛ وننجح فى 
الاستيلاء عليها دون قلعة الداوية بها" بسبب مناعتها!' '' وقوة مخصينائها؟؟ . 
)١(‏ ابن الاثير: الكاملء ج١١‏ ء ص »278 البندارى: مشا البرق الشامى» بيروت؛ ج١‏ : ص 18٠‏ » ابن 

السجوزي: مرآة الزمانء جء ورقة/ا17 ء ابن ايك: دور التيجان؛ ج79 فورقة١‏ 44 » الدمشقى: 


الدر الغمين» ورقة46» العينى: عقد الجمان » ج١؟؛‏ قسم 1 'لوحة47/1 . 
١‏ ,آآر0155021010165) ,01قتنث ,371 .م ,آآ ,مماسل لذ ,علا 1ه سمنال2(17/1) 
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أ 371-7 .21 ,1آ ,أن .م0 ,عدز1' 4ه نمةز 11 ا (3) 
(؟) أبو شامة ؛ الروضتين»: جا ؛: ص 1١517‏ 
ا 372 ,11,2 ,بك .و0 ,عسو كه سطنلات/ا (5) 
() أبو شامة : الروضتين: نفس الجزء والصفحة . 
(0) أبو شامة : الروضتين؛ جب ١‏ ؛ ص 1١14-١591‏ 
372-33 .22 ,11 ,كان .م0 ,رعسكة 1ه بسممنلل1/1ا (8) 
05 ابن الاثير : الكامل» ج١١‏ 4 ص * 000 البندارى : متا البرق الاشمى» جا ص 1/8٠١‏ 4 ابن 
الجوزى : مرآة الزمان» جع ؛» ورقة 1777 » ابن واصل : مفرج الكروب؛ ج7١‏ : ص ١9/1‏ 
374 .2 ,1آ ,نموا ل ,عدوا ؤه سطنا ةا (10) 
:559-562 .28 ,آآ روع0201520 ,أ0:211556 (11) 


١١ 


عندما علم الملك عمورى ومن معه من الداوية بأنباء هذا الهجوم الاسلامى» 
وسارعوا بالتوجه إلى مدينة غزة» فالتقى بهم صلاح الدين بالقرب منها''' “وجرت 
بعض المناوشات بين الفريقين دون أن تثمر عن نتيجة حاسمة لاى منها'''؛ وعلى 
هذا عاد صلاح الدين ادراجه إلى مصر فى يوم الاثنين "١‏ ربيع الاخر 515ههم/ 
؟ يناير 6111/1' » بينما احجه الملك عمورى إلى عقلان بعد أن 3 جزءا من 
قرانه فى قلمة الداروم لحمايتها بجانب فرسان الداوية ا 


وان دلت هذه المناوشات على شىء؛ فانما تدل على اعتدال كفة الميزان في 
الصراع بين امسلمين والصليبيين فى تلك المرحلة التى بدأت فيها الاقامة 
الأصلامية تؤدى دورها على مسرح الاحداث فكان طبيعيا أن محدث ٠‏ بينها مناوشات 
ومصادمات دون أن تكون ينهما معركة حاسمة ٠‏ . 


1 على أية جال» فقد قدر لجماعة:فرسان الداوية أن يكونوا هدفا لاول هجوم 
يشنه صلاح الدين على المعاقل اللاتينية فى الشرق الادنى .. وقد أثرت تلك المواجهة 
بين الفريقين عن العديد من النتائج.. فقد رأى صلاح:الدين عن قرب مدى. 
حصانة تلك المعاقل» وأنه يجب عليه صنع آلات قوية لضربهاء كما شعر يمدي قوة 


: 213-214 بطم 363 1717 ا بلتقد5 (1) 
: 2.662 ,11 بسادط*ملق عنالظ بم لال 


() ابن الاثير : المصبدرالسابق؛ نفس الجزء ولاصيفيحة» البنداري.: المصدر السابق» نفس الجزء 
والصفحة» ابن الجزورئ »المصدر السابق »نفسٍ الجزء زالرقة » أبن واصل ل : الجرء 
والضفيعة» لمق : عقد-الجفان؛ نجدلاء قنمك!؛ لوة 81/6 ٠‏ :ند 


75 .2 ,آلآ ,الب ,و0 ,ع1 10 ممق نللة/17 )0 
42 15 رقع أناوتسمتداب بتلمقتتت 


(4) ابن.الاثير : المصدر السايق» نفس الجزء والصبفحة» التبدارى: المصدر السابقء نفس التجره 
والصفحةءاين الجوزى : المصدر الاسبق» نفس الجزع ا 2 الناف» لجستو 
الجزء والصفحة» العينى ؛ المصدر السابق؛ نفس التجزء والضفحة . * 

2.376 ,0,11 .م9 ,عمة 6ه سدتلكة7 (0) 
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الصليبيين وقتذاك» ف 3 استكمال وحدة الجبهة الاسلامية أولا لكى يتمكن 
من مواجهة الصلبيين: وكان يعتبر توحيد الجبهة الاسلامية؛ وتكثيلها هر الجهاد 
الاكبرء الذى يؤدى بالتبعية إلى الجهاد ضد الفرغ الدخلاء: أما عن جماعة فرسان 
الداوية فقد شعرت بأن المسعقبل لا يبشر بالخير بالنسبة لهاءولذا كان على أفرادها 
- اذ أرادوا مواجهة هذا الخطر الجديد - أن يسعوا إلى ثقوية التحصينات فى القالاع 
التى عهد اليهم بحمايتهاء والعمل على زيادة القوة الضاربة لهم عن طريق جمع 
أكبر عدد من فرسانهم فى الغرب الأوربى لذا أرسلوا فى استقدام فرسانهم من 
مراكز الجماعة المتفرقة فى الغرب اللاتينى''' هذاء ومن النتائج الاخمرى لتلك 
المواجهة أيضاء أن عمل الصليبيون على التحالف مع البيزنطيين لمواجهة الخطر 
الأسلامى المتزايد بعد التقضاء على الخلافة الفاطمية الضعيفة فى مصر واستكمال 
ربط مدن مصر والشام فى جبهة واحدة ضد الصليبين وفى اطار هذا العمل تنازل 
فيليب أوف نابلس عن سلطاته كقدم لجماعة فرسان الداوية فى ٠١‏ مارس 
١0م 7١‏ جمادى الاخرة /871ه"" بعد أن ظل فى هذا المنصب قرابة 
ثلاث سنئوات”"؟: وائه الى القسطنطيئية كرسول للملك عمرى للاتفاق على هذا 
التحالف”؟' بينما قامت الجماعة باختبار أودودى صاند أماند"؟ :8 عل 000 
04 ليخلف فيليب فى منصبه”"'؛ وأعذت تحث الملوك ورجال الدين فى 
الغرب الاوربى على تقديم المساعدات لهم للحفاظ على الكيان اللاتينى الذى بدأ 
يضعف أمام القوة الجديدة الناشعة فى المشرق الاسلامى . وعلى هذا تعهد الملك 
الاتجليزى هنرى القانى ( 11489-1184م/ 8-844/هه ) بالانفاق على 
2.356 ,1آ مكتقههث بمعلع :ه81 عل عموه2 (1) 
. 356 .2 ,آآ ,لإمأولك له رعدز!' 01 تسمتلل الا (2) 


. 60 .2 رومةامصمع]1' رمه5ل40 (3) 
1010 رع 4ه سمن1/11ا (4) 


(5) كان أدود يشغل منصب رئيس الخدم فى البلاط الملكى فى مدينة بيت المقدسء ولكنه ترك هذا 


المنصبء وانضم الى جماعة فرصان الداوية» ثم أخذ يترقى فى صفوفها الى أن أصبح لهاء انظر 
3 ,261 .228 ,11 ,بخان .م0 ,رعنز1 016 سمنا 11/1 
. 392-393 .طم 111510 لذ :19" 5ه مصذذ !7/11 (6) 


1١ 17/ 


مائتى فارس تمن الداوية فى الجلترا لمدة عام واحد'", كما أرسل البابا اسكندر الثالث 
العديد من الخطابات الى رجال الدين فى الغرب اللاتينى يحثم على ارسال 
المساعذات لجماعة فرسان الداوية فى الاراضى المقدمة"”" . 

ونتيجة لانتصار المذهب السنى فى مصر على يد صلاح الدين الايوبى» فزعت 
طائفة الاسماعيلية الشيعية”'" ؛ وغملت على الاتصال بالصليبين» وتنسيق الجهود 
بينهما للوقوف فى وجه صلاح الدين باعتباره العدو الشعرك لكليهما فارسل 
الاسماعيليوث رسولا من قبلهم يدعى عبد الله لمقابلة الملك عَمورى الاول للاتفاق 
على هذا الخرش وقد أستقبل عمررى رسول الاسماغيلية؛ روافق على تكوين 
خالف مُشعرا ك صليبى إسماعيلى ضد صلاح الدين وعندئذ طالب رسول 
الأسماعيلية من الملك أعفاء جماعته من دفع الجزية التى كان يدفعونها لجماعة 
فرنَان الثاوية من قبل » ووافق الملك على هذا المطلب أيضاء ووعد بأنه سيقو 
بتعويض الداوية عن هذه الحريا ينا بوازيها من أمواله الخاصة” . 

رهكذاء يتضح حرص الملك ععمورى 57 الاتفاق مع أى 0 ضِد 

صلاجح الدين» ولو كلفه ذلك دفع ما يوزى الجرية للداوية: وهذاء بيدما وقفت 
جماعة فرسان الداوية موقفا مخالفا لما كان يسمى إليه الملك الصليبى فبعد انتهاء 
النفاقٍ بين الصليبينٍ والاسماعيلية سارع عبد الله بالعودة إلى جماعته وقد أمر 
املك عمورى أحد رجاله بموائقته . وعندما أجتاز الرسول الإسماغيلى عبد الله 
مدينة طرابلس» وودعة ة مرافقمة الصليبى؛ واه الى. جدود طائفته » انقص عليه نفك 
فر فرسان لكان ب ازدعى د دى 0 ملنهكنه]/1 عل معالة/17 وقتله . 





ا 3570 356 29 ,آ] ,قلقشمة ,معلء8017 غ12 ععع 50 (1) 
412. -411 بطم ل 1701 رمآ.0.] .كه ,111 6 0 0 ]1 2( 


( أبن واصل : مفرج الكوارب» جذاء ص 143 
. 2.392 ,آآ ,4 نم0 برعدؤا: 2ه سمتللا/17 (4) 


112393 ,131540537 11 1ه مندن! 17/1 (5) 
2.1 ,كقةامطع 1 بده15ل0م 
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٠‏ وقد غضب الملك الصليبى عندما علم بذلك» وعقد مجلسا فى مدينة بيت 
المقدس دعا اليه بارونات المملكة الصليبية .وشرح لهم عمورى فى هذا المجلس 
خطورة العمل الذى أقدم عليه الداوية والذى يعتبر فى حد ذاته اهانه لشخصيته » 
وطلب الملك من البارونات ابداء الرأى فيما يجب عمله ازاء هذا الموقف فاتفق 
جميع الحاضرين على ان ما قام به فارس الداوية يعتبر أمراً خطيراً وضع الملك 
الصليبى فى موقف حرج وأن الداوية اساءوا بهذا العمل إلى الصليبين بصفة عامة» 
وإلى من يتعاونون معهم ضد صلاح الدين بصفة خاصة » وطالب الحاضرون 
بضرورة محاسبة جماعة فرسان الداوية على هذا التصرفء ومعاقبة مرتكب تلك 

الجريمة وأرسل الملك عبمورى مندوبين من قبله إلى اودوساند اماند مقدم الراوية 
يأمره بضرورة المغول امامه وتسليم مرتكب الجريمة» ولكن اودو رفض تنفيذ تلك 
المطالب» وأوضح أن جماعة تخضع لسلطة البابا فى روما مباشرة» وأنه سوف يقوم 
بارسال الجانى إلى روما حتى يتولى البايا محاكمعه”"" . 


اثار هذا الموقف غضب الملك عمورى؛ وخخرج بفرقة من قواته» واشججه إلى مدينة 
طرايلس حيث كان يقيم أودو ومعه بعض فرصان الداوية ومن بينهم والترمسينيل 
فدخل عليهم الملك فى خيمتهم؛ وسحب والثر من بين زملائه؛ وقام بوضعه فى 
السجن تمهيدا محاكمته”' . 
وقبل تناول موقف الداية بالدراسة والتحليل» يجب التأكد أن كان الفارس والتر 
الذى قبض عليه الملك الصليبى؛ قد ارتكب تلك الجريمة من تلقاء نفسه أم 
بتحريص من مقدم الداوية وبناء على طلب منه فى الواقع ان المصادر الغربية لا تلقى 
الضوء على تفاصيل محاكمة والترتما يساعد على اجلاء الحقيقة الا أن المؤرخ وليم 
الصورى المح إلى أن هذا الفارس قد ارتكب جريمة على مرأى وبعلم من أفراد 
جماعته'"" . ولكنه لم يقدم لنا الدليل الواضح على ذلك . 
393-34 .58 ,1آ ملك .م0 رعدزا" 2ه سنالا (1) 


. 394 ,8 ,آآ ,خأ .م0 بعمدز1 4ه سمزل اللا (2) 
2 .2 ,1] ,لومماولك ج ,ع1 4ه سمتلائ/الا (3) 
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ويتتبع م أحداث تلك الحادثة: تجد أن ال لؤرخ رليم الصورى كان على حق فيما 
ذكرة قبالرجوع الى مبادىء تلك الجماعةءوالتى ننص علي عدم اقدام أى فرد من 
أعضائها على ايه عمل دون موائقته مقدمها'"': بالاضافة إلى موقف المقدم اودر 
اللين من الفارس والتر تدرجعة أنه تركه حرا طليقاً بين زملاثه من الفرسان لوجدنا أنه 
لا يمكن لولتر أن يقدم على ذلك العمل من تلقاء نفسه. ويعزز ذلك أن المقدم 
اودو قد وقف موقف المتشدد امام الملك الصليبى» ورفض تسليم الجانى له 8 
بالاضافة إلى أن مقدم الجماعة 0 مقيما فى تلك الفترة ف مدينة طرابلس بيئما 
كان المفروض أن 7 في المقر الرئيسى للجماعة فى مذينة بيت المقدس»؛ حيث 
أنه لم يكن هناك أى داع لهذا الانتقال . 

وعلى هذا يمكن القول أن جماعة فرسان الداوية عندما علمت - وهى فى 

بيت المقدس- بإنباء » قدرم رول الإسماعيلية؛ وطابه بالغاء الجزية التي كان يدفعها 
قومه لهم؛ اتجهرا إلى مدينة طرابلس قبل أن تنتهى المفاوضات بين الملك والرسول 
الاسماعيلى : وقبل ان يعلمرا بتعهد الملك للك بتعويضهم عن هذة الجزية. ودبراوا تلك 
المواضرة» وظن المقدم أودو من معه من فرسان الداوية في مدينة طراباس ليكؤنوا 
علق مقربة من مسرح الاحداث . 

ويتضح ما تقدم أن جماعة فرسان الدارية قد وضعت ْ العمل المكاسب 
المادية وق" كل الاعتبارات. فبالرغم من أن هذا التحالف بين الاشماعليين 

ليبن كان سيوجه: ند ضلاح الدير ن الذى كان يهدد قلاع الداوية» الا أن 
الجماعة فضلت قتل “رستول الاسماعيلية لترغم جماعته على الاسكمرار فى 3 
الجرية" لها . ونذا يعبين مندى فتوح الرؤخ الصصليبنية عند الذاوية: كما يتضح أن 
المبادقء التى 'رضعتها تلك الجتماعة فى مؤتمر تروى عنمام 77/611748 ههه قد 
أضرت بالصليبين؛ مما جعل املك الضلييئ يتجاهل تلك المبادىء؛ ويضرب بها 
عرض الحائط » زيقبض على مرتكب: الجريمة تمؤنيدا نا كمعة؛ بدلا من أرساله 


. عن مبادىء جماعة فرسان الداوية راجع الفصل الاول من هذه الرصالة‎ )١( 
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إلى البايا فى ررما ليقوم بهذا الدور» وهذا دليل آخر على جع تلك الطائفة . 

وبيئما كانت جماعة د فرسان الداوية تقرم بهذا الدير: : كان صلاح الدين يم ك0 
جاهدا الاستكمال توحميك الجرية الأسلامية؛ وتنسيق جيود المسلعين لتوجيه 0 
القاصمة للمستعمر الصليبى؛ واسترداد الاراضى المسلوية: وتطهير المسجد الاقصى 
من دنس تلك الطائفة 8 

هذا عن الجانبه الاسلامي » أماء عن الجانب الصليبى فمّد وصل إلى ميناع فك 
فى أوائل أغسطم /رتثرة 1 1١‏ أواخر ارم ارا الأصيير فيايب كونت 
فلاندر: 1" '» ومعه عدد كبير من الحجاج المسيحيين””' فاستقبله بطريرك بيت 
المقدس »ومقدمى الداوية والاسبتارية ؛ رطلبوا منه مشاركتهم في محاربة 0 2 
وتعببدك مناقتشات طويلة بون الملك الصايسبى بلد د" ن الرابع 
174 ١1186-1م/10ه-1ده)‏ والامير فيليب»؛ واف فق" الاخيرٌ 0 مشاركة 
الداوية والا ام وريموند القغالث أمسيسر اط برايلس ليل 
1١69١‏ ١-/9110م//41ه-87ههى)‏ فى الاغارة على مدينة حماة الاسحية0 

ا ل 

ود لهذه الأغارة أوائل أكتوير 'لا/ا١‏ اك أوائل ربيع لاخر لاله هاء بعدما علم 
الفر أن شمس الدين , بن بوت ائب صل خ الدين فى سلطنه دمشق ليس عزدة 
من ع المعسكر ما يمكنه مِن التصدى لهم» كمااكن شياب الدين متحموة - ال 
صبلاح الدين - صاحب .حلب كان مريضا فى تلك الفترة,'”' على هذاءظنرا أن 


:17 عظملا ,ليتواوتة م ,عدن 01 سمنال/8 1 
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مدينة حمام سهلة المنال لقلة المدافعين عنها''' ؛ وأغاروا عليهاء ولكن أهلها تصدوا 
لهم» واستبسلوا فى الدفاع عن مدينتهم» وأرغموا الصليبيين على الارتداد عنها"" . 

وقد استخل الصليبيون مقتل صعمد الدين كمشتكين صاحب قَلْعد حارم 
الاسلامية بعد نزاعة مع الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين”"' ؛ واشتركوا هم 
وضربوا الحصار حولها من كافة الجهات فى آواخر نوفمبر //1١١م/‏ أوائل 
جمادى الأولى 8/17ه وعندما علم صلاح الدين بأنباء هذا الهجوم» اراد أن 
تخول أنتباه الصليبيين عن الاستمرار فى فن تلك الغازات . فخرج بقواته فى يوم 
الجمعة ‏ جمادى الاولى #الاده / /71 أكتوبر 17١1م‏ » وهاجم قلاع 
الداوية فى الداروم وغزة'” ولكنه لم يتمكن من فتح تلك القلاع لمناعتها وقوة 
نخصيناتها”"' ؛ فضلا عن شدة مقاومة فرسان الداوية الذين بداخخلها؟" : كما قام 
نوفمبر 71١١م‏ وكان بها بعض فرسان الداوية الذين تمكنوا من رد صلاح الدين 
عن قلعمهيم مما دفع صلاح الدين إلى شن الغازات على المناطق القريبة من المدينة؛ 
وقام باحراقها وخنم ما بها ثم ؛سار فى يوم الاربعاء 9 جمادي لاولى الاو هدم 
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“71 نوفمبر 179 إلى قلعة الداوية فى الرملة؛ وشن الغازات عليه" . 
وهكذا يتضح أن اشتراك الداوية مع الصليبيين فى الهجوم على كل من مدينة 
حجماأة وقلعة حارم » قد دفع بصلاح الدين إلى معاجمة قلاحهم القريبة من -خدود 
مصرزرلكئن يحول انتبأه الصليبيين عن تلك المواقم الاسلامية عوقد 6 صلاح الدين 
فى هذا الصدد فقد وجد الملك بلدوين الرابع في غارات صلاح الدين على 
قلاع الداوية خطرا يهدد تملكته”'' لذا طلب من فرسان الداوية حشد كل قواتهم 
لمشاركته فى التصدى لصلاح الدين» نيما سار ومعه عند قليل من الضليبييّن إلى 
مدينة عسقلان: أخذ ينتظن وصيل الامدادات الصنليبية إليه » فالتحقق به فق. 
عسققلان بعطن”فرسان الداوية في غزة؛ وفرقة أخرى من الدارية تقدر بقمانين ذارس- 
علئ: رأسهم المقدم.أودوا”, وأخد كل من صلاح الدين والصليبيين يستمداك. 
٠‏ َققّ يوم الجمعة مشتهل ججمادى الاخرة #الاده/ 75 نوفمير /ا/111ام 
قامت المعرككة بين الفريقين بالقرب من الرملة» حيث ججح الصلبييوث وفعهم فرساك 
الداوية فى :تحخقيق النصر على الجيش الاسلامى»وكاد صلاح الذين أن يقعل علىئ' 
0 : م 
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وهكذا تمكنت جماعة فرسان الداوية حعى تلك الفعرة من صد الهجمات 
التى شنها صلاح الدين على بعض قلاعها كما جحت بمشاركة الصليبيين فى 
مخقيق النصر عليه فى الموقعة سالفة الذكر . 
وقد اختلفت آراء المؤرخين حل أسباب هزيمة صلاح الدين فى هذه الموقعة 
فترى المصادر الغربية أن تلك الهزيمة كانت بسبب شجاعة الصليبيين ومن معهم 
من الداوية» فيلا عن وصول الامدادات إلى الملك الصليبى فى الوقت المتاسب» 
وتفرق القوات الاصلامية للاغارة على المناطق القريبة قبل نضوب المعركة”'' . بينما 
يرى فريق من المؤرضين العرب أن انتشار المسلمين للاغارة على المناطق القريبة من 
ميدان المعركة». وضيق النهر الذى واجه المسلمين أثناء تقدمهم لملاقاة الصليبيين 
وتتجمع المسلمين حوله فى الوقت الذى هجم عليهم الصليبيبن» كان من زهم 
الاسباب لهزيمتهم''' وبرى فريق آخر أن تلك الهسزيمة ترجع إلى الخلل الذى 
حدث فى الجيش الاسلامى أثناء تغير مواضع فرق الميمنة والميسرة والقلب» 
وبالاضافة إلى عدم جعود مركز اصلامى حصين لحمايتهم بالشقعرب من ميدان 
المعركة'"؛ وفى الحقيقة ان هزيمة المسلمين فى هذه المعركة أنما ترجع إلى كل 
هذه الاسباب مجتمعه؛ وهذا ما أكده المورخ ابن واصل”؟ . 
على أية حال» فقد انتصر الصليبيون ومعهم الداوية فى تلك المعركة؛ ولكن لم 
يعن هذا أن علاقاتهم مع الصليبيين وخاصة رجال الدين منهم كانت على ما يرام» 
فقد حدث فى تلك الفترة نزاع شديد بين الداوية ورجال الدين سواء في داخخل 
,325 .28 ,قتأععتتع تلهمكا بنطعتط:ه] 04 ,كستتلوملة 4ه عععه: 2ه معاع.آ (1) 
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الجماعة أو المدن التى تعهدت بحمايتها ؛ وترجع أسباب هذا الخلاف إلى قيام 
الداوية بالسماح لبعض الافراد ممن وقع عليهم البابا قرار الحرمان بالانضمام إلى 
جماعتهم » فضلا عن استخدام الداوية لبعض الكنائس الواقعة نحت قرار الحرمان''» 
هذاءبالاضافة إلى امتناع الداية عن دفع ضرييبة العصور بعل الدين فى منطقة 
الشرق الإدنى نظير الهبات والاملاك التى كانت في حوزتهم' 4 "وكات هذا موقف 
أخخر الداوية بتعارضن مع مبادئهم الأولئ: 

ولقد لت بدوراهِذا الخلف فى عام 1م/ 4ه عندما امتنعت 
الجماعة عن دفع ضريبة المشور لا سقف مدينة طرابلس؛ وان كانت هذه المسألة 
قد حسمت بتنازل أسقف طرصوس عن تلك الضربية 1" لكن سرعان ما مده هذا 
التزاع ها أخريئ عام 111/8م/1/4ههء نظرا لععنت الداوية فى عدم دفع تلك 
الضريية مما دفع برجال الدين فى الغرب اللاتينى إلى عمّد مؤتمر فى مدينة روما 
فى أول أكتوير 1178م/1 ربيع الثائى 61/4ه» حضره بعض ارجال الذين 
المسيحى فى الشرق الادنى الاسلامى ومن ينهم المؤرخ وليم الصورى”) وقد ونجه 
ا فى هذا اي ر للم التبويخ لجماعة فرسان و الذين أساءوا 
الدين سواء اد فى داخل الهيثة أو * 0 ونظرا لتفاقم ا ين الدارية ور 00 
الدين فقد تدخل البايا اسكتدر الغالث لحل هذا النزاع؛ وأصدر عدة مراسيم ‏ أكد ْ 
يها أحقية الداوية وخذهم فى استحواذ الهبات والاملاك والعطايا التى توهب 
لهم #نظير الخدمات الجليلة التى يقدمونها لصالح المسيحين فى الشرق الاذني وانه 
يجب علي رجال الدين داخل الجماعة أن يمتثلوا لأرامر متدبتهاء ولا تعر ضوا 
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للعتاب كغيرهم من أعضاء الجماعة؛ ويجب عليهم ألا يتدخلوا فى الشكون 
العلمانية للجماعة؛ وان يتفرغوا فط لممارسة المهام الدينية . كما أكد البابا فى 
مرأسيمه هذه على أحقية الداوية فى الامتناع عن دفع ضريبة العشور طالما أن 
الظروف السائدة تقتضى ذلكء وطالب البابا من القسامة ورجال الدين عدم مطالبة 
الامؤال من الجماعة الا فى حالة موافقة مقدم الجماعة على ذلك . أما بالنسبة 
لاستخدا م الداوية للكائن :والسماح للأفراد الذى رقع عليها قرار الحرمان فقّد وافق 
البابا على هذا الاجراء طالما أن الأوضاع فى منطقة الشرق ق الادنى تتطلب ذلك 
أخخيرا ١‏ ناشد البايا جماعة فرسان الداوية بحسن معاملة رجال الدين؛ وحل المنازعات 
التى تقوم بينهما بالطرق الؤدية”"؟ . كما تدخل أيضا الملك الفرنسى لويس السابع 
فى هذا التزاع» وأيد البابا فى ضرورة حل الخلافات بِينْ الفريقين» زان يعمل كل 
منهنما على مساعدة الجانب الاخر”؟ . 
وعلى هذا يتضح أن جماعة فرسان الداوية قد ابعمدت كل البعد عن مبادثها 
الاولى والتى كان الزهد والتقشف من أهم معالمهاء وأصبحت تلك الجماعة تهتم 
بالمكاسب المادية وأخذت تعمل على زيارتها ما جعلها تصطدم برجال الدين اللاتين 
الذين سعواهم الاخحريين إلى أن يكون لهم نصيبا من تلك المكاسب» لكن وقف 
البايا بجانب تلك الجماعة على الرغم من أنها استخدمت الكنائس التى وقع عليها 
قرار الحرمان من البابوات .وكان موقف البابا هذا انما يرجع إلى حرصه على ارضاء 
أفراد تلك الجماعة بشتى السبل» ومحاولة تهيثة الظروف الملائمة لها على 
الاستمرار فى دورها » ولعل هذا يوضح لنا أهمية الدور التى كانت تقوم به جماعة 
فرصان الداوية لصالح الصليبيين من جهة .رمدى تهافت أفرادها على المكاسب المادية 
من جهه أخرى بالأضافة إلى أن تنازع أفراد تلك الجماعة مع رجال الدين حول 
تلك الماديات لخير لخير دليل على مدى فتور الحركة الصليبية عند الجانبى من ناحية» 
.21 رققة إوددع1' رمو55ل0ش .06 ,111 عملممععاك عممم ععع 0ه 6ه معنمعآ (1) 
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ومدى الفساد الذى طرأ على الكنيسة المسيحية ورجال الدين من ناحية أخرى 


ولم يكن النزاع بين جماعة فرصان الداوية ورجال الدين حول النواحى المادية» 
هو النزاع الوحيد . فققد انغمست تلك الجماعة في نزاع آخر مع جماعة فرصان 
الاسبتارية فى تلك الفعرة أيضا وترجع الاسباب غير المباشرة لهذا الخلفا لى أن الدواية 
رأوا أن الجماعة الاخرى منافسا لهم نتيجة لاتساع نفوذها وسيطرتها على العديد 
من: القلاع الصليبية آنذاك: فضنلا عن مزاحمتهم فى الاستحراذ على الهبات 
والاملاك”'" ويمثل موقف"الجماغتيين المتغارض من حملة الملك غصورى الاؤلق 
على مصْرْغام 14١1م‏ 14هه التواه الاولى لهذا الخلف”' أما عن الاسباب 
المباشرة'فقرجع إلى أن الامير بوهمند ضّاحْب انطاكية قد منح الداوية فى عام 
م / 4 لادف العديد من الامتيازات والاملاك فى المناطق القريبة من اضارئه””" 
ما أدى إلى تشابك مصالح التجماعتين فى تلك اللنطقة واخختلفا حول مخديد املاك 
كل منها:: ونشب الخلف ببنهيها!؛) ١‏ 


ولا كان النزاع بين تلك الجماغتين: يمثل أمراً خطيراً على أوضاع الصايبيين 
فى الشرق الادنى”” ؛ لذا سارع البابا اسكندر الثالث والقادة الصليبيين إلى التدخل » 
ويذل مساعيهم لحسم هذا:الخلف بينهما"'': وقد جحت تلك المشاعى» واجتمع 
مقندما الجماعتين أودودى سانئد أما ندوروجردى مولان فئ ١7‏ فبراير 
5 م/8١1‏ شعبان 61/4 ه بمدينة بيت المقدس لبحث الخلافات بينهما .وقد 
انفقبا على تقنسيم المقاطعات اللاتينية التى تتعلق بهنما فى منطقة الشزق الادنى 
تقسيما محدداً ووضعا أمنلويا لحل المشاكل التى .تثار يبنهنما فى المستقبل-تمثل: فى 
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اختيار ثلاثة أعضاد من كل جماعة يتباحفون نحت اشراف البابا فى تلك المشاكل 
واذا لم يصلوا إلى حسم لهاء يتم اختتيار عضوبين آخرين من كل جمعة للاشتراك 
فى .التباحث » رأن لم يقمكن كل هؤلاء من الوصول إلى نتيجة حاسمة فعليهم 
الاستعانة بنصائح أولى الامر من الانين؛ ونصبح تلك النصائح ملزمة للطرفين بمجرد 
موافقة احداهما عليهاء ولكن بعد كل هذا وذاك: أن لم يصلوا إلى نتيجة حاسمة» 
تنقل المشكلة برمتهاءوتعرض على مقدمى الجماعتين لوضع الحلول لهاا''' » 0 
نهاية اللقاء بين المقدمى؛ تتم وضع بعض البنود بين الجماعتين لمنع نشوب أى 
خلف بينهما منها الالتزام بالاتفاقيات التى تعد بينهماء وعدم الاخلال بأيه بند 
من بنودها هوالسعى من ان اقامة علاقة احبة والوفاق بين الجماعتين» وتعاون كل . 
منهما من أجل خدمة الصليبيين”" وقد هنأ البابا مقدمى الجماعتين على هذا 
الاتفاق» وطلب مهما بذل أقصى مساعيهم محاربة الل 

وقد أكد النزاع بصورة أخرى على مدى شغف الداوية بزيادة ممتلكاتهم . 
منطقة الشرق الادنى الاسلامى» كما يبين حققية مدى الثراء التى تمتعت 
جماعتهم فى تلك الفترة . 

على أيه حال؛ نتيجة لاتساع املاك الداوية وزيادة ثرواتهم من جهة» ونتيجة 
للهجمات المتكررة التى سنها صلاح الدين على قلاعهم من جهه أخرى» أن رأى 
الداوية ضنزورة اقامة قلعة جديدة لهم نقع فى منتصف المسافة بين مدينة بيت 
المقدس وقلااع الداوية الجنوبية القريبة من الحدود المصرية وطلبوا من الملك بلدوين 
الرابع الموافقية على ذلك وتقديم العون لهم''' وقد وافق الملك الصلبى » وتحدد موقع 





-أمدو1 رقملا 04 ,111 تقلهقعرعاة عومم مغ ععع 80 لمعه 000 05 بعلاع.ا (1) 
. 121-123 .طط رورعالم 

مع 1713 و و عأعأعلعمء 8 بلز10 ,معغلد81ة عل دأ تتطعتقف )2( 
. 8.428 ,31/11 1701 ,1.1.0.15 .)ه ,ونوعظ ماعناوهة 11 امار 

1 ,01 .م0 ك1 .01 ,111 تعلصوعءعاك عممم 06 معناعآ (3) 
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القلعة الجديدة فى موضع متوسط بين صفدو وطبرية ودمشق عند بيت جبريل”؛ 
لتقوم بمهة الدفاع عن القلاع الجنوبية للملكة اللاتينية"'"؛ وفى الوقت نفسه تعتبر 
مركز امداد لكافة قلاع الداوية فى تلك 20 وقد 000 الدارية اعداد كبيرة 
من الاخحوة المساعدين كك الجماعة من الصناع مابين يبنام ومعمار وحداد ونتجخار 
وصانع السيوف””' ؛ وبدأوا فى بناء القلعة فى أكتوير 1/8١1١م/‏ ربيع الشانى 
4 ه””' » فوق تل عال”"'؛ وجعلوها عاى درجة كبيرة من الحصانة والقوة”", 
بحيثك بلغ سورها عشرة أذرع» وارتفاعه أربعين ذراعاء؟ وقد أسكخدميت فى بنائها 
الكتل الحجرية الضخمة التى بلغ طول الواحدة منها من كافة جوانبها سبة أذرع» 
وبلغ عدد الكتل الحجرية التى استخدمت فى بناء السور ألف قطعة؛ جغلها الداوية 
شديدة التماسك. كما حفروا داخل القلعة بئر عظيم التساع والعمق"', 


-أعهها! عل نصع لانن ,436-437 ,28 ,11 ,اروماكلة له رعس 2ه مسهنللة/11 (1) 
2:40 ,آ ,كلقصصك ,شعلعء:801 عل ععع 10 :738 ,2 ,معطم غ0 ,مه 


إفف وكانت تعرف أيضا بميحاضة يعقرب 1*010 21205 » وبيت االحزان أو بيتجبرين »؛ وكانت تقع 
على مسافة يوم من دمشق ونصف يوم من صفدء انظر : ابن واصل : مفرج الكروب» 
جد ص الا العينى : عقّد الجماك» ج١1‏ قسمكء2 لوحة" :"١‏ بينما مين التطيلى : رححلة 
بنيامين: ص5 ٠١‏ ؛ ياقوت الحمرى : معجم البلدان» جاا ص 6 المقريرى : السلوكء جا 


قسم١اءص515..‏ 
664 .2 ,لآ رقع0101580 عل عتاأمأقلط بأء55ناة3(012) 
. 437 ,2 ,11 ,ب ,و0 ,رمد 2ه سوذللاة/ة1 (4) 


)2 أبو شامة : الروضتيين» ج١كاء‏ ص7١‏ * 
030 ابن االثير : الكامل » 0 ص 7٠١‏ أبن واصل :1 مفرح الكروب؛ نفس الجزء والصفحة» 


العينى : عقّد الجمانث» نفس واللوحةء ايضا 
101 ,ماع ملظا عل نسعاع1 1ن ,1010 رعدزا غ0 مصعة 11/1111 ' 
. 438 .2 ,آآ راك .م0 برعا ذه ةط 17711 (7) 


222 اليندارى مما البرق الشامى؛ جاكوء ص١١‏ ابن العديم : بغية الطلب فى تاريخ حلب 


( مخطوط ) , وقة ,5١14-117‏ ابو شامة : الروضتين» ج١‏ ص ١”‏ 1 
265 العينى : عقد الجمان: جاء قسملاء لوحة 1117 مؤلف مجهول : شفاع القلوب: لوحة 7١‏ , 
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لاستخراج المياة الجوفية ووضعها فى صهاريج كبيرة صنوعها لهذا الغرض” . 

وجدير بالذكر أن الداوية قاموا ببناء تلك القلعة الحصينة» بينما كان صلاح 
الدين منشغلا فى تلك الفترة بضم حصن بعلبك الاصلامى اليه" اما عن الداوية 
فبعد أن فرغوا من بناء تلك القلعة؛ تعهدوا للمالك الصليبى بالدفاع عنها"؟» 
وشحنوها بالرجال والسلاح وشتى أنواع المؤن”*' وكان هدفهم من وراء ذلك اقامة 
صلسلة حصينة معصلة من القلاع والاستحكامات يحتمون بداخلهاء ويواجهون 
ضربات صلاح الدين التى كانوا يتوقعونها . 

وقد .تخوف المسلمون من النعائج المدرتبة على بناء هذا الحصن» وطلبوا من 
صلاح الدين صرعة العوجه اليه ليحول دون بنائه لكن صلاح الدين طلب منهم 
التريث حتى يفرغ الداوية من بنائه؛ وينفقوا عليه أموالهم؛ ويتعبوا رجالهم؛ عندئذ 
يتوجه اليه ليهدمه ويبدد آماهم'"2 وكانت تلك منالسمات الواضحة لشخصية صلاح 
الدين» وتعرفه فى تعامله مع الفرج وبخاصة جماعات الفرسان المحاربيين منهم 
وعلى رأسهم الداويةء فهو أراد أن يوجه الضربة اليهم بعد الانتهاء من بناد الحصن 
حتى تكون الخسائر فادحة أما عن الداوية فقد جعلوا من هذا الحصن مرصادا 
لحرب المسلمين”" فقطعوا طريق القوافل الاسلامية التى مرت من هناك" وأسروا 
مائة من المسلمين وضعوهم داخل القلعة وقد كبلت أرجلهه'" . 


)١(‏ أبوشامة : المصدرالساب ق» نفس الجزء الصفحة 
(؟) العينى : المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة . 
(6) أيو شامة : الصمدر السابق» نفس الجزء والصفحة . 
(4) البندارى : الصمدر السابق» ج١:‏ ص4 ١1؛‏ اين واصل : مفرجالكروب: ج١‏ : ص ١لا‏ . 
(5) العينى ك المصدر الصابق» ج١١‏ ؛ قسملاء ولحة © 315-51 , 
0 العينى : المصدر السابق» جداء قسم7ء لوحة 515,المقريزى : السلوك» ج١‏ » قسم١‏ ص/اة . 
البندارى : سنا البرق الشامى؛ ج١ء‏ ص8 ١1؛‏ ابن واصل : مفرج الكروب: جلاء ص1/ . 
(8) العينى : عقّد الجمان, ج١7؛‏ لوحة 115؛ ابو شامة : الروضتيين» جا ص . 
. 2.738 مقأعتص معط ,معنوواآ عل نصماع1 001 (9) 


لم يكن أمام صلاح الدين حيال هذا الموقف الا التوجه لمنازلة تلك القلعة فبعد 
أن فرغ أمر بعلبك؛ نرج اليها من دمشق فى أواخر رجب 51/4 ه/ أرائل يناير 
7 ا وشن عليها الغازات؛ لكنه لم يتمكن من الاستيلاء عليها بسبب قلة 
قواته'' وحصانه القلعة من ناحية أخرى”" » فعاد ادراجة الى دمشق» بعد أن تمكن 
من أسر البعض من الداوية”* لكنه عاد وهاجم القلعة مرة أخرى فى ذى القعدة 
ادها ابريل 1١17/5‏ مء وواجه نفس المصير السابق» فقفل عائدا الى دمشق!*» 
.نم هاجمها للمرة الثالثة فى أواخر ذى القعدة / أوائل مايوء لكنه لم يحقق أفضل 
ما خققه في امحاولتين السابقتين”' فعاد وشيم بالقرب من بانياس» وأخذ يسير 
السرايا اك تقوم بحصد الزرع. من القرى الصليبية القريبة من القلعة؛ وكان يهدف 
من وراء ذلك منع القوات عن الداوية”"» وتتجويهم فيميلون الى التعليم وهذه أيضا 
كانت من بين ختصائص حروب صلاح الدين ضد الفرج . 
وتنيجة للهجمات المتكررة من جانب صلاح الدين على تلك القلعة»رأى 
الملك الصليبى بلدوين الرابع ضرورة التصدى لصلاح الدين» ووضع حدا لتلك 
الهجمات” فخرج بقواته فى 948 يونيه 111/9م/7 امحرم ه/اده"" وايجه إلى 
طبرية ومنها سار الى .قلعة الداوية فى صفد»ء حيث أرسل فى طلب الامدادات من 
:اين واصل : اللضدر السابق؛ نفس الجزء والصيفحة: أبو شامة : المصدر السابق» نفس الجزء 
والصفحة . 
(؟) العينى : المصدر السابق» نفس الجزء واللوحة . 
. 437 .2 ملآ ,لم امسن كه ,عد 1 01 سهنال/الا 6 
(4) ابن واصل : المصدن السابق» نفس الجزء والصفحة:» ابو شامة : المصدز السابق» نفس الجرءوالصفحة 
(0) ابن واصل: المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة . 
(5) .ابن واصل : مفرج الكروب»؛ ج(7ء ص 8/7 . 


زفؤفق ,اين الاثير : الكامل» جأا١ا‏ ص 7 ابن واصل : مفرج االكروب» نفس الجزء »ص 4 لاه . 
481-442 .26 ,11 ,بوسمتولك هذ ,عدز1' 4ه سمن ااا (8) 


ع0 الببدارى : ميا البرق الشامى : »جا : ص 23725 ابن |الثير : الكامل » نة نفس الجزء والصفحة:» ؛ إبو 
7 شاية : : الرورضتين» جدلاء صرار ٠‏ الدريرى :نهاية الارب» ج"؟: لوحة المينى : عقّد 
الجمان: ج١‏ ؟؛ قسمء لوحة 5114 : 
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طرابلس وصيدا فوصل اليه الآمير ريمونز صاحب طرابلس ومعه بعض قراته» كما 
لحق به بعض فرسان الداوية وعلى رأسهم المقدم أردودى ساندا أماند''' وسار 
الجميع من صفد الى قلعة الداوية فى بيت جبريل وفى تلك المنطقة التقوا بفرقة 
من الجيش الاسلامى »كان صلاح الدين قد أرسلها بقيادة قائده عز والدين فرخشاه 
للاغارة مع القرى الصليبية القريبة من هذا المكان”'' واشتبك الجيش الصليبى معها 
على الفور» وكان من الطبيعى أن يكون النصر فى صالحهم نظرا لعدم تكافؤ القوتين 
وبينما كانت قوات بلدوين الرابع تجهز على تلك الفرقة الاسلامية؛ سار أودو مقدم 
الداوية وفرسانه ومعهم الامير ريموند نحو نهر اليرموك فى المنطقة التى تقع بالقرب 
من مرج عيون بحثا عن فرق أخرى للمسلمين بينما علم صلاح الدين بينما 
تعانيه فرقته على يد الصليبيين» فهب لنجدتها'' وحشد قواته وسارفى ااه مرج 
عيون؛: حيث التقى فى يوم الاثنين ” المحرم /81ه/ ٠١‏ يونية 115١م‏ بقوات 
الداوية وريمونك ويمجرد أن شاهد الداوية قوات صلاح الدين» شنوا لوجم عليهاء 
وكادوا أن يلحقوا الهزيمة بها لولا ثبات صلاح الدين فى أرض المعركة؛ وماحة 
فى التصدى لهجوم الداوية» وتنظيم صفوف جيشه:؛ وخويل الهزيمة إلى نصر 
للمسامين فقّد حملوا حملة واحدة على الصليبيين جعلت الامير ريموند وقواته 
يفرون من ميدان المعركة بينما أحاطوا بالداوية من كل جانب»؛ وتمكنوا من قتل 


الكثير منهمء وأسروا الباقى وكان من بينهم المقدم أودودى ساندا ماندا"» 
00)0عغ0( ابن واصل : المصدر السابق : ج؟؛ ص ولا أبو شامة : الروضتين» جاءص ١‏ المضدر السابق» 


جة؟ء لوحة ١71‏ . 
() مرج عيون : مرح واسع يققع بين اليرموك وقلعة شقيف أرنون فى جنوب لبنان ٠‏ انظر : الاصفهانى : 
الفتح القسىء ص 7/5 8 


27 البندارى : صتا البرق الشامى» جا . ص 077-775 أبو شامة : الروضتين جا ص١٠‏ » وأيض|ا 
. 442 .2 ,آآ ,ماكلا هك ,عدر" 01 سه اللا 
: 4422-3 ,2 ,آآ ج01 .م0 ,ع1 04 1131 تالالا 

() ولمزيد من التفاصيل عن تللك المعركة أنضر : 
ٌ البندارى : المصدر السابق» جا س/ 177 أ ابن الاثير 1 الكامل » ج ١!‏ ص 71 ابن 
واصلن : مفرج الكروب» جا ص "7: أبو شامة : الروضتين» ج23 ص * 31-١‏ النويرى: نهاية 
الارب» ج71 لوحة 59١-١٠‏ [1, العينى : عنّد الجماذن» جد١‏ ؟ ,2 قسم1اء لوحة 01 مؤلف 
مجهرول : شفاء القلوب». لوحة هه االلقريزى 0 الملوك ؛ جا 0 قسم١‏ ؛ ص 58 . 
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كانت هزيمة الداوية فى مرج عيون 0 هزيمة تتلقاها الجماعة على يد 
اجمع, الو الخ غربييوك ل على إن هو العاية فى الجر على قوات 
صلاح الدين فى تلك ا موقعة دوث وضع الخطة اللازمة لذلك مع قوات ريمونك» 
كانت من أهم الاسباب لهزيمتهم”' لكن فى الحقيقة هناك عرامل أدت الى تلك 
المزيية: 0 ما يتعلق 0 ونعنى 65 0 لصلبى 0 بشيادة 
الدين شا 2 كانت الضرورة تقتضى 1 يسارع بتقديم العون» ونتجدة 
الداوية . فى محنتهم . هذا بالاضافة الى ان فرار ريموند وقواته من ميدان المعركة؛ فقد 
اضعف بدون شك من جانب الداوية”". أما فيما يتحلق بالمسلمين. فد كان لثبات 
صلاح الدين جاخه فى امتصاص الضربة الأولى لفرسان الداوية» وتنظيم صفوف - 
المسلنبين بعد ان أصابها الخلل» كان لذلك اثره الكبير فى نويل الهزيمة الى نصر 

عظيم للمسلمين. 
على أية حال» فقد الداوية فى تلك المعركة خيرة فرسانهم؛ وأسر مقدمهم 
الذى رفض في عجرفة ة أن تقوم جماعته بدفع لفدية للمسلمين من أجل اطلاق 
سراحه”؟ ؛ بحجة التمسك بمبادىء الجماعة إذ ذكر أنه لا يحق له أن يتضرف فى 
أموال جماعته, وأن كل ما يملكه لافتداء نفسه هو حزامه وسيفه” “. وعلى هذا 
ظل سجيناً فى دشق إلى أن تفى فى عام 4١1١م‏ / 81/7ه. وطالب الداوية 
,1] رقع201580© .065 عكذه]1115 رأع0701155 :70 .2 ,قكة أملاع1' ,م00150شث (1) 
ةا 8 ,لتقط5 :109-110 .مم 000 ,8 ,2.677 
.16 .2 


)0 البندارى: سنا البرق الشامى» جاء ص59؟ ٠“‏ وايضاً: 
42 .م ,11 ,رماسلا لذ ,ع1 2ه سمناك/171 
.442-443 .مم ,آآ رك .مه رعنز1' 4ه سقنال/3(11) 
.443 .م ,1آ] راتكه .مه ,ع1 1ه نم11 417/1) 
78م مأك .م0 ,م5(400150) 
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تسليم جفته إليهم مقابل إطلاق سراح ارقي فين بد 7 

وبعد ان يجح صلاح الدين فى توجيه ثلك الضربة القاصمة الى جماعة فرسان 
الداوية؛ صعى الى مهاجمة ة قلعتهم فى بيت جبريل . فحشد قواته في بانياس”' » 
وبع إل أعيه سيق الدين از بكر نائبه فى مص ر لكى سل له ! لف وخمسماثة 
فارس ليستعين بهم فى منازلة تلك القلعة*“. كما طلب من الصليبيين تخريب هذا 
الحصن» ولكنهم لم يستجيبوا لمطلبه. فخرج صلاح الدين بقواته لمهاجمة قلعة 
بيت جبريل فى منتصف ربيع الأول 1ده/ النصف القانى من أغسطس 
000 ' ووضلها يوم السبت ١9‏ ربيع الأول هلاهوه/ ١4‏ أغسطس 
نتن . حيث عسكر فى الجبهة الشرقية منهاا"'؛ ولكنه جد ان حصارها 
ا دي ا :97 
ربع الأول / 76 غسطس إلى المنطقة القريبة من قلعة الداوية ف صفد» أمر بقطع 
اشجارها وحمل أخشابها” لاستكمال صنع المجانيق”"' ؛ وعاد الى معسكره أمام 


)١١(‏ البندارى: صنا البرق الشامى: ج١‏ » ص7779. 
() يرجع انه سعد الدين شاهنشاه ابن الملك المظفر تقى الدين الذى كان أسيراً عند الداوية منذ عام 
لاوما /1107ام بعد أن غرر به احد الصليبيين ثمن كانوا يترددون على دمشقء وأخذة معه 
سلمه للذاوية: أنظر: البندارى: سنا البرق الشامى؛ جد ١‏ ء ص١5؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب» 
نفلا ضنْ27817 ابو شامة: الروضتين» جب١؛‏ ص 71/7 
3 ابن واصل: المصدر السابق» جب( ؛ ص /٠١‏ 
(4) العينى: عقد الجمانء ج١»‏ قسماء لحة4 1 
(0) ابن الأثيز: الكاملء ج١١:‏ ص١‏ 270 ابن واصل: المصدر السابق» جلاء ص١8‏ 2 العينى: 
للعبدر اسايقه جك11ء اقسياء لوقه 1 





7 لبندارى: المصدر السايق: ج١١‏ ء ص777؛ أبو شامة: المصدر السابق» جلاء ص١١‏ . 
8 .442 .م ,آآ ,متسل ه رعدزا' ذه مسفتلل27(17/1) 
(4) البتدارى المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 
(6) "ابن الأثير: الكامل: نفس الجزء والصفحة؛ ابن واصل: المصدر السابق» نفسء السجزء والصفحة» أبو 
شامة: الروضتين ؛ نفس الجزء والصفحة. 
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بيت جبريل. وفى عصر نفس اليوم جمع صلاح الدين امراءه للتشاور فيما يجب 
اتخاذه لمهاجمة تلك القلعة”'' . فأشار عز الدين جاولى”'' بانه يرى الزحف على 
الحصن قبل نصب الجانيق”" وذلك بهدف اختبار قوة من بها“ ومعرفة أسلوب 
قنالهم”* . فإن تمكن المسلمون منهم فلا داعى لنصب المجانيق”"' . وقد وافق صلاح 
الدين.على تلك المشورة”” » نودى فى المعسكر الإسلامى بالهجوم على الحصن» 
والجد فى قتاله” . 


وهكذا سار المسلمون حتى اقتربوا من باشورة”؟' الحصنء وقاتلوا المدافعين 
عنهاء فتراجع الداوية”” "١‏ ؛ وفروا من أمام المسلمين. بينما نقدمت القوات الإسلامية 
وأخذت تطارد فرسان الداوية الذين فروا إلى داخل القلعة؛ وأغلقوا أبوابهاء ووقفوا 
يقاتلون من فوق شرفاتها واججه فريق أخر منهم الى رمى المسلمون من فوق 





(1) البنداري : سنا البرق الشامى» جب( ء صن1774-1117. 
() عز الدين جارلى : كان مقدم الأمراء الاسديةء ومن أكابر القواد والأمراء عند صلاح الدين» أنظر: 
أبن واصل: مفرج الكروب» جتء ص 4١‏ . 
(6) البتدارى: سنا البرق الشامىء جب١‏ ؛ ص 774 ابن الأثير: الكاملء ج١١‏ ص١‏ *1؛ أبن 
واصل: مفرج الكروب: جب( ء ص 41. 
(4) ابن الاثير: الكامل: ج١1‏ ١ء‏ ص7 170. 
(6) البندارى: منا البرق الشامي» نفس الجزء والصفحة. 
ابن واصل: مفرج الكروب؛ جا ص 1/. 
() ابن الاثير: الكاملء ج١١‏ ء ص” 0 البندارى: البرق الشامى» جب١‏ ؛ ص4 1777. 
(8) ابن الأثير: الكاملء ج١١‏ ء ص07 ابن واصل: مفرج الكروب؛ نفس الجزء والصفة. 
(4) الباشورة: والجمع بواشير» وهو الحائط الظاهرى من الحصن الذى يختفى وراءه الجند عند القتال» 
انظر: ابن واصل» مفرج الكروب: جب؟؛ ص١2‏ حاشية! . 
٠١‏ البندارى: سنا البرق الشامى » نفس الجزء والصفحة» وايضاً: 


ممعك ,معتع سواط عل فصاع التن 6 :444 .م ,آآ ,نموا كذ ,عدزا: 6ه دسقنا ل الا 
6 .2 ,10011 
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الاسوار”" . وبذلك جح المسلمون فى امتلاك منطقة الباشورة فى مساء يوم الاحد 
ربيع الأول هلاده/ 75 أغسطس 111/4م؛ قتلوا بعض فرسان الداية؛ 
واستولوا على جيادهم؛ وتمركزوا فى تلك البقعة من الحصنء استعداداً للإستيلاء 
223 
عليه . 


أما عن الصليبيين» فقد ظل الملك الصليبى بلدوين الرابع متمركزاً بقواته فى 
برية”"" وأرسل الى باقى الامارات اللاتينية يطلب منها سرعة إرسال الامدادات اليه 
لنجدة الداوية”؟؟: . 
“هذاء بيدمنا أمر صلاح الدين قواته بالمبيت فى منطقة الباشورة الى غد اليوم 
االتالق؛ توف من وضؤل النجدات الصليبية الى الحصئن”” : وأخذ يعززها ظوال الليل 
بالمؤن والإمدادات''2 خشية أن يقوم الداويةبفتتح أبواب القلعة؛ ومهاجمة مقدمة 
الجيش الإسلامى. لكن هذا الخوف بدأ يسلاشى عندما علم صلاح الدين أن 
الداوية قد اشعلوا التيران خلف الأبواب» ليْحوَلوًا دون دْعَول الللمين القلغة" . 
وعلى هذاء لم يكن أمام المسلمين تفاديا لتلك الاسوار وهدمها'” . وفى صباح يوم 
الاثنين "١‏ ربهع الاول ولأوه/ 77 أغسطس 116 ١م‏ جمع صلاح الديّن 
قواده؛ ووزعهم على أسوار القلعة تمهيداً لنقبها'؟' ؛ وظل التاقبون ينقبون السور حتى 
0 000 ل 0 00 
مساء يوم الاثنين» وفرسان الداوية يرمونهم من فوق الاسوار 
)١(‏ ابن الأثير : الكتامل؛ جب١١ء‏ ص7 *”7: ابن الات ارو نيا 
(؟) أبو شامة: الروضتين؛ ج؟ ؛ ص١71211.‏ 
() آبن ل والضفحة؛ اين أصل: مفرج الكروب» نفس التجزء والسفحة» وايضاً: 
444 .وم ,11 ,حماست ل ,عند 1 01 نه 1/7/1111 
1010 رع1" 1ه ةن 4(17711) 
)2 البندارى: سنا البرق الشامى» اجا ِ ص7 
000 ابن الاثير: الكامل : نفس الجرء والصفحة» ابن واصل : مفرج الكروب» 00-7 ص ١ال/‏ 
(0) البتدارى: سنا البرق الشامى» نفس الجزء والصفحة؛ أبز شامة؛ الروضتين؛ جا ؛ ص١١.‏ 
(8) ابن الأثير: الكامل؛ نفس الجزء والصفحة» ابن واصل: مفرج الكروب» نفس الجزء والصفحة. 
(0)البندارى: سنا البرق الشامى: نفس الجزء والصفحة» ابو شامة:الروضتين »نفس العجزء والصفحة. 
209 ابن الاثير: الكامل » نفس الجزرء والصفحة , ابن واصل: مفرج الكروب » نفس الجزء والصفحة. 
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. ولا كان البرج محكم البناء؛ لذا صعب على التقابيين إخراج أى حجرة منه» 
فيما عدا الجانب الشمالى الذى كان يشرف عليه صلاح الدين. حيث تمكن 
التقابون من ثقفب جزء صغير منه وخشوه بالحطبء فم اشعلوا فيه النيران. لكن 
بالرغم من كل ذلك لم يسقط السور بسبب ضخامة عرضه. وعلى هذا رأى 
المسَلموتَ ضرورة أطفاء تلك البيران» وتحْميق الثقب. 

وفى صباح يوم الشلاثاء 71 ربيع الأول «لاده! 71 أغسطس 1115م 
أخرج صلاح الدين صرة بها ثلاثماثة دينار مصرى؛ وتركها على يد عز الدين . 
فرخشاه: رأمره أن يعطى كل من جاء من المسلمين بقرية من الماء ديناراً. وعلى 
هذا تمكن المسلمون من أطفناء تللك النيرآن”'2, وعاد النقنابوت ال تقب السورء 
واشتمر عملهم حتى مساء ذلك اليو دون المشوعل ملموس يسيب تصدى 
الازية لهم؛ ورميهم بالنبال"" . 

لذا أمر صلاح الدين النقابين بسرعة الانتهاء من عملهم» أخامة عدا لم 
أن الصليبيين قد اجتمعوا بطبرية» وأنهم عازمين على جدة الجصن”" . 


وفي صباح يوم الخميس 1 ربيع الارل هلاده/ 7/1 0 ام 
تمك التقايون من ثقبب السور: وحشوه؛ واشعال النيران فيه”؛' . وكان الداوية قد 
وضعوا وراء تلك الشغرة حطباً. فحدث ان هبت فى تلك اللحظة رياح شديدة» 
دفعت بالسنة النيران الى ذلك الحطبء مما أدى الئ اشتحال منازل الداوية القزيبة من 
هذا المكان؛ ودفع العديد من فرسانهم الى الفرار من تلك المنطقة”*“؛ وطلبوا الأمان 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل. ج١١‏ : ص7 10 البندارى: ممنا البرق الشامى ؛ جب ؛ ص 7778 . 
1 .444 .م ,11 ,لوده غ815 ل رع5ن5!' 1ه د11 2(17/11) 
م2 0 ؛ مفرج الكروب؛ ج؟» ص87 ابو شامة: الروضتين: ج: ص١١‏ . 
(5) ابن الاثير: الكامل : نفس الجزء والصفحة» البندارى: سنا البرق الشامى» نفس الجزء والصفحة» ابو 
شامة؛ الروضتين» نفس الجزء والصفحة. 
(0) العينى: عمّد الجمان؛ ج١١‏ : قسم1ء لوحة"1"؛ وايضاً: 
لأط1 رع غه مصعن اتا 
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من المسلمين”'؛ فلم يجيبوهم. وفى صباح يوم الجمعة 6؟ ربيع الأول ه/اده/ 
أغسطس 174١م‏ ؛ وبعد ان خمدت النيران؛ دخل المسلمون الحصن من 
تلك القغرة دون أن يجدرا أى مقاومة من الداوية”؟؛ وغنموا مائة ألف قطعة من 
جميع أنواع الاسلحة المعروفة وقتذاك”'“؛ وكميات كبيرة من المؤن”؟'. كما أسروا 
سبعمائة من الداوية منهم ثمانين فارس بغلمانهم» وخمسة عشر من القادة» مع 
كل واحد منهم خمسون رجلاً» هذا الى جانب الصناع منهم نهم”*. وجح المسلمون 
فى إطلاق سراح الاسرى المسلمين الذين جاء بهم الداوية للقيام ببناء تلك 
املح , 


أما عن أسرى الداوية فقد عرض عليهم صلاح الدين الإسلام؛ فمن أبى منهم. 
أمر بقتلهء كما قتل الرماة منهم؛ وأرصل الباقين الى سجون دمشق”"": كما أمر 
بجمع قعلى الداوية» ورميهم في بعر القلعة وردم”" , ولعله كان يسغى من وراء 
الحافظة على صحة المسلمين» خوفاً من تعفن الجشث خاصة فى حرارة شهر 


)١(‏ البتدارى: سنا البرق الشامى: جب١‏ ء ص 4777 ابن واصل: مفرج الكروب: ج؟: ص41» أبو 


شامة: الروضتين » جأ: ص7١‏ ,. 
110176068 06 ععع10 :444 .م ,11 ,مول كه ,عدز1' مه سمتللة/2(17) 
.3 .رآ ,فلهمقف 


() العينى: عقّد الجمان: جب١‏ ؟؛ قس؟: لوحة515-509. 

(4) ابن واصل: مفرج الكروب؛ نفس الجبره والصليعة. 

(8) أبو شامة: الروضتين؛ ج؟: ص17. 

(5) البندارى: سنا البرق الشامى» ج7١‏ ء ص57 . 

01 ابن الأثير: الكامل: ج١١‏ : ص١ ٠‏ البندارى: منا البرق الشامي» نفس الجزء والصفحة؛ ابن 
واصل: مفرج الكروب» نفس الجزء والصفحة:» أبر شامة: الروضتين» نفس الجزء والصفحة؛ 
العينى: عقّد الجمان: نفس الجزء واللرحة» وأيضاً : 1610 ,ع1 2ه دسصهن 11/111 

(4) ابن واصل: مفرج الككروب: مفرج الكروب» نفس الجزء والصفحة. 
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أغسطس اللافحة”'" . ولم يغادر صلاح الدين قلعة الداوية إلا بعد أن تأكد تماماً من 
هدم أسوارهاء وتسويتها بالأرض"" . 

وهناك بعض النقاط يجب التوقف عندهاء وسنتناولها بشىء من العفسير 
والتحليل» وهى تتمثل فى رفض صلاح الدين تأمين الداوية عندما طلبوا الأمان» بل 
وقيامه بقتل عدد منهم بعد أسرهم. وفى الواقع أن هذا العمل كان له اسبابه 
ومبرراته. فلم ينس صلاح الدين ما فعله أولكك الفرسان من قبل فى حق العروبة 
والإسلام؛ فققد انتهكوا حرمة المسجد الاقصىء ودنسوه بخيولهم: وأصبحوا 
يشاركون فى معظم العمليات العسكرية ضد المسلمين؛ وباتوا يهددون العزل» 
ويأسرونهم ويتسخروهم فى الاعمال الشاقة؛ لكل تلك العوامل ادرك صلاح الدين 
انه لا أمَان لتلك الجماعة: 


وأما عن قيامه بقتل بعضهم وسجن البعض الآخرء فإن لهذا ايضاً اسبابه الداعية 
إليه . فبالنسبة للرماة الذين أمر صلاح الدين بقتلهم فكان هذا بدون شك إنما 
يرجع الى أنهم قتلوا بعض المسلمين وخاصة النقابين منهم أثناء حصار تلك القلعة. 
ولذا كان من الطبيعى أن يأمر صلاح الدين بقتلهم ليؤمن المسلمين شرزهم. أما 


(1) شير تارك نه الرغي من فلك لم يسلم بعش المسلمين من للرض تبيجة انعفن يعض الجدث 
في تلك الفترة» أنظر: البندارى: صنا البرق الشامى »جب ١‏ ء ص/7”1 

(؟) ابن الاثير: الكامل» جب١1:‏ ص١٠‏ أبن واصل: مفرج الكروب؛: جب ء ص87 » ابو شامة: 
الروضتين؛ ج١ء‏ ص17 ؛ ابن ايبك: كنز الدرر» جلا لحة34» العينى: عقد الجمان: ج١؟:‏ 
قسمتا لوحة1 88 المقريزى : السلوك؛ ج١1‏ » قسم١‏ ؛ ص/11: وايضاً: 

8 .م ,ممع أممقطهء رمع أع ضقل عل تساع تا 
وقد .سجل الشاعر أحمد بن عبد الله بن نفاذه الدمشقى المتوفى فى عام ١٠5ه/‏ 4١١١م‏ هذا 
الانتصار بقوله: هلاك الفر انى عاجلاً «بدا تكسير علبانها 

ولم يكن قد دنا حتفها لما عمرت بيت احزانها 
راجع: البتدارى: سنا البرق الشامى: ج١ء‏ ص7 1؛ ابن العديم: بغية الطلب؛ ج١‏ ؛ ورقة 151 . 
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الفريق الآخر الذى بقى فى الأسر فيبدو أنهم كانوا من القادة والاخخوة المساعدين 
من الداوية. ففيما يتعلق بالقادة؛ لعل صلاح الدين قد ادرك انه لا 37 لفرسان 
الداوية قلاع أخخرى يشنون منها الهجمات على المسلمين» ويقتلونهم أو يأسرون 
البعض منهم. لذا أراد أن يحتفظ بأولقك القادة من الداوية ليتمكن من انتداء أكبر 
عدد من السلمين الب لدى الفرع. أن أما عن الأخوة م 0 
خبرتهم فى تخصصاتهم ؛ له الداوية دي السلمين: 

أما عن أسباب جاح صلاح الدين فى أقتحام القلعة؛ والحاق الهزيمة بالداوية. . 
يذكر المؤرخ وليم الصورى أن ذلك تم نتيجة لانتقام الرب من الداوية» نظراً 
لاخطائهم السابقة بقة"'' . والواقع ان ما أورده وليم الصورى لا يتفق مع التفسير المنطقى 
لاأحداث» وأتما يجىء مطابقا لروح العصر الذى عيش فيه » وهو عصر الإيمان 
والتدين . ولعله كان يعنى بأخخطاء الداوية السابقة موقفهم المتشدد شماه رجال الدين 
المسيحى. 

أما عن الأسباب التى أغفلها وليم الصورى والتى أدت الى هزيمة الداوية؛ 
فترجع إلى عدم قيام الصليبيين وعلى رأسهم الملك بلدوين الرابع بنجدة الداوية» 
بالرغم من أنهم كانوا بطبرية؛ وعلى علم تام بمدى ما يقاسيه الداوية على يد 
المسلمين الذين كانوا يتوقعون وصول تلك الإمدادات بين الحين والآخر: يضاف 
الى ذلك عدم خخروج فرسان الداوية فى قلعة صفد أو فى القلاع الاخرى لنجدة 
إخوانهم فى بيت جبريل. ولعلهم خشوا ان يستولى المسلمون على قلاعهم فأثروا 
التحصين يداخلها لمواجهة أى طارىء .. هذا عن الجانب الصليبى. أما فيما يتعلق 
بالجانب الإسلامى فما من شك أن شجاعة صلاح الدين وشدة اصرار المسلمين 
على امتلاك تلك القلعة؛ واستبسالهم فى مقائلة من بها على الرغم من حصانتها 


443-444.مم ,11 ,لإتمأساط لط ,152 1ه سسمتلا/اا (1) 


وشدة مناعتهاء كان لكل هذا أثره الكبير فى مخقيق النصر على الداوية. 

وهكذا يتضح ان العلاقة بين جماعة صلاح الدين وجماعة فرسان الداوية قد 
انسمت بالعداء الشديد منذ اللحظة الأولى» وأن صلاح الدين قد جعل من قلاع 
الداوية القريبة من الحدود المصرية هدفاً لغاراته ليأمن خطورتها فى تلك الفعرة التى 
كان يعمل فيها جاهدا على أستكمال تكتل الجبهة الإسلامية فى الشرق الأدنى. 
وقد اخمفق صلاح الدين فى الإستيلاء على تلك القلاع آنذاك» إلا أنه ضجح فى 
توجيه ضربات قاصمة للداوية فى موقعة مرج عيونء ثم تلى ذلك بضربة أخرى 
وجهها إليهم فى قلعتهم الجديدة فى بيت جبريل. 

وكان من نتائج هزيمة الداوية الأخيرة؛ أن أعتصمت بقية فرقهم فى قلاعهاء 
ولم يبرجوها خشية أن يستولى عليها المسلمون» ويكون مصيرهم شبيهاً بمصير 
أخوانهم فى قلعة بيت جبريل”''. وقد شجع هذا الموقف الامير عز الدين فرخشاه 
فى مهاجمة قلعة الداوية فى صفد. فحشد القوات» وخترج من بانياس فى ١5‏ ذى 
القعدة هل/اده!/ ٠٠١‏ أبريل 0114”" ونزل على صفد فى يوم الأربعاء ١/8‏ 
ذى القعدة من نفس العام (4 مارس»» وأغار على المزارع المحيطة بها واحرقهاء كما 
تمكن من أسر بعض الداوبة من كانوا يعملون فى تلك المزارع7" . 

وكعادة البايا عندما تتعمرض جماعة فرسان الداوية فى معاقلها فى الاراضى 
المقدسة للخطر وامحن» فإنه يسارع إلى ارسال المساعدات إليها. وعلى هذاء قام. 
البايا اسكندر الشالث بإرسال العديد من الرسائل الى كبار رجال الدين فى الغرب 


.47 .م ,آآ ,توومنكنةط ه ,عدو 4ه سقنتلل/1(1) 
)0 المقريزى: السلوك؛ جةوء قسم١‏ : ص6 
() البندارى: سنا البرق الشاميء ج١ء‏ ص 517-417١‏ : أبو شامة: الروضتين» جلاء ص9١‏ . 
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يطلب منهم فيها تقديم يد العون الى الداوية فى الشرق"'''. كما بعث برسالة الى 
جماعة فرسان الداوية فى الشرق الادنى”"' يؤكد لهم فيها موافقته على كل الهبات 
والعطايا التى توهب للجماعة؛ ويمنحهم العديد من الامتيازات. كما اكد البابا فى 
رسالته على عدم ألتزام الجماعة بذفغ أى نوع من الضرائب على الأملاك الخاضعة 
لهم سواء فى الغرب أو فى الاراضى المقدسة. وفى نهاية الرسالة حث البآبا الجماعة 
على مواصلة دورهم فى المنطقة من أجل صالح القضنية الصليبية. ٍ 
ونظراً لما كانت تعانيه الجماعة فى تلك الفترة من نقص فى الفرسان» فقد 
سمح البابا اسكندر الشالث فى رسالقه الى الداوية فى 4؟ أكتوير 1148م / 70 
رجب 5ه بعدم التشدد فى تطبيق مبادىء الجماعة عند قبول اا 55 
يرغبون فى الأنضمام إليههم”" كما قام بأرسال العديد من الخطابات الى الملوك أمراء 
فى الغرب يطلب إليهم | إرسال المساعدات للجماعة فى الشرق”*' . 0 


280-17 .زم ,21 .7/701 ..آ.1.0 .2ه ,111 ع 0سمعرعاك عقه2 ؤم :ومعنامآ (1) 
(7) فى هذه الرسالة أشار البابا إلى أن مقدم الداوية فى تلك الفترة فارص يدعى رودريكو ولكن يبدو أن 
هذا الفارس كان ماربشال الداوية آنذلك. وكان هر الذى يتولى سلطان مقدم جماعة نظار لأن المقدم 
الرئيسى أوددودى سان أماند كان لا يزال أسيراً فى صجن دمشق. كمأ أن المصادر الغربية لم تقر الى 
رديكوهذا.علئ انه انتخب .ليكون متندماً لجماعة فرسان الداوية فى تلك الفقرة؛ بل ذكرت أنه بعد 

وفاة أودو فى اصره تم ,انتخاب ارنولد دى تورج ليصبح فقدما للجماعة .عن تلك الجادثة أنظر : 
ععأمؤكظبا ,و8221 :456 .م ,11 رولوء12 111 رعز 01:1 ةنال /لا: 
0 001156111 غده 1 18 06 كاوه اده ا مسع ع مصسظ وع1اعة8 عل 
.9 .2 ,1 ,050101163 ,تلقث ,7-8 .22 ,آ1 ,ع0 .5.8.0.81 
534 1 701 مآ يْ 1 .0 ,111 تعلموعرعام 00 05 5تعاعآ (3) 
:6..ظ,1]آ رولققنه 110/6 ع0 00 
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وتنفيذاً لذلك منح الملك بلدوين الرابع جماعة الداوية بعض البساتين القريبة من 
مدينتى عسقدلان وغزة والتى تقع بالقرب من قلاعهم: كما أن الامير جى دى 
لوزجتان”'' تعهد بمنح الداوية ثلاثمائة دينار ذهبى سنوي كمعونة مالية"؟ . 
وفى ضوء ما سبق يتضح أن جماعة فرسان الداوية أصبحت تعانى الكثير نتيجة 
للضربعين المنتاليقين اللعين المت بهما على يد صلاح الدين فى مرج عمون وبيت 
جبريل» بصورة جعلت الغرب وعلى رأسه الباباء واللاتين فى الشرق وعلى رأسهم 
الملك الصليبى يسارعون بتقديم كافة أنواع لمساعدات الى تلك الجماعة. كما أن 
ضخامة المساعدات؛ وكثرة الامتيازات التى حصلت عليها الجماعة لدليل واضح 
على أهمية الدور الذى كانت تقوم به آنذاك فى الصراع الصليبى الإسلامى. وعلى 
هذا فبمجرد أن تعرضت للمحن؛ سارع أهل الغرب والصليبيون فى الشرق الى 
تقديم المساعدات لهاء حتى تتمكن من مواصلة هذا الدور الموكول إليها والذى 
باركته كافة السلطات الغربة» من دينية ودنيوية على السواء. 
وكان من نتائج الهزيمتين السابقتين أيضاً أن جماعة فرسان الداوية لم تقم 
عمل عسكرى ضد المسلمين حتى عام 1141م/ 06/417ه. وقد انفمست ل 
الجماعة فى هذه الفترة التى امتدت من عام 4١1١م‏ الى عام 11١1م‏ 
(هلاه-8هه) فى الخلافات التى قامت بين الصليبيين وبعضهم البعض فى 
قعة الشرق الادنى. وكذلك فى إعادة تقوية قواتهم استعداداً لمواجهة صلاح الدين 
الذى أذ يعمل جاهداً فى تلك الفترة على أستكمال توحيد الجبهة الإسلامية 
حتى تشكل بنياناً قويً واحداً ممتداً من أقصى الجنوب فى مصر الى اقصى الشمال 
تمهيداً لمواجهة الصليبيين. 
)عقن ذى لورجعات: أمير فرنسى تزوج من أسبيلا أخت الملك بلدوين الرابع عام 8١١م/‏ 
1ه هف» واصبح فيما بعد ملكأ على بيت المقدس أنظر: 


111 11 ,122035 04,/صمأسا ل ,ع1 04 مسمن ل نالا 
1 .صر,آ بآأولا ..آ.8.0 0 ,111 تعلممءرعلة عم20 06 وعااع.ا(2) 
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وفى تلك الفترة مات المقدم أودودى ساند أماند فى سجنه فى دمشق واستلمت 
جماعته جنته فى عام ١18١م‏ / ©/1اده راختارت أرنولد دى تورجة0 5014ده 


207 ليخلفه فى منصبه. 


.وكانت أولى الخلافات التى انفمست فيها الجماعة مع الصليبيين وقتذاك 
النزاع الذى شب بينها وبين جماعة فرسان الاسبتارية نتيجة لقرب ملاك 
الجماعتين من بعضهاء عندما حصل جماعة الداوية على الأملاك الجديدة. وقد 
استطاعت كل من الجماعتين حل هذا الخلاف فى تلك المرحلة”" طبقاً 
للأسلوب الذى كانتا قد انفقتا عليه من قبل" . 

وقد ظلت ججماعة فرسان الداوية تتلقى المساعدات من جانب اللاتين سواء 
المقيمين فى أورويا أو فى الشرق الادنى. ففى يناير 141١م‏ / شوال //01ه منح' 
بوهمند الثالث -جماعة الداوية املاكاً جديدة فى مدينة انطرصوس”؟ . 

وعندما شب التزاع بين بلدوين الرابع ملك بيت المقدس والأمير جى دى 
لوزجتان””* فى 'مارس 1147م / ذى الحجة 51/4ه بسبب مشكلة الوصاية على 
العرش» توسط مقدما الداوية والاسبتارية لدى الملك الصليبى من أجل جى دى 
لوزجنان» ولكن الملك رفض الوساطة وأمر بطرد اولتك المتقشفين من القصر 
الملكى”"'' . وفى الحقيقة أن تشفع الداوية للأمير جى دى عند الملك الصليبى فى 





)١(‏ كان أرنولد دى تورج يشغل منصب قائد فرسان الدازية فى فرنساء ثم آنتقل الى مقر الجماعة فى 
الشرق الى أن تم اختياره مقدما للجماعة أنظر  :‏ 78 .2 ,1355م160 ,2ه5لل0ه 
7 .آسآ.1.0 .05 ملماأمهةآآ عل وعععام عل ممتقامة نص1 ,انظ عآ (2) 
(3) عن هذا الأساوب أنظر ما سبق» ص78١-5؟1.‏ 
10 ,1001116145 ,04 ,4 ,ععع21 ,آ ره ,علقكلةا عل ده تلطءئة (4) 
,15 ع501-504,53.م0 ,11 ,3لهء2 01,/ م115 كا ,ع1" 01 سقتلك5(17/1) 
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تلك المرححلة لم يكن بدافع الرغبة فى تسوية الخلافات القائمة بين القادة الصليبين 
ربعضهم" | البعض » والعمل على ترحيّد كلمتهم لواجهة المسلمين» إننما كان تتيتجة 
للتقارب الذى, حدث آنذاك بض الدارية والأمير : جيك والذى" شيؤثر ف فيما يعد على 
مجريات الأمور وتتيكون له أثرة فى 0 زائم لي حلت الم ملِيبِيِيْنَ. هذا غن " 
الصراعات بين الصليبييْن وبعضهم الع دوو دانرة ب 0 
أأ عن المناوشات التي جرت بين المسلمين وبعض جماعة فرسان الداوية فى 
تلك ١‏ ع فطئل ف خروج خَاميّةٌ قلعا داوم التابعة” لانن 8 احترم. غَام 
م ابريل "131217 م للإغارة غلى امناطق الإشلامية القريية"2 فحرجك إليها 
فرقة بن الجيش ارو بقيادة وال الشرئية “كقائلتهًا "2 واشتبككت معهأ وقتلت 7" 
جميع أفرادها فينما عدا فارتين' مكنا من القزار ليرا إخوانهم َلك الي ْ 
على ضره ما ميق أن مض أن لأجهة لصلمي عت نسي وما بعد يوم مي" 
بىء أت 0 يننأ أت الجبهة الإسلامية تقوى 0 ننياجة 2 
صلاح الدين. 1 ا 





ش اياك الحالة الى 0 إلبها لسلمبيرة 0 اللك يلين لع 










: سل 1 ص 7131 
ٍ الى 5 وتعه صلا 0 في :ذلك الفئرة.' 0 بمدينة نة جلب أنظر: ا 
م ري أحداث هذه ل ة بربما يرجع ذلك 7 ضالة القوار والأبلاميةة 
بت كا نيها أما عن المصادر العربية ة فإها لم دشر الى اشتراك الداوية بعيهم فيها ولكنها. 
3 أن نهم الفرج من حامية الداررم؛. ولا كانت قلعة الداروم آنذاك فى حوزة ة فرسان الداريق, 
ويقومون ١‏ بحمايتها ذا قمن المؤكد أن امعنين هم الدارية.. 5 
4 ين الأيير: الكإملء !نفس الصيفحة وان وبيل! مقع كورب اسن" أن : 
شافقة! الزؤضعين) أج “عن 7 41 ؛ 








ديسمير عيام 1184م / رمضان 8ه للتشاور فيما يجب اتخاذه فى هذا 
الشهل: وقد قرر الجتمعون ضرورة | إرصال مقدمى الداوية والأسبتارية ورمعهم البطرير! ك 
هرقل الى المغرب لاقام الملك الاتجليزى هنري الثاني » والامبراطور الالمانى فردريك 
باريا روصا 15 1190-1م' / 017-417 ي) بضرورة ؛ إرسال العجدات الى 
الشرق 00 
رعلى الغور سافر وله دى توزج ومعه 5 الاسبتارية والبطرب يرك لى الغرب 
بعد أن! زودهم الملك الصليبى بلدوين الرابع ببعض الرسائل “والراية الملكية. ومفاتيح 
القبر المقدس0» كدلالة من على مدى ما تعانيه الممالك اللاتينية فى الشرق من 
متاعب: وحاجتها الماحة الى المساعد:” © وفى أثنآء الطريق مات أرنولد دي 11 ْ 
بيدما واصلت السفارة مسيرتها لاتمام المهمة الى حرجت م جلي : ْ 
وقد أرند روجردى هرفون رواية في هذا الصدة مؤداها أنه بعد رجوع هذه 
السقارة الى بيت المقدس عام 186١م‏ / 1ه خرج أحد فرسان الداوية ص 
أصل انخليزى ويدعى روبرت دى سانت البان مداق 6ل 806614 عن جماغته 
واه الى ضلاح الدين واعتنق الإصلام. . روه صلاخ الدين من فعاة” عربية 
جفئلة: ؤزوده بفرقة من جيشه وجعله على قيادتهاء حيث قم 0 على مدينة 
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' فى مدينة فيرونا مول آنظر: ‏ 79-80.م5 | ركمقامتسء1 6 ْ 
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بيت المقدس» وقد تصدى له زملاره من فرسان الداوية؛ وأرغمره على الفرار بعد 
أن قتلرا الكغير من القوات التى كانت معه. ويستطرد اللؤرخ قائلة أن صلاح الدين ' 
عندما علم بذلك أماء اتشغاله بالهجوم عار على نابلس وسسبسطية ار ج 93 شواته رفااجم 


57 ع إلدذا أوية؛ ولكنهدم تصدوا له اأطنظا ظر أن. يمسم مه 10 دينار فى مقابل 
2203 : : 





عقد الهدنة معهم 


الكن. اكذه الرفلية مشكولة فئ متها “وجب أن تقر ر إِلِيها بشىء من الخذر 
والسيطة لعدة أسْباب أولها أن ارخ برق ردن أنفرة وده بذكزهاء كما أن 
المصاد لي 0 0 00 تخد م ل الدارة أ ون من الفرخ إلى ْ 
لفان فى جنادى لآحزا مقأ بجي 11/6م وز ريع لق لا 
أوردة 0 عوقون. ثم أن المصادن العربية والغربية على 'السنواء “لم تذكر أن 
القوات. الإسللامية قد قات باجم على مذي يتك" المقذ- فى تلك الفترة أوأن” 
صلاح ادن قد عمد هدنة مع "الذازية: . وفوق هذا وذاك 'فإن كفة أصلاح الدين في 
الصراح بين الصليبيين والمسَلمي كانت هى الأربجح فى تلك الفعرة ولم يكن فى ْ 
حاجة الى عد أى معاهدات مع جماعة الذاوية التى كانت تغانى الكثير بعد 
نؤيمتين اللتين المتنا بهنا فى مرج عيون:وفى: قلعة بيت جبريل .. وعلى هذا فإن 
وضغهتم. العسكرى آنذاك .لم يكن يسمخ لهم بفرض:شروطهم على ضبلاح الدين 
وإرغامة علق دفع 'جزية لهم؛ بل كان هو في: الوضع. الذق يسمح له يفزضن: طلباته ٠.‏ 
نتييجة لأعتدال ميزان:القوى.فى. هذا الصراع. وبناء غلق ما تقدم .يمكن :القول بأن. 
هذه الرواية.مرفوضة نصا وموؤضوعاء خاضة إذا علم أن هذا المؤرخ كان يكتب روايته ' 

















التازيخية وهؤ بعيد عن مسنرح الاحداث فى منطقة الشرق الأدنئ الإسلامى وقد . 
أعتمد علي الزوايات المبالغ فيها والتى كان ينقلها.له الحتجاج وامحاربون العائدون البى 


.54 .11,2 ,كلقصمث ,معلء 807 2ه ععع 20 (1) 
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الغرب. لذا وقع كغيره ممن أَرّخرا الاحداث وهم بعيدون عن مسرحها فى كثير من 
الاخطاء التاريخية. 

ونخلص مما سبق أن العلاقات بين صلاح الدين وجماعة فرسان الداوية 
انسمت بالعداء منذ اللحظة الأولى؛ وانها بدأت فى عام ١117م‏ /75هه 
بمهاجمة صلاح الدين لبعض قلاعهم القريبة من الحدرد المصرية . وعلى الرغم 

من أن صلاح الدين لم يوفق فى تلك الفعرة فى فتتح تلك القلاع نظراً لأنشغاله 
بتوحيد الجبهة الإسلامية المفككة: إلا انه عندما | شرع فى ترحيد تلك الجبهة بد 
يجنى ذمار ذلك؛ واستطاع أن يوجه لللداوية ضريتين متتاليتين أرِلهما في موقعة مرج ' 
عيونت والثانية في قلعة يمت .جبريل. ولقد تأئرت الجماعة بتلك الهزيمتين تأثراً. 
كبيراً. .ويكفى انها لم تشارك الصليبيين حتى عام /41١١م/‏ 8/7ه فى اهجوم 
على المسلمين اللهم فيما قامت به حامية الداروم الضئيلة بالغارة على المناطق ,القريبة. 
ا ا ليح عد سات فى الكل مقتصرا على 


م هل سه لاك الادنى. ا 

وما هو جدير بالذكر انه بعد وفاة.المقدم أرنولد دى تورجء قامت ‏ الجماعة. ', 
باختتياز جيرارد. ربدرفورت :81035 4مهرء. فى ابريل /11م/ 9/4١‏ هاليخلفه , 
فى منضيم.. وفى عهد هذا المقدم.الجديد ,ستتبع جماعة فرسان الداوية سياسة تبتعد 
كل ,البنعدغن.الدور الذى سبق أن.قامت به. إذ انها سوف تنشمس فئ الخلافات 
القائمة بين الضليبيين فى .الأراضى المقدسة بصورة واضحة. وسيكون لهذا الدور 
أثاره على هزيبنة الصلئبيين فى موقعة حطين من جهة؛ وفى هزيمة.الداوية. فى 
موقعة. صفورية.من جية اخرى. وهذا ما.سوف تكشف عنه الاحداث التالية+ 
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00 الفصل الراخ 
العلاقات_السياسية بين جماعة الفرسان الداوية 

والمسلمين فى الشرق الادنى مدل موقعة حطين 

وحتى بداية الحملة الصليبية الغالفة - 
(/1184-1181م/ 878ه-16ده) 


-.١‏ دورالداوية فى الخلافات بين الحكام الصليبين ونتائجه 


. هزيمة الداوية فى موقعة صفورية عام 141١م / 13/ههء وأثارها‎ > ١ 
6 سد دور الداوية فى موقعة حطين عام ا 1 ١م / مره وانغكاساتنة‎ 1# 

4 - سقوط قلاع الداوية فى الشرق على يد صلاح الدين . 

ه - دور الداوية فى الدّعوة للحملة الصايبية الثالئة . 


























انسمت العلاقات بين صلاح الدين الايوبى وجماعة فرسان الدواية بالعداء 
الشديد . وكان هذا أمراً طبيعيا على اعتبار أن تلك الجماعة منذ أن وضعت النواة 
الارلى لها قد أنتهكت المقدسات ومن بينها المسجد الاقصى الذى كان له الاجلال 
الكبير عند المسلمين . ثم استمرت فى سياستها العدائية نحو المسلمين والتى 
انخذت صورراً وأشكالاً شتى . فشاركت الصليبين فى معظم هجماتهم على المدن 
الاسلامية؛ كما قامت بحماية بعض المعاقل اللاتينية فى الشرق واسكمر الحال على 
هذا المنورال إلى أن أصبح صلاح الدين وزيرا للخليفة الفاطمى العاضدء ثم آل اليه 
بعد ذلك زمام امور المسلمين وكما سبق أن بينا فقد مرت علاقة جماعة فرسان 
الداوية بصلاح الدين الايوبى بقشلاث مراحل رئيسية وقد لمجحت الجماعة فى بداية 
المرحلة الأولى فى صد هجمات صلاح الدين الموجهه إلى بعض قلاغها . كما 
شاركت الصليبين فى انزال الهزيمة به فى موقعة الرملة عام 17١١م‏ / "الاداه 
ولكن سرعان ما جح صلاح لادين فى انزال الهزيمة بتلك الجماعة فى موقعة 
مرج عيون عام /17١١م‏ / 01/8 ه ثم تلاها بتوجية ضربة أخرى اليهم فى قلعة 
بيت جبريل فى نفس العام . 

أما عن المرحلة الشانية والتى بدأت منذ عام 141١م‏ / 8/17ه حتى عام 
8١م/86ده»:‏ فقد استطاع صلاح الدين فى آحدى مراحلها ان ينزل 
بالصليبين بصفة عامة»؛ وبجماعة فرسان الدوية بصفة خخاصة هزيمة منكرة فى 
موقعة حطين تلك الموقعة التى نتج عنها استرداد المسلمين لمعظم مدنهم ومن بينها 
مدينة بيت المقدسء اذ قام صلاح الدين بتطهير المسجد الاقصى ما أحدثته تلك 
الجماعة به كما ججح فى فتح معظم قلاع الداوية في الاراضى المقدسة . 

ولكى نتفهم حقيقة الدور الذى قامت به جماعة فرسان الداوية فى موقعة 
حطين لابد ان نبين أولا علاقة تلك الجماعة بالحكام اللاتين فيالشرق» والتى 
كانت لها انعكاساتها الكبرى على هزيمة الصليبين فى تلك الموقعة»وبالتالى على 


1 


علاقاتهم بصلاح الدين ومسلمى الشرق الآدنى . 

فبالنسبة لعلاقة الداوية بريموند الثالث أمير طرايلس ب يمكن القول إنها لم تكن 
تتسم بالعداء» وذلك قبل أن يصبح جيرارد ريدفورت مقدما لهاء ومما كد ذلك انه 
عندما أوصى بلدوين ن الرابع فى يناير ١١5‏ 1 شوال هه أن يخلفه على 
عرش مملكة بيلنث المقدس ابن اضته الصبى بلدرين الخامس حت رصاية ريموند 9 
اعلنثت جماعة فرسان الذاوية عن موائقتها على تلك الوصية ؛ واقسمت على 
تنفيذها . كما اقسمت على انه فى حالة موت هذا الصبى قبل أن يبلغ سن 
العاشرة: فان ريموند يظل وصيا على العرش حتى يقوم البابا باختيار ملك جديد 
ع ا 

ولكن بعد وفاة بلدوين الرابع فى مارس ام / ذى الحجة ١٠مق/مهله‏ 
وبعد أن أصبح جيرارد ريدفورت مقّدما لجماعة فرسان الداوية فى ابريل 1/6 ١م‏ 


حرم ١٠/دهء‏ ووفاة بلدوين الخامس قبل أن يبلغ العاشرة من عمره بمدينة عكا د 


فى اغسطس 85١1م/‏ جمادى الاخره 7/ده - بعد كل هذا وذلك انقلبت 
سياسة الداوية حجاه ريموند» ووقفوا منه موقف العداء”" 

ويرجع الموقف الاخير لتلك الجماعة الى العداء الشخصى بين جيرارد 
ريدفورت والامير ريموند؛ فعندما كان جيرارد فارسا طموحاء وكان يعمل فى خدمة 
الامير ريموند حتى 177١م/‏ 25ه . وكان ريموند قد وعد جيرارد بأن يزوجه 
بأحد الاميرات الصليبيات فى مدينة طرابيلس» ولكنه لم يقف بتنفيذ هذا الوعد» 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل: ج١١‏ : ص 47 7: الاصفهانى : الفتح القسى: ص57؛ أبن واصل : مفرح 
الكروب»؛ ج؟؛ ص 184 . 
6-9 .ط2 بعتلمأوط'نآ ,روعاعة:ظ8 (2) 
. 51 - 48 .2 ,[ ,روعناوأصمغطن) ,1لقمسم 
() ابن الاثير :الكامل» ج١١ء‏ ص 477 الاصفهانى : الفتيح القسى ص /5؛ وأيضا . 
لناتعز 01 ملع ملكا ملكمآ عطا!' ,كن تعلممن) :26 .2 ,عستلماوظط ناآ .وع اعوط 
. 145 .2 ,1897 ,م00دمآ ربمعالةد 


١هوا‎ 


زلم يزوج جعيرارد بتلك الاميرة أنما فضل عليه أحد الاثرياء الايطاليين الامر الذى 
اغضب جحي جيرارد ٠‏ مُخرج عن خخدمة ريموند روانم نم الى جماعة فرسان الداوية» وال 
يترقى فى مناصبها الى ان تم اختياره مقدما لها''' . وظل جيرارد يحمل الحقد 
لريموند الذى حال دوك تنفيك تطلماته فى أرل فرصة امسج مسا له 0 7 

وا كان جيرارد يشغل منصب مقدم الجماعة رالتى كان على جميع أفرادها 
الامتثال لأوامره» نقد أنعكس موقف جيرارد من ريمونك على سياسة الجماعة نام 
هذا الامير الصليبى . 

ولقد برز الموقف العدائى لجماعة فرساث الداوية بعذ موت بلدرين الخامس 
فبدلا من أن تقوم جماعة الدا اوية بتنفيذث وصية 5 املك بلدوين الرابع رالعهي الذى 
تعهدت به؛ جد أنها بأمر من مقدمها جيرارد تقف ضد رغبات ريموند وتقوم بتأبيد 
أسبياة ابئه يلدوين الرايع ومن تختاره زوج لها لدولى عرش بملكة بينت 
المقدس”* كما قامت الجماعة بنقل جغمان الملك بلدوين الخامس الى بيت 
المقدس وقامت يدفنه فى المقابر التابعة لها'* لتؤكد لريموند مدى نفوذها وسلطانها 
فى تلك المرحلة . ولتعلن صراحة عن نقضها لوصية الملك بلدوين الرابع" 


اما عن الأمير ريموند فد ايجه إلى مدينة نابلس وعقد ميجلسا ضضم محظم 
بارونات مملكة بيت المقدس . وقد ايد جميع الحاضرين ريموند فى احقيته فى 
الوصاية على العرش والسعى من أجل ذلك" بينما خشى الداوية ان يقوم ريموند 


,51-52 .28 ,أن .و0 ,قعاعووظ (1) 

1 .2 ,1 .قعناوتمصمسطن) ,تمهمنفظ 
,119 .2 ركقة 1م لدعا ,م00150ش5 (2) 

7 .2 ,211615 أودم8 ,عهل1 

() كانت اسبيلا قد انفصلت عن زوجها السابق جى دى لوزجنان . 

,62 .2 ,11 ,كلهمهثظ معلء :80 06 ممعم 10 
:25-26 ,550156 نآ روءاعور8 (4) 

:469 ,2 لز 1 ...1 .118,01/ا ,كأدمعع تاطامماعط 06 اأعتلمع8 
. 2.39 ,آ معناو أق معن ,تلمصسث (35) 
. 118-119 .و مكعقاوصع]' ربووؤ للك (6) 
. 26-27 .ط2 ,1 .و0 روعاعومظ (7) 
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ومعه هؤلاء البارونات بالهجوم على بيت المقدس لتنفيذ الوصية بالقوة لذا اغلموا 
ابواب المدينة؛ ورضعوا فرسانهم على الاسوار للتصادى لهذا الهجوم المرتقب كما 
امه جيرارد ريدفورت رالبطربرك هرقل إلى كنيسة القبر المقدسء وقاما بتتريج أسبيالةٌ 
بعد أن أخرجا التاج الملكى ووضعره على رأسها"' وقد طلب جيرارد رهرقل من 
أسبيلا أن تختار الزوج المناسب ليتولى أمور المملكة'””' فطلبت منهم أن يقسما أرلا 
باحترام رغبتها وتتريج من يقع عليه اختيارهاء ففعلوا ”"“عندئذ اخذت اسبيلا التاج 
ووضعته على 00 زوجها السابق جى دى لوزجتان وسط دهشة الحاضرين فما 
كان من البطريرك هرقل الا أن أحجه إلى مجى» وقام بتتويجه مليكا على بيت عر 
وأقسم الحاضرون بعد ذلك يمين الطاعة لجى زوجت”؟* وما كانت العلاقة بم 


الداوية والملك جى يسودها الوفاق والمودة من قبل”*' فقد اقاموا للزوجين 9 
ف ابتهاجا بتلك الما 


وعلى هذا يتضح أن الاهؤاء الشخصية لعبت درراً كبيراً فى تباين موقف 
الداوية شماه ريموند» وأن العداء القديم بين جيرارد وريموند قد دفع جماعة فرسان 
الداوية بعد أن أصبح جيرارد مقدما لها أن تناصب الامير ريموند العداء . وبذا يتبين 


: 26-27 .2 ,معقاماوة نآ ,وعاعة:8 ز1) 
6 .2 ,73/11 .701 ...0,15 ,قلال/ا ,كأدمععتتامزع2 01 ناأعنتلمد8 
34 .2 ,آ رق16ا لط مقط ,301لمف 
. 28 .2 ,1ن .و0 ,وعاءة:1ظ (2) 
. 469 .2 ,1/11 701 .8.8.0.15 .01 بهذلا ,كأقضععع تتاطمماء5 04 اأعللمع8 
. 62 .2 ,1آ ,كتمهف ,همعلء28017 عل ععع850 (3) 


2 أبن الاثير : الكامل» ج١١‏ ؛ ص 147 الاصفهانى : الفح القسىء ص 5/8 ايبن واصل : 


مفرج الكررب» اذ ص هما ٠‏ أبو شامة : الروضتين» جا ص 6لا وأيضا : 

29-31 بط ,اال .م0 ,وواعوظ 
.68 .2 ,01 .م0 ,وأدمعع كباطمماعم 05 ناءللعمع8 
62 .2 ,آآ ,ولقصمك ,معلع نو عل ععووط 
. 54 .2 ,آ بوع1ا 1م00 ,ألقسف 
. 120 .8 ,وكقأصطع]1” ,4001508 (5) 
:62 .2 ,لآ ,لمعم ,معلع ,تم عل بعو 3 (6) 

.54 .2 ,آ رقعنا0520810 ,رتلوصث 
.178 .2 ,مهلم مضنا لمتاما ع1 رعععيو2 وبنطمة[ (7) 
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للمرة الثانية ان تلك المبادىء التى وضعتها تلك الجماعة قد اضرت بالصليبين فى 
الاراضى المقدسة . 

وكان من أهم النتائج نج التى ترك تبت على موقف ٠‏ الدارية المعادى سس ريموند أن بدأ 
الانتقسام ا فى صفوف لصليين فى الشرق”'' كما بدأ الامير ريموند يتقرب 
من صلاح الدين طالبا مناص ه10 ضِذ من ناصبوه العداء واقصوه عن الوصاية على 
العرش”" وان دل هذا على شىء فانما يدل على أن الخلافات بين الفرخ وبعضهم 
البعض ودخحول الداوية طرفا فيه؛ افاد الجانب الاسلامى فى الوقت الذى تم فيه 
تكتيل الجبهة الاسلامية ضد الفرنح» لهذا كان طبيعيا أن يدلى صلاح الدين بدلوه 
ىف هذه الصراعات الصايبية وأن يستجيب لنداء ريموند ضد خصومه من الصليبين 

على أيه حال» تنبه البابا اوربان الغالث 111 هدطدنآ ( ١.6‏ !- 1140م / 

زر ع 

60١‏ - 1ه ه ) لمخطورة الدور الذى تقوم به جماعة فرسان الداوية فى تلك 
بالنسبة للمسلمين» وحرصا مع على تماسك تلك الجبهة الصليبية قد أرسل 
:عطابا إلى -جماعة الداوية يطلبه منهم أن يكفوا عن أثارة المتاعب للصليبين فى 
لمق ولكن الداوية لم يعطوا لذلك النداء البابوى أى اهتمام واستمروا فى 
دزرهم العدائى ضد ريموند فكان هذا دليلا أخرعلى مدى فتور الروح الصليبية عند 
تلك الجماعة وعلى استعدادها للانغماس فى معمعة الصراعات الصليبية محقيقاً 
لا لحيها الحقياصة 


0غ اين الاير 0 الخامل, ١‏ 5 ص27 1 ابن العوزري : مرأة الزمان» جل ورقة 748 
الاصفهاتنى :1 الفتح القَسى » ص 6ت ابن واصل : مفرح الكروب» جا ص 6قم ١‏ العينى 0 
عمّد الجمان » ج١؟‏ قسم١‏ ؛ لوحة "7 2 

222 ابن الاثير: الكامل, نفس العجزء والصفحة؛ أبر شامة, الرورضتين » 1 ص /7ا 5 

. 14[ ,نمث :1010 ,معلء :810 عل ممع 50 (3) 
.19 .© رقاقعلاناء20آ ,05 ,111آ همطونا عومط ]0 عوناعآ (4) 
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لاجل هذا الغرض”" جد أن جماعة فرسان الداوية بدلا من أن تحشد هى الاخرى 
قواتها استعداد لتلك المواجهة؛ ومواصلة دورها التى تأسست من أجله؛ أو تسعى 
على الأقل فى تلك الفترة إلى حل المنازعات القائمة بين الصليبين - بدلا من 
هذا وذاك ظلت منحرفه عن دورها السابق: واستمرت فى سياسة المعاداه لريموند 
ضاربه بنصائح البابورية ومصالح الصليبين عرض الحائط » فمّد طلب المقدم جيرارد 
من الملك جى فى تلك الفثرة الحرجة ان يسعى للاستيلاء على أملاك الامير 
ولي وذلك لانه من وجهة نظرة خبائن لتقرية إلى المسلمي: © : 
وقد استجاب الملك جى لهذا الطلب؛ وخترج ومعه فرسان الداوية فى أواخر 
ابريل 477١١م‏ / منتصف صفر 47/هه لتحقيق هذا الغرض لولا تدخل باليان 
الثانى صاحب نابلس”*؟' فقد أدرك خخطورة محاربة الصليبين بعضهم البعض في تلك 
الفترة”*» فأشار على الملك جى بضرورة المصالحة مع ريموند”"'" واقتنع الملك 
بنصيحة باليان» وتقرر ارسال سفارة من مقدمى الداوية والاسبتارية لحعقد المصالحة مع 
ريموند”'' وقد توجهت تلك السفارة الى نابلس فى 55 ابريل /1141م / ١17‏ 
صفر 7ه للقيام بمهمتها . 
وفى أثناء تلك الاحداث كان الافضل بن صلاح الدين قد أعد ثلاثة فرق 
)١‏ ابن الاثير : الكامل» ج١١ء‏ ص 2755 ابن الجوزى : مرآة الزمان؛ جااء ورقة 27149 
الاصفهانى : الفتيخ القسمى» ص هك - 15 ابن شداد : النوادر السلطانية» ص ولس ابن واصل 
: مفرح الكروب ا ص كل ابو شامة : الروضتين: جا ص 2/6 العينى : عمّد الجمانث؛ 
-000 قسم1ء لوخة /171- 1 ٠‏ 
.5 .2 ,عكأماوطنآ ,وعاعة:ظ (2) 
.118 .© رومع الهائم2105 ,8منا1 (3) 
+أط] ,وعاعمظ (4) 
. 119 .2 ,كك ,م0 ,مك (5) 
,99 ,2 بللعأع دوتع[ ,اللا عل 5عنوع د[ (6) 


. 35-36 .© ,أ .م0 روعاعورظ (7) 
. 2.39 ,01 .م0 ,وءاعوظ (8) 


اسلامية الاولى بقيادة مظفر الدين كوجك”'' والثانية من عسكر دمشق بقيادة 
قايماز النجمى 0 أما الفرقة الثالقة فكانت من شسكر حلب» وقد وضع الانضل 
دلدرم اليارقى' "' على قيادتها''' وقد أمرهم بالاغارة على الاراضى الصليبية”"' القريبة 
0 كما بعث الافضل إلى ريموند يطلب منه السماح لتلك القوات بالعبور 
من جانبة”"' بينما كانت السفارة الصليبية فى طريقنها اليه لعقد المهادنة . ش 

ولأ علم ريموند بأخبار تلك السفارة أسرع, بانسال غلاب البها بل شركها 
فى تلّك لم40 ويطلب د جنبه 8 منه :0 عدم اه بين المسلمين 
وتللك السفهانة90) 1 


ولكن عندما علم مقدما الداوية والاسبتارية بما جاء فى رسالة ريموند اليهماء 





)هو مظفترالدين زيد الدين على كوجك المعروف باسم مظفر الدين كوكبورى وكان ناب صلاح 
.الديء نْ فى أمارة حران والدهاء توفى فى عام هم الالاه انظر : 
ابن الاثير : الكامل» ج١١‏ : ص٠‏ 156ء أبو لمحاسن : نتجوم الزامدة جد :ص 7487 . 
(؟) .هو الاميز ضارم الدين تازيمازء وكان من أكبر.امراء صلاح الدين ولمقرتِيْن اليه » انظر . 
ابن واصل: مفرج الكروب» جدا؛ ص /ا7 . 
)بن يارون مسحب تل بأشرء وقد توفى عام 71١‏ ه/ 1714م وخلفه ابنه فتح الدين انظر 
الاصفهانى : الفتح المسمى » ص 1لء حاشية (1) . 
() ابن الاثير : الكامل» ج١١‏ ؛ عى 4198٠‏ ابن الجوزى : مرأة الزمان» جا/»؛ ورقة 276١‏ 
الاصفهانى : المصدر السابق» صس7-71» ابن واصل ؛ المصدر السايق» ج؟ء ص 1/37 : أبو 
شامة املو 5 ؟» ص 8ل الحينى : عقّد الجمان: جا 7 قسم 1 لوحة نفردة 
1 .2 رعقاماة8 نآ ,وعاعةع8 (5) 
997 .2 رمم لودتمة1 1ئ)غ)غ) عل ,5عتاوعةل 
124 .2 ,علو ديصت عط ,عكتم راصم 
000 ابن الاثير : الكامل» نفس الجر والصفحة : 
(0) أبو شامة ؛ الرَوْضتَين, نفس الجزء والصفحة؛ رأيضا . 
ْ 14 روعاعم8 
. 28.38-39 ,أ .و0 ,وعاعوظ (8) 
:119-10 .220 روه الهائم2805 ,ومكك؟ (9) 
. 147 .2 بتمملع متكا مناماآ ع1 ,رعلم00 
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سجما على التمتدى اتلك الفزق الاتللامية«اجمع جيراردا منظم فرسان الداوية 
الذين كانوا في قلعة الفولة؛ وارسل الى جاك دى ميللى خالنة/ة عل عناوهة ماريشال 
الداوية الذى كان متواجدا بقلعة الداوية فى فاقون يأمره باستدعاء أكبر جمع من 
أفراد الجماعة فحشد الداوية والاسبتارية قوة تناهز مائة وخمسين فاريسا» وسبعمائة 
من الأخخوة المساعدين منهم مائة وعشرين فارسا من الداوية؛ وخمسمائة من الأخعوة 
المساعدين"'' وخرجوا جميعا لمواجهة المسلمين”" فى ١‏ مايو 1141م/9١‏ 
صفر 6/67ه 3 


وسماعد امون بانباء هذا التحرك الصليبى اتبعوا تكتيكا حربيا اشتهر به 
الفن العسكرى الاسلامى انذاك فجعلوا قوات فايماز تختبيىء قف جمية » وفرقة ة دلدرم : 
فى. جهة أخرى:بينما ظلت فرقة مظفر الدين فى تقدمها حتى أصبحت على مقرية 
1" . فلما رأى المقدم جيزارد قوات مظفر الدين ظن انها. 
هى .القوة الاسلامية التى. أشار اليها ريموند فى زسالته السابقة . وشعر أن النصر على 
تلك القوات قريب منه إلى حد انه دعا.أهالى مدينة الناصرة للخروج استعدادا لجمع 
الغنائم الاسلامية!؟؟ . 


من قوات .الداوية والاسبتارية: 


:1848:12:70 ,همل طمآ ,علنافتم6 عط عه كلع نمؤم ,.6 كنادكمالا ك 1 ,وععلروط (1) 
22 لو" ١‏ :40 .2 ,عمتماكظ يآ رقعاعةر 
. 100 .2 ,قاع لتنامع ,اللا ع0 وعناوعةل 
000( مه دده امار المري بية اعداد الفرة ق الاسلامية التى أرسلها الافضل ابن صلاح الدين كما انها لم 
تذكر اعداد الداوية ولاصتبارية التى تلاقت مغ تلك الفرق؛ وإنما اكتفت بوصفهم « وكانوا فى 
خاى: 'عظيم 1 وحشد “من الداوية زالاسبتارية امنا المصادر الغربية نقد ذكرت أن اعداد ف 
سلامية التي قائلبٌ الداوية والاسبتارية كانت تقارب سبعة آلاف وهو رقم مبالغ فيه ولكن هناك 
حقيقة يمكن إن,نخلض. بها وهى :أن اعداد الفرق الشلاث الاسلامية كانت تفوق اعداد الداوية 
والامنبعارية الت 'خخرتجتةلملاقاة المسلمين وعن تلك المصادر العربية انظر + 
ابن :الاليئر : الكاملم جااء ص« هللا ابن الجرزى : مرآة الزمان» جلف ورقة ١و”,‏ 
الاصفهانى: الفتج القنسمى» ص 17: ابو شامة: الررضتين ؛ جلاء؛ ص9" العينى : عقد 
الجمان. جاه قسم1, لوحة إفردة 
(5) العينى : عقد الجمان: ج١؟2‏ قسم١‏ » لوحة 57 . 
.40 اط ع54011ظ'آ 165ع82ظ )4 


525050 
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وهكذا تقدم جيرارد للهجوم'' ' على ثرا 0 قة ماف القن التى وصلت إلى المنطقة 
القريية من صفررية بينم تنبه روجردى مولين مقدم الاسيعار: 000 ص اريشال 
الدازية إلى خطورة ما سيقدم عليه المقذم جيرارد» رعرفا أن تلك ل لقوات الى ْ امهب 
يذ تمثل كا ل الجيش الأسلام ى »زذلك نظرا لخبرتهما ما السابقة بط بعارق ل سن قَّ 
الحرب والقتال >“ فحازل روجر رجال منع جيرارد من مهاجنة تلك الفرقة العسكرية 
لع جيرارد رماهم بالجين والتخاذل ونبه باك انه يجب أعليه الاذعان لأرامر 

0 4 
المقدم ولذا قَامّخْ: القّوات الضليبية بجوم على فرقة املف الدين» وكادرا إل 
يظفروا بهما ولكن ثبات مظفر الدين من جهة» ووصول كل من القائدين لعدم ' 
وقيماز”ضن .جهة أخرى» .جعل الداوية والامتبعارية: فخاطين بالمسلمين من كل 
جانت ؛ ا رفك من قعل ب سكن فارسا مم الدا و 1 
اشعرك من فرسنان الاسبتارية فئ تلك المعركة :يها فيهم المقدم روجردى مولين » ول 
يضح مض تلك المزيمة سوئالمقدم جيزادر وثلاثة ة فرسان” من الداوية 60 وتروئ الصادر 
الغربية.ان الماريشال جاك:ابلى بلاء ‏ حسنا وواجه المستلمين بشنجاعة إلى أن قبل فى 
سامعة الوغي”""' ولعله اراد بهذا العمل ان يمحو عن جبينه وصمه الجبن التئ رضاه 
بها 0 جبرادر وعادت الفرق الاسلامية ومعها الاسرى من الداوية والااسببتارية» 


0 .2 ,65نا 0820 ,دع الاع1 (1) 
عن 0 42 .2 ,الاك .02 ,5عاأعورظ (2) 
2032 االصفهانى. :الفح القسمى 1 ل صبط إن الجوزى : مرآة الزمان؛ جد اورقة 0 4- 
. العينئ . عقد الجمان: ج١1‏ قسم3» لوحة 17 . 
-ل«معط 2891265 '58 ,2 ,14 ,كلوقمقث 1 06 20 0 000000 5 00 9 
١‏ 14 .2 ,ع20دنصت ع1 ,عكأوتط سم :70-71 م ,015 
:100 82م ورمعل ,لضافلا عل 063 وع13 (35) 
شد م . 64-65 ,8 ,1آ بقأهممف ,معةة 11 عل مومه - 
أ 1/118 ,5أممعقكناطمماء2 04 ناأعزلمع8 :42-43 بطط يعمنماوةيآ ,قعاعورظ (6) 
3 . 476 .2 ,201/11 إولا, 0 
43 5 اق 0 ,180163 4 
07 راك .م0 روج ا 21 
1510 ,ماتيا 0 11 
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ومحلة بالاسلاب والغنائ.”"' رافعة رؤوس قتلاها على أسنة الرماح””» 


وقد اجمع المؤرخون الغربيون القدامى والحديئون على ان تهور مقدم الداوية 
وكشرة اعداد المسلمين كانا من اهم الاأصباب العى أ دت الي هزيمة ة الدارية 
والاسيتارية في موقعة صبفورية موالتى وصفها الؤرخون الحديثون - باه الدم 
لكثرة قتلى الصليبين فيها'”" . 
أ...ؤليس هناك من شك في أن 50 ولك ل ان ا قد 
أدى الى:نكبة الداوية والاسبتعازية ولكن هناك أسباب:أخرى .لم يذكرها أرلعك 
المؤرخون.وهى ماح المسلمين فئ خداع المقدم جيررة ريدفورد الذى لم يكن يعلم 
الكثير عن فتونهم العسكرية لحداثة عهدة بمنطقة الشرق الادنى » وبراعة المسلمين 
فى. الاطبناق. علنىقنوات الداوية.والاسبتارية بدقة متناهية ادت. إلى فنائهم: هذا 
بالاضيافة إلئ خفة حركة الفرسان المسلمين والتى صاعدتهم على الالعفاف حول 
قوات الذاؤية والاستبارية واحجكام الخناق حولها : 
ونلخص مما سبق ان موقعة صفورية كانت أول معركة يشترك فيها الداؤية ضد 
المستلمين منذ“فزيمتهم فى مرح عيون وقلعة بينت جبريل كذلك البعث تبعت تلك 
المعركة) مر أخرىء أن هبدأ طاعة مقدم جماغة الداوية قد اضر بتلك الفئة وادق 
إلى نكبتها . . 
ومن التبائج المؤثرة عن تلك الموقعة أن الحقد الذى كان يكنه المقدم جيرارد 
0غ أبن الأثير : الكأمل» جدا و ص "؛ ابن الجوزى : المضّدز السابق» جل ورقة 1ه 
الأضفهائ' : الصمدريلاصابق» 515-17 26 ابن واصل : مفرح ا ج11 صر همل 2 
شامة : الروضتين» ج؟ 1 
انر 41 لج م08 روغا عوط (1) 
4 85018 بآ ر5ع1 8138 (2) 
6 ,2/11 01 .1.2.0.15 01 1/1 ,كأقلاع عنام ةماع 01 لم86 
1 '2::100 ممع لهةكتصعل ربأ لاع 5ع نوعول: 
:64 .2 ,11 ,ركلقمسية ,معلع بتو عل عوع 10 


. 58.105 بها لق لم835 1 
. 105 .2 رعموقعة الا ,8 مأل ة كنت باتقك 
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ريدفورد لريموند قد بلغ ذررته» 0 جيرارخ اعتبر ريموند المسكول الأول عن الكارثة | 
التى ححلت بالداوية والاسبتارية''' ؛ وسوف يؤدى هذا الى هريمة الصليبين فى ْ 


موقئنة حطين فيما بعد كبا كان من بين“نتائججها ان ادرك الامير ريموند أن التراع 
بين القنادة اتيت 





تسق ستعطا اه فى قبضة المسلمين فيمنا بعد » هذا عن الجانب: الصلييق والاضرار ١.‏ 
التى'.لحبقات .به .بغامة وبالداوية بخاصة بسبب تلك :الهزيمة إما. عن الجانب. ! 


الاسلامئ' .ققد :كان لبجاح امن ف هذه الوقعة 5-التون أطلق علينها المؤرخون:»: 


الخرتٍ اسم ' مقبلامة الفتتوخ تر الكبير فى تصنميم ضللاح إللتين:على أن 
يسيريحعشوده لملاقاة.الصليبين» والقيام بهجوم كبير عليهة”"': وأخذ يعد العدة الهذا 


الغرض وعلى أى حال؛ يجب الا ننسئ:انه كام 00 في تلك الفتنرة تقئريبا. 


توجيد البجبهة الاإسلامية في الشرق الادنى من شمال الى أقصى. .الجنوب 


ب 0 0 فى صالحهم وأنه سيؤدىق إل هزيمتهم على يل * 
التلفي 1 وغلى هذا واق ل علد الضالحة مع املك ب" دى الوتجنات, : 
راعلن درب له" فضلا 1 قل ريطم فرسان لس م دكار ل 


بحي أصبح الفرج ين شقى الرحى . 0 00 ميم وبالداوية. علي وعنه ' 


الخصوص, أتناء ء تكتيل الجبهة الاسلامية تستهدف الاستطلاع ورج النيض تروط 


لوحن الكبير . 
.4 .© ,ععاماوظنآ ,وعلة:8 (1) 
يد لك .2.124 رورة للق تومفط رع م1 (2) 
() ابن ن الاثير, اع جا !بس - 000 0 نضا : 
: 114 ,518165 


وعد 1 





2 لاليز:المصد الساق تجن لاعن ؟. ابن واصل مقرم الكررب جنا 1410 ابو 





وكيفما كان الامرء فقد اله المقدم جيرارد بعد هذه الموقعة إلى مدينة الناصره 
مصابا بجراح بالغة . فلحق به باليان الثانى صاحب نابلس وطلب منه ضرورة حشد 
فرسانه من الداوية استعداداً لمواج جهة المسلمين فى محركة آخرى قريبة مرتقبة!!) 

وقد سار صلاح الدين بحشوده الاسلامية فى ليلة الجمعة 177 ربيع الآخر 
هه" ؟ يونيه 141١م‏ . وخيم على خسفين”'' يوم السبت ثم اه إلى 
الاردن وعبر النهر فى ااه طبرية" . وعندما علم الصليبيون بأنباء هذا التحرك 
الاسلامى أسوعوا فى مجميع قواتهم لمواجهة المسلمين . فحشدت جماعة فرسان 
الداوية كل ما امكنها جمعه من الفرسان» ولم تترك سوى عدداً قليلاً لحماية 
قلاعها. كما قدمت للملك جى كل الاموال التى تسلمتها فى تلك الفترة والتى 
كان قد أرسلها للجماعة املك الامجليزى هنرى الثانى ”* 


وعققد الملك الصليبى مجلسا فى مدينة عكا دعا اليه جميع القادة الصليبيين 

' للتشاور فيما يجب اتخاذه حيال هذا الموقف ونصح الامير ريموند امجلس بأن تلتزم 
الجيوش الصليبية بالدفاع عن امالك اللاتينية فى الشرق ولا تبادر بالهجوم على قوات 
صلاح الدين أى تخد اسلوب الدفاع لا المجوم ولكن جيرارد ريدفورت اتهم 
ريموند فى هذا المؤتمر بالخيانة» وبأنه يسعى لهزيمة الصليبين ولما كان الملك جى 
يثق فى قول جيرارد' “: نظراً للعلاقة الطيبة التى ربطت بينهما”' فقد أمر الجيش 


0 


ل 0 
. 43-44 .25 رععاه)و8آ روعاعوءظ (1) 
(؟) خسفين : قرية من أعمال حوارن بالاردن نقع بالقرب من دمشق . انظر ياقوت الحموى : معجم 
البلدانء جء ص 219/8 . 
() ابن الاثير : الكامل» ج١١ء‏ ص١9»‏ الاصفهانى : الفتح القسمى: ص 21/1 ابن شداد : 
النوادر السلطانية ؛ ص هلا ابن واصل : مفرح الكررب» جا ص خخاطاء ابو شامة : الروضتين » 


جاء ص 5لا . 


. 45-46 .هط ,© ,م0 ,وعاعةء8 (4) 
47-8 بطط رعلممامط'نا ,وعاعة8 (5) 
. 126 .2 روعع الها تمده ,ومكا (6) 
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الصليبى بالخروج للتصدى لقوات صلاح الدين 29 , 


والسؤال الآن بعد أن اعتدل ميزان القرى فى الصراع بين الصليبين 
والمسلمين» هل كان بوسع الصليبين أتخاذ زمام المبادرة وسياسة الهجوم مثلما كان 
الحال فى بداية الحركة الصليبية عندما كان الشرق الادنى الاسلامى منقسما على 
نفسه سياسيا ومذهبيا ما أتاح للصليبين تحقيق انتصارات. سريعة فى سنوات 
معدودات ؟ أم أتخاذ سياسة الدفاع عن أنفسهم وعن كيانهم بوجه عام حسيما 
نصحهم ريموند فى امجلس المذكور ؟ هذا ما سوف تكشف عنه المعارك الضارية 
التى قامت بين الفريقين المتصارعين منذ ذلك الحين وحتى موت صلاح الدين 
الايربى . 


الخميس 5 يوليو 1141م / ١١‏ ربيع الاخر 47هه”" ؛ انتظارا لما سوف يجدث 


وعندما علم صلاح الدين بأنباء هذا التحرك الصليبى اراد أن يرغمهم على 
الدخبول فى المعركة فى المكان الذى يحدده؛ ويكون ملائما لجيوشه فاته إلى 
مهاجمة طبرية» وح فى الاستيلاء عليها فيما عدا قلعتها التى. 'كانت.بها زوبجة 


. 49 .2 :014 .م0 ,163عة52 (1)' 
00 أبن االثير : الكامل» ج١١‏ ء ص 16١‏ ابن الخوزى : مرآة الزمانء جص بورقة ,9897-198١‏ 
الاصفهانى:: الفتح القسى » ص "الا أبن شداد : النوادر السلطانية» ص 5/اء ابن واصل : مفرح 
الكروب؛ جء ص 1/85 , أبو شامة : الروضتينء ج7ء صس7* الغينى : عقد الجمانء ج١١‏ »قسم 
١‏ لوحة23”7 وأيضا : 
لنكاءفنان نا 65 .2 ,1آ مكلقههك ,معلع :11 عل 5086 .2 ركاه اونا روعاعة8. 
لقث :75 .2 ,آآ لمآ ,151010 06 وجع 816 عط]1" جاع كستسطوع ةا 04 
. 1,5.58 بقتلة تمق 
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الامير ريموند'") وكان صلاح الدين يهدف من وراء هذا الهجوم أرغام الصليبيين 
على التحرك من صفورية والاثججاه نحو طبرية لنجدتهما . 
وأما عن الصليبين؛ فقّد عقد الملك جى مجلساً آخبر فى صفورية للتشاور فى 
إلى طبرية لنجدتها على الرغم من بقاء زوجته محاصره فى قلعتها وكرر نصيحته ' 
السنايقة للصليبين”''. مما يدل على بعد. نظره وادراكه لحقائق. الامورءوقد. ايد ريموند 
فى رأيه جميع الجاصرين.فيما عدا زينو صاحب الكرك”"“ وجيرارد زيدفورد:مقدم 
جماعة فرسان الداوية “وعلى: “هذا انقض لجل ؟ يعدما. أخل بينصيحة 3.ريموند*» 
وفى 'مساءِ نفس ذلك اليوم دخل.جيرادر ريدفورد على الملك جى فى خيمتهء 
وطلب منه عيدم.الاخخذ برأى زيمبوند متهما اياه بالخيانه وطالب بانقاذ طبرية:التى لا. 
تبعد .كثيرا عنهم . وقال'الملك انه.ان لم يقندم..على هذا الامر فسوف يتعرض ,للوم . 
الشديد من جانب المسيحيين هذا بالاضافة الى أن فرسان الداوية. سوفٍ يتخلونٍ عنهء 
ولن. يتعانوا معه فضيلا عن أن ب صلاح 0 صسوف يأنى إلى صفورية يعحشوده ويقوم 
بالهجوم عليهم» وعندئذ سيكون اللوم أشد ؛ وبعد أن استمع الملك لزأى جيرارد» 
)١(‏ عن هجوم صلاح الذين على طبرية انظر + ش 
7 :2 ,باان) ,م0 ,وع1ا1810 


1010 ممعلع8101 عل معع13 
:2.58 بآ ,ومنو تدمعت ,تلديم 


ابن الاثير المصدر السابقء ج١١‏ ء ص١‏ 78» ابن الجوزى : المصدر المبابق» ج8» ورقة1 89 البندارى 
: صنا البرق الشامي» ص6: الأصفهانى : الصدر السابق» ص/27 اين شداد : المصدرالسابق 

ص 73-6) ابن واضل : المصدر السابق» جء ص18/6» ابو شامة المصدر السابق» ج؟ »ص 71 
ابن أبيك : درن التيجان؛ ورقة ا ا ا و 


روض المناظر ورقة 1178 : : 
51-2 ا 0 
(5) اطلقت عليه الكمصادر العربية اسم ارئاط صاحب الكرك 5-00 
01,252 .08 ,وعاعوع (4) 
. 58 .2 ,[آ موعناو صم © ,ألددة (5) 
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أصدر أوأمره للجيش بالتحرك نحو طبرية مخالفا بذلك القرار الذى سبق الاجماع 
عليه" 
وفى الواقع أن اصدار الملك الضليبى اوامره بالشتخحرك نحو طبرية كان أمرا 

يتعارض مع ما سبق أن أتخذه امجلس من قرارات؛ ووافق عليها الملك نفسه . وعلى 
هذا تكرن نصيحة -خيرارد للملك جى هى الدافع الرئيسى لهذا التحول وبتحليل 
حديث جيرارد مع الملك يتضح أن الاول قد استخدم كل الطرق المقنعة وضرب بها 
على أكثر من وترء لكى يقنع الملك بمخالفة الرأى الذى قدمه ريموند فقد اسئغل 
جيرارد فئن بداية حدينة الخلاف القديم الذى كان قائما بين الملك وريموند من 
جهة '' » وتقرب ريموند من صلاح الدين من قبل من جهة آخرى» وذكر أنه 
خائن ونادى بعدم الوثوق فى رأيه . كما أن انتغل -النظم التى كانت قد وصلت 
الى. ذروتها وقتها فى الغزب والتى نقلها الفرنح معهم إلئ الاراضى المقدسة 'وهى: 
تقضئ بأن يلتزم السيد:الاقطاعى:-.وهو هنا الملك- بمساعدة أى تابع له اذا ما 
تعرض للهجوم من قبل المسلمين» ويتمثل ذلك فى زوجة ريموند". كما ضرب ٠‏ 
ججيزارد. على وتراخخر حساضن وهو أن نظم الفروسية فى الخزب الاوربى: فى العصور : 
الوسلى كانت تققضى بان يسرع الفارس بنجده.اى شخص يطلب التجده فيما 
الخال اذا كانت هذه النجدة لسيدة وبعد أن انتهى جيراره من سرد هذه الحجج 
انتقل إلى عامل التهديد 6 فافهم الملك بانه اذا لم يبادر بننجدة طبرية» فان 
جماعة فرسان الداوية لن تشغرا ك معه فى اى عمل عسكرى بعد ذلك ركان جى 
يعلم تمام العلم الوزن العسكرى لتلك الجماعة آنذاك واهمية الدور التى ' تقوم به 

فى الصراع الصليبى الاسلامى .وكان جيرارد قد حذر الملكِ من اتباع رأى ريموند 
بالبقاء فى صغورية لان هذا يعنى يعنى قدوم صلاح الدين والهجوم عليهم : 


وعلى هذا يتضح أن العداء القديم بين ريموند وجيرارد جعل الاخير يقف 


. 52-53 .28 ,011 .م0 ,ووإعوء8 (1) 
. 195 .2 ,عند عد/الا عمنلددنصت) ,اآنهمد5 (2) 
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ضد رغبة ريموند فى كل لقاء جمع بينهماء دون مراعاة للصالح الصليبين العام 
وأوضح أن ضعف شخصية الملك جى من جهة؛ وحرصة على البقاء على علاقة 
المودة مع جماعة فرسان الداوية من جهة أخرىء جملة يقف ضد رغبة الاغلبية 
من قواده ويتبع مشورة المقدم جيرادر ويتحرك صوب طبرية وسوف يؤدى هذا 
التحرك إلى فناء الجيش الصليبى فى أول لقاء حاسم وفاصل بين الصليبين 
والمسلمين بعد الحملة الصليبية الاولى . 


وكان هذا التحرك الصليبى هو الفرصة التى كان ينتظرها صلاح الدين 
ويعمل على خقيقها فقد ترك على قلعة طبرية''' بعض قواته وانجة نحو بحيرة 
طبرية انتظارا لما سوف تسفر عنه أحداث الايام القليلة التالية . 


سار الصليبيون فى يوم الجمعة ٠"‏ يوليو /114:17م/71 ربيع الاخر 5/11ه نحو 
طبرية» وتولت -جماعة فرسان الداوية حماية مؤخرة الجيش الصليبى”'" أثناء سيرها 
حيث بدأت جماعات المناوشين من المسلمين فى مهاجمة تلك الموخحرة ورميها 
بالنشاب”” الملك وعندئذ أرسل فرسان الداوية إلى ملك جى يعلموه بمدى ما 
يعانوه على يد أولئك المناويشين وأنهم غير قادرين على السير أبعد من ذلك لذا 
أصدر الملك الصليبى أوامره للجيش بالتوتف 06 على الرغم من أن الصليبيين كانوا 
فى بحاجة إلى الاسراع فى صيرهم نحو البحيرة لارواء ظمأهم وعلى هذا فان أصدار 
الملك الضليبى أوامره بالتوقف انما كان نتيجة حرصه على ألا تهلك جماعة فزسان 
الداوية ف غ0 .وقد بات الجيش الصليبى ليلة تلك وهو نأش الحاجة 
000 ابن لاتير الكامل؛ ج١1‏ :ص7 86؟, الاصفنهانى : الفتح القسى» صلالاء ابو شامة : 


الروضتين» جب صلالا . 3 

2.65 رع قأمأو نآ رقعاء 82 (2) 
(1) الاصفهانى : المصدر السابق» ص 4/ » ابو شامة: الروضتين» جلء ص ل/الا. 49 

65-66 .28 ,6أن) ,م0 ,روعاعة:8 (4) 

. 8.127 رومع لله أمكد8 ,ومكا (5) 
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1١56 


إلى المياه . بينما كانت قوات صلا ح الدين يجانب البحيرة تستعد لتلك المواجهة 
الحاسمة''' رفى صباح يوم السبت 15 ربيع الآخر 47هها 4 يوليو 1141م 
نشبت المعركة بين الطرفين عند سفح جبل طبرية الغربى'؛ حيث اجتمعت 
الاهوال على الصليبين من تعب وعطش فضلا عن شدة حرارة الشمس وقد أدى 


270. 


هذا إلى هزيمتهم هزيمة منكرة فى تلك الموقعة 
أما عن دور الداوية فى تلك المعركة؛ فتروى المصادر الغربية أنه عندما بدأ القعال 
مع المسلمين انتدقلت جماعة فرسان الداوية من المؤخرة”؟' إلى القلب”” وأخذ 


15 .2 ,عت قة/17 530358نم2) ,لتهددة (1) .. 
.5 .2 ,ودع امصع1' ,8ه150ل0مف 
6 .2 .مامأو نآ ,وعاعوقظ: (2) 
انظر أيضا : ابن الاثير : الكاملء ج١١‏ .ص 557؛ الاصفهانى الفتح القسىء ص8//اء ابو شامة : 
الروضنتين جا ص /ا/ا: العينى عقّد الجمان: ج١ا؟):‏ لوحة 1 


ابن وصل : مفرح الكروب» جلاء صلا ابو شامة ؛ المصدر السابق جا ص 75 . 
1/1 رقأقلاع قكنا0 ه16 0 م80 5 517111 6 200 0 ]1 0 
74 ,م5 


68-69 .22 ,11 كتقممم ممعلع 207 عل معم 11 01 ,وللأم ته 1 01 16 

65-68 :282 ,6 .م0 ,و5216 :11-84 

: 14-75 80 رق 1ع ممع 106126 

100-102 :2 ملتعلة د نامعل ,إعلل/ا ع0 790010165 ١‏ 

65 -64 .22 ,11آ مأك ,م0 ,معل8070 عل عع 10 

:11,25 ,2101615 عط1' راوع ,111341 

4 ' 59-60 .ظظ رآ روعناقو تسمعطن ,تلفسم 

راجع ايضا : ابن االغير : الكامل 4 جا ١‏ نفس الصفحة 0 الببدارى صتا | البرق الشامى, جا 4 

صن؟ 8-8٠‏ 0غ ابن التجززى :.مرآة. الزمان جن/؛ ورقة 797-1761 الاصفهانى : الفح القسى» 

ص 00 أبن شداد : التوادر السلطانية, صه /١-/الا,‏ أبن واصل : مفرح الكروب» جا 

0 1 ابو شامة : الروضتين جا ص/الا- مل ابن اييك :دور التجان» 1 وق 

-6ه-امهة وابن الشحنة : روض المناظر» ورقة ؛ العينى : عقّد الجمان )ج21 قسلما؛ 

لوحة 5-77 1؛ الحنبلى : الادنى الجليل» ورقة /ا/1١- :18٠‏ ابن بهادر : فترح النصرء ورقة 

5-هه6 ابن ابى السرور عيود الاخبار» ورقة اكلا أبو احاسن : النجوم الزاهرة» جات 
سد المقريزى ارم :2 قسم١‏ ص 91937 

75 .2 زوع لع لطمقطن) ,روعجابتع0آ (5) 

.153 5 ,آ1آ روقة/10؟ عط!' بأوع/171 .دآ 

بقاالا ,قأق لعي انا متعم 06 ناتلهع8 ,05 ,آ1/آ ندمعع01 6م0م 0 بي 38 
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رجالها يقاتلون امسلمين بولكنهم تراجعوا وصعدوا فوق الل وقاموا بحماية الراية 
الملكية إلى أن سقطت”) بعد يك تييع بين اس وول ا 
نفر قليل جدا من الفرار من أرض المعركة امع ريجرند أمير طرابلس”" وا ' اكتفت 
المصادر العربية بالاشارة إلى انه قتل منههم الكثير ووقع الباقى فى الا ©" . 

وبعد انتهاء :المقركة إمر:صلاح الدين بأحضار الاسرى من الداوية والاسبتارية 

وقتلهم: »وقد اختلفت:المضادر العزبية حول قتل اولك الاضرى فهناك فرق من 
المؤرخين يرى أن السلطان .قتل جميْع الاسرى من فرسان الداوية بها فيهم مقدمهم 
ولم يبق: على احد'” بيدما يرئ فريق أخر أن صلاخ الدين قد عرض غلى الاضرى 
من: الداوية الاسلام .. فمن اسلم منهم سلم من القعل 'ومن:ابى قتله السلطان 
وهكذا قتل. منهم الكثير» » ولم يشلم سنوى القليل”"2 وثمة:فزيق ثالث برع انف 
صلاخ. الدين قتل جميع الاسرى من الدازية فيما عدا مقدمهه'"" .. ٠ ١‏ 





.65-66 :28 رعقمأة8'آ رقم[ ع فرظ )0 

:84 .2 ,11 المققة 70206 عل عع 10 ,01 ,آآ تمصع 0 تعتاعآ (2) 
,08 ,ظع80160 عل عع 150 : 101-102 ,عله قنجع1 ,نخطلكا عل د5عنانعءء ل 
. 64-65 .22 ,كله , 

-68 .28 ,11 وملهصمظ بجمعلع :80 عل عع 540 ؛ كه ,ومع ته 1 01 ماعنا (3) 
69 


)0 ابن الاثير 0 الكامل؛ جدا1ا: ص67 1, البندارى» سنا البرق الاشمى»؛ جطءء صك ١‏ محارءهة, 
ابن' الجسوزى : مرآة الزمتان. نجةء ورقنة 4707-781١‏ الاصفهانى. : الفتح الفسىء 
ص /ا/ عابن شداد: : التوادر. السلطانية» رض لإ-لال/ا »ابن واضل » مفرج الكروي جا ص 
5--197ء ابو شامة : الروضتين؛: ج؟؛ ص8 /ا-4/؛ ابن أييك : دور التيجان» ج09 دورقة 

*١‏ :بن الشحنة : روض المناظرء ورقة ١15‏ و العينى : عقد الجمانءج 71 قسم ١‏ لوحة 
ال الحتبلى : الانس الجليل » ورفقة 1/60-69ءابن بهادر : فتوح النصرءورقةة 6 , ابن 
أيبى سرور : ععيون الاخبارءورقة ١151‏ ؛ ابو امحاسن” : النجوم الزاهرة؛ جات طن17 ررم 
السلوك » اجا ' قسم اد+ص؟ة, 

)2 ابن شداد : الكصد ر السابق» ملالا أبوا ل حاسن المصدر السابق» جا * ص75 للفريزى : 
المصدر لسابق» د1١‏ قسما)اص؟1؟ . 

000 ابن الجوزى : المصد رالصابق» جا/له ورقة ١ت‏ ابن ايبك : المصدر السابق جه 71 الحتبلى 1 
الصمدر المابق:؛ ورقة 751 . 
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وبتحليل موقف صلاح الدين من جماعة فرسان الداوية يتضح أن رأى الفريق 
الشالث من أولعك المؤرخين العرب هو الاقرب إلى الصواب ا اذ رأى صلاح 
الدين قخل جميع الاسرى من الدازية لشدة عدائهم للاسلام”" فأراد صلاح الدين 
أن يتخلضص منهم ويأمن المسلمين شرهه” ويقال أنه وعد بمنح كل مسلم يأنى له 
بأسير من الدوية خمسين ديئارا(؟؟ . فلما جاءه المسلمون بالاسرئ؛ طلب صلاح 
الدين من جماعة من أهل العلم والتصوف كانوا عنده أن يقوم كل واحد منهم 
بمتل. اسير من الداوية امامه* فمنهم من قام بذلك؛ ومنهم .من اعتذر”"' أما عن 
مقدم الداوية فد ارسلهصلاح الدين سجينا مع الماك جى.إلى دمشق وقا:ورد. 
اسمه: يعد ذلك فى الاححداث التى تلت موقعة حطين وهذا ما يتعارض مع ما أورده 
الفريق الاول من المؤرخفين العرب» لعل صلاح الدين قد أبقئ على حياة:المقدم- 
جيرارد لانه كان يعلم أنه لايزال للداوية قلاع بها حاميات قرية. فأراد أن يسستخل 
سلطة هذا المقدم فى الضغط على تلك الحاميات حتى يتمكن من فتح قلاعهم 
التى كانت تشكل حجر عثرة فى سبيل اتمام عملية جهاده ضد الفرنح 

وقد اتفقت المصادر الغربية مع رأى الفريق الثالث من المؤرخين العرب فذكرت 
أن صلاح الدين قد عرض الاسلام على اسرى من الداوية؛ ولكنهم ابوا جميعا 


)١(‏ ابن الاثير :الكامل.ج١١ء‏ ص5 78ء البنداوى : سنا البرق الشامى ج7١‏ ء صغ/ 5٠‏ ؛ اين واصل: 
واصل : مفرح الكروب: جا ص1917-197؛ أبو شامة : الروضتيين » جد , صل17/6--١٠/‏ 

(؟) بن الاشير : المصدر السابق» ج7١:‏ ص4١‏ . 

(7) الاصفهانى: الفتح القسى : ص85 ابو شامة : المصدر السابقء جا ص كلا . 

(4) اين واصل": المصد رالسابقء جا ص 195» 

(5) البتدارى : المصد رالعاق دادع ٠‏ الاصفهانى الع كم 
شامة : الروضتين؛ نفس الجزء والصفحة . 

ابن واصل : المصدر السابق»: ج؟» نفس الصفحة . 
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الدخول فى الاسلام بتخريص من أحد زملائهم ويدعى نيكولا”' فأمر صلاح 
الدين بقعل جميع الاسرى من الداوية فيما عدا مقدمهم”'' وقد اشرك صلاح 
الدين بعض قواده فى قتل هؤلاة الاسرىء بينما قام هو قتل بنفسه أحد الفرسان 
ريموندى كاستلون من الداؤية ويدعنى دى كاسعلون؟؟ -وقوة© عل لدمصرمه 
000 
- ولم تحدة المصادر الغربيةعدد من أمر لاح الدين بقتلهم من اصرى الذاوية» 
وانما اكقفت بالقول بأن قعل منهم الكثير بينما 0 0 الغربية أن عدة 
الاسرى الذين تتلا من ”الداوية 0 ماين وثلافين فارع 
فيا عدا الاخوة المساعدين منهم”” وعلى هذا يتضح. أن جماعة الداوية قد 
متت فى موه سين كر جدد من رسال ني روصو ل سيت ٠‏ 
فى المعارك السابقة بين المسلمين وتلك الجماعة . 
ونلخص مما سبق أن العلاقات الشخصية بين جيرارد ريدفورت سواء كانت 
علاقة العذاء مع ريموند امير طرابلسء ام علاقة المودة مع الملك جى؛ قد اضرت 
بالصليبيينَ بصفة عامة؛ وجماعة فرسان الداوية بصفة خاصة بل انهاكانت من 





.5 .2 روعآعلممقطن) ر5وع10612 (1) 

: 68 .2 ,عتلاوظطنآ ,وعاعووظ (2) 

.2 ,11 رقلتهصعة بمعلء 57 عل ععع 50 .04 ,111/ا مرمعء01 عم0م 01 #عنامآ 
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| 2.476 ,2/11 .1701 .8.18 كن رفكلا ,وأممعع عاط مماء 0 لأعتلمءع8 
,2,102 بق1ع 1620581 ,لجطالا عل وعناو 20ل 

,69 .2 ,11 رك ,م0 ,معلع 80 عل ممع 12 (3) 

:1010 روع اعوط (4) 

. 69 .2 ,.11آ © ,م0 1101760 عل ععع 10 02 ,رقنا ع1 06 #عناعيآ 


. 2.75 ,آآ رواء 1117/0159 ع1 راوع أعللعمع8 
أشار المورخ روجود هو فدان أن أعدادهم كانت:الف ومائتين وهر لا شك 
عدد مبالغ فيه . 
أنظر : 
4 ,2 ,11 ,وألقصمث ,معلء 801 عل عععه ]1 
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ضمن الاسباب التى أدت إلى هزيمة الصليبين فى موقعة حطين . 

وكان للهزيمة القاسية التى منيت بها الداوية فى حطين نتائج بالغة الاثر فقد 
قتل .معظم فرسانهم ممن كانوا يتولؤن حماية قلاع الجماعة زعلئن هذا بدأت تلك . 
القتلا.ع تمساقط:الواحدة تلو الأخترى وكانت قلعة الذاؤية فى عكا من أؤلى تلك. 
الفلااع التى سققطت فى قبضة المسلمين فقد توجه اليها صلاح الدين فى يوم 
الاربعاء 7 ربيع الآخر 47 هه/ يوليو 41١١م‏ ونزل عليها يوم الخميس أول 
جبمادى الأولى ادها ؟ يولير 1141م فخرج كثير من ,أهل عكا من | 
الصليبين يتضرعون ويطلبون الامان فأمنهم السلطان بما فيهم فرسإن الداوية» وقد 
خيرهم بين الاقامة أوالرحيل . فاختاروا الرحيل ودخخل صلاح - عكا وقلعتها 
فى يوم الجمعة ١‏ جمادى الاولى 47ههم/ ٠١‏ يوليو 1407 525 ومتح الفقية 
عيسى الهكارى”"' كل املاك الدارية فى المدينة””" : بينما أقام الافضل بن صلا 0 
الدين فى قلعة الداوية بالمديئة 29 


ونى أثناء اقامة صلاح الدين بعكا بعث بالسرايا من المسلمين لفتح القلاع 
70-71 .2 ,رعقاماو نآ ,روعاعة181 )00 

راجع ايضا : : بن الاثير 1 : الكامل» ج11 ص 5 ه 5-17 ه17 بالاصفهانى الفتح القسى» ص ٠-١‏ 2.8 
ابن شداد : التوادر السلطانية» ص 21/8 ابن واصل : مفرح الكروب» ج 7 ص١‏ ء ابو شامة: 
الروضتين لل ص 8م العينى : عقّد الجمان: ج١١‏ ؟ , قسم ١‏ لوجة لخر ابن أبئ السرور : 
عيوث الا أخبار رءورقة أ ا مقريزى : الملوك 1 ص 157 , 
0 عي الهكارئ او او عضد دوين ميدي بن عينى ان للحمد بل أنه ابر قاين 
ضياع ال اين + حضر فتح مضر مع امد الدين شيي ركوة» وحضر مغ صلاح الدين ضتح بيت المقدس وكان 
كل من القربين اليهء توفى فى 8 :رهما 6م ؛ انظر:الاإصفهاني : المضدر السايق صن 2,35١‏ 
حاشية (9) : 1 
2 الاصفهانى: المصدر السابق» ص" 5 ابو شامة ؛ الصدر السابق اجأ صكمل 5 
)0 ابن واصل : المصدر السابق» جأ1 » ص 75137 2 


الصليبية القريبة . فتمكنت احداهما من فتح ملعة الداوية في الفولة بسهولة فى 
جمادى الاولى 8ه / يوليو 141ام؛ وذلك بسبب مقتل الكثير من حمايتها من 
الداوية فى موقعتى صغورية وحطين بحيث لم يبق منهم سوى القليل مع الاخوة 
المساعدين وعلى هذا سلموا القلعة للمسلمين”' الذين وجدوا بها اجود النفائس 
والكثير من الاسلحة والخيول الخاصة بالداوية”"" وبذلك فقد الداوية أهم مخزن 
للاسلحة لهم فى الفولة"" . 

وبينما كان صلاح الدين يستكمل فتح بقية القلاع الصايبية فى الشرق رفي 
مقدمتها قلاع الداوية؛ جاء إلى ميناء عكا فى 14 يوليو 141١م‏ / 7"جمادى 
الاولى “7/هه المركيس كونرا دى مونتفرات :8406228 ع 24مه00 فعلم 
باستيلاء المسلمين على المدينة» لذا سار الى مدينة صور بعد أن تركها ريموند» 
وعمل على تعزيز مخصيناتها”؟» . وقد انضم اليه جماعة الداوية الذين خرجوا من 
قلعة الفولة* . ١‏ 

وسار صلاح الدين إلى عسقلان ركان بها قلعة ( للداوية"2 فتزل عليها يوم 
الاحد ١5‏ جمادى الأخرة “اهدهم ١؟اغسطس‏ /ثما ام . وكان قد فح 





1 .2 ,أن ,م0 ,وعاعوءظ (1) 
(7) ابن الآثير : المصدر السابقء ج١١‏ ص185؛ الاضفهانى : المصدر السنايق» ص17 ».ابن واصال 
: المصدر السابق؛ 7 ض8/37» ابو شامة : المضدر السابق ج7ء ص7 : الغينى ؛ المضدر 
السابق» ابن بهادرء فتوح النصرء ورقة 98 . 
. 133 ,2 ركع 1لها مدوم ,عمككا (3) 
78 ,2 بعنامأوظ نآ روعاعووط (4) 
انظر أيضا:: ابن الاثير 50 جااء صل 9-10 ولا الاصفهانى الفتح الفسى» ‏ 
ص3 115-1: ابن واصّل + مفرج الكزؤبء» ج”اء ن/٠‏ 78-1 ابو شامة : الروضتين» 
جدلاء ص85 العينى ا ا : الانس الجليل» ورقة 
ابن بهادر : فتوح النصر » ورقة ةلاه . 
91 ,8 ,11 كلقمهم ,معلء230 2ه رمع 0 ,5ه ركتا لع ع1 6ه معلاعنا (35) 
. 2,67 ,آ] روأقصمث ,معلع تو عل ممع 250 (6) 


١ا/ا‎ 


وهو فى طريقه اليها قلاع الداوية فى الرملة وبيت لحي" كما بعث بأحد سراياه 
بقيادة قائده مسعود الصلتى لمحاصرة قلغة الداوية نى صفد”” حيث كان بعض 
فرسان الداوية قد امجَهوا اليها بعد موقعة حطين واخذوا يشنون الغارات منها على 
قوافل المسلمين المارة بتلك الجهات والتى كانت عزلا من السلاح'" وعلى الرغم 
من أن مسعود الصلتى لم يتمكن من فتح صفدء الا أن المسلمين قد أمنوا أنفسهم 
بمحاصرة تلك القلعة©؟ . 


وإما عن عسقلان؛ فد احضر صلاح الدين الملك جى ومقدم الداوية امام 
عسقلان وعرض عليهما تسليم القلاع اللاتينية فى الشرق مقابل اطلاق سراحهما 
تأرسل الملك جى وجيرارد ريدفورت إلى الصليبيين بعسقلان يأمرونهم بتسليم البلد 
فلم يأتمروا بأمرهماء وتمسكوا بالدفاع عن المدينة عندئذ صمم صلاح الدين 
على الهجوم على المدينة؛ ونصب عليها المجانيق» وأمر النقابين بالتقدم لثقب اسوارها 
فاضطرت حامية عسقّلان بما فيها من الفرسان الداوية فى نهاية الامر إلى تسليم 
المدينة في يوم السبت 79 جمادى الاخرة 17/هه/ ٠‏ سبتمبر 1140م وقد 


)١(‏ ابن الاثير : المصدر السابق؛ ج١١‏ ص 5٠‏ الاصفهانى : المصدر السايق ص ١١4‏ » اين واصل 
: المصدرالسايق» جب ؛: ص09 7؛ ابو شامة : المصدر السابق ج؟: ص١‏ 4؛ ابن أييك : كنز 
الدرر, جملا ورقة م التريرى: نهاية الارب» جت 7ت لوحة 11 العينى : عقّد الجماك»؛ 
جب ١؛‏ قسم ١‏ لوحة ٠‏ » الحنبلى : المصدر السابق» ورقة ١79‏ : ابن بهادر المصدر السابق نفس 
اللوحة.. 

(؟) الاصفهانى : الفتح القسى» »ص 17١‏ » ابن_واصل : مفرج الكروب: ج؟ ص75 » ابو شامة : 
الروضكين » جم ؛ص 1ق العينى : عقّد الجمان» جد١‏ ؟ 2 قسماء » لوحة؛ © : 

(5) الاصفهانى: المصدر السابيق: ص 117/17 . 

دق عن فتح صلاح الدين لعسقلان انظر : 

78-79 .28 رعمامؤوشطانآ روعاعومط 

:67 ,2 ملآ ركلهههث ,معلعء801 عل عع 10 
61 .2 مآ روعتا0تمعغطن) ,تفمقسم 

106 3 بتاع لة كلمع ,لمالا عل دعناوعةل 

انظر أيضا : ابن الاثيسر : المصد ر السابق» جاا: ص71 الاصفهانى : المصدر السابق» 
ص١١‏ ماق أبن شداد : التوادر السلطانية ص ١ل‏ الل ابن الجوزى : مرآة الزمان» جةضل 
ورقة 567 ابو شامة : الروضتين » جا ص١‏ ابن أييك : كنزر الدوره جلا ورقة لمعه 


و1 


منح صلاح الدين قلعة الداوية فى عمقلان للامير أيارزين عبد الله''' » ثم تسلم 
صلاح الدين بعد ذلك قلاع الداوية فى الداروه”" وغزة والنطرون”" ويبيي” 
وبيت ري 00 وذلك بنضل أمر ومناشدة مقدم الداوية لفرضانه في تللكف القلاع 
بتسليمها لصلاح الدين:دون حرب او قتال ولذا قام صلاح :الدين باطلاق سراح 


جيزارد ريدفؤرت نتيجة لهذا العمل”"' فتورجه جيرارد إلى المدينة صور وكانت ولا 
27 


تزال فى حوزة الفرنح 


ادرر العيجانء جه 7 , ورقة 0207-8١‏ . النويرى نهاية الارب: ج75 ء لوحة 1111 ؛ الختبلى. : 
الانس الجليل» ورقة 159-١54‏ ؛ العينى : عقّد الجمان» ج١‏ ؟: قسم١‏ ؛ لوحة* 1 ؛ 
)١(‏ المقريزى : السيلوك؛ جد١؛‏ قسم١ء‏ ص ٠١5‏ . 
و67 .2 ,1آآ.,كلقهمك ,هملء 80 عل زعع8 10 (2) 
2,79 وعقذ85]0 نآ روعاعة81 (3), 
أنظر كذلك : الاضفهات : الفتح القمنئ: 21١4‏ ابن شداذ : النوادر السلطانية» 18١‏ أبن 
:.واصل : مفرج الكروب: جدلا؛صض 715 ابو.شامة : الزوضتين؛ جا ص31 ابن اييك؛كيز 
الدرر, جلا ورقة ة لاه النويرى : نهاية الارب ج27 لوحة اق العيئئن : المصدر السايق» 
ج ١‏ 7ء قسم1ء لوحة ٠‏ 5» الحنبلى : امصدر لسابق : ورقة 2١159‏ ابن بهادر ا 
07» المقريزى : السلوك جاء قسماء ص93 . 
(4) ابن الاثير : الكامل , ج١١,‏ ص51-750” . 
(0) كان الذاوية قد قاموا بأعَادة بناء قلقة بيت جبريل بعد أن هدمها لاح الدين من قبل انظر : ابن 
: العديم : بغية الظلب»«ورقة 115 7١4-17‏ ,“وغن :فتح صلاح الدين تلك القلعة انظر : 
ابن الاثير : الكامل» .ج١١‏ ص23 الاصفهانى : المصدر السابقء .نفس .الصفحة» .ابن شداد : 
المصدر السابق, نفس الصفحة» ابن واصل المصدر السابق»ج؟ » نفس الصفحة» ابن الجوزي : 
.امصدر الصابق*: :جال ؤرقة؟ 58 » أبن ابيك» كنر الدرره جلاء ورقة 84-5, النويرى المضدر 
السايقء ج2151 فين اللوحة؛ العينى المصدر السابقء ج١‏ ؟» قسم١‏ ؛ نفس الوحة » الدجيلى : 
: المصدر. السابق : ذ نفس الورقة» ابن تادر : المصدر الساق نفس الورقة» السلوك؛ بجاء قسم نفس 
بتي :79 ,2 ,مقنةأوظنآ ,وعاعة:8 (6) 
ٍ 84 .2 روعاء أموقط0 ,5ع 2زيوهة10 
راجع ايضا ؛ ابن أييك : كنز الدرره جلا ءورقة 814 . 1 ١‏ 
. 138 .2 ركقةقامصطع]' ردهئنللة (2) 


1/1 


وفى الواقع أن اطلاق صلاح الدين سراح المقدم جيرارد فى تلك الفترة وهو 
فى قمة انتصاره لاكبر دليل على روح التسامح التى كان يتحلى بها فعلى الرغم 
من.أنه. كان قد وعد جيرارد بأن يطلق سراحة متى سلم له قلاع الداوية وعلى 
الرغم من أنه كان لا يزال للداوية قلاع لم تسقط فى قبضة صلاح الدين بعد 
الاأنه, وفى بعهده؛ وأطلق سراح جيرارد لما قدمه له من خدمات فى فتح القلاع . 
سالفه الذكر وعلى العكس من ذلك نرى أن المقدم جيرارد بمجرد أن أطلق 
سراحهء اه إلى مدينه صرر بوتقة الصليبيين أنذاك ليعاود الكرة من جديد فى 
محارية 0 ديل خاول دون جدوى منع قرط بقية ع دايز فى قبضة 
على اية حال: بعد أن تسلم صلاخ :الدين قلك القلاع بدأ فى الاستعداد 
الج دجو منهة يدس لكلل تصااه في .لين بندمها هذا ييا 
حامية ضعيفة ة تعألف من الداوية الاستاية وقوات ليان 7 صاحب 5 
الذين شرعوا فى اعداد وسائل الدفاع عن المدينة"" .. 
وقد صار صلاح الدين لمهاجمتها ؛ ونزل على الجانب 0 منها في 8 
رجعب لوهم ٠١‏ صبمبر /141 1م 0 ولكنه وجعده مشخيرنا. بالمقائلة7؟) فاخهل 
يطوفت حول الاسوار لامختيار الجهة التى يقاتل فيه" إلى أن انتقل الى الجنانئب 
١١‏ الاصفهائ :“الفتخ القن » ص7١١1؛‏ ابر شامة : الروضتين اجن ؟ » ضص37؛ العيتى : عقد 
الجنمان؛ نجت١ء‏ قشم( 4 لوئحة! 5: الحنبلى الانش الجليل نورقة 1170-15 1 - 
91 ,2 جلآ رملهصمظ بقعلء :110 أن ممع 10 04 ,وباأع م1 06 ععلاعنا (2) 


91 .2 ,ععلموظط نآ رؤوعامةظ 
. 2.70 ,رآ رقعناوأمقغطن) ,تلمهسظ 


9 9 واصل : مفرج وك : الروضتين» جاء ص 57 . 
(4) ابن الاثير :.الكامل؛ ج١١‏ ء ص١ 7١‏ . 


17 


الشمالى يرم الجمعة ٠١‏ رجب 41دها ١6‏ سبتمير 20011477 حيث كان 
يوجد برج الداوية”2 قنصب عليه المدحنيقاات واخخل يرمية بهد ١‏ ونسبوا المتحنيقات 
هم ايضا راخحذوا يرمون القوات الاسلامية من ناخحيةهم'*؟ كماكانت القوات 
الصليبية الخصورة ف بيت المقدس ومعهأ فرسان الدامية00 تخرج 0 يوم وتشتبيك 
مع القوات الاسلامية فى قتال محدود'' ثم تعوة إلى داخل المدينة”" فلما رأى 
المسلمون ذلك اشتدوا في مهاجمة المدينة» وتمكنوا : من ثقب السور فى 7 نميا 
1م 9 سبتمير 1317م وحشره بالحطب”" عندئذ طلب الصليبيون 
الامان» ولكن صسا" ح الدين رفض أن يؤمدهم فيدد الصليبيوة بشعل الأسرىق 
المسلمين عندهم وتخريب امسجد الاقصى وقبة الصخرة 0 فاستقر الطرقات حلى 
الصلح ؤوافق المسلمون على منتح الفرخ الامان وارتبط اليان والبطريرك وقادة الداوية 





١‏ ابن شداد : االنوادر السلطانية» ص ١‏ ابن واصل ؛ المصدر السايق»ج؟ : نفس الصفحة:؛ ابو شامة 
الروضنتين» جداء ص37 »العينى المصدر السابق؛ جد١!‏ 7؛ قسم١‏ » نفس اللوسة . 
)١‏ مؤلف مجهول : شفاء القلوب» لوحة 4" . 
7 ابن وَاضل : المصدر السابق ؛ جلاء م7١7‏ . 
(4) الاصفهائى : المصدر السابقءص ١175‏ وأيضا : 
ْ . 2.93 ,0 ,م0 ,وع اعوط 
). 2.70 ,رقعدهو تم قط© ,تلناسة (5) 
فى ابن الاثير : اتيج 7537 . 
. 93 .2 يعتكلمأوظطنآ ,وعاعهة:ظ8 (7) 
20 ابن الاثير: الكامل: ج١١‏ نفس الصفحة:؛ الاصفهانى ؛ الفتح القسى ص ١75‏ ءابن شداد : 
النؤادر السلظانية» ص »86١‏ ابن واصل : مفرج الكروب: ج7: ص1١7»‏ ابو شامة : الروضتين: 


جا ا ص15 . 


5951 ,01 ,م0 522165 )9( 
201 ,وع نال 1 ص مظن ,تلهتمم 


انظر ايضا : ابن الاثير : المصدر السابق؛ ج١١ء‏ ص 47) الاضفهانى : المصذر السابق؛ 
ص73 ١1-/ا؟ ١‏ 4 أبن واصل : المصدر السابق» جك ص 0 أبو شامة : المصدر السابق» 
جا ؛ ص58 1 


١ا/‎ 


71 رجب "مده / ؟ أكتوبر 141 "١‏ وأمر بتنظيف المسجد الاقصى وازالة 
المنشات التى اقامها الداوية بداخلة؛ ورفع الصور والتمائيل التى علقوها على جدرانه» 
كما قام بغسل قبة الصخرة بماء الورد”" اما عن مقر الداوية فى ين 
فقد امر صلاح الدين باحراقه”؟» بينما خخرج الصليبيون من بيت المقدس على 


: المزيد من التفاصيل انظر‎ )١( 
,لآ ,ملهههة ,معلء180 عل ععو هج 2ه ,كساتأعتس 1 04 تعناعآ‎ 2. 90-91 : 
1] 01/ا.,.11.0.1ب8 0 انمق مك1 تنا تمع هصم1 ,وعلط عل امل‎ 11 
بطط‎ 630-61 
,يغ .م0 ,وعاعووط‎ 28, 95-99 : 
,وعماوتفمع0 ,تلقضة‎ 55: 70-71 : 


راجع ايضا ابن الاثيره ج١١؛‏ ص 754-1؛ صبط بن الجوزى : مرآة الزمانء جن» ورقة 
7504-71 الاصفهانى : الفتح القسى :ص 110-115 ابن شداد : التوادر السلطانية؛ ص 
امكل ابن واصل: مفرج الكروب » جال ص١1‏ لاا ابو شامة : الروضتين جا 
ص17-١١٠ءابن‏ أييك : كنز الدرر» جلا عورقة الول درر التيجان» جظله ؟ : ورقة 
5-6٠٠‏ 0ه ءالنويزى ؛ نهاية الارب» ج275 لوحة 1117-4 الحفيلى : الانس التخليل» ورقة 
1١59-15‏ ابن الشحنة : روض ا مناظر» ورقة 1١5‏ »العينى : عّد الجمان: جا قُسم ١ع‏ 
لوحة١‏ 45-5 اين الفرات : تاريخ الدرل جل لوحة ل ابن بهادر : فتوح النصر ورقة 
لاوساره : بامخرمة : قلادة النحر» ج5 » ورقة 5" ابن ايى السرور : عيون الأخبار» ورقة 
1 مؤلف مجهول : شفاء القلوب» لوحة 4؟؛ المقريزف : اللسوك؛ جا قسماء 
ص295ل/ا؟ , 

8 5ه عع 1]0 04 ,قنك تهرع 1" 04 تعناء1 (2) 


:01/606 
: 90 .2 ,11 رولقهمم 
. 104 .2 رععاماو8'نآ ,وعاعووط 


راجع أيضا ؛ ابن الاثير : الصمدر السابقء ج١١‏ ءصس 71-8357 الاصفهانى المصدر السابق» 

ص/77 1١‏ “ابن واصل َ الممدر السابق» ءءء صس/ا١‏ 271757 ابو شامة : المصدر الماليق 4 

ج ١‏ 7؟: لوحة1!7؛ الحتبلى المصدر الصابق» ورقة 55 ابن بهادر : المصدر الشابق » ورقة 

لامسرة) مؤلف فجهرل : المصدر السابقءو ولحة 4 ”ار المقريزى : السلوك» جا قسماا ص 9437 

() بعد دخول صلاح الدين بيت المقدس انتقل المقر الرئيسى لجماعة فرسان الداوية الى مدينة انطاكية 
انظر : 

136 ,2 روت أمصعء!' ,م0015 

. 99-100 ,2 بعقامأونآ روعاعوءظ (4) 


و1 





ثلاث دفعات» حيث تولى فرسان الداوية حماية الدئعة الاولى منهم وانيجهوا إلى 
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مدينة صور. ولكن كرنراد لم يسمح لهم بالدخول فيما عدا المحاربين ومن بمنهم 
فرسان الداوية”؟) . 


وقد قام فرسان الدارية سّ 00 زملائهم فى الغرب يحثونهم على 
سرعة التوجة إلى الشرق الاسلامى؛ودعوة الفرسان الاخرين للانضمام اليهم كما 
طلبوا منهم أن يبينوا لرجال الدين فى الغرب مدى ما يعانيه الصليبيون بصفة عامة 
والداوية بصفة خاصة فى تللك الفترة حاثين اياهم على سرعة ارسال الامدادات اليهم 
وعلى. هذا بدا أهل الغرب فى ارسال المساعدات لجماعةفرسان الداوية فى صورا” . 
وعلى هذا يتضح أنه بالرغم من الهزائم المتتالية التى منت بها جماعة فرسان 
الداوية فى الار اضى المقدسة ف الفترة السابقة» وبالرغم من سقوط معظم قلاعهم 
ومن ينها المقر الرئيسى فى بيت المقدس 1 قبضة 0 لبي الا إن أن تلك 
انذاك بل ان مقدمهم جيرارد ايه بعد أن ا سراحة إلى مدينة 0 53 
واخنذ بقية فرسانه يتوافدون عليه هناك-لمراصلة دورهم فى: الصراع الصليبى 
الاسلامى ولعل هذا يوضح السبب الذى دفع يعض بعض المؤرخين العرب بوصفهم بأنهم 
كانوا أشد عداوه للمسلمين من غيرهم من الفرجح . 
وقد اه صلاح الدين بعد ذلك الى مدينة صور ٠‏ وضرب الحصار حولها في 


. 91 .ظرقلصصكة ,معلء 80 عل جعع 10 3 552205 تعناعنا (1) 
. 2.101 ,0 .م0 ,وعاعة:8 (2) 
. 97 5 ,آ1]آ راك ,م0 10 6 +ع508 (3) 


1١ا/ا/‎ 


7 رمضان 1/هه/ 7٠١‏ نوفمير ٠691417‏ الي اباي فنع اراي 7 من 
عكا واخرى من بيروت وجبيل لحصار صور من جهة البحرة'' وجهز كرانراد بعض 
السفن التابعة للداوية والاسبتارية والبيازنه للتصدى لقوات صلاح الدين الزاحفة 
بوهم" . 

وفى ليلة /1؟ شوال 41هه/ 19 ديسمبر 1147م أطبقت السفن الصليبية 
على الشوانى الاسلامية على حين غفله؛ وتمكنت من أسر خمس منها”" بينما 
لاذت الشوانى الاخخرى بالفرا91؟ . 


0 .2 ,1آ وأقههة ,معلة210 عل معع20 ,كه ,كنالعتسة] 02 «عناعآ (1) 
106 .2 رؤعاعة:8 


راجع ايضا : ابن الاثير : الكامل: ج١١‏ » ص777؛ سبط بن الجوزى مرآة الزمان» ج30 » ورقة 765, 
الاصفهانى» الفتح القسى؛ ص1617١»‏ ابن شداد: النوادر السلطانية؛ ص87 ابن واصل : مفرج 
الكروب جصاء ص757» ابو شامة : الروضتين؛ جاء ص 119 ابن ايك ؛ درر التينججان» 
ج58 1؛ ورقة 201» النويرى : نهاية الارب؛ ج”7؛ لوحة »١74‏ العينى : عقد الجمان: 
ج١7‏ قسم١؛‏ لوحة 40» ابن بهادر : فتوح النصرء ورقة /9 . 

(7) صفن حربية كبيرة يتكون منها الاسطول الاسلامي؛ وكانت تسير بمائة وأربعين مجدافاء ريشحن 
فيها المناتلةء كما كانت تقام فيها الابراج أنظر: ابن واصل : المصدر السابق؛ ج7؟ء ص17 ء 
حاشية )١(‏ . 

() ابن الاثير المصدر السابق» ج١١‏ ؛ ص/757؛ الاصفهانى : المصدر السايق ص5١‏ ؛ اين واصل : 
المصدر السابق؛ ج78 » ص47 1» ابو شامة المصدر السابق ج؟, ص9١١‏ . 

(4) الاصفهانى .المصدور السابق: ص ١7١‏ وايضا : 

. 1010 ,كنالع ع1" 04 معلاعا 

(©) يذكر تريكوس فارص الداوية فى رمالته ان السفن الصليبية بما فيها من صفن الداوية تمكنت من أسر 
احد عشر صفينه من السفن الاصلامية أنظر : 

. 90 .2 ,آآ مكلهمهظ ,معلء 8107 4ه رمع 80 01 ,كنلء اكع 1 01 معناعآ 

(1) ابن الاثير : الكامل» ج١١ء‏ ص/151؛ الاصفهانى : الفتح القسىء ص177-171» ابن شداد 

: الخوادر ر السلطانية؛ ص84 : ؛ سيط بن اليجوزى : مرأة الزمان» جةء ورقةلاه 88-17 7؛ ابو شامة : 
الروضتين » ج78 ص 113 »الحتبلى : الانس الجليل » ورقة 4١7/4‏ العينى : عمّد الجمان؛ 
ج١7؟؛‏ قسو1ء لوحة -لا؟ . 
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وعلى هذا ينضح أن الصراع بين المسلمين #وجماعة فرسان الداوية لم يقتصر 
مجاله على العمليات السكزية البرية فحسبء بل شمل ايضا الاشتياك فى البحر 
وكانت تلك المعركة أول ضدام بخرى بين الداوية والمسلمينْ كما تعتبر أرل 
عملية هجومية تقوم بها جمناءة فسان الداوية ضد المسلمين منذ موقعة حطين وأن 
أُقتصضر مجالها على البحر ؤهذا يؤكد ان ذور هذه الجماعة لم ينته-بهريمتهم فى ' 
صفوزنة وحظين» بل ظلت تلك الجماعة تمارس سنياستها المغهتودة فى الصراع 
يبن الاسلافى » على الرغم من فقدانها الكثير فن قلاعهاء كما أن دورها لم , 
يقتصر على المعركة البحرية السابقة؛ بل ان:فرسانها قد شاركوا اخوانهم المتليبيين 
فى .الدافاءع عن مدينة صورء:وكانوا يخرجون معهم :للاشتباك مع قوات صلاح الدين 
المرابظة امام أصوار المديّنة'''وجما لإشك فيه ان هذا الدور كان له أكبر الاثر في رحيل 
صلاح الدين من امام صور بعد أن رأى عدم جدوى.محاضرتهاء خاصة أن فصل 
الشتاء قد أقبل : وكان المسلمون فى ,حاجة الى الراحة فرحل.عن المدينة فى 19 
شوال هه ٠١‏ يناير /7114" تاركا عملية تصففية حسابه :معها الى أرل 





فرصة أخرى مواتية . 1 

وبذا ينجلى:ان سماح صلاخ الدين للصليبين تضفة عامة وللداوية بصفة 
خاصة بالتوجة الى » مدينة صور)» كان أمرا في غير صالح المسلمين . وريما "كان 
صلاج الدين المبثى من 0 ذلك اظهار شح 00 مع هولاء ان -- 


000 1 0 8 ,كلامت 04 ماعب 1101 .2 رعناه:ة'ظرآ ,5 عاأعوظ (1) , 
:2.91 ,11 أن .م0 برمعلء 


انظر أيضا : ابن الاثير: المصدر االسابق» ج١411‏ ص /اولاء الل اللمير 
الشابقء)ض 1501-1537 أبن واصل : مفرج الكروب» أجااء2 3746 : 


عور : 91 2 ز1آ ولفصمك بمعلع :802 عل 0 05 ,قتالو اط 1 01 معااعهآ 50 
: :110-111 .©ط ,ععاماوظنا بوعاء 


0 راجع كذّلك : ابن الاثير: الكاملء جد١!‏ »ص 238 الاصفهائى : الفتح الْفَسِي ىء ص هلا» ابن 
شداد: : النوادر السلطانية» ص85 ؛ ابن الجوزى : مرأة الزمان» جغ/؛ ورقة 517 ؛ أبن واصل : 
مفرج الكروب جل ل 0 ابو شامة : الروضتين» ان 4ص 1 
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خخاصة بعد أن أخذ منهم مدينة بيت المقدس” ولكن الصليبين اتخذوا من صور 
قاعدة للتمركز استعدادا للانطلاق منها لاستعادة معاقلهم التى فنحها صلاح الدين 


وقد واصل صلاح الدين فتح قلاع جماعة فرسان الداوية ففى بداية ربيع 
الال 44هه/ مايو 44١1م‏ حاول الاستيلاء على قلعة الداوية فى صفد ولكن 
دون جدوى» فترك عليها أحد قواده ويدعى طغرل الجاندار ومعه خمسمائة مقاتل 
من المسلمين لمرابطتها بالليل والنهار إلى أن يتم فتحهاا'' وعندما علم جيرارد 
ريدفورت مقدم الداوبة بأنباء الهجوم الاسلامى على مدينة صفدء خرج ببعض 
فرسانه من صور”"' والجه إلى قلعة الداوية فى انطرصوس؟؟ . 

وفى بداية جمادى الاولى 84هه/ أواخر يونية 144١م‏ سار صلاح الدين 
لمنازلة مدينة انطرصوس”” ووصل امامها فى يوم الاحد 7 ججمادى الأولى 
5 هل 8 ؟يونية 1148م حيث ضرب الحصار حولها ثم شرع فى مهاجمة 
المدينة نفسها كذلك مح المسلمون فى الاستيلاء على مديئنة صفد دون قلعتها 
بسبب حصانتها ووجود خندق مملؤ بالماه من حولهاء فضلا عن استبمتال فرسان 
الداوية بها فى الدفاع عنها وعندما وجد صلاح الدين ان مقاتلته لها سيؤخره عن 
امره» رأى أن يهتم بما هو ايسر ذترك القلعة فى ١4‏ جمادى الاولى 5/4ه/ ” 


. 830 .2 ,آآ ,ب1520م02) عل عغأم:1115 بأءؤ5ناة2 0 (1) 
2غ ابن الاثهر ع الكامل» جا 1 ص” ؛ الاصفهانى : الفتح ألمَسى » ص 0 ابن واصل : مفرج 


الكروب جك] اص 5895 . 
2.76 ,آ مقع ناو لطم م2 ,للهمنث (3) 


(4) ابن ااثيز: المصدر السابق» ج17١:‏ ص7 الاصفهانى : المصدر السايق» من9؟7: أبو شامة : 
الروضتين » جب؟: ص 155 . 

(5) الاصفهانى ؛ المصدر السابق» ص »17 ؛ ابن شداد : النوادر السلطانية ص487» اين واصل : 
المصدر السابق» ج؟ ءص .2181 ابو شامة : الروضتين: جد(» نفس الصفحة» اين الشحنة : 
رؤض المناظر» ورقة 117» العينى : عقد الجمانء ج١‏ 1+ قسم١‏ » لوحة 06 » ابن بهادر : توح 

: النصرء ورقة 05 » المقريزى : السلوك؛ ج١١‏ قسما ص١٠٠31.‏ 


1 


يوليو ١١/8/48‏ م يمد أن أت بهد صو اللدية اوحرف زرعه ا ' حتى لا يستفاد منه 
فرسان الداوية فى تلك القلعة”"؟ . 


ثم توجه صلاح الدين الى قلعة الداوية فى ذرباك» ونزل عليها فى يوم الجمعة 
/ رجب 084هها/ ؟ تتم 14 ام :راس ينضب اهايتقات وضرب اسوارها"” 
وتمكن المسلمون من نقب جزء صغير من سور القلعة . ولكن الداوية بها لم 
يبالوا” واستمروا فى مقاومة القوات الاسلامية”” فأمر صلاح الدين المسلمين بالجد' 
في مقاتلة القلعة"2 ونقب اسوار. ها , وجح التقابون فى نقب آحد اتراجها واشعلوا 
فيه النيران وعلى الرغم من سوط البرج99 واتسااع الفغرة 0-0 الا أن أن فرسان. 
الدازية تصدوا للمسلمين الذين خاولوا التفاذ عبر هذه القهره©» كما ارسلوا إلى 
بوهامند آميرانطاكية يستنجدون به فلما علمواعجزه عن نضرتهم”*'' طلبوا الامان 
عوك الذين وشرط علي أن ينزلوا بانقسهم وتاب ابدانهم لذ 


6 ا الأثير : الكامل» ج17 » صا الاصفهانى : الفتح القسى؛ 750-119 »اين شداد : 
النوادر الشلطانية»ص/17/-88» ابن واصل + مفرج الكروب: جاء ص78-/791» ابو شامة : 
الروضتين: جلاء ص75 ١-/177؛‏ ابن الشحنة : روض المناظر ورقة115١»‏ العيننى : عقد الجمان» 
ج١7‏ قسم١ء‏ لوحةه57-0» ابن بهادر : فتوح النصرء ورقة 07؛ المقريزى : السلوك» جب ١‏ 
قحم ا : 

120-121 .طط ,عتزماوط ناآ ,وعاعوعظ (2) 


. 76 .2 ,رآ روعنانو تممغطن) ,تلممسمف 
121-12 .25 ,© ,م0 ,جعاعة:8 (3) 


04 بن الأثير: المضنلار السابق:؛ بج7 1 .ص١٠‏ ؛ ابن » واصل» المصدر السابق» ج؟ ؛ص/71, 
النويرق ؛ نهاية الاربّء ج"؟» لوحة 1١76‏ 

2.122 ,0 .م0 بوعاء8 (5) 
(5) الاصفهاتى : المضدر السايق» ض 78/8 
الغينى : المقضْدن السابق» جد١‏ 7 قسم 1 لوحة لاهساره . 
ابن:شداد. - المضدر السابق» ن47» ابن واصل : المصدر السابق جاء ص48 7» ابواشامة : 
المصدر السايق» جب؟ , ص 77 + 
(5) العينى : عقّد الجمانء ج؟» قسم١‏ » لوحة /ه 
)٠١(‏ ابن الاثير : الكامل؛ ج7١‏ ء ص١٠‏ 


“كما 


غيره”' فامتثل فر سان الداوية لهذا وساروا إلى انطاكية”'' بينما دخل صلاح الدين 


1 رتسلم ما فيها فى يوم الجمعة 17 رجب 484هه/ 17 مبتمبر /14١1ام‏ 
222 . : 


0 علم جيرارد ريدفورت بمهاجمة صلاح الدين لد ربساك نيجه ببعض 
نه إلى قلعة الداوية فى بغراس”* ؛ لانه ايقن صلاح الدين سوف يتنوجه 
0 وبالفعل توجه صلاح الدين إلى القلعة فى يوم السبت 77 رجب 
4ه ١‏ سبتمبر 1184م ونظراً لخضائئهاء فقد اختلفت اراء القادة " 


المسلمين فى امر فتحها فمنهم من رأى ضضردرة ذلك» ومتهم من نهى عنةء ولكن '... 3 


صلاح الدين صمم على فتحها فخيم بالقرب منهاء وجعل. اكثر عساكره فى 0 
مقابل انطاكية ية وامرهم بان بوموا بالاغارة على اعمالها ختى يشغازا |هلبها عن 1 


مناصرة الداوية فى بغراس 7 وعد صلا الف ليون رقا ار غراء رسيم 0 
بالقرب من القلعة ونصب عليتها امجانيق”” ' من جميع اجهاته” فلم تير فيها شيا . : 


2 الاصفهانق الفتح القسى ٠‏ ص1 ماين . شداد : النوادر اللاطاياس ' عو ابن وال شع ١‏ 0 0 





الكروت» جا 1 ابن بهادر فتوح النتصرء ورقة 51١‏ : ا : 

4 إبن الاثير الكامل؛ نفس الجزء والصفحة ,النويرى نهاية الارب. ج1١‏ الوحة الى ' 
الانن الجليل, يه 1 

ْ 2122 1 0-0 6 0 
267 [آ ,كلقصمف,معل»ه 6805 علليعع8 20 11 ١‏ 

11 ا :02 ,0165 (4)ي 1 
6 الاصفهانى . الصمدر السايق» 502 0 
05 ظ,ذكة[مومع1 ,هو15ل0لم (6): <١:‏ 
ابن الاثير ٠‏ الكامل.٠‏ ج؟1١,‏ ص١١‏ , الاصفهانى . الفتح القسى «ص0؟. ,ابن شداد «التوادر.., 





السلطانية, ص7١‏ ابن واصل + : مفرج الكروب» جاكاء 134 :ابو شامة , الزوضتين 2 4 2 


ص17 ؛ الحنبلى الانس الجليل؛ ورقة //17» العينى عقد الجمان؛ 51 كسما 21 
1 ابن الاثير المصدر السابق: ج7 1ص 11 
() العينى المصدر السابق» ج١7‏ ؛ قسم١‏ ؛ لوحه /ه 
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لعلوها وارتفاعها”'2 وغلبت الظنون عند المسلمين بتعذر فتحهاء لان المياة قد ندرت 
عندهم ولكن صلاح الدين امر بنصب الحياض وحمل اللمياه اليهاء فخفف بذلك 
الامر على المسلمين وبينما كان المسلمون على تلك الحالة» فتح الداوية باب 
القلعة» وحضر مقدمهم بطلب الامان فأمنه السلطانوعاد جيرارد ومّعه الاعلام 
الاسلامية-التى رفعها علئ:اسنوار القتلعة وخرج متها فرسان الداؤية ودخلها صلاح 
الدين فى 7”شعبان. 5هه/ 75 سبغمبر:11848م؛ وتسلم ما'بهنا من أسلحة: 
وغلال”2 متمما بذلك سلسلة:انتصاراته على الداوية بسسققوط د م فى 
قبضتفه الولتحدة تلز الاخرى : : 


وقد اتختلفت اراء الؤرخين العرب اختلاذا بينا حول مصير قلحة بغراس بعد أن 
دخلها صلاح الدين فيرى فريق منهم أن صلاح الدين سلم القلعة إلى الأمير علم 
الدين سليمان” " وامره أن يختنى بحفظهاء فتسلمها بذخائرها” بينما يرى فيق . 
آخرأنة صلاح الدين أمر بتخريب قلعة بغراس فخريت» لانه رأى فى حفظها ضررا 


غ2 ابن ل : المصدر الشابق» اج ل 
: 122-123 .طط بععلم)5و نآ ,وعاعوطظ (2) 
65 67 .20 ,1] ,كلقهصك بمعلء؟م8 عل جعع 10 


انظرايضا . :ابن الاثير : الصدر السايق» ج17 » ص١١»‏ الاصفيهاتى : ادر السايق» )19 
ابن شداد : المصدر السابقء ص 37» ابن واصل : المصدر السابق» جد ص79 ؛ ابو شامة؛ 
الروضتين » جب7؟ ص177» النويرى .: نهاية الارب: ج”7؛ لوحة »١78‏ العينى : عقد الجمان» 
اجالاء لوجة 04 , ابن بهادرء فتوح النصبرء ورقة 5١‏ المقريزي :السلوك» جا قسم١‏ ص 

قرف الأمير علم الدين : كان 555 أمراء لدم زد هيدم طلاع الدين حرويه كلهاء وهر 
الذى أشار عليه بتخريب عسقلان:؛ وقد توفى عام /1/هه/91١١م‏ انظر : الاصفهانى : الفتح 
القسى عسقلان: صل 70 : حاشية (؟) 

(4) ابن الأثير : الكامل؛ ج7١‏ : ض١١؛‏ ابن واصل : مفرج الكروب؛ ج؟؛ ص55؟» ابو شامة ؛ 


الروضتين» جا كسس »التويرى 1 نهاية الارب» 0 ورقة ه3١‏ . 


م1 


على المسلمين"'' وقد اتفق رأى المصادر الغربية”'" مع رأى الففريق القانى من أولئك 
المؤرخمين العرب وهو الرأى الأقرب الى الصحةء لان الاحداث اللاحقة ألبث صحة 
تخريب صلاح الدين للك القلعة9؟ . 

وتعتبر قلعة صفد آخخر قلاع الداوية التى سققطت فى يد صلاح الدين فعلى 
الرغم من اقبال شهر رمضان؛ وطلب بعض الأمراء المسلمين من صلاح الدين أن 
يمنج الراحة لعساكره» وعلى الرغم من كثرة الأمطار وما ينتج عنها من وححلة 
الاراضى آنذاك؛ الا أن صلاح الدين صمم على الاسيتلاء على قلعة الداوية فى 
صفدا؛ فسار اليها فى اوائل رمضان 4هه/ أواخر أكتوير 1144م”*“ ونزل 
عليها فى منتصف رمضان 4/هه/ منت ا ونصب عليها 
مجانيق”"" ودوامها بالرمى فى الليل والنهار فلما رأى الدارية أن اقواتهم وذخائرهم قد 
قاربت على النفاذ نظرا محاصرة | الم العامة د ري ليا 7 “, اتفق رأيهم 


122-123 .ظط ,عملم وبآ روعاعودظ (1) 
. 67-68 .© ,آآ ,قلههمصث ,معلء80:7 عل جعع 80 


(؟) اسستولى ليوالارمينى (1919-115م/515-87هم) على قلمة يقراس 
0١‏ ده واعاد بناءها مزة أخرى بسبب تخريبها على يد صلاح الدين» وقام بينه »وبين 
جماعة فرسان الداوية صراع حول ملك القلعة امتد حتى أوائلٌ القرن الغالث ا أراتل 
القرن التاسم المجرى 
انظر. 215-216 .22 كك .00 1163 
67 ابن الاثير : الكامل؛ ج7: ص17 ؛ ابن شداد : النوادر السطانية ص55 ؛ ابو شامة : الروضكَين» 
ج”» ص 23796 النوبرى : نهاية الارب: ج"؟؛ ص ١75‏ 
(4) ابن واصل : مفرج الكروب» ج؟؛ ض717/7 . 
(5) ابن شداذ : المصدر الشابق: نفس الصفحة . 
الاصفهانى : الفتح القسى؛ ص/77؛ وايضا : 
: . 124 .2 ,ععلماو نآ ,روعاعوة 
(9) ابن واصل : المصدر السابقءجف؟» ض77/5 ». 
(8) يبدو انهم من الأخرة المساعدين من الجماعة لحاجة القلعة للفرسان فى الدفاع عنها 


185 


على القيام بخدعة المسلمين وانقاذ مائتين من رجالهم لأحضار الذخيرة والاقوات 
فساروا فى الليل متخفين» وأقاموا فى النهار مكمنينء فاتفق أن أحد المسلمين خرج 
للصيد فلقى واحداً من أفراد تلك المجموعة فاستغربة» وقام بضربة ليعلمه بحقيقة 
أمره:وسبب مجيئة إلى هناك فأقر الصليبى بالحال؛ ودل المسلم على مكان رفاقه 
فعاد المسلم واخبر قائده صارم الدين الذى تمكن من القبض عليهم جميعا 
وارسلهم إلى صلاح الدين فأمر بقتلهم ولكنهم طلبوا العفو منه فعفى السلطان 
عنهم ؤامر بسجنهم''' وبذلك فشلت خدعة الداوية . 
واستمر المسلمون فى رمى القلعة؛ بينما شعر الداوية بعزم صلاح الدين على 
فتحها . لذا ارسلوا فى طلب الامان؛ فامنهم'' وخرج فرسان الداوية من القلعة 
واتجَهوا إلى مدينة صور”" بعد أن ظلوا يقاومون المسلمين لمدة عام ونصف”؟» 
ودخلها صلاح الدين فى ١4‏ شوال 844ه! " ديسمبر 1144م" . 


» واصل : مفرج الكروب؛ جاء ص1/ا7‎ نبا٠‎ )١( 
١78 أبو شامة ؛ الروضتين؛: ج؟ء ص‎ 
ابن الاثير : الكامل» ج؟١: صو ابن شداد : النوادر السلطانية؛ ص 48: الحنبلى : الانس‎ 
. ١7" الجليل؛ ورقة /17» النوبرى نهاية الارب: ج”7» لوحة‎ 
)3( رعقكامؤوظط ا روة اعوط‎ 25: 123-124 : 
519 رانجع ايضا. : ابن الاثير : المصدر السايق» نفس الجزه والضفحة والاصفهانى : المصدر السابق؛ ص‎ 
. ١1/87 الحنبلى :المصدر السابق؛ ورقة‎ 
)4( رققع11ة 1م105 ,عوضلكا‎ 2.133 . 
)5( 505 ,1آآ بمعلع تم عل عع‎ 2. 67 : 


انظر كذلك : ابن الاثير :المصدر الساابق» نفس الجِرء والصفحة الاصفهانى : الفتح القسى : نفس 
الصفحة ؛ ابن شداد : المصدر السايق؛ ص5 3: ابن واصل : المصدر السابق».ج؟» ص5 74 ابن 
الشحنة : روض المناظره ورقة 15 . العيتى : عقّد الجمانءج١7»‏ قسم١‏ لوحة 5 المقريزى: 
السلوك» جداء قسم١اء‏ صض١١٠‏ . 


وهكذا يتضح أن هزيمةالداوية فى موقعة حطين كان لها أكبر الاثر فى ضياع 
قلاع الداوية الواحدة تلو الاخرى .ولكن بالرغم من تلك الهزائم المتتالية التى منيت 
بها الجماعة على يد صلاح الدين» الا انها ظلت على حرصها فى الاستمرار فى 
دورها العدائى ضد المسلمين . فما ان نسقط قلعة من قلاعهم ريتوجه من بها إلى 
مدينة صور لمواضّلة هذا الدور من جديد 

وتما هو جدير بالذكر انه بعد أن أستولى صلاح الدين على مدينة بيت المقدس 
وسقوط القلاع الصليبية تباعا وفى مقدمتها قلاع الداوية؛ ثارت ثائرة الغرب: واخذ 
يعد العدة لارسال حملة صليبية جديدة إلى الشرق . وقد شارك الداوية في الدعوة 
لهذه الحملة أيضا فأرسل تريكيوس فارس الداوية الى فر من موقعة حطين خطابا 
إلى الملك الامتجليزى هنرى الثانى يشرح له الاحداث التى جرت فى منطقة :الشرق. 
الادنى وقتذاك» ويطلب منه فى نهاية الرسالة أن يسارع بارسال النجدات لانقباذ اذ 
الممالك اللاتينية المتداعية هناك90؟ . 


وعلى هذا بدأ ملوك واباطرة الغرب يستغدون للتوجه إلى الشرق لاسترجاع 
مدينة بيت المقدس وتعزيز الوجود اللاتينى فى الاراضئ المقدسة فأنخذ الملك هنرى 
الثاني”": والملك الفرنسى فيليب اوغسطس”” (1175-114م/ 
51-١17ه‏ ) يستعدان للانتقال إلى.الشرق”؟' بينما قام الامبراطور الالمانى 
فردريات باربا؛ روسا 1١9٠-9165(‏ ١م‏ 6/16 ه) بحشد لاله ترلوجخة ع 
2 ,22 ,11 كلقهمة معلع8097 عل جعع 10 015 ,5 العامة 1 0 1 
! 90-1 
. 2.89 صآ1 أ .م0 ,معلع 8017 عل جعع 10 (2) , 
151٠‏ .28 روعاع ام معط ,وعجابعطآ :16 ,52 عد 11 رع15مطدركة (3) 


132 
153 .0,2 .م0 ,وععاحكتارا (4) 
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الشرق فى مايو 1144١م/‏ ربيع الاول هه" وفى تلك الفترة توفى الملك 
الانجليزى هنرى الثانى وخلفة الملك ريتشارد الاول المعروف باسم ريتشارد قلب 
الامدث؟ ( 1191-1183 /486ه-13هه ) والذى سار على نهج ملفهء 
وأخذ يجهز القوات استعداداً للغوجه إلى الشرق وقد قامت نجماعة فرسان الداوية فى 
التمجلترا بحشذ فرصانهاء وجمع الامؤال اللازمة تمهيد للزحف مع الملك ريتشارد”" 
بينما اتعذت جموع الصلينيين تتواقد إلى الاراضى المقدسنة للمشاركة فى مواجهة 
, السلمين وانقاذ الممالك اللاتينية المقذاعية” ‏ . 
000 1 نخلص ما تقدم ان الفرسان” الداوية لم يتركنوا رسيلة الا وانخذوها 
لواجههة حركة الافاقة الاسلامية التى اكتملت فى عهد صلاح الدين» وذلك 
بتعزيز حصونهم رقلاعهم زبناء المزيد منهاء, ومحارلة اعائة صلاح الدين عن جهاده 
0 الاكبر ولكن كل هذا لم» دزت شمارة اما 
' المسلمين والصليبينَ قد اغتبدلت وبشكل. واضح لصالح المسلمين وبدأ المد 


الاخلاى عرس يبحمل يال الاتجبار المتلديى نكاد ما كاادمن هزيم 


:94-95 .22 روعاء نم معطن) ,وعم ااع12 (1) 
100-101 ,11 مسعلء807 عل ترعع 10 


ش .أنظر ليصا اين الأثير : الكامل؛ ج18 من نما ؟ الاصفهانى : الفتح القسىء ص 1131 ابن 
0 > شداد التوادز السلطانية؛ ص19١‏ ابن واصل : مفرج الكروتء ج؟ء ص/710 ءابو شامة : 
0 : الووضعين” ا ص 1 «النريرق : نهاية الارب» جااء لوحة ا 6 الحينى عقّد الجمانت: 
ْ الاك سما 4 ليحة 5-7 ا والحتبلى :الانى 0 »ورقة للا 0 ايبن الفرات : تاريخ 
:..الذول؛ جنا لوحة١‏ .. 
00 0 3 25..154-156 © ,م0 ,وعدذبعط (2) 
112 852.111 ,11 01 .م0 . معلعء8017 عل عع ه10 
2.4222 ,علمتيمتن) عط1' رعوام تمد (3) 
. 146 .2 .11 .أن ,م0 ,معلع م8 عل معع 12 
:109,124 ,106 .طم 60 ,ه08 ر5ع2ألاء10 (4) 
,496 2 ,11لا .آم/ا 3210 05 لهالا ,268515 آناط0ماء 5 05 اع المع 


3 ع1 ادوع كلا اناا :109 .2 ,11 ,11 تدرم0 ,معلع 80 عل عع 120 
77ص 


/ا4 1 


الصليبيين ومعهم الداوية ا مريرة فى موقعة حطين ثم سقوط معظم قلاع الداوية في 
لقيام بحملة صليبية جديدة تعيد الفرج كرامتهم وتعوض هزيمتهم في حعامن ٠‏ 

وليس هذا هو كل شىء فقد اضرت علاقة العداء بين ريموندك صاحب 
را لمق وجيرارد ريدفورت :مقدم الداوية بالصليبيين من جبة؛ وجماعة فرسان 
الداوية من جهة أخرى بل انها كانت من ضمن أسباب هزيمة الصليبين فى 
موقهعة حطين نفسها التى تمخض عنها ضياع الغالبية المظمى من قلاع الداوية 
في الاراضى المقدسة ولكن بالرغم من كل ذلك » استمرت جماعة فرسان الداوية 
تمارس دورها كطرف ثالث فى الصراع الصليبى الاسلامى » واخذت شد فرسانها 
فى صور انتعدادا للقيام بهذا الدور والذى تمثل فى مشاركة الصليبيين فى حصار 
مدينة 'عكا الاسلامية عام 16ام/ هارةو همه مماسيترك بصماته على مجرقا 
الاحداث فى المنطقة أنذاك 


١مل‎ 


العلاقات السياسية بان جماعة الفرسان الدارية والمسلمين 
فى الشرق الأدنى مند قيام الحملة الصليبية الغالفة 
وحتى وفاة صلاح الدين الأيوبى 
(1198-1144م/ 584-886 ه. 


أ دور الداوية في حصار مدينة عكا في اغسطلس 16م / رجعب هلله هط | 


0 ونتائجه . ا 
| ؟- جهود الداوية اثناء زحف الصليبيين الى مدينة حيفا فى اغسطس 51١١م‏ 
0 شعبان /1/هه»ء ودلالاته. 
مر!- دورهم فى موقعة ارسوف فى /ا سيتمبر 1141م / 1١4‏ شعبان 5/1 هء 
وأثاره : 
ْ 4--بناء الداوية قلعة جديدة فى يافا فى اكتوبر ١19١١م/‏ شوال 6/0 ه. 
ه- وجهة نظر الداوية فيما يتعلق بزحف الصليبيين إلى بيت المقدس» اسبايهاء | 
ا ومبرارتها. ا 
| 7- استعادة الداوية قلمتهم السابمقة فى الداروم فى مايو ١١97‏ 6 / جمادى الثاني 
0 اه مه. ا 
1- شراء الداوية جزيرة قبرص فى عام 97١١م‏ / ماده ء واتعكاساته على أ 
ا غلاقاتهم بمسلمى الشرق الادنى. ا 
| /- جهود الداوية في انقاذ مدينة يافا من السقوط فى يد المسلمين فى يولمو | 
| 11575 م/رجب818ه ه. ا 
| 4- صلح الرمله بين المسلمين والصليبيين فى سبتمبر ١١97‏ م / شعبان | 


/(وهه ومدى ما حققتة جماعة الداوية من ورائه . 








1895 . 





سيعَرْضَنا قييمَا سبق هزيمة جه النارة فى موفلق صغورية وحطين: وما ترتب 5* 
على ذلك من آثار تتلخص فى ماح صلاح الدين فى فتح معظم قلاعهم فى 
الشرق» كذلك ت, تبين أن جماعة فرسان الداوية اخذوا يتجمعون فى مدينة صور 
الخاضعة لحكم لين آنذاك استعداداً لوصول النجدات من الغرب والانطلاق مع 
اخوانهم الصليبيين في حملة جديدة جامعة لاسترداد المعاقل اللاتينية بصفة عامة» 
وعدينة بيت امقس غلى وجه الخصوض ١‏ وقد تفل هذا الدور فى معاركة بلك 
الجماعة الصَمبيين فى حصار مديئة عكا والاستيلاء عليهاء”وفى اشتعادة بعض 
القلاع الصليبية التى كان صلاح الدين قد فتحها من قبل. 
<٠‏ وقد بدأ هذا الدور بعد ان اطلق صلاح الدين سراح الملك جى دى لوزجنان 
ملك بيت المقدس الاسمى”" بعدما اشترط عليه ان لا يشهر فى وجهه ميقا ابدآ ١ ١‏ 
1 وا الصليبى لم يلتزم بتعهداته واج الى مدينة صور فى ابريل 1م 
صفر - ربيع الأول 6/5ه»ء ولم يسمح له صاحبها كونراد بدخولها”" » هذاء 
بينما خرج مقدم الداوية وفرسانه من مدينة صور ؛ وانضموا الى الملك جى . 


' : الاصفهانى: الفتح القسىءص85؛ ابن واصل : مفرج الكروب: ج7ء ص 27817 زأيضاً‎ )١( 

0 تلأعنلمء 121:8 .م ,عتاماوط ناآ ,وقاعوء8 :101 .م روعاع نهم نط0 -روء 106712 

غ جعع 20 م496 ,26/11 ,701 ,2.81.05 . أه بقكذلا ,وتممءععتاطماعم 
:26 .م ,11 ,كلققتف بمعلء28017 


(؟) :أبن شداد::النوادز السلطانية .ص 4/6» ابو شامة : الروضتين: ج 7 صن * 2١5‏ وأيضاً: 
13 :مركك .م0 روعامومظط . 
() ابن الاثير: الكامل»:ج17١»‏ ص8/١‏ ء الاصفيهانى» المصدر السابقء ض 1/65 .ابن شداد: : للد ْ 
السايقء ص44 : ابن واصل: المصدر السسابق» جا م145 ابوزشبة. الروضيتين» 3 
صن“ ١‏ وايضا: ْ 





.124 .م ماك .مه بقفاعقع8 :8.103 .م0 508 


واستقر الرأى غلى مهاجمة مدينة عكا وكانت آنذاك خاضعة لحكم المسملين"" 
وفى تلك الفعره وصلت الى منطقة الشرق الأدنى حشود صليبية كبيرة استغلها 
الملك جى للاشتراك معه فى الزحف نحو مدينة عكا الإسلامية”' . 

صارت الحشود الصليبية الى المدينة» ونزلت على الجانب الشمالى منهاء 
وضربت الحصار حولها فى رجب 886ه / اغسطس 01149 . 

ولما علم صلاح الدين باخبار هذا الحصار. ايه بقواته وخيم قباله الجيش 
الصليبى. وجرت بعض المناوشات بين الجيشين”*' اشترك الدارية فى معظمها حيث 
كانوا يقومون بحراسة المعسكر الصليبي”” . 


ونتيجة لوفود جماعات متتابعة من الصليبيين الى الشرق وقتذاك وانضمامهم 





كمع :124 .م ,ععزة دنآ روعاعه8 :104 .م روعاعتهممط) ,وعد تروط (1) 
496:21 .م ,211 ,لول ,.11.00.1ب8ظ .04 برقألا ,قأكمعع تتا مجاعم 01 
تععع 5:10 25112.63 1/01,. 8.1.0.1 ,05 ,كتناطتهتو هم ,ماعمادا عل 
.2 ,آلآ روطة51015 مط جزوء/1/ .11911 :126 .م11 رمقمهك ,معلع801 ع00 
76 
(؟) الاصفهانى: الفتح القسىي» ص 7/484 ابن واصل: مفرج الكروب: ج7 ص7/8/1» وأيضاً : 
بك .مه بلعلع2107 عل عع 10وع1ء 1دوعن) :104-105 .مم رك .00 ,قعداتاعنا 
“7 كك وه عط" بأوه117 .126-1271124 .مم 
-2166 ع0 5200143 :127 وررغاع.مه ,وعاعة8 :106 .م رك .00 روع2اناعطآ (3) 
: .1514 ,10 
انظر ايضاً : ابن الاثير: الكامل : ج؟١ء‏ ص77 ابن شداد: النوادر السلطانية» ص5 »٠١© - ٠١‏ ابن 
اييك: كدر الدرر» جلاء ورقة ك5 دور التيتجان» جاقء ورقة ,6٠14‏ النريرى: نهاية الارب» 1 
لوحة »١7/‏ ابن الشحنة: روض المناظرء ورقة 17377 + العينى : عقّد الجمان» ج١7؛‏ قسم »١‏ لوحة 7١‏ 
ابن بهادر : فتوح النصرء لوحة 1"؛ يامخرمة: قلادة النحرء ورقة ©" المتريزى: المسلوك,» ج١‏ » قسم 
١‏ ص7 36 : 
246 لولا,.2.283.6.7 .0 ,بقاثلا ,كأومعععتاطوئع2 01 اأعتللمء 4(8) 


.28 نمق ,عتأماوظ مآروعاءة:8 
راججع أيضاً ابن الأثيرة الكامل » جا ص77 -71؛ الاضفنهانى» الفيح القسى» صن ٠‏ اس م ترام ابن 
واصل: مفرج الكروب: جا ص 2791 ابو شامة: الروضتين» جنا ؛'ص147. 

.126 .مبكلفهصصفدعلع :10 عل موه :106 .م ,وعاعتم معط 01 5عدأبهنا(0) 
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الى الجيش الصليبى'"": فقد مجح الصليبيون فى إحكام الحصار حول عكا من 
جميع الجهات» بحيث تعذر على المسلمين دخول المدينة أو الخروج منها''' فرأى 
صلاح الدين ضرورة أختراق صفوف الصليبيين» وفتح الطريق الى عكا. فأخذ يشن 
الفجمات المتكررة على الصليبيين والتى استمرت من مستهل شعبان 68/هه / 
0 | 


8 سبتمبر 1145م حتى الثامن منه (71 سبيتمبر 11/4م)” اما الداوية فقد 


تصدوا هم والفرق الصليبية الاخرى للقوات الإسلامية”* . 


وعندما شعر الصليبيون بوطأة الهجمات الإسلامية على معسكرهم استعدت 
الاسلامى. وفى يوم الفلاثاء ٠١‏ شعبان 6/هه / ٠"‏ أكتوير 185١م‏ بدأ 


الصليبيون هجومهم » ونتجحوا ف دفع المسلمين على الارتداد الى مسافة بعيدة عن 
معسكرهم””' ولكن ظلام الليل حال بين الفريقين وبين مواصلة القتال" . 


مع 110.0 ,82515 كتا اوه 04 تأعنلسء 8 124:.م,ناته. 0 رق 1(13912) 
,ا ,رققع:8107 ع0!' ماوعلا .اقم :109 .ظ,آآ باه .م0 ,معلع تم8 عل 
717 


2722 ابن شدادر: النوادر السلطانية: صه ١ ٠‏ ابو شامة: الررضتين: جا كارق :2 

22 ابن الاثير : الكامل» 1و ص ها الاصفهانن: الفتح القسى « ص" ”3 أبو 
شامة: الروضتين: جا كيت ١‏ ابن أييك: كنز الدورء جلا ورقة 2/1 بامدخرمة: قلادة التحر» ورقة 
اه 

(4) .اين واصل: مفرج الكروب» جلاء ص 2151-1797 رأيضاً: 

05 ...12.8 ,5ه ,قتتاط أمعع تضم 1,رماع012آ عل قأنلة ]1 
ره ابن الاثينر: المصدر السابق» ص 27 الاصفهانى: المصدرالسابق» ص ع ابن شداد: التوادر 
السلطانية؛ ص5 ٠١‏ » وأيضاً: 

100 ,0ع 10لا ع0 20018] :128 .م ,عقامأوظ نآ روعاعووط 

00 ابن واصل: المصدر السابق» جا ص 190-795 ابو شامة: المصدر السايق» جا ص3١‏ 2 
الخريرى : نهاية:الارب» جل" ؟ ؛ لوحة5؟١‏ عرأيضاً: 

.126 .م ,كأفمصةرهعلع :]1 عل عع 10750.م ,وعاء أممغعطن) وع2ابع0آ1 
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وفى صباح يوم الأربعاء ١؟‏ شعبان / 4أكتوبر د القتال ب 0 وجح 
الجيش الإسلامى 9 التصدى لالصليبيين» رأرغمهم على التراجع بعد أن قتل 
العديد من فرسانهه'" رسن بينهم المقدم جيرارد ريدفورت”' وماريشال الداوية”""© 
وثمانية عشر من فرسانهم”*' الذين حاولوا منع المسلمين فن التوغل داخل المعسكر 
الصليبى وكان بقية الجيش الصليبى قد ابتعدوا عنهم» فوقعوا فريسة سهلة فى قبضة 
المسلمين*". وقد مجح صلاح الدين فى أن يدخل الى مدينة عكا من اراد من 
الرجال والذخائر والاموال والسلاح حت يتسنى لها الصمود فى وجه الفرغخ'"" . 

أما عن جماعة فرسان الداوية فبعد ان قتل مقدمهم فى فى المعركة» اخختاروا احد 
الفرسان ويدعى والعر 72167 ليخلفب را فى منصبه”"© فى وقت ازدادت فيه 
العلاقات سوء بينهم وبين صلاح الدين الذى لم ينس قط موقفهم فى أثناء توحيد 
الجبهة الإسلامية وكانت تلك هى فرصته للانتقام منهم. 


كن ا وان اي 0 أمل لأمعدد 





20 ابن الأثير : الكامل» ج7١‏ 4 من16-74 الامغهائى: الفتح القسى» ص١‏ ال ابن 
شداد: النوادر السلطانية؛ ص7١‏ -زال, أبن واصل : مفرج الكروب» جا ص/11, ابو شامة: 


الروضتين» جا ص56 53 
رع5 ماطف :108.م روع اعنص مم0 وعدتيع12 :128 .م بععتماوظ ا زوعاعة2(8) 
.9 .11,8 ,كتة 51087 غط]!' ,أكدة 777 .143:5 :143..م ,علمددنحيه ع1 
1,. .1.1.0 ,01:01 :1/13 ,وأمطعع عنطوئعط عه أعنلمء3(8) 
11 ,ولق صمش,معلء :810 عل جعع مآ :207111,0.496 
01 ,كتناط تملع قحدآ, ماع21 عل 145نلة؟ :128-129 .مم ,رغاء.مه ,ؤعاعهء(4) 
.6035 00000 ا ا 0 


(6) ابو شامة: الرؤضتين» ج7ء صض5” ١4‏ » وايضاً: 
-108 .مم ,تشعلة كتمع ,لكلا عل دعناوع12 (108.م ,دعاعتهمعطن دع 2 اعلا 
: .109 


000 ابن الاثير: المصدر السابيق» جا .ا ص775ء الاصفهانى: المضدر السابق» ص 77 ابن شداد: 
الممندر السابق» ص7١‏ ا أبن واصل » المصدر السابق» 0 ص”757: ابو شامة: المصدر السابق» 
ج؟لء ص/4١1.‏ : 

.133 .م ,وكقاممع1' رده015ل80 (7) 
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لمواصلة دورهم فى الصراع الصليبى الإسلامى والذى تأكد فى مشاركة الصليبين 
مشاركة فعالة فى حصار مديئة عكا ومهاجمة القّوات الإسلامية ويعتبر هذا الدور 
بداية تخول كبير فى سياسة تلك الجماعة فبعد أن التزموا بعد موقعة ححطين بسياسة 
الدفاع عن انفسهم وغن قلاعهم التى اخمذت تتساقط الواحدة تلو الاخرى فى 
قبضة صلاح الدين؛ واصبحوا الآن يشاركون فى الهجوم على المدن الإسلامية وفى 
محاربة المسلمين علناً وبضراوة. 
أما عن صلاح الدين فبعد هذه الوقعة أشار عليه بعض امرائه بضرورة تراجع 
الجيش الإسلامى بسبب كثرة القتلى وتعفن الجفث؛ مما قد يترتب عليه انتشار 
الاويئة والامراض فى المغسكر وما يصاحب ذلك من انهيار الروح المعنوية. فاتتقل 
صلاح الدين الى الخروبة''' فى ؛ رمضان 85ده / 4 ١أكتوير‏ 2701146 
استغ لاا لجولة اخرى قريبة. 
وقد استخل الصليببيون هذا التراجع وأحكموا الخضار حول مدينة عكا وحفروا 
خندقاً عميقاً حول معسكرهم . وقام الاخنوة المساعون من جماعة فرسنان الداوية 
بحفر جزء من الخندق فى المكان الذى كان يواجه نيام الداوية”"'؟ كما شرع 
الصليبيون فى صنع.-الابراج الضخمة لضرب اسوار المدينة. وقامت" جماعة الداوية 
بصنع احد هذه الابراج”.' ووضعوا على قمته مقلاعا لرمى الاحجار”*' وزحفوا به 





0)00)0( الخروبة: تل يقع بالمّرب من عكاء انظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان؛» جالاء ص79 15. 
)2 ابن الاثير: الكامل» اج 21 ص 5-75 1, الاصفهانى: الفح الفسى» 76 ا اين 
شداد: النواذر السلطانية؛ ص١١‏ مول ابن واصل: مفرج الكروب» جااء ص7 اسع 1 


ابو شامة 2 الروضتين » جا ص87 .١‏ 
دآ بكلقهصفمعلء810] عل ععع0ظ :142 .م ,عناماوظ نآ ,وعاءة3(82) 
.27 


(4) وصف كل من ابن الاثير وابن واصل هذا البرج بقولهما انه كان غاليً جدا وطوله ستين ذراعة 
ويتألف من خمس طبقات كل طبقة مملؤة بالمتناتلة وقد صنع من خشب نادر» وغطى بالجلد 
رالخل والادوية التى تمنع النار من احراقه» وقد استغرق بناؤه صبعة اشهرء انظر: ابن الاثير: الكامل» 


ج11 ص58 أبن واصل : مفرج الكروب»: جداأةء صه 5١‏ 
. 111 لعز 3/01 04.01,1.11.0.1بة1 ا لارة أقمعع تناطوجاء2 0 1ع لمع 5(8) 
907 4 م 
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مع برجين آخرين للصليبيين نحو سورالمدينة فى 7٠١‏ ربيع الاول 45هه/ 71/8 
ابريل 115١م.‏ وبدأوا فى رمى السور وتمكنوا من إحداث ثغرة به؛ فانتئاب 
المسلمون الفزع”2 ولكنهم تمكنوا من اشعال تلك الابراج الصليبية الثلاثة فى يوم 
السبت 14 ربيع الأول/ © مايو وقد اختلفت المصادر العربية والغربية حول الطريقة 
التى استخدمت لحرق تلك الابراج. 


فتذكر المصادر العربية ان المسلمين لمجحوا فى حرق تلك الابراج يعد ان صنع 
اد اهالى دمشق سائلا بخاضاً ووضع فى قوارير والقى بها عن طريق انمجانيق على 


2 


تلك الابراج» ثم القى بالنيران عليها فأشتعلت وتهاوت 
أما اللصادر الغربية فتروى ان المسلمين الذين كانوا بداخل عكا خخرججوا منها 
0 مع الفرق الصليبية القريبة من الابواب ومن بينها فرق الفرسان الداوية, ' 
نهم القوا النيران على تلك ٠‏ الابراج فأشتعلتء بينما عاد المسلمون الى: داخخل 
000 
0 


وهكذا وبينما ترى المصادر العربية أن حرق الأبراج كان عن طريق الرمى 
بالجانيق» ترى المصادر الغربية انه تم عن طريق الاشعال باليد من قبل المسلمين 





)١(‏ ابن الأثير: المصدر السابق» ج؟: صن275 الاصفهانى: الفتح القسىء واضل: المصدر السابق» 
جلاء ص8 9؛ ابن ايك : كنز الدورء ج/ا ورقة؟ »؛ دور التيجان» 5 7» ورقة "0*1 العينى: 
عقد الجمان ج١‏ 7؛ قسم ١ء‏ لوحة 837/ المقريزى: السلوك: ج١ء‏ قسماء ص١٠‏ . 

(1) ابن الأثير » الكامل؛ ج١١‏ ص؟759» الاصفهانى : الفتح القسى» ص/2177/1-1 سبط أبن 
الجوزى: مرآة الزمان » ج”ء ورقة 781» ابن واصل» مفرج الكروب» جدلاء ص6 ١17؛‏ بن 
ايلك: كنز الدورء ج/اء ورقة 44 ودورالتيجان؛ ج”؟» ص501» العينى عمد الجمان » 


ج١1‏ ؛ قسم ١‏ » لوحة 7 المقريزى : السلوك جداء قسماء ص3٠ ٠‏ 
, . 04 , هاث/آ , ؤأوقغعمتاطوماءط ]و نا نم8 :142.م ,ععام او نآ ,وعاءعة3(8) 
7 00 .]] ,كتقمصف,معلع :و11 عل معع0ظ :497.م , 2/111 أ0لك,.11.0.5ش8 


داخل عكا. وبتحليل كل من الروايتين جد انه من الصعب ترجيح احداهما على 
الأخرى. فمسأله رمى سائل عن طريق المجانيق كانت أمراً شائعاً فى الحروب التتى 
جرت خلال هذا العصر. واما فيما يتعلق بخروج اهالى عكا ورميهم تلك الابراج 
باليدء فلعل مرجعه ان الموقف فى تللك الفترة كان يتطلب الدقة التامة فى رمى تلك 
الابراج بالضبط؛ خخاصة وان الابراج قد احدثت ثغرة فى الاسوار عن طريق رميها 
بالاحجار» وتقدم الصليبيون بابراجهم حتى كادوا أن يقتربوا من تلك الثغرة. هذاء 
بالأضافة الى أن ختروج اهالى عكا كان أمراً معتادا ومألوف ثم ان المصادر العربية 
ذكرت انه بعد أحتراق الأبراج خرج أهالبى عكا وجمعوا الأسلحة وحملوا الخديد 
الذى صنعت منه تلك الأبراج”'" وعلى هذا يمكن الجمع بين هذين الرأيين 
بالقول بأن المسلمين عندما رأوا ماسببته تلك الابراج» » عملوا على التصدى لها قبل 
ان تقترب من الاسوار. فأجضروا هذا السائل ووضعوا جزءا منه فى القوارير والقوها 
على الابراج بامجانيق» وخرج بعض المسلمين بالجزء الباقى من السائل ورموا به 
الابراج » وذلك ضمانا لأشتعالها من اسفلها إلى أعلاها وفى نفس الوقت ضماناً 
جاح إحدى الطريقتين إذا ما فشلت الأخرى. 


على أية حال ؛ فقد اشتعل البرج الذى صنعه الداوية هو والابراج الاخري”" 
ومات بعض من فيه من الداوية حرقاً؛ بينما فر الباقون منه خحوفاً من تللك النيران9؟ 
)١(‏ الاصفهانى: الفتح القسى:ء ص17/7» ابن واضل: مفرج لكزوب» جد » ص١17»‏ برشا 

جلاء ص6 .١19‏ 
.1305لا , عع نط مم2 05 10لمع2 :2.142 رععلة و نآ ,قعاعة2(81) 
ملآ كل فم مم60 810 عل جعع 150 ,2.497 , 2111 2116 : 

ات ١‏ 1 
(؟) اين الاثير: الكامل» ج١١ء‏ ص75؛ الاصفهانى: الفتح القسى» ص »17 ابن العجوزى: مرآة 
الزمان ج8؛ ورقة/191» ابن واصل: مفرج الكروب؛ ج؟ء ض5١1,‏ ابن اييك: كنز الدورء 

جلاء ورقة 94: العينى: عقّد الجمان؛ ج١7‏ قسم١‏ » ورقة7. 
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كذلك شاركت جماعة الداوية الصليبيب »20 فى الهسجوم الذى شنوه على 
ميمنة الجيش الإسلامى فى يوم الار: 0 يوليو 11م / 7١‏ جمادى الآخرة 
كلروهمء كان لهم الغلبة فى هذا الهجوم'؟ فى بادىء يك تمكن فرسانها 
من قتل اربعين فارساً من المسلمين”' ولكن ثبات الملك العادل اختى صلاح الدين 
ومن حول بقية الجيش الإسلامى جعل سير المعركة يتحول لصالح 00 


ل قبالة سور مدينة عكا ا فى الرمى ثما 





2000 الاصفهانى : المصدر السايق» ص”* 5 ؛ وأيضاً: 
الآ لمعو انا همعط كه خمنكضة8 :150-151 .مق ,ععذة831 نآ روغاعة82 
0-0-0 ع2 ع0 وه 211١7‏ 1.1701 5 , 
175 َه 11 
(؟) .ابن الاثير » المصدر السابق» ابن شنداد: النوادز السلطانية» ص ١11‏ غ؛ ابن واصل: المقسدر السابق» 
جدلاء ص 179 ابو شامة:.الروضتين» ج5؟» ص9/86١ء‏ النويرى: نهّاية الارب» ج"1ء لوجة ؛ 
العضلى: الانس الجليل » ورقة1/87 ؛ ابن الفرات: تاريخ الدولء جا لوحة؟؛ المقريزى: 
السلوك: جاء قسمم؟ء ص4 ٠ .٠١‏ 
1 بمعلء807 عل ممع ه20 بلأطآ ,كأممعع عتاطهئء2 06 اعتمم 3(8) 
:151 م 08 و8 نآ روفاعة: )4(8‏ * 
ولزيد من التفاصيل انظر؛ ابن الالير: الكامل؛ ج'١‏ »ص 17-17, الاصفهانى لم القبينه 
ص5 4 14:0 :ابن شداد: : النوادر السلطانية؛ ص75١-170١»‏ ابن واصل: مفرج الكروب» 
جد ص6 77-19؛ ابو شامة: الروضتين: ج؟اء صل8ه١-153ء‏ النويرى: نهاية الارب» 
ج75 لوخة1 11 + الحنبلى: الانس الجليل» ورقة1/87١»‏ ابن الفرات» تاريخ -الدول» جتحل» 
لوحة"!؛ المقريزى: السلوك: ج١؛‏ قسم١‏ ؛ ص4 ٠١‏ 
ْ ,05م روعأءتصمعط© وعداية5(6) 
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إحراق تلك المجنيقات''' رهكذا فوتوا على المهاجمين الفرغ وفى مقدمتهم الداوية 
أكثر من محاولة لاقتحام المدينة. 

وبينما كانت جماعة الداوية فى الشرق تمارس هذا الدور فى حصار المدينة» 
كان فرسانها فى الغرب يجمعرن الأموال ويرسلونها الى إخواتهم فى الأراضى 
المقدسة''' كما:حشد رؤبرت دى سابل نائب المقدم الأعظم فى إجاترا العديد من 
فرشان الداوية » والذين انضنموا الى جيش الملك الالجليزى ريتشارد قلب الاسد 
لمشاركته فى التوجه الى الشرق”” . 


وهكذا لم يتسوان.الداوية فى مركزهم الرئيسى فى الأراضى المقندسة وفى 
فى وقت كان مركز الثقل فى المنطقة فى صالحه اثناء صراعه مع الصليبيين. 


وفى ٠١‏ ابريل 1151م/ 1١‏ ربيع الاول 541ه وصل الملك الفرنسى 
فيليب اغسطس الى عكاء وشارك الصليببيون فى حصارهم للمدينة©؟ وقد أسهم 


)١(‏ ابن شداد: النوادر السلطانيةء ص77١»‏ ابن واصل؛ مفرج الكروب؛ جب 7 ص1776؛ الحنيلى: 
الانس الجليل؛ ورئّة1/87١»‏ ابن الفرات؛ تاريخ الدول» جغ؛ لوحةل/ا. 
5 15لعمتناء100 .04 ,14 ععععام ,10 ,. 1لا ,عتلهكلا عل ده حتطععة (2) 
.م ,15عتأممرء 1" 
م ,آآ رقلقهمفهعلء807 عل ممع 0 :42 .م ,علة ونم 156 بعكم ططق (3) 
ْ : .146 
(4) ابن الاثير : الكامل: ج17١‏ : ض77؛ الاصفهانى: الفتح القسىء ص 447/4 ابو شامة: 
الروضتين: جب ؛ء ص147-1417» النويرى: نهاية الارب» جه" ؟» لوحة177 ء ابن: الفرات: 
تاريخ الدول؛ جء لوحة5١؛‏ رايضاً: 
.6 .م ,عكأماوظنآ روعاعورظ 101 050 8 به و ثم عاسم 
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الداوية مع الملك الفرنسى بعد أن صنعوا مقلاعاً ضخماً لرمى أسوار المدينة”"؟ ؛ الى 
جانب المقاليع الاخرى التى صنعها الفرنسين وجماعة فرسان الاسبتارية» وقاموا 
بقذف, انين" ولكن ن المسلمين الموجودين داخل عكا تمكنوا من إحراق تلك 
المقاليع بعد أن داومو الرمى عليها بالنيرآن”” . 

. رهكذا تضح خطورة الدور التى قامت به جماعة فرسان الداوية فى حتصار 
مدينة.عكا والآمال التى كانوا يعلقونها على غزو هذا الميناء الهام على الساحل 
الشامى فققد قامت تلك الجماعة بالاشتباك مع المسلمين أكثر من مرة؛ وتولت 
حراسة:المعسكر الصليبى ضد هجمات المسلمين؛ وحفرت جزءاً من الخندق حول 
آلات الحصار وضرب الاسوار من مقاليع ومجنيقات وأبراج. وما إن مخترق. احدى 
هذه الالات إلا لسارم الجماعة بصنع غيرها . ومما لا شك فيه ان هذا الدور التى 
قامت به تلك الجماعة ل جانب الصليبيين كان له اكبر الاثر فى إحداث الأضرار 
بسور عكا. وكانت له انعكاسات كبيرة على الروح المعنوية للمدافعين فى داخل 
المدينة؛ وعلى علاقتهم بالمننلمين الثى ازدادت سوءاً وتفاقماً. 

وف يونية ١591١‏ ام / ١‏ جمادى الارلى 7ه ه انضم الملك ريتشارد 
الأول ومن معه من الداوية الى .نجانب باقى الصَليبيين امام عكا؟؟ فقويت بذلك 
شوك ةا واصبحوا 0 اعظرا تل المدينة المحاصرة. ب 


١0م‏ :03 زعوأ م عطقتت( 1) 
210 م ,كآ وكتقممة 06 8017 عل جع2(1508) 


() .اين . شداد: :اودر السلطانية؛ مس171 الاصفهئى : المصدر السابق:.ص 4174-4173 » اين واصل: 


مفرج الكروب؛ جب ص ١ه‏ -87 .ابو شامة: الروضتين: ج7 .ص16 . 
0م52 015و هآ ,165ع23 :20-201 .مطرقع امتهم ع0 وعد ابه (4) 
(5) ابن الالير: الكامل؛ ج؟١:‏ ص71؛ الاصفهانى: : الفتح القسى: ص44 » ابن شداد: التوادر 
السلطائية» ص؟١7١؛‏ ابن وأصل: مفرج الكوب: ج؟؛ ص »708٠‏ ابو شامة : الروضتين» نج » 
ص 181 ؛ النويرى: تهاية الارب» عق » الحنبلى: الانس الجليل» ورقة ١5‏ »؛ ابن 
الفرات: تاريخ الدرل» جب » لوحة؛ . 


1548 


أما عن جماعة فرسان الداوية » فقد توفى فى تلك الفترة مقدمهم والترء 
فقامت الجماعة باختيار روبرت دى سابل خليفة له" نظراً للجهرد التى بذلها 
لصالح الجماعة فى اتجلترا ومشاركته فى الدعوة للحملة الجديدة والاعداد لها" . 
هذا » وقداصاب المدافعين عن عكا الضعف تتيجة لطول فترة الحصار» وندرة 
الأقوات عندهم”" ونتيجة لذلك نرج سيف الدينء ابن المشظوب نائب صلاح 
الدين فى عكاء وأجتمع بالملك فيليب فى خيمة الداوية”*؟ وطلب منه الأمان مقابل 
تسليم المدينة» فلم يوافقه فيليب على ذلك””' وفى النهاية تمكن الصليبيون من 
دخول مدينة عكا بعد ان قاموا بشن هجوم كبير عليها”" . فى /11 :جمادى الآخرة 
وهنا 11م 7" وهكذا سقطت المدينة فى قبضة لا بعد حصار 
دام قرابة عامين . 


2 .2 ,رعلةكتتكه ع1 ,ع5 1م 7ط صة1(2) 
141-12 .وم بوعماقمة؟ :8م0435 (2) 

(7) الاضفهانى: الفتح القسى» ص" 9 » ابو شامةة الزوضتين» جد 7 ضنة/” 1 : 
, 4 م ,آآ ,كلهههفروعلء 80 نعل ععع ه4(50) 
(0) ابن الاثير: الكامل: جل7١ء‏ ص49 ؛ الاصفهانى امصدر السايق» ص8 *0؛ ابن واصل : مفرج 


الكزوب» جل ؛ صلاه 7؟. 
-244 .20 ,كله .زه بع15هةطميخ :216 - 215.ممروع[عنه مم0 وعدتدعط(6) 


,6515ق كنا وماء8 04 ناعتلمء 8 :175-176 .مم,ععاماوظا'نآ ,دعاعو2ظ :226 
سند عل 108 :2:506 , 3111 01/ا,.1.21.20.1 , . 01 , 8لا 
لطم :206 .م ,كاآ,.أك .مه 
0 ابن:الاثير: الكامل» ج١١‏ ء ص45-47» الاصفهانى: الفتح الْقَشَىء ص017: ابن شنداد: 
النوادر السلطانية» ض١/17؛‏ ابن واصل : مفرج الكروب» جا ء ض 798 -207 ابو شامة: 
الروضتين جد ص84 1» أبن ايبك: كنز الدررء جلاء ورقة0-49 23٠١‏ وذررالتيجان» جااء 
ورقة1* 9 التويرى: نهاية الارب؛ ج”1؛ لوحة7١١‏ ؟ ابن الشحنة: روض المناظرء ورقة 117) 
العينى: عقّد الجمانء ج١7:‏ قسم١‏ ؛ لوحة7١1؛‏ الحنبلى: الانس الجليل» ورقة 14 ؛ ابن 
الفرات: تاريخ الدرل» جغء لرحةه١ء‏ ابن بهادر: فتوح النصرء ٠‏ ورق1» المقريزى : اللرك» 
جداء قسماء ص8 .٠١‏ 
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وبعد دخول الصليبيين عكا طلب صلاح الدين من جماعة فرسان الداوية أن 
يضمنوا له عودة الأسرى للمسلمين مقابل إطلاق سراح الأسرى الصليبيين الذين 
عندهم. ولكن الداوية رفضوا ان يؤدوا هذا الضمان''" لصلاح الدين» وقالوا انهم لا 
يحلفون ولا يضمنون لانهم يخافون غدر من عندهم'"' ويكاد أن يكون هذا الموقف 
من .جانب -جماعة فرسان الداوية هو الحسنة الوحيدة فى تاريخ العلاقات بينهم وبين 
المسلمين الحافل بالعداوة والحروب» إذ لم مخترم تلك الجماعة أية عهود أو موائيق 
أخذتها على نفسهاء إنما وضعت صالحها العام فوق اى اعتبار . ولعل الدافع 
الوجيد الذى حذا بتلك الجماعة الى احترام الكلمة فى تلك المناسبة هو ما لمسته 
من روح التسامخ التى كان يتحلى بها صلاح الدين حيال الصليبيين بصفة عامة» 
ومع جماعة فرسان الداوية بصفة خاصة . 

لقّد استعادت جماعة فرسان الداوية بدخول الصليبيين عكا قلعتها السايقة 
بالمدينة”'" وسمحت للملك الفرنسى أن يقيم فى دارها بالمدينة'؟» بينما طلب منها 
الملك ريتشارد قلب الاسد أن يتولى بعض فرسانهم حراسة الميناء”” . 


وقد واصلت جماعة فرسان الداوية دورها الهجومى على المسلمين بالاشتراك 
مع ريتشارد قلب الاسد فى الزحف على المدن الإسلامية فى الشرق الادنى؛ بينما 
رحل الملك فيليب اوغسطس عائدا الى بلاده'"' وفى يوم الخميس 7 رجب 


7 ,02058306 1126 ,0156 طتصف 1 ) 
(؟) ابن الاثير: المصدر السابق؛ ص١‏ 4 » الاصفهانى: المصدر السابقء ص/877 ؛ ابو شامة: الروضتين » 
جالء ضِن185. 
(6) ابن.واصل:.مفرج الكروب»: جاء ص 70. : 
-08]آ :218 .م ,علةكتىك عط" يععأمءطصسة :216 .مروعاءته معط كعدابهطا (4) 


4 م ,آآ ,قلقهمشمعلء م8 عل رع 
.218 مراك .هه بمعلء801 عل مغع5(10) 


.مرع نامدا ,وعاعة:6(8) 


07 ها 77 اغسطس 191١م‏ استعد الجيش الصليبى للزحف على حينا" . 
وعندما علم صلاح الدين بذلك امر عساكره يت يضيع الصايبيين”” . 

سار الصليبيون الى حيفا.فى يوم الاحد مستهل شعبان (18 اغسطس)”" 
وتولت جماعة فرسان الداوية قيادة مقدمة الجيش الصليبى”'' بسبب خبرتهم السابقة 
بطرق المنطقة ومشالكها. وقام:المسلمون بمناوشة مؤخرة الجيق الصليبى أثناء 
زحفه”” إلى ان بلغوا مدينة حيفا فى يوم الثلاثاء 71 أغسطس ١5١١م/‏ "اشعبان 
1ه" ونتيجة لما احدثته .تلك المناوشات من قتل وهلاك العديد من الخيول. 
الصليبية”" » فقد عهد لجماعة الداوية بحماية مؤخرة الجيش”” عندما خرج من 
حيفا فى طريقة الى مدينة قيسارية”'' بعد ان تركت بعض فرسانها كادلاء لمقدمة 


الجيش الصليبى. 





ابن شداد: النوادر السلطانية» ص 17/8 » رايضاً: د 
2 7 .2 ,كته .ممروء 126912 
2١‏ ابن الاثير 3 الكاملء 1 ض8 4 ؛ الاصفهانى: الفتح القسى» ص ١"اه,‏ أبن شداد: المصدر 
السابق» ص 1١1/6‏ 8 ابن واصل» المصندر السابق» جا ص 2156 أبو شامة: الروضتين؛ جا : 
ص * 5 
(3) ابن شداد: النوادر السلطانية» ص7١‏ وايضاً: 
ْ .مروع[عتضطمغطن) د5ع2 نهآ 
.228-229 .20 ركه .«ممروع2 اراع2آ4(1) 
0) ابن الأيير: الكامل» ج١١‏ ص58 4 ؛ إلاصفهانى: الفتح القسى» ص0177؛ ابن شداد: 
المصد رالسابق» صه/١.‏ 


.2413 ,306و عطارعو ةرطسم 229 1 ونال .مه 6 6(10) 
7 .م نأك .زه , عسأمعطامم (7) 


4 .م باك .مه , عكأمءتاطف:230-.م راك .ممروعظترع2آ8(1) 

() .ابن الشحنة : رض المناظر ؛ وزقة /110: العيني: :عند اللبجمانء ج١؟؛‏ فسم١ء‏ لوخة15: ابن: . 

الفرات: تاريخ الدول» بجاء ص4١‏ » اين بهادر: شرع لشن ورقة517» الحبلى: الانس الجليل» 
ورقةه8 ١‏ . 


وفى هذا الموضع واأجه الداوية أثناء صيرهم الكثير من المضايقات من قبل 
المسلمي:”2 فضلا عن الهجمات المتكررة التى شنها المسلمون على مؤخرة الجيش 
الصليبى”'" والتى تمكنت ججماعة الداويه من ردها بعد ان فقدت الكثير من 
رن نتيجة رميها بالنشاب”4) : 

وبينما كان الجيش الصليبى فى طريقه من قيسارية الى أرسوف ؛ كان 
المسلمون قد مبقرهم اليها. وقرر صلاح الدين ضرورة التصدى للجيش الصليبي”*» 
وقد استعد الجيشان لهذا اللقاء . فانتقل فرسان الداوية من المؤثخرة الى مقدمة الجيش ْ 
الصليبى حتى يكونوا فى الصفوف الأولى المواجهة للمسلمين”' بحكم خبرتهم 
الطويلة فى طرق المسلمين فى الحرب والقتال. 

وعلى هذا يتضح التكتيك العسكرى لجماعة فرسان الداوية في تلك الفترة فعند 
الزحف كانوا يقومون بحماية المؤخرة لمواجهة مناوشات المسلمين المتكررة. أما عند 
الهجوم فينتقلون الى المقدمة ليصبحوا أول المهاجمين. وبهذا تتأكد الاهمية 
العسكرية لهؤلاء الفرسان وقتذاك. 


قامت المعركة بين الفريقين بالقرب من أرسوف فى يوم السبت ٠‏ سبتهمبر 





1 .طروعاء تصممطظن) وعداباع1 (1) 

20 ابن الاثير: الكامل؛ ج11 ص8 5 : ابو شامة: الروضتين » جا ص»٠ ١9‏ 0 العينى: عقد : 

الجمات» ج1ا؟ء قسم1ء لوحة١17.‏ 
ْ .1 ,وع3(106912) 
20 الاصفهانى: الفتح الفسى» صلاه ؟؛ ابن واضصل: مفرج الكرزب» جد ص16 17 ؛ انو شامة: 
٠‏ الروضتين» جف 7 صض.19, الغينى: المصدر السابق» ج١27‏ قسم١‏ : لوّحة١‏ 317 : 

(6) ابن لاثير: الكامل» ج١١‏ نفس الضفحة:؛ ابن شداد؛ النوادرالسلطانية» ص1/875, الاصفهانى: 
المصدر السابق » ص4 4؛ أبن واصضل: المصدر السابق» جلء ض/2373 ابو شامة: الروضتين» 


/ 1 :0 .م ع 1 و0156 طق :230 .م راك .م0,روع12باع6(10) 
0 11 ,كلقهقة بمعلع ,20 عل 
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0م ١١‏ شعبان /المده. وفى احدى مراحلها شن فرسان الدارية هجوماً 
على المسلمين”'' وتمكنوا من قتل عدد منهم”' . اما بالنسبة لبقية الصليبيين فقد 
استطاعوا تخويل النصر لصالحهم فى تلك الوقعة”" ولكن بعد أن قتل كثير من 
الفرسان الصليبيين ومن بينهم فارس يدعى جيمس دى افيستر 1351650 
وعممع نم “ركان مقرياً من الملك وجماعتى فرسان الداوية والإسبتارية””' وبعد 
انتهاء المعركة بعض فرسان الداوية والاسبتارية من الملك ريتشارد السماح لهم 
بالذهاب الى أرض المعركة مرة أخرى للبحث عن جثة جيمس هذا ووافق الملك 
على ذلك الطلب على الرغم من تواجد المسلمين فى المنطقة. . إلا أن 0 
الداوية والإسبتارية جحوا فى العثور على جشته؛ وعادوا بها الى المعسكر الصليبى دون 
أن يتخرض 0 0 م 3 لعل هذا يرجع الى الهزيمة السابقة 3 
ل لجس ا ا ور ل 
خضائص الفروسية فئ عضر الخزوب الصصليبية وفى مقادمتينا الشهامة والتبل:” 
والإنسانية التى كانت من أبرز صفات الفارس سواء في الشرق ) مم فى الغرب» على 1 
الرغم..من.تلك الحروب الدامية التى كان الشرق الأدنى مسرنحاً لها. 





1 الاصفهانى: الفتح:القسى: ص41 0 رايضاً: 
عل قمع 10 :267 .2 ,علدكنتت) عط!' رعكتمعطدم :233 1 1061265 
.2.0 1 ,411215 ملعل 281017 
0 ابن الاثير: الكامل» .ج7١‏ ص8 4 » ابن شداد: : التوادر السلطانية؛ صا ١‏ »ابن واصل: مشرج 
.الكررب» جب؟ء صن/17148-1711, ابو شامة: الروضتين» ج”ء 141١‏ . 
(1) التويرى: نهاية الارب» ج17 لوحة4 110-117 » ابن الشحنة: روض.المناظر» ورقة/17١‏ هالعينى: 
عقّد الجمان؛ ج١1‏ قسم١ء‏ لوحة176-1717؛ الحنبلى: الانس الجليل» ورقة89/١. ‏ , 
01آ,معلع ,ته عل عععهظ :2.242 ,اكه 161250 4( 
)2 الانيان: للدي الدايق» م810 رايا 0" 1 


8 .م ,نه أمصرع !1 بمه5ئللم 
243-244 :.ممردع ان لقم قط مع دهع (6) 


لعله يقضح مما صبق أن موقعة أرسوف كانت أول معركة برية تشارك فيها 
جماعة فرسان الداوية باقى الصليبيين فى محقيق النصر على قوات صلاح الدين منذ 
موقعة حطين وكان هذا النصر ثمرة الدور الجديد التتى قامت به تلك الجماعة 
وقتذاك وقد أدى ,ذلك الى أزدياد حدة العداء والبغضاء بينها وبين صلاح الدين. 


أما عن صلاح الدين» فعندما رأى ان قرة الصليبيين قد زادت فى تلك الفترة» 
امه الى مدينة عسقلان وكانت خاضعة لمصر وقام بتخريبها خشية أن يستولى عليها 
٠.‏ 0 2 ” .2 : -00 
الصليبيون ويتخذونها حصنا لهم . كما قام بتخريب حصنى اللد والرملة لنفس 
الهدف”" . ثم اجه الى مددينة بيت المقدس لتقوية استحكاماتها'"' خشية ان يتجه اليها 
الصليبيون. ' 9 
بيدما اليه الصليبيون الى أرسوف بعد عودة فرسات الداوية لحنماية المؤخرة”؛» 
حسب تكتيكاتهم الجديدة التتى كانوا يتبعونها عند اقتتالهم مع المسلمين. رلكنهم لم 
يتعرضوا لمناوشات المسلمين فى تلك الفعرة””. وعندما انه الصليبيون من أرسوف 
(0) أيين الأثير: الكاملء ج”١:‏ ص5 : الاصفهباني: الفتح القسىء ص 1-09٠»‏ 00: ابن شداد: 
التوادر السلطانية: ص/7/ ١‏ : ابن واصل : : مشرج الكروب» جا 7756 اا ابو شامة: 
الروضتين » جل؟ء ص157١ء‏ ابن أييك: درر التيجان: ج77 3ء ورقة 8٠‏ العينى : عقّد الجمانث؛ 
جد١‏ 17 قسم1 » لوحة 170-174 » ابن الفرات: تاريخ الدول» جسارء لوحة»7» الحنبلى: الانس 
1 الجليل» ورقةم/ ١‏ ؛ ابن بهادر: نتوح النصر» ورقةق/1", المقريزى : السلوك جط.ء قسم .١ ٠ص 0 ١‏ 
(؟) ابن الانيز: المضدر السابقء:تج17, ص57 الاصفهانى: المصدر السابق؛ ة ص4 5 8» أبن شداد: 
المصدر السابق» صثلا/ ١‏ « ابن واصل: المصدر السابق» 0000-7 ص ٠‏ /؛ ابو شامة: المصدر السايقة 
جا ص ١5‏ 4 ابو الفرات: المصدر السابق» جاقل لوحة؟ أ ابن بهادر: المصدر الصابق» نفس 
.الورقة» المقريرى: المصبدر السسابق؛ ج1» قسم١‏ » نفس الصفحة. 
(5) ابن الاثيز: المضدر السايق» نفس التجزء: والضفحة؛ الاصفهانى: المصدر السابق؛ ص077؛ ابن 
شذاد: المصدر الشايق: ص3357, العينى: الضدر الشابق؛ جا ,١‏ قسم١ا‏ » لوحةلا؟١‏ » ابن 
الفرات: المصدر السابق» جت/؛ لوحة77» ابن بهادر: المضدر السايق» ورقة74: الحتبلق: المضدر 


السابق» ورقة/41١»‏ المقريزى: : المصد رالمابق: جا ء قسم١اء‏ ص/ا 1 


.6 .مروع اع ته معط و6 بوط (4) 
.273-4.مم ,5206نم عط" رعذتمعطمك (ر5) 


هم 


الى يافاء أخذ المسلمون فى مناوشة الداوية"' الذين كانوا فى مؤخرة الجيش 
الصليبى”'' وبعد ان توجه الصليبيون الى يافاء أمر الملك ريتشارد بتقوية استحكامتها"» 
استعداداً لمواجهة اى ظروف طارئة. 
وأستمراراً للسياسة الاسلامية التى كانت ترمى الى :هدم بعض القلااع الاسلامية 
خخشية ان يستولى علييها الصليبيون ويتحصنون بداخلهاء فقد قام صلاح الدين فى 
رمضان/ لا4هه/ ١‏ أكتوبر 91١1م‏ بهدم قلعة الداؤية السابقة فى النطرون”؟ . 
بينما شرع الاخحوة المساعدون”” من جماعة فرسان الداوية”؟. فى. بناء قلعة جديدة 
لهم فى مدينة يافا فىئ 7١‏ اكتوبر 191١1١م/‏ 4 شوال 17/هه وقد حاول 
المسلمون اكثر من مرة منعهم من مواصلة البناء ولكن الداوية تصدوا لهم وحالوا 
ينهم وبين يق غرضهم”" . 
وجندير بالذكر انه فى أثناء إقامة الصليبيين بمدينة يانا جرت بِيَنهم ونين 
المسلمين مفاوضات لغقد الصلح بين الطرفين. وكان:من بين بنود هذه المفاوضات 
ان يرضى المسلمون جماعة فرسان الذاؤية بمنحهم بعض القرى”" التابعة لهم 


)١‏ ابن الاثير: المصدر السابق؛ نفس الجزء والصفخة» الاصفهانى: الست الاي راان 
بهادر: المصدر السابق» نفس الورقة . 
.10طآ عدزهتطهسظ :248-249.مم باه .ومروع 2 ذاعء2(12) 
4 الع .م0 رعكلمةطملظش 249:١‏ م ركاه ار 
وأيضاً : ابن الاثير: المصدر السنابق» نفس 'الجزء والصفحة. 
(؟).ابن واصل : مفيزج الكروب؛ جذا؛ ص١1/1.‏ 
146 00 52 


1ش .2 ,015306 126" ,0156 #طتتة (6) 
2.287 ماك .مو بعوأمتطدك :250 .«مروعاء تمفقط0) دوع 12 ة7(12) 


02 أبن الاثير: الكامل» جو ص17 2 الاصفهانى: الفتح المسى » ص 965 , ابن شداد: 
النوادر:السلطانية,» ص13:55-57: ابن واصل: المصدر السابق,» جى؟ , ص ”1/7 ابو شامة: 


الروضتين» جك ص57 ١‏ 


بمنطقة الضشرق الادنى الاسلامى » ولكن المفاوضات لم يكتب لها النججا -""» ولم 
يكن لمثل تلك المفاوضات ان تنجح بسبب بسيط وهو ان ميزان القرى فى الصراع 

بين المسلمين والفرغ كان قد اعتدل وبشكل واضح لصالح المسلمين. فلم يكن 
يعقل والامر هكذا ان يتنازلوا ولو عن شبر واحد من أراضيهم للفرسان الداوية الذين 

كانوا يعتبرونهم من الد أعدائهم . 

واشتمر القتال بين الطرفين شديداً متصلا. ففى يوم الاربعاء ١5‏ شوال 
الصليبيين ويتعد عن مدينة يافا. وحدث ان خرج بعض الصليبيين مقت حراسة 
فرسان الداوية واجمهوا الى الحقول المجاورة لجمغ الحشائش. وعندما تغرق أرلكك 

الصليبيون اظبق المسلمون على فرسان الداوية» وقتلوا منهم الكثير بعد مباغتهم . 

وكاد الداوية ان يهلكوا جميعا لولا وصول مجدات صليبية اليهم » يجحت فى ان 

تنقذهم من قبضة المسلمين”"" . 

ماما عن صلاح الدين فقّد اه الى مدينة بيت المقدس» فى يوم الجمعة 997 
ذى القغدة /417هه/ ٠‏ ديسمبر 191١م‏ ليحفظهاء ويقضى بها الشعاء”'"". هذا 
بينمًا سار الجيش الصَليبى الئ الرملة”؟' ومنها انمه صوب مديئة بيت المقدس بغية 

220 النويرى: نهاية الارب» 0 لوحيةه ١7‏ : العينى » عند الجمان» جات قسم١‏ 3 لوحة١؟١‏ 3 

ابنا لفسرات: تاريخ الدرل؛ جالء لوحة١؟؛‏ ابن بهادر» فتوح النصر» ورقةق/1 , الحنبلى : الانس 
الجليل» ورقة868١.‏ 

.م ,015306 ع1 ,عكتمءطصظ :1 250-25 .ممروعاء تممقطن) دعدااع2آ(2) 
رايضاً: الأصفهانى: الفتح القسى؛ ص505» ابن شداد: النوادر السلطانية؛ ص 7٠٠-191١‏ العينى: عقّد 
الجمان؛ جا ؟ , قسم١‏ « لوحةه ١7‏ 

2 ابن الاثير: الكامل» جآق3ء صقة » الاصفهانى: المصدر السابق : ص 6715-5137 ابن واصل: 

مفرج الكروب» -0 00 ص 774 ابو شامة: الروضتين 00 ص35 
264 ابن الاثير: المصدر السايق: ج41 ص5 : ؛ الاصفهانى: المصدر السابق» نفس الصفحة » ابو شامة: 
المصدر السابق» نفس العجزء والصفحة» العينى: المصدر السابق» جا 3 قسم١‏ لوحة؛ ؟١‏ 5 
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الاستيلاء عليه" . وقد عانى الصليبيرن أثناء زحفهم من نقص فى المؤن لذا قام 
فرسان الداوية بالإغارة على القرى القريبة من بيت المقدس وعادوا ومعهم مات 
لتعويض ما يحتاجة الجيش الصليبي 2 . 

وبذا يتضح أن جماعة فرصان الداوية لم تدخر اى جهد لتقديم العون 
للصليبيين فى تلك المرحلة من الصراع مع المسلمين وانها قامت بالعديد من الادوار 
لتمكين الصليبيين من مواصلة هجومهم على المدن الإسلامية؛ ثما كان له اكبر 
الاثر على مجرى الأحداث فى منطقة الشرق الادنى الإسلامى آنذاك. 

وبالرغم من أن فتح بيت المقدس كان ب يمثل أملذ يراود كل صليبى وان الجيش 
الصليبى قد صسعى لتحقيق تلك الامنية بالفعل» إلا إن جماعة فرسان الداوية كان 
لها وجهة نظر مخالفة لتلك الآمال. فقد قدم رجالها للملك ريتشارد قلب الاسد 
نصيحتهم والتى تفضئ بتأجيل التوجه الئ المدينة المقدسة وبرزوا وجهة نظرهم بأنه 
إذا توججه الجيش الصليبى لمحاصرة صلاح الدين فى بيت المقدسء فإن الجيوش 
الإسلامية الأخرى سوف تتوافد الى المنطقة؛ وعددئذ يصبح الجيش الصليبى 
محاصراً بين فكى الكماشة؛ وانه على أحسن الفروض لو مجح الصليبيين فى 
الإستيلاء على بيت المقدس أنذاك؛ فإنهم سيعجزون عن المحافظة على هذا النصرء 
لأن الجيوش الإسلامية سوف تقوم بمحاصرتهم داخل المدينة» وعندئذ ستكون 
العواقب وخيمة. 

ورأى الداوية ان الضرورة المسكرية تقضى بأن يقوم الصليبيين 7 ببناء مراكز 

دفاعية وقلع حصينة لهم بالقرب من بيت المقدسء ثم يتوجهوا بعد ذلك 


-0ا80 عل مع292:508 .م ,كته .مه رعكامةطضية :249 .م راك .ممروع 2 اع 1(2) 
.2,66 11 رقلة صف رمعلء 
.5 ركاه .مه رعوامطصية:254.م ,كاه .ومروع12عآ(2) 


00 


ونا كانت تلك النصيحة تخالف ما كان يرجوه بقية الصليبيين فقّد امتنعوا 
جميعاً فيماعدا جماعة فرسان الاسبتارية عن تأييدها.'؟» 


ولعل هذا الموقف يمثل بوضوح نتاج خبرة الداوية بأحوال المنطقة"" ونظراً 
لتعارض الآراء الصليية خول هذا الموضوع؛ فقد امر الملك الإتجليزى بعقد مجلس 
للتشاور.وفيه أكد الداوية على الرأى السابق الذى ساندهم فيه الإسبتارية والبيازنة 
طالبوا يتحصّين مدينة عسقلان"أولا ثم التوجه بعد ذلك" الى مدينة بيت المقدس 
لحصتارها ومحاولة الاستيلاء عليهاء وفئ نهاية امجلس وافق الجميع على الرأى 
المقدم من جماعة فرسان الداوية” . ١‏ ٌْ 

ويتضح مما شسبق أن جماعة فسان الداوية لم تبخل بخبرتها السابقة ة على الجيش 
الصليبئ وقدمتها ليتم؛ “على الرغم من انها كانت تعلم تمام العلم» بأن هذا الرأى 
يتعلق بآمال كثير من الفنليبيين» وعلى الرغم من ان“فتح بيت المقدس كان يمثل 
بالنسبة لها استعادة امقر الركيسئ السابق فى القدمن. إلا انهم تغاضوا عن 0 ذلك” 
ووضغوا الصالح العام للصلينيينَ فوق كل شىء آخر: أو لعل المخن:التى بدأت 
بهم من كل نجانب جعلتهم يتغاضون ولو مؤقتا عن خخلافاتهم - 
الداخلية. 

رك الُقيقة ان الرأى الذى قدمته ججماعة فسأت الداوية كأن صائبا كل 
لراضى شل اق البو ادن في عصر ل يكن د هدبع الو 





300 2 0 1 0015م :257 ,مروعلء تمممط6 و2126 (1) 

.1010 ,5ع2(1060712) 

1 ,ع015طصسة(3) 

00 302 1 ل مط ,عكتمءطدصة :258 .«ر5عاعتهمعطن جعدابك0آ41) 
.66م ,آآ ركلةسسفمعلء:80 عل 


الحديثة فى الاسلحة» هذا بالإضافة الى المبررات الأخرى التتى ذكرتها الجماعة فى 
مجلس الشورة الذى عمد لهذا الغرض. وهذا يبين بشكل قاطع الدور الذى قامت 
به تلك الجماعة أنذاك؛ وانها قد تخلصت تماماً من الإنعكاسات والضغط القائم 
على العداء الشخصى بين مقدمها والحكام الصليبيين الآخرين بموت المقدم 
جيرارد ريدفورد. وهكذا اتبع الصليبيين مشورة الداوية وتوجهوا الى عسقّلان بالفعل 
فى يوم الاربعاء 4 محرم /0/4 ه!/ ١١‏ يناير 1195١م:‏ وشرعوا فى إعادة بناء 
مخصيناتها"''' بينما أغضب هذا العمل بعض الفرنسين الذين كانوا يأملون أن يتوجه 
الجيش الصليبى الى بيت المقدس مباشرة لفتحها. فطلبوا من الملك ريتشارد السماح 
ولهم بالتوجه الى عكاء فأذن لهم الملك وبالرغم 9 ذلك؛ فقد خخرج بعض فرسان 
الداوية معهم لحمايتهم من اى اعتداء قد يقع عليهم من قبل المسلمين”© 
وبالرغم من ان رليك الفرنيسين قد غادروا المعسكر الصليبى احتجاجاً على 
مشورة الداوية وحيث ان هذا العمل كان إهانة موجه الى جماعة فرسان الداوية فى 
تلك الفثرة إلا انها جعلت بعض فرسانها يقومون بحماية اولك الفرنسين. وعلى 
هذا تؤكد الجماعة بهذا مرة اخري مفويا را الصالح العام التى وضعته نصب 
أعينها ولم تنزلق فى الخلافات القائمة على الحقد مثلما فعلت من قبل مما اثر على 
علاقتهم بالمسلمين. وقد بدأت جماعة فرسان الداوية نجنى ثمار هذا الدور الجديد. 
ففد بحت بمساعدة القوات الصليبية من استعادة قلعتها السايقة فى الداروم””' بعد 


:2.260 كله .م ,وعمايه1(6) 
وأيضاً ابن الاثير: الكامل» ج7١4‏ ص٠‏ 1-5 0» الاصفهائق: إلفتح التسئ: ص 6687 ابن شداد: 
النوادر السلطانية» ص/ا5١‏ 3 النيرى: نهاية الارب» لجآ الانس الجليل» ورقة خامطاء ابن الفرات: 
تاريخ الدولء جال؛ لوحة717: المقريزى: السلوك؛ ج١ء‏ قسم1ء ض8 7221 


.2.323 رع0ة5نم©6 6 رعة اه ةطلصث :268 .«روعاء مقط دع دزبع2آ2(1) 
- 28 ميكأه .ومرقعة1اونا(3) 
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ان زحفت إليها فى يوم السبت 4 جمادى الثانى 8/84ه/ 148 مايو 001191 
وجحت فى الاستيلاء عليها بعد قتال مرير فى يوم الخميس ١4‏ جمادى الثانية 
لرارة/ 718 مايو 201199 ومرة اخرى تؤكد الجماعة اهتمامها بالصالح العام 
الصليبى فى تلك امرحلة الحاسمة من صراعها مع صلاح الدين. فبذلاً من ان 
يقيم بعض فرسان الدازية ف تلك القلعة؛ فانهم فضلوا قدمها"” ليتتسنىّ لهم 
مشاركة الجيش القثلينئ فى رخقه للاسثيلاء على بقيّة المذآن الاسلاميةا؛»: 
وما يذل على مدى ازدياد تفوذ جماعة قرسان الداوية وأنساع دائرة املاكهم . 
فى تلك المرحلة؛ قيامها بشراء جزيرة قبرص من الملك ريتشارد”*' ؛ بعد ان دفعوا له 
ستين الف ييزنظط 0 وتغهدوا باقع مبلغ أريغين الف بيزتط آكفر بعد ان يتمكنوا 
يز “ولكن هله الجماعة لم' ترفق فى حكمها التجديد لعلك الجزيرةءنما 
يوضح افتقارها الى ذيلوماسية الحكم. ولا فىْ ذلك العذر» خيث ان محظم اعمالها 
كانت تنضنتٍ على الدوؤرَ الغسكرى.: عا هذا أعادت جتماغة. فرسان الدازية بيع 
اع لتمنلك 0 الذئ ذقع ا الف" 'بيزنط :“وظطلب منها اسعرداو” 








0ع ابن شداد نواد السلطانية؛ ص , الحيلى :.الانس الجليل ؛ ورقة1/85 6 اين الفبرات : تاريخ 
الدول», جا لوحةة؟. 

50 ؟ الاقهنى ل التسى» ص١‏ 6ة. 
٠‏ 397 .م0 رع قأهطسيث :312 .2 ,كله :ومروع3(10912) 
دا شدي الروضتين» ج؟؛ ض45١‏ 4 ابن أييك : كنز الدرر» لجدلا ورقة! * 3ىء درر التيجان, 
جا”, ورقةة 66 0 

ْ .148 .م روقة[مطرةء1 بهة5 4001 (4) 

6 ,01210158306 6 ,ءؤأو«طضة :284 .مروعاع تممعكن) وعدانع18 (5) 


7 البيزئط عملة ذهبية لبيزنطية كانت متدارلة بكثرة فى العصور الوسعلى ومتوسط قيمتها حوالى تسعة. 
ششلتات اتجليزية . انظر: جوزيف نسيم؛ يوسف: العدوان الصليبى على مصرء ص27717 
حاشية(9): 0 

10 بول صم بتلقتسة : 190.م,عمام ونا ركع اع( 
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مبلغ الستين ألف الباقية من الملك جى دى لوزجتان الذى باع له الملك الأتخليزى 
الجزيرة فى تلاك الفتروة . ٠‏ 

وكا وشم يتريد مريت وباط الدازة جين من رجاما لس قفا 
دعل ليون سو الرجيان ويقاتلون فى نفس الوقت على ظهور الخيل بل رجالة 
يتعاعوت ريشترون وتصيح لهم اطماع ومصالح مادية كان لها ابلغ الاثر على 
علاقاتهم اله من ناحية؛ وعلى كيانهم كهيئة دينية عسكرية من ناحية 
اعرف ش 

ا آية حال بعد ان : تم لي اعادة مه مدينة ة عسقلان: اختلفت 
آرائهم, إحول تحديد الجهة التى يقيصدرنها. فقد كانت هناك [ راء تنادئ بالبوجه 
لمهاجمة | مصر ياعتبا رها معقل الموى الإسلامية في الشرق الادني مركزٍ امدادها 
الدائم المستسمر بالمال والرجبال والمون وابسلاح» ومنها تنببعث صحة الجهاد ضد. 
الفرخ ومنها تخرج الجيوش لقتالهم والتصدي لهم. وآراء أخرى ترى ضرورة التبوجه 
الى مدينة بيت المقدس باعتبارها الهدف الرئيسى الذى من اجله قامت الحركة 
الصليبية. وفى هذا الصدد قدم فرسان الداوية مشورتهم كالعادة للجيش الصلينى. 
فقّد وافق الملك ريتشارد قلب الاسد القادة الصليبيين على اختيار خمسة من كل 
من :فرسان الداوية.والفرنسيين والاسيتارية واهالى الشام اللاثينين+ ليجتمعوا مع 
ويتشاوروا فينما بينهم» ويقرروا فى النهاية تخديد الجهة التى يجب قصدفا. فأجتمع 
أولك العشرون وقرروا ضرورة التوجه الى مصر. والاستيلاء عليها“ولكن هذا 
المشتروع لم يكتبٍ له ان يرج الى سحي نتفي نظ مرقة افرننيين له: : كما ان الملك 
الاتجليزئ لم يتجه الى مدينة بيت القن نظرا لأخعالاف الأ راء بين الصليبيين0©. 

ا 19 2 أت 02 ,8915 1014 إل موعامطصة بلاط ,ومتزروط 017 
8 1 


:330 -379 0 ا ع1 رع5أه]طمسثة :302 .مروعاء تممتط0 ووجترع2آ(2) 
,آآ ,كله مش رمعلع2801 عل نرعع 80 
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وعلى هذا انه ريتشارد الى مديئة عكا بعد ان طلب من ثلاثماثة من فرسان الداوية 
رالاسبتاريه والقيام بحماية مدينتى يافا وعسقلان وكاتتا تتبعان اللاتيين وقتذاك”" . 
بينما قام صلاح الدين فى يوم الفلاثاء ١8‏ رجب /هه/ 11 يوليو 1117م 
بمهاجمة مدينة يافاء وتمكن من فتحها فى يوم الاحد 7٠١‏ رجب 848هها/ 7١‏ 
يوليو 01157“ ولكن ما كاد المسلمين يدخلونها حتى وصل الملك ريتشارد 
ومعه بعض فرسان الداوية””"؛ وتمكنوا من دخول المدينة ليلا من جهة البحرءومجحوا 
فئ انقاذها من السقوط فى قبضة المسلمين”". 
مر ويعتبر دتحول الداوية مذينة يافا وانقاذها من السقوط فى قبضة المسلمين آخر 
عمل عسكرى قامت به تلك الجماعة ضد صلاح الدين. فقد لننجحت المفاوضات 
بين المسلمين والصليبيين بعد ذللتكروتم عقد الهدنة بين'الطرفين فى يوم الأربعاء 
5 شعبان /هه/ 7 سبتمبر 1147م. وقذ نص هذا الصلح على أن يكون 
للصليبيين المنطقة الساحلية من صرر الى يافا بما فيها قيسارية وحيفا وأرسوف أما 
عسقلان فتكون بعد تخريبها للمسلمين؛ ويكون اقليم الساحل من جنوب ‏ 
عسقلان لصلاح الدين. كذلك تكون اللد والرملة مناصفة بين المسلمين 
لين . وللمسيحيين حرية زيارة بيت المقدس» واستقر على ان تكون مدة هذا 





.428, 397 لات ردك اامة ما مله 92 006 
رايضا: الاصفهانى: الفتح القسى» ص/05. | آ 
: .8.3123 ملك .ممروع2(106912) 
وايضا: ابن الاثير: الكامل: ج7١‏ ص5 » الاضقهانى: المضدر السابق»؛ص 59/4 ابن شذاد: النوادر 

السلطانية؛ ص 119-777 , أبن واضّل: مفرج الكروب؛ جد صس1740-15917, ابو شامة: 
الروضتين» جا ص : وا 

.5410 ,كته .مه عملم ةط صف :22.314-316 ك6 00 00 

(4) الاصفهانى: الفتح القسىء ص533» ابن شدادء النوادر السلطانية 171-777 » اين واصل: 

مفرج الكروب» جدقةء ص 7357 ابو شامة: الروضتين» جا ص١‏ 0 المقريزى: السلوكء» 
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الصلح ثلاث سنوات وثلاثة اشهر”؟" . 

وقد وافقت جماعة الفرسان الداوية على هذه الهدنه”"' . وبعد ان تم إبرامها 
رحل الملك ريتشارد قلب الاسد متوجها الى جزيرة قبرص”'؛ بينما ظل بعض 
فرسان الداوية فى مدينة عكا. واشجْه البعض الى صورء والبعض الأخر الى قلعة الداوية 
الجديدة فى يإ" . 

وهكذا انمرت السياسة التى انبعتها جماعة فرسان الداوية فى تلك المرحلة 
الصليبيون بمقتضى صاح الرملة على العديد من المدن التى سبق ان فتحها صلاح 
الدين بغد موقعة حطين» بينما اقامت جماعة فرسان الداوية فى قلعتها الجديدة فى 


١)عن‏ هذا الصلح أنظر: ‏ . 330-31 .ممروهاءتدمقط0) وعدزبودآ 

ْ .4110-413.مم ,علتكدصت م1 بودتمططسمق 
انظر لضا :اين الاثير: الكامل ».ج7١‏ , ص55:88 : الاصفهانق: المصدر السايقءض58-5017: اين 
شداذ: المصدر السابق: صن8 758-77 ابن واصل: المغدر السابق» ج75:: ص7٠‏ 455-4» ابو 





شامة: الروضستوين ؛ 1 ص5 57-7٠‏ 73, ابن ايبك: كنز الدررء جدلا؛ ورقة١ »٠١5-١١‏ ودرر 
التيجان» ج275 ورقة 04 9» النويرى: نهاية الارب» ج”7؛ لوحة97١»‏ ابن الفرات: تاريخ الدول» 
جبااء لوحةه؟: الحنبلى : الانس الجليل: ورقة* ١5‏ » ابن بهادر: قرح النصرء ورقة ٠‏ 77؛ بامخرمة : قلادة 
النحرء ج ء ورقة791 المقريزى: السلوك؛ ج١ء‏ قسم١ء‏ ص .1١١‏ 
(؟) أبن شداد؛ النوادر السلطانية» ص4 7777؛ ابو شامة: الروضتين: ج7ء ص71 . 

414-5.هم ,ع50520ن) ه18 رعكأمءطصسة :331 .مروعاءتصمعط© وعمترةآ(3) 
راجع ايض الاصفهانى: الفتح القنسىء ص .53١١‏ 

.149 .م ركقةأمصيع1' رمه35ل4(40) 
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ال 00 تنتهى العلاقة بين جماعة 0 الداوية والمسلمين فى الشرق الادنى 
الاسلامي فى عهد مؤّسس الااسرة الايوبية. 

آذ فى عام 1154م / 016دهء احوكون ا 1 م/ 5ه. اى 
منذ تأسر 0 انرا فى ار حتى 3 مؤسسها 2 داكت 
1 بعد د 4م 6ه وحتى ا 0" / امم حيث 
استطاعت جماعة فرسان الداوية فى بدايتها ان تصد الهجوم الذى شنه صلاح 
الدين على بعض قلاعهاء وان تشارك الصليبيين فى إنزال الهزيمة بها فى موقعة 
الرملة عام ١‏ ا اوه ولكن ما لبث إن ول المد لصالح صلاح البين, 
واستطاع أن يوجه بعد ذلك لنجماعة فرسان الداوية ضرنتين متتاليتين أولاهما في 
موقعة مرج عيون عام 18١١م‏ / فلاوس رالعقها بضرية لخر ثانبة فى نفس . 
العام فئ قلعة بيت جبريلٌة وكات من أثار هانين الهزيهتين ان جماعة فرسان الداوية 
م تشترك فى اى عمل عسكرى ضد السلمين حتى عام 1147م / 8/17ف. 
ويقولى جيرارد ريذفورد رئاضةتلك الجماعة فى عام هما امم / الوه تبدا 
المرشلة الثانية فى علاقتها بصلاخ الدين» وفيا انخمست الجماعة فى المشاكل 





(١)عن‏ وفاة صلاخ الدين انظزه - 

ابن الاثير: الكامل» 1:5 ص 71. الاصفهانى: المصدر السابقء ص/117؛ ابن شداد: المصدر السابق؛ 
ص47 7؛ ابن واصل: مفرج الكروب: جاص ١5‏ 4؛ ابو شامة: الروضتين؛ء ج؟» ص5١‏ 1» ابن 
ايياك: درر التيجان ج75 ؛ ورقة4 0٠‏ » النويرى: نهاية الارب بج7”1» لوحة|””17؛ ابن دقمان؛ الجوهر 
الشمين: ورقة4 15 » ابن الشحنة : روض المناظرء ورقة/17» العينى: عقد الجمان» ج١1‏ 

قسم! لوحة171» الحنبلى: الانس الجليل؛ ورقة137؛ ابن بهادر: فتوح النصرء ورقة1/0-1/4 بامخرمة : 

قلادة النحرء ج4 دورقة١9/»‏ ابن ابى السرور: عيون الاخبار» ورقة101 . ْ 


1” 


الداخلية التى قامت بين الصليبيين ويعهم ألبعض وأمي اه له قا إلعكاماتها 
المباشرة ة خلى هريحمة الصليبيين فى مر قحة 5 دين عام ١‏ ١م‏ الأب م والتى 
"كان لها نتائجها فى فقد الجماعة الغائبية العتلمى من قلاع يا فى : ا 

أما المرحلة الثالثة والاخيرة من علاقة الفرسان الداوية بصلاح الدين» فقد بدأت 
بعام 1145١م/‏ 86/ده رحتى وفاته فى عام 1197م 7 82/4ه. 0 انها 

مارست خخلالها نشاطاً يخعلف كل الاختلاف عن دورها في المرحلة السابقة 
انسم دورها فى تللك المرحلة بسياسة الهجر. م البحت بعد أن ابتعحدت عن الانفماص 
ِ المشاكل الداحلية للصليبيين ووضعت ا العام الصلمبى نصب أعينها. وقد 
ف فت قللك السياسة تعانجها. آذ تمك ١.‏ ن الصليبيون مسن استردا د مدينة عا والحديد مر 

المدن التى كأن صلاح الدين قد فعحها بعد موقعة حطين. كما عاذت تلك 
السياسة على الجماعة بالنفع. إذ أقامت قلعة جديدة لها فى يافا وتمركزت بها بعد 
ذلك. 

وجدير بالذكر أن دور جماعة فرصان الداوية فى معمعة الصراع الصليبى 
الإسلامى لم ينته عند هذا الحد وإن كان قد توقف فترة ليست بقصيرة بعد صلخ 
الرملة. فد قامت بعد ذلك يبنأء قلعة جديدة لها تسمى قلعة الحجاج» كما 
ساهمت بدرر فعال فى الحملتين الصليبيتين اللقين كانت مصر مسرحاآ لهما فى 
النصف الاول من القرن الشالث عشر الميلادى (النصف الاول من القون السابع 
الهجرى) . بل يمكن القول بأن دورها امتد حتى خروج آخخر جددى صليبى من 
الساحل الشامى أيام السلطان المملوكى الأشرف خليل فى أخريات ذلك القرن 
(اواخر القرن السابع المجرى) . 
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1 الفصل السادس 
موقف الداوية من الصمراع الصليبى الإسلامي معك وفاة ساح الدين 
ا الأيوبى حعى وفاة الكامل محمد 

199 -178م/ 584 - 5986ف) 


سي 





- احوال جماعة الفرسان الداوية بعد وفاة صلاح الدين الأيوبى 











- علاقة الداوية بالمسلمين في مصصر والشام فى عهد الملك العادل سيف الدين | 
رحؤه - ولكف/ 1199 -11148م). ا 


- بناء قلعة عثليت فى عام 1114م/8١7ه:‏ والآثار المخرقبة على ذلك. 
0 دور الداوية فى الحملة الصليبية الخامسة على مصصمر : ونتائجه. 


- موقف الداوية من الأمبراطور فردرياك الثانى وحملته الصليبية على الشام. 

















7 7/ 




















اتسمت المرحلة التى تلت وفاة صلاح الدين الأيوبى بعدة سمات؛ كان لها 
اكبر الأثر على مجريات الأحداث آنذاك. منها انقسام البيت الأيوبى على نفسه.؛ 
الى أن تمكن الملك العادل- أخى صلاح الدين- من إعادة توحيد الجبهة 
الإسلامية كما تميزت تلك المر حلة بأنغماس جماعة فرسان الداوية فى المنازعات 
التى نشبت بين الصليبيين وبعضهم البعض من جهة؛ وبين الصليبيين والأرمن من 
نجهة أخرىء وإن كان هذا لم يحل درون وقوع بعض المناوشات بين الداوية 
والمنلعية اي كد حقيقة لسمراز الدور الذي تأسسك :تلك الجماعة من أجله: 
والذى ظلت تمارسه 8 مراحل الصراع الصليبى الرسلامى. ولعل ابرز ما 
تميزت به تلك المرحلة؛ ذلك التطور الذى طرأ على سياسة الصليبيين إزاء الشرق 
الأدنى. فقد اصبحت مصرعى الهدف الرئيسى للاحملات الصليبية غلى اغخبار انهأ 
القاعدة الأولى ذات الأهمية الكبرى لمقاومة الصليبيين؛ ومركزاً لتجمع القوى 
الإسلامية ضدهم. إذ تجلت للصليبيين حقيقة تاريخه وجغرافية هامة؛ أكدتها سابق 
+ تجاربهم وخبراتهم بالشرق الإسلامىء وهى أن مصبر مففتاح الشرق الإسلامى» 
وقاعدت الحصينة إلتى تمده بالمال والرجال والمؤن والسلاح» وانه ليس هناك فائدة 
ترجى من تكرار ا محاولات لغزو بيت المقدس» طلما كانت مصضر خختارج التقوذ 
الصليبى. ومن ثم غدت مصر هى قبلة الصليبيين عند التخطيط. لأى حملة 
اليبية؛ ؛ وإذبكانت بعض الحملات أو الإغاراتٍ الصليبية منذ القرن الغالث عشر 
الميلادى القرن السابع المجرى لم تتجه الى مصرء فإن ذلك جاء خروجاً عن 
القاعدة» وشذوذاً على البدأ العام. لد كانت مصر هى الهدف الرئيسى للحملة 
الصليية المعروفة بالرابعة» ل 8 هناك بعض الظروف والمسببات جعلت تلك 
الحملة تحرف عن مقصدها الرئيسى. ولكن قدر لجماعة فرسان الداوية ان يبدأوا 
هذا الاتجاه الصليبى الجديد فى تلك الفترة بالغارات التى شنوها على مدينتى فوه 
| ودمياط المصريتين فى عامى مه و 1ه ويذلك 
كانوا أول من أدلوا بدلوهم فى هذا الميدان» وقبل ان تقوم الحملات الصليبية 
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المنظلمة. وهذا ما سوف توضحه الصفحات التالية. 
على أية حال» توفى صلاح الدين فى ليلة الأربعاء 17 صفر 845ه/”7 
مارس”91١١م؛‏ بعد أن تولى زمام الجهاد ضد الصليبيين» وجح بعد أن قام بتوحيد 
الجهة الإسلامية فى مصر والشام فى أن يكلل جهوده بعوجيه ضربات 00 
للصليبيين ؛ جعلتهم يترنحون» ويفقدون الغالبية العظمى من ال راضى التى سبق أن 
أستولوا عليها.وكان للجهاد الاكبر الذى قام به صلاح الدين له اكبر الأثر فى 
مويل موازين القوى فى منطقة الشرق الأدنى لصالح المسلمين آنذاك. ولذلك كان 
من الجلى أن وفاته جاءت خسارة كبرى للجبهة الإسلامية المتحدة» إِذ انذرت يقيام 
المنازعات بين الورثة حول التركة» وهذا أهم مأ يميز تاريخ الأيوبيين بعد وفاته. 
تفجرت المتازعات والخلافات بين ابناء صلاح الدين» واخعذ العادل سيف 
الدين يراقب ذلك الصراع عن كثب وفى صبر وأناه» ريشما تتضح الأموره ثم مجح 
أخيراً فى السيطرة على مملكة صلاح الدين فى عام 1199/:99:1١م؛‏ ولم شمل 
الدولة الأيوبية مرة أخرى» وأناط بض ابنائه فى بعض الأقطار العربية ليحكموا نياية 
عنه. فكان الكامل محمد فى مصرء والمعظم عيسى فى دمشق» والأشرف موسى 
فى بالا النجزيرة”"" . 
)١(‏ عن الصتراع بيْنَ البيت الأيوبى» وموقف العادل منه راجع: 
ابن الأثير: الكامل: ج7١‏ ص17-917١٠(»‏ ابن الجوزى: مرآة الزمان» الهندء ١989‏ : جسال»قسم7» 
ضن1 4771-44 ابو شامة: الروضتين: ج؟ء ص 7177-774» الذيل على الروضتين» القاهرة» 
ص/- ١‏ ؛ ابن العبرى: تاريخ ختصر الدولء» بيرت( يدون مديد صدة الطبع) ص77 1775-7 
ابن واصل: مفرج الكروب؛ جا ص 0117-١٠‏ ابن ايبك: كنز الدررء جلا لحة؟-لاء 
النويرى:.نهاية الأرب: ج75 لوحة"1179-17ء الذهبى: دول الإسلام؛ محقيق محمد شلترت» 
القاهرة؛ 141/5 جلاء ص07١-6١٠؛‏ العمرى: مسالك الابصارء ج/ا؟, قملم؟, 
لوحة؟77-1؛ ابن الوردي: تمتة المنتصر فى إخبار البشر(المعروف بتاريخ أبن الوردى»؛ تحقيق 
اخحمد البدراوىء بيروت1976: ج؟ءص78١109/5-1‏ 2 ابن كثير: البداية والنهاية» بيروتة 
/1937 مجتاء ص16 -77, ابن الشحنة: روض المناظر» ورقق5١-140١ء‏ المقريزى: السلوك» 
ج١‏ ءقسو١ء‏ ص 2187-١1١5‏ العينى: عقد الجمان؛ ج ١‏ 7؛ ورقة8-17578١51,‏ ابو انحاسن 


النجوم الزاهرة : جلا القاهرة 1/5 5-1 ابن بهادر: فتوح النصرء ورقة 4-١‏ 35. 
06 


وثمة تساؤل هر: هل استغل الصليبيون: بصفة عامة» والداوية بصفة خاصة» 
ذلك الانقسام الذى طرأ على الجبهة الإسلامية» وعملوا على أستعادة ما فقدوه 
على يد صلاح الدين. فى الواقع ان الصليبيين كانوا على علم تام بأحوال هذا 
الإنقسام» وقد عملوا جاهدين على استغلاله لصالحهم''". ولكن ما لبث ان 
انغمسوا هم ايضاً فى المنازعات والخلاف فيما بينهم؛ ومن هنا جاءت المصادمات 
بين الصليبيين والمسلمين فى تلك الفترة فاترة؛ ولا تتحدى مناوشات غير حاسمة 
بين الطرفين. 

أما عن جماعة فرسان الداوية» فقد توفى مقدمهم روبرت دى سابل فى يوم 
الخميس 7/8 سبتمبر 79/1117 رمضان 089هء وخلفه المقدم جيليرت 
هورال 081 ::61156”" والذى بدأت فى عهدة جماعة فرسان الداوية تنغمس 
فى النزاع بين الصليبيين وبعضهم البعض قفي عام 11 مايه هم بن نشب 


,2815 ,28أغهآ 035:010812 ,0085 ,111 فمعءمسه 1 عومم عل 001 
:06 :م ,تت .1701 ,1846 


(1) اخختلفت آراء المؤرخين الحدثين الذين عنوا بدراسة تاريخ. جماعة الفرسان.الداوية؛ حول اسم المقدم 
الذى خلف روبرت دى سابل. فيرى المؤرخ رى/ا188 ان جرتيه دى فوشهعك . 0 
1361 نرليرئاسة الداوية بعد المقدم السابق؛ وانه. انمين.فى صراع مع ليو الثاني ملك أرما مينية 

..حتى عام + 15م/:107هء بينما يرى اديسون رملفيل ان جليبرت هورال قد اصبح مقدما فى 
.عام 1355م/,0535ه. وعن :طريق الدراسة المقارنة نؤيد الرأى الأخيرء خاصة أنه يوجد خطاب 
,ارصله قادة إلفريخ الى اليايا انوسنت الغالث فى © مارس ١١9/6‏ م؛ يوضحون فيه احوال الصليبيين 
فى الشرق الأدنى» وكات من بين المعوقين على ذلك الخطاب جليبرت هورال باعتباره مقدم 
لنداوية. أما عن -جليبرت هؤرال؛ فكان يشغل منصب نائب مقدم الداوية فى فرنسا قبل أن يصبح 
مقدمآ للداوية؛ وقد جاء إلى الشرق الأدنى فى عام 145١م/.‏ ١٠هه.‏ أنظر: 
1893 واعنقطقهصآ بااعتمطمظ بلع متمقغتط :216205012 لموعظ ونأدمعع1 
-نانآ عل مقص 66 01'ل وه[ تضوظ وغ8آ .8:3 ,لإع زع215 :197 .م ,006.740 


رع ط! الالعا/ط 149 .م ,حققة[مصع]!' بمه0015ثم :881 .م ,1869 ,كتتةم ,رعقمهةه 
7 .19515 ,قققم رذع [مطع 1 وعل عزلا مآ 
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تزاع بين هنرى دى شامبانيا مدعدجهطه ول أعدو!ة 217 ربين الجاليات الإيطالية 
التجارية فى مدينة عكا من جية؛ ربين هنرى وافرغ الشرق من جهة أخرى. 
ويقّمنا فى هذا الجانب ان الداؤية قد ايدوا هنرى شامبانيا فى صراعه ضل الجنوبية 
والبيازنة”؟" ولعل ذلك لسبب انهم وجدوا فى تلك الجاليات التجارية منافساً خطيراً” 
لهم فى المجال التجارى الذى بدأوا ينغمسون فيه؛ خخاصة بعد ان امتلك الداوية 
اسطنؤلة لنقل العتعاد والحجاج من الغرب الأوروبى الى الشزق الأذنى”" اما عن 
تأبيدهم لهترى ضد رتخال الدينء فربما يرجع الى انهم كانوا فى ضراع مستعمر مع 
رجال الدين اللانين فى الشرق الأذنق؛ لسب امتناع الداوية عن ذفع شتريبة العشور 
الواجبة على الممتلكات والمزارع التى كانوا يمتلكونها*'. وهذا الموقف من جانب 
الداوية" إن دل على شىء قإنما يدل-على مدى اهتمامهم المتزايد بالشعون الدنيوية» 
وإنضترافهم الى اعمال التجارةومجاربة: من ينافسهم فئ هذا المجال؛ وبذلك يكونوا 
قن بعدوا كل البعد عن مبادثهم الأولى العى كان من أهم بنودها الزهد والفقر 
والتقشف”*» م 2 ١‏ : 7 

لم يكن موقف العداء حيال الجاليات التجارية الإيطالية» ورجال الدين: يمثل 
دور الذاوية. فى تلك الفترة بحسب» يل سرعان ما أنغمسوا فى صراع الملك ليو 





(1) كول :بسكم منينة عبور بعد مقعل حاكمها كرنكراد دى منتفرات فى عام 1147م ااه 
, رتريج من إيزابيل الوريثة الشرعية(الاسمية) أبيتِ المقدس؛ وبعد رحيل الملك. الإجليرى ريتشارد 
إقلب الاسد من الشام» واصبح هنرى التبائد الأعلى للصليبيين. راجع 

-194 .مم ,وعاعة:0'8 عتتقاوظ :233-238 .مم ,ع520نكن) ع1 ,عواموطاسة 

.6 .مم ,1/01.1 بؤعناوتممعطء ,تلهمث :195,202 

00 أمقغتصرالةوه معن قدوء: دادوع غ1 :03م ,وعاعة 8ل 6خ1ماو2(8) 

22 .م رلك بول روعتافسة1 دعل مفمععممء سامغ م23 (1)3 
419 بطل :701 ,15.0.1 رقا ,11آ تأمععءعمممآ عممم 06 معلاع.آ(4) 
(5) عن تلك المبادىء راجع الفصل الأول من الرسالة » ص 


1 


الثانى الأرمينى''' ء بسبب رفض الأخير إرجاع قلعة بغراس التى كانت تابعة لهم من 
قبل» والتى سبق ان استولى عليها الملك الأرمينى فى عام ١19١م/لالمرقهء‏ 
بعدما رحل عنها صلاح انين الأيربى''' كل هذا يرضح إلى أى مدى انغمس 
الدارية فى المنازعات التى نشبت بين الصليبيين على مختلف ذقاتهم رطوائفهم فى 
تلك الفترة”؟ , : 

أما عن علاقاتهم. بالمسلمين؛ فقد ظل الجانبان الصليبى: والإسلامى ملتزمين 
ببدود صلح الرملة وذلك لأنشغال كلا الفريقين بالمنازعات الدإخلية».ولم يحدث ما 
يعكر صفو الجو بينهما إلا مجىء بعض الحجاج الأمان الى الشرق الأدني فى يتاير 
167 ١م/‏ ربيع. الأول 417ده. وقد حاولوا استغلال الارضباع المضطربة فى 
الجبهة الإسلامية فشنوا الغارات على اقليم الجليل”““. عندئذ اعتبر الملك العادل , 
الأيوبى هذا العمل بمثاية خبرق للهدنة. فخرج بقواته؛ وجح فى إنزال الهزيمة. 
بأولينك المحجاج».ثم توجهنإلى مدينة يافا التى كانت آنذاك في.حوزة اللاتين» ويقوم . 
الداوية بحماية قلعتها.”*' وجح المسلمون فى الإستيلاء على المدينة؛ بيتما ظلت 


1111 أولا ةماقا 619818ةم ,كققل ,ع تمعصوضة ل 501 عل. عاقيا )1ن( 
4 2 
.101:18 ,ونال أممعطء ,تلقث :217-218 .مم 053505000 0 
101 


ا .8.194 ,1701.111 ,قعلذكناته 065 عكذه151! ,أء3(0201055) 
600 ابن 8 قير الكامل 0 1 ابن التجوزى: مرآة الزمان» جم أقسم؟ 6 ص 107 4 ابن 


' الغدهم :زبذة التخل فى تاريخ حلي عق 13م +1 ضَ ابو شامة: : الزوضتين» 
اج 3 ؛ :صن 1510 الذخب :دول الإسلام» بدا صن 6 ابن كثير: البداية» 0 


” أعيتى: وعقد الجسااء يج اءرورقة .41 رواش‎ | ٠ 


902917 .مق ,1آهلا ,وعناؤتممغطوجتفقسف 821 بدعاعة5'ل عماماوط 
:269 .04م بع20كنته ع1 رعنأهطصة :312 .م ,وعاعتهمغطء ,وع57(1026912) 
59 1 28 0 بلقا 0 عجل 04 10636104109 ,ولمع طعناة 00لارو001ناآ 
000 64 2 18 0001 سآ ,3 :51م ,01.11 
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القلعة تقارمهم الى ان سقطت فى ايديهم فى عام 115377م/ 517هه''' لم تشر 
المصادر التى غَّت ايدينا؛ سواء اكانت عريية أم شربية ؛ إلى تاريخ يخ محدد لسقوط 
القلعة. ولكن وردث فيها إشارات عامة لا تشفى غله الباخث» بل ان هناك عددا 
من المصادر قد اغفل تماما مهؤاجمة العادل ليافا وقلعتها”'' . ولكن عن طريق الدراسة 
المقارنة لتلك المصادر أمكن مخديد تاريخ امترداد المسلمين لقلعة يافا من الداوية. فقد 
اشار المؤرخان ابن الاثير والعينى الى ان الجيش الإسلامى الذى خخرج مع الملك 
العادل لمنازلته يافا قد اقام شهر رمضان وبعض شوال من عام 897ه/ (اغسطس- 
سبتمبر /1191م) فى عين جالوت قبل التحرك المهاجمة يافا.'" اما المؤرخان» 
روجرمن شوفدن » وصاحب تاريخ هرقل » فقّد الما إلى إن مهاجمة المسلمين لمدينة 

(©) ا ٠‏ 
٠‏ وفك اتفق 
0 ابن الأثيسر: الكامل؛ ج7١2‏ ض481 ابن السديم: زبدة الحلب» جلاء ص٠ 4981-١8‏ أبو 
اشامة: الروضتين: جب » ص؟7175, والذيل على الروضتين: ١1-١١‏ ؛ ابن العبسرى: تاريخ 
مختصر الدرل؛ ص877: ابن واصل: مفرج الكروب: جا؟: صقلا؛ ابن اييك: كنز الدرر» 
جلاء قسم7؛ لوحة؟؟» ابو الفدا: امخعصر فى أخبار البشر : القاهرة 1778هء جلا 
ص »51-4: الذهبى: دول الإسلام؛ جلاء 7١17‏ السمرى: مسالك الإيصاره ج/71» 
قسملاء لوحةة ١‏ 4 ابن الرردى: تتمة المختصر: 000 ص1١‏ 2( أبن كثير: البداية والنهاية: 
ج011 ص١‏ 2 المقريزى :السلوك» س١‏ #قسم1١‏ 4 ص15 الغينى: عئّد الجمان» جد١‏ ؟, ورقة 

:1905-6١‏ رايضاً: 


,163 قم ,لمعلءع 801 0 #ع08 :216-217 .مم ر,وعاعةء0'8 ععاماوظ 
404 .2 ,1701.11 


0 ابن الجوزى: آة 1 زمان» جا 9 م7هة565-5ء ابو المحاصن: الد الزاهرة» جلاء 
إن 0 كم ص بو اسن : النججوم ازمر 
.ض ١47‏ : وايضاً: 


6ط ,6غ لماوع ةا 04 لتاع 1428 ,99-100:مم ,701.1 روعنتلولممقطة ,لقتسم 
89-1.مم ,1701.2 ,تسقاوا غه دع ه21 


() اين الاثير: معن امن لبش رمد سات ع ٠‏ ورقة83؟ 

(4) يلاحظ ان بداية شهر سبعمبر من عام 141١م‏ توافق يوم الأثنين السادن عشر من شوال 8517 ه. 
راجع : ويسستنفلد: جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها فى السنين الميلادية بأيامها 
وشهورهاء ترجمة عبد المنعم ماجدء القاهرة 194١ء‏ ص5ه-/!9. 

روعاعة:ظ 'ل ععزمؤدو404.8 .م ,01.11/ا ,روعلفقطهة 0 01 00 


يافا كانت فى شهر سبتمبر'؟؟ من عام 1١191/‏ (شوال 897ه). 


المصادر العربية والغربية على ان الصليبيين بمجرد سماعهم نبأ مهاجمة القوات 
الإسلامية لمدينة يافاء ومحاصرة قلعتهاء حشدوا قراتهم فى مدينة عكا استحدادا 
لنجدة الداوية» ولكن مات فى ذلك الوقت الأمير هنرى دى شامبانيا''" . والمعروف 
ان هذا الامير توفى فى يوم الاربعاء ٠١‏ سبتمبر 1197م / ١8‏ شوال 
1ه" لذا يمكن القول بأن القوات الإسلامية قد هاجمت _مدينة يافاء ثم 
اتججهت الى محاصرة قلعتها فى الفترة من يوم الاثنين ١‏ سبتمبر/ 1١‏ شوال حتى 
يوم الأربعاء ٠١‏ سبتمبر/ ١0‏ شوال من العام نفسه. 

أما فيما يتعلق بتاريخ سقوط القلعة» فينفورد المؤرخ ابن الاثير بالإشارة الى انها 
سقطت فى يوم الجمعة قبل وصول النجدات:إليهاء وكان سبب تأخر النجدات 
موت الأمير هنرى”" . وعل هذا يكون يو :الجمعة الذى تلى وفاة الأمير هنرى هو 
تاريخ سقوط القلعة. أى ١١‏ سيتمبر 1917١1م/‏ 71 شوال 8513 ف.. 

أما المؤرخ أبو شامة فققد اورد حادثة «عجيبة» على حد قوله وهى ان المسلمنين 
عندما دخلوا القلعة وجدوا بها أربعين فا 0 العزب البحرية؛ قد مجالدوا 
بسيوفهم بعضهم البعض» خوفاً من أن يقعوا فى أسر القوات الإسلامية”؟' . ولعل 
ابى شامة يققصد بالفرسان المشار إليهم أنفاً فرسان 0 حيث انهم كانوا يقومون 
بجراسة القلعة أنذاك ولعله وصفهم بالفرخ العزب» نظراً لانه كان من أهم مبادىء 
0 عدم الزواج . اما كونه مد تعد نعتهم بالبحرية» فربما < الى انهم كانوا يقومون 


5 ) إن الأير, : الكاما ملى» جب ١.ء‏ ص1؛ العينى: عقد الجمانء ج١7‏ ؛ ورقة:5؟» انظر ايضاً: 


م,آ] 101 ,128165 بلتأعلع 1101 01 عع 217:10 ,0886165 نهاك 

404, 

ْ ات 110 بلطع60 1101 01 508 90 .ممرقع نا فتممخطاء مم4 (2) 
عع 0 


(6) ابن لد و والصفحة. 
() ابو شامة:.الذيل على الرؤضتين؛: ص١١ .1١-‏ 


77: 


بحماية ميناء يافا'' : أو لكونهم يمتلكون اسطولا جاب البحر المتوسط آنذاك”") 
وعلى هذا جاز انطباق تلك الصفتين على الداوية» يكون المؤرخ ابو شامة قد أضاف 
أسمين جديدين الى مسميات هذه الجماعة. 


وتما صبق يتضح ان قلعة الداوية فى يافاء والتى كانت آخخر القلااع التى استولوا 
عليها فى اخخريات أيام صلاح الدين » كانت فى الوقت نفسه أولى القلاع التى 
فقدوها بعد وفاته» على يد العادل. وكعادة بابوات روما عندما محل البلايا بالداوية» 
فتقد سارع البابا انوسنت الثالث الى مناشدة أولى الأمر فى الغرب الأوروبى لتقديم 
المساعدات للداوية فى الشرق الأدنى”" . 


أما عن القوات الصليبية اق كانت قد كدت فى عكاء ركان من ينها 
فرسان الداوية» فتقد اتجهت الى مدينة قيسارية؛ ولكن جاءتهم الأخبار بسقوط قلعة 
يافاء فاته الصليبيون الى مدينة بيروت» ويجحوا فى 78 اكتوير 1151م/ 5 ذى 
الحجة فى الاستحواذ غليها بدون قتال. ثم توجهوا الى حصار تبنين”*“؛ فخرجت . 
إليهم القوات الإسلامية» ما دفع الصليبيين الى فك الحصار والعودة الى عكا”” . 


.7 .م رعلةكنتكه ع1 ,عكتمعطسة :312 .م ,كماع تصممطه ,وع1(106/12) 

2 .منت .110 روتعتامصة!' دعا امقممعه0ه0ه 5 معمتتاعه2(]0) 

5 16 قلقكة ,سعلء 57و28 02 جعع 50 ,هأ ,111 لأمعءمهه 1 عممم ع0 ع ئ1اع3(1) 
.7 ,1701.11 


(4)تبدين: بلدة فى جبنال عامر المطلة على بانياس» ونقع بين مدينتى دمشق وصررء راجع: ياقوت 
الحموى: معجم البلدان» ج1؟ء ص74. 

(5) ابن الأثير: الكامل؛ ج7١ءص‏ 84-47 ؛ اين الحوزى: مسرأة الزمان» جمءقسم؟؛ 
ص6 407-40» ابن العديم: زبدة الحلبءج؟: ص ١41-150‏ ابو شامة: الذيل على 
الروضتين: ص١١‏ ابن واصل: مفرج الكروب» جب ضه/77-9؛ ابن اييك: كنز الدرر» 
جلاءقسم: لوحة؟7: ابو الفداامختصرء جاء ص34 ندول الإسلام؛ جلاء ص4 2٠١‏ 
العمرى: مسالك الإتصارء ج/ا؟؛ قسم7: لوحة70١»‏ ابن الوردى: تئمة اختصرء ج21 
ص53١»‏ ابن كثير: البداية » ج7١:‏ ص؛ ١‏ المقريزى: السلول» ج! ؛ قسم١,؛‏ ص 2١1١0‏ 
المينى: عقد الجمان: ج١7‏ ورقة1"0-1617: رايضاً: 
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عمد القادة الصليبيون ومن بينهم هررال مقدم الدارية مجلساً فى عكاء قرررا 
فيه اختبار عمورى الثانى ملك قبرص ليتولى حكم ملكة بيت المقدص الإسمية. 
رقد شرع الملك الجديد فى عقد الصلح مع المسلمين ف فى ؟؟ يونيوشة ام / 
4 شعبان 4 على نمط صاح الرملة سالف الذكرء ولدة خمس سنوات 
ول 

٠‏ وشغل الداوية تلك الفترة بصراعهم مع جماعة الفرسان الاسبتارية» حول 
امتلاك بعض الأراضى القريبةمن قلعة المرقب”'"» وتطور النزاع الى ححد الاقتتال» 
بصورة هددت الصالح الصليبى العام" ؛ فتدخل الملك عمورى ورجال الدين 
اللاتين و فى الشرق» ع ان أرد الجماعتين على عرض م - 
العمل ؛ بيدأت وفود 0 التقماءتين تعجه الى روماء 3 ا جماعة فرسان 
الإسبتارية برد الحقّول والبساتين التى استولوا عليها من الداوية 35 


)١١‏ ابن الاثير: الكامل» ج1١‏ عضن 15 ابن الجوزى: مرآة الزمانء جاء؛ قسمء ص55 4» ابن 
العديم: زيدة الحلب» -01 ص7 ١5‏ : ابو شامة الذيل على الروضتين » ص7١‏ 4 ابن واصل : 
مفرج الكروب» جا صاالاء ابن أييك: كنز الدرر» -000 قسم؟؛ لوحة؟؟, ابوا الفدا: 
اختصر: اا ص57 :الذهبى : درل الإسلام» ج7 ءصة 23١‏ الممرى: مسالك الإيصارء 
اا قسمآء لوحة"” 1 ابن الوردى: : نتمة الخنتصر» جاء ص1355 4 ابن كثير: 


البداية؛ جا ص6 ١1-1١‏ » المقريزى: الملوك؛: ج١»‏ قسم١‏ “ص١5 :1١‏ الصيني: عقد 
الجمان» جه 7 » ورقة 2756 رايضاً: 1 
+65 1مك ,لطعلع21017 05 تعع 227-228:10.م«,5ع1ع0'83 عتامادظط 
-1115 أصوع؟ مزقععع 1:5 9.م,01.1 لا ,وعنانو تم مقطء ,القصث,01.11,407-410 1/7 
7 .741,5 .00 ,تمسمختمنز0501 
( المرقب: قلعة حصينة تشرف على ساحل الشام وتقع بالقرب من مدينة جبلة. راجع: ياقوت 
الحمورى: معيجم البلدان: جار صا ا . 
.م ,ؤمعللة؛ ادكه ,عم نكا ر3) 
ب .01 لابه هآ 12خ050108م ,كممل ,111 لتمعءمهه 1 عمومم عل عمعاعار4ة) 
-اللغأم مم لعط]' معء ع6 أعسصه00 عط مه مضماواءعع12 58221 :2.522 
1799-0 .ممرواع 
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وهذا موقف آخخر يوضح إلى أ ى مدى كان التزاع قائماً بين أهم جماعتين من 
الرهبان العسكريين حول امتلاك الا رأضى فى الشرق الأدنى» ويشير بصورة أو 
بأخرى الى حقيقة حقيقة الأطماع الصليبية فى تلك المنطقة . وقد أنعكس هذا التطور 
الع ندا َل الجماعة على علاقتها السياسية بجيرانها المسلمين. 

ولم يقف جشع الداوية عند هذا الحد فى تلك الفترة» بل شكا وفودهم لليابا 
ضيق جالهم» بصورة تؤثر على قدراتهم فى ممارسة الدور الذى انيط بهم فى الشرق 
الأدني''.. لذا إأصدر البايا انوسنت الثالث عدة مراسيم فى 18 يونيو 1195م //؟. 
شعبان 848ه. . موجهة إلى رجال الدين والعلمانيين فى الشرق الأدنى» يأمرهم .. 
فيها يمتح البداوية العديد .من الامتيازات؛ ويقرر اعفاءهم من العديد من الضرائب”" . 
كما أرسل البابا الى الداوية فى العام نفسه سفينة مجملة بالأسلحة ور 
انهم الاستعداد للمشاركة فى الحملة الصليبية المزمع قيامها آنذاك ' . 


وبعد وفاة 50 هورال مقدم الداوية فى عام ١١17م‏ / 5954 هء تولى 
رئاسة الجماعة القدم فيليت' دى ابسبتي م 06 1 الذي م لبنث 


7 أمير لابق 105 1155م ماره-181"ف) و إمازة ااكية وقد 


ايد الداوية فى هذا الضراع موقف الأمير الصليبى وأمدوه بقوة وة من رجالهم؛ ومكنوه 
سن الأستحواذ على حكم إمارة أنطاكية ؛ بيئنما ا الاك الأرمينى ليو 


6ل تتحط فك ,مزع ل0ع:1101 0 ئع508 ,للأرلآآ تاقعءعممق شط فمممعل ععناع]1(1) ٠‏ 
م,1701.11 

-419 11,8 .701 1 2.0 بهذ ,111 تلاععمهم] عممم_ 06 معناعآ(2) 
7701:1115 باتك .9ز0, تمعلء و11 02 مقع 0ج420:1- 

202-03-.مم,760 .00 ,تمقأ تدطلإ1620501آ2 لأموء: وزوععع3(1) 

8 رة[ممء 1 06 عكنه[انا8 ,كصقل ,11[ تفأمعءممصم] عممم بال بعناعنا (4) 
. 211-212 .مم2 704 000 
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الثاني ”'". فكان هذا إيذاناً باشععال الخلف بين الجماعتين مرة أخرى؛ وانقسام 
الجبهة الصليبية على نفسها؟. لكن سرعان ما تبدل الموقف بين الداوية 
والاسبتارية» عندما شن الاخيرين هجوماً على مدينة 000 فى يوم الجمعة ١5‏ 
مايو 171١م‏ / 7 رمضان 5955ه . فتصدى لهم الملك المنصور محمد صاحب 
حنفاة(/1--/711ه / 1770-1191م): وتكن من هزيمتهم: واسر العديد 
من فرسانهنم» وما لبث ان عاد الاسبتارية؛ وهاجحوا بعرينمرة أخرى فى 1١‏ يوليو 
7م / ١3١‏ رمضان 915ههء وللكرة الثانية الملك المنصور من إلحاق الهزيمة 
بهب؟؟. ونتيجة لهانين الهزيمتين التين لحقعا بالاسبتارية» طلبوا من الداوية ان 
يتوسطوا لهم عند الملك المنصور لاطلاق سراح اصراهم» وعقد الضلح بين 
الطرفين”*' »“فقبل الداوية القيام بتلك المهمة. 
00 لزيد من التفاصيل غن مشتكلة انطاكية راجع : 
هذ رعأضنة5 عمع) عل قع13[دممة :346-347 ,25.317-318 روعاعة:0'8 عتتاوظ 
.ركاه ةمتطة 5ع دعاوءع0 وع1 434-4367 .22 ,2 اعوط ,1701.11 , .:0:1,م 
-10مظوقطء :620-630 ب.مم ,1906 ركقمةط ,11 .1701 .متمظ .206آ1-..1].28 
701 ,.تقعم .20 .8.11.0 قل ,رؤمع 662 28 غومه ,سقنامطاع]2 06 عناواع 
,020.785 ,تسقاتم:(1116:052[1 ضوع مزوعع5 :480 .2 ,1869 ,كلتو ,1 
1 0 . 209 .2 
-الهامده5 ,و منك] :252 .2 ,1701111 ,وع201520 دعل ععاماكناآ باء55نام61 (2) 


بقاع 8 ,امو عط ما وتعل ةكت عط؟ ,.7717.8 بممقوع 5168 :198 .2 راع 
1 ٍ : . 2.229 ,1968 


(5) بعرين : مدبنة تقع:بين حلب وحماه من جهة الغرب» ويذكر ياقوت الحموى ؛ أن صحة اللفظ 
. يارينء اما العامة فيسمونها بعرين» وراجع ثاقرت الحموى : معجم البلدان؛ ج؟ ؛ ص9" . 

(4) اين واضل :'سفسرج: الكزوب» ج؟ا: 141-141 :1494-18 ابن ايبك : كنز الدررء 
جبلاء قسم/ لوحنة »4١‏ التويرى : نهاية الارب؛ ج77 لرحة 7 ابو الفدا : الختصر» جا 
ض] 1 العمري و عباللك, الاصيان جاا؟ ::قسم؟ إوسية 141 اين الورذى : تنمة اللنتصره 
ض5/١‏ » ابن الفنرات:: تاريخ اين :الفنزات»:نشتر حسن محمد الشماعء البطئرةء 1975م, المجلد 
'الرابع؛ جد »ص87 7, المفريزى': السلوك؛ ج ١؛‏ قسم١ءاض1351»‏ العنينى : عقد الجمان» 
ج70 ررقة أؤلاءوايضا :00 

1[ 01لا ,دع لق ممث ,معلء::0] 02 معو م2 :248-249 .مم ,وماعة0'5 عكاماوظ 
. 501-502 بطم 






ره ابن واصل : مفرج الكروب» جا ص 065 


578 


ثمة تساؤلات تفرض نفسها هى: لماذا اختار الاسبتارية جماعة فرسان الداوية 
للقيام بتلك المهمة؟ وماذا قبل الداوية القيام بهذا العمل رغم النزاع بينهما حول 
مشكلة انطاكية ؟ وإلئ أى مدى نع الداوية فى الدور الجديد الذى تعهدرا به؟ 
وللإجاية عن كل هذة التتناؤلات؛ نرى أن الاسبقارية رشحوا الداوية للقيام بهذا 
الدوريقلمهع انهم كانوا علي ضلة غداء مع الملك الأرميتى: وكان الملكَ المنضور 
هو الآخر علق نفس “الشئلة بالملك الأرميّنى»:نظراً لهجمات الأخير غلى مناطق * 
حماه وخلب(1) . وبهذا يكون اعدو منشتركا بين الداوية. للك المتضورء اما عن 
سب قبؤل الداوية القيام بتلك المهمة رغم النزاع بين الجماغتين: فربما يرج الى 
انهة ارآدوا ان يدعموا من موقففهم بإنضمام الاسبتارية إليهم ضذ:الملك الأرمينى؛ 
وفئ الوقت نفسة يضعتفوك من شأن ليو الثانى بفقده نضَيراً قبل الاسبتازية. اما' * 
بالنسبة للتساؤل الأخيزء فقد أوفد الداوية 'رشولة الى الملك النصور خال دفعه “على 
عقد الصلح مغ الاسبعارية عن”طريق التهديد؛ ملحا له يوجؤد حشود صليبية'فى” 
طريقنهنا الى الشنرقنالأدنى : ولكن ملك حلب فطن الى ذلك الأسلوب» واججاب 
رسول الداوية بأنه لا يجزع بما يقول ولا يكترث» وعندئذ-اغتذر المبعوث عَنْ قوله * 
السابق» ورنجا الملك النصور المؤافقة على عَقَد الضلح مغ الاسبتارية: فأجابه الى 
طلبة؛ وتم عقند الصتلخ فق بداية 9 "ه/ نهاية غام 7 1 وبذلك 
كتب للداوية ,النجاح فى مهمتهم لجديدة. 





1 ابن واضل : المطندر ز السايق» جدكاء ص199» ابو الفدا ٠:‏ اختصرء ج؟؛ ص9١٠؛‏ العمرى : 
“مسالك الابصار, ج/19» قبم؟, لوحة4 1 ابن الوردى" ؛تدمة المختصر؛ ج؟ء ص 181 ؛ اين 


الفرات ؛ تاريخ أبن الفرات» المخلد الخامس» جا 2 ص7 : ا مقريزى : الملوكء جا ِ 0 » ص 
وليضا : 1 

18 لتامط ع1 0 وام 1ن ممع 207-97 .28 ,روعاعة:0'8 ععلماوظ 

رمآ .0.ش بم 58 عكرع1 عل 8 2.480 ,لكك عوط .1.81.0 

[434-43 26 ,2 .هم 11 01/ا 

. 259: -258 .وم روعاءضط ل عنامئو8 (2) 


لشفا 


عوك مرا هداع لاني ناكل الا ا شت ركوا فى 
القيام بأعمال القرصنة ضد السفن الإسلامية؛ وذلك عندما اعترضت سفنهم فى 
إبريل. 4 امم/ شعبان ٠ه‏ عشرين سفينة مجارية مصرية ة إكانت في طريقها 
الى ميناء اللاقية قي ذأستولوا على خمولتهاء واسروا من بها من الببلمين» وتم لداعو 
فى سجون عك” '“. وقد شجعت تلك الإغارة الضليبيين: بصفة عامة» والداوية بصنفة 
اصة؛ على مهاجمة شؤاطىء مصر. فأعدوا اسطولا,قوامه عشرين قطعة حربية من 
بينها خجمس للداوية» وابحروا فى 19 مايو 4 ٠11م/ ١1/‏ رمضان ٠*7ه‏ الى 
مدينة فوه- شمال الدلعا- وشنوا غارة عليها استمرت خخمسة ايام؛ قاموا خلالها, 
اعمال السلب والنهب» وعادوا الى ميناء عكا . كنما اشترك الداوية فى شن الغارات .. 
على. _منطقة الجليل الإسلامية فى أغسطس 4١7١م‏ ./. ذى اللحجة ١0٠"ه»‏ , 
يع الملك ا اد غير حاسمة. 007 هذا 
0 ف د الي ا الدرار م مناصفة 
يا . ؤهكذا عادت قلعة يافا مرة 5 أخري الى وله الداوية . ولكن السابنيين 3 
عامة بة والداوية على وجه الخصوص لم يكتفوا بيما حصلوا عليه نتيجة للإغارات 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل: ج7١‏ ؛ ص ١17١‏ ابو شامة : الذيل على الروضتين» ص 85 » ابن واصل : 
امفرج الكروبء جء ص ١17١‏ ء النريرى : نهاية الآربء نجن/ا7, لوحة 29 ابو الفذأ : اضر 1 
00-0 ص ٠‏ الذهبى دول الاصلام؛ جب : صلا ٠‏ المقريرى : الصلرك» جا قسما, 
ص71١ ١‏ ايضا : 


/ 1 .260 3 روهاعو8'ل متتقاقء 1 
59 ابن الاير : الكامل, ج7١‏ , ص/1/86-17١‏ عابن العديم : زيدة الحلبء جلاء 2150 ابن 
-:“واصل “مفرج الكزوب: ج37 صةة157-1 ابن زيتك الاار 0 قسم1 »2 لوحة 
ان النويرق: : نهاية الآرب: /الاد الوخّة م-نل, ابو الفدا :ادم الختصصر» جداء من6 « ١‏ ,الذهيق : 
درل 00 جاةاء ص7 36 العمرى : مسالك الابصار» جلا قسملاء » لوحة ١‏ َ ؛ ابن 
.. الوردى: لد امختصر: ص 187 ».ابن كثير : البدايةٍ 15 صيارج 19 المقريرها . ؛ المباوك 
جداء قجماء ص 157 ب 134 ايضا.: 
0.2 .406::808 300 0 :260 مم ماف 8 
186 ع كمقفاوع /11 0 اي .2 ,1 .01/ ,روعنا امعط ,الهس 
.100 .2 ,7/0111 ,لمأملط 01 ونع تماط 
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السابية: فسرعان ما شاركرا الاسبتارية بعدما انتهت هدنتهم مع الملك المنصور- فى 
الإغارة على" مديئة ححماه الإسلامية؛ جرت بينهم وبين الملك المنصور مناوشات 
انتهت بتجديد الهدنة مرة أخرى'! 

والعساؤل الآن. لماذا قام الصليبيون ومن بينهم الدوية بتلك الاغارات فى هذه 
الفترة بالذات؟ وما سبب الموقف غير الحاسم للمسلمين جاه الصليبيين وقتذاك؟ 
وفى الحقيّقة قام الصليبين بتلك الإغارات فى هذه الفترة بعدما علموا خروج 
حشود من الغرب اللاتينى فى طريقها الى الشرق الادنى فيما يعرف بالحملة 
الصليبية الرابعة» وعلى هذا تجاسروا وتشجعوا على القيام بلك الأعمال. أما عن . 
سبب قيام المسلمين بأتخاذ موقف حاسم إزاء الإغارات؛ وعلى الرغم من دعوات 
الجهاد التى كانت توجه إليهم؛ انما يرجع الى السبب الأول من جهة؛ ولحرص 
الققادة المسلمين على عدم جذب تلك الحشود الصليبية الى الشرق الأدنى: خخاصة, 
بعدما علموا بتوجهها الى مدينة القسطنطينية؛ وإستيلائها عليها. وبذلك يمكن .؛ 
القول ان موازين القوى فى الصراع الصليبى الإسلامى في تلك الفتيرة كانت 
متعادلة» وعلى هذا اجاءت المناوشات ب الفريقين غير حاسمة. 

فى تلك الأثناء توفي الملك عمورى الثانى فى يوم الجمعة أول ابريل 8 ١١م/‏ 
8 شعبان” 19:0"هء فعقد القادة الصليبيون اجتماعاً حضره فيليب دى بليسيس 


)١(‏ ابم التجوزى : مرأة الزمانء جب ؛ قسم7؟؛ ص 071 ابو شامة : الذيل على الروضتين: ص١‏ 9ء ابن 
.واصل : مفرج الكروب؛ جدلاء ص77١-174ءابن‏ ايبك : كنز الدرر» جلاء قسم؟ء؛ 
لوحة١‏ 5 ؛ النويرى.: نهاية الاأرب: جلا : لوحة؟» ابو الفدا: الختصرء جتاء ص ,٠١1/-1١5‏ 
الذهنى : دول الاسلام» جلاء ص8 ١١؛‏ العمرى. : مسالك, الابصارء ج77 قسم7؛ لوحة 
7 ابن الوردى: نمة اختصرء ج؟ء؛ ص187» ابن كشير : البداية والنهاية» 
جاءص1-/77, المقريزى : السلوك: جذ١‏ قسم١ء‏ ص18» ابو المحاسن : النجوم الزاهرة» 
جا" ض18» ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات» الجلد الخامسء ج١‏ ؛ ص١‏ 7ء وأيضا : 


. تموع]آ 05 :262-263 .28 روع0'521 ماماو 
701 ,65لا اضمقتكء ,ألقصكة 211-212 .22 ,794 .عمل ,أممغتطرزاهوم81 
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مقلم الذارية» وقرروا فيه أن يؤول أمر المملكة الصليبية الى يرحنا ابلين؛4 10000 
هذاة ا كوصى على المملكة الصغيرة مارى ” ْ 
ويجب ألا يفوتنا فى هذا اجال انه فى مصمعة الإغارات السابقة التى شنها 
الدأوية؛ لم شرا موقفهم العدائى خَيَال املك ليو العاق الأزمييق » ومسائنة الأمير 
بوضملة الابع”©» رام ماركا الك الظاهر غنازق سنلاحي حلب 
1١‏ وى 1111م فى مشأركه طند الك الأرفينى””. 
موقت أخث رهن" "مواقت 'الداويّة أمحدوا فيه مع فلك أمسلم ضِد ملك تسيخى مف 
أجل معنالحهم الذانية ونع بذلك اعاف قلعتم فى بقراس ‏ . : 


يوأت الإغارات والمعارك السابقة الت ختاضننها الداوية فد املكت الغلايد مك * 
الأشرة المناعدين فى جماغتهم» لذلك ا للككير من 0 لزعي -- 
المتواجدين. فى الشترق اي بالإنضمآم لى صَفوفت جاتيم" ( "؛ والقنيام الفا 
امختلفة التى انيطت 026 1 


وال العليييون تمشاركة الداوية إغاراتهم على مدينئئ حمناة وخمص ا 


,0ش ,217 8 ,812 00 6 2.05 ,8165ب مكاهأو8 )0 ْ 
3 .01.:1لآ روعناوتموقطء 
88 1/0 ]1 نويدم وم 00 دعقم عد ال ]1[ 801 
: 26 0 0 


(5) عن 0 اع بين الملك الظافر والملك اق ومرقف 5-5 من هذا الام راجع : اين الاثير 
:الكامل» جد١ء ١54-١68‏ ابن“الجتوزى : مرآة الزمان» تجنا,ء قسم؟؛ ص87 ؛.ابن 
العديم: زبدة الحلتبء جا عن15: 216/8 ابو شامة 4 “الذين-على الروضتينء ص 03+ ابن 
وأضل : مفترج الكرزت» خض 04 1ه 1, 4101-1076 1487 ابن الؤردىئ : تعهة 

* المخعصر جلاء ض 2124-1831 ابن كغيّز + البداية ج17 ,مس47 الفريزى : السلوك: 
جداء قسم 177-133 ابو امخامن : النجوم الزاخرة؛ جد؛ صن*19» رايضاء ْ 
. 8,794 ,111لا ,اول بهمقهآ هأع5010ة2 ,111 .فمعءممصصآ عم0م تل معناعا 
421 .ظراع .701 ,.بأ.0.ث 12 0 أمعءممما 200 95 تعلاعبا (4) 
(5) عن المهام التى بها اي الابيد في جمناعة ل الداوية » راجع الفصل الأول من 
ا سالة ص ” 





737 


0 3 7 0 17 لكن/ يعد إن اكه 0 الخملة الصائبنة الرابعة: 
الغا 50-0 0 كانت آنذاك ك فى حوزة هنا الفط باخليها من 
الفرج» ومن ينهم الدان أن مصالحة العادل» ا مر ر حخ عندهم ص أسرى 
| 3 1 6 2 7 

ويتضح ٠‏ من ن للصادر الى ب ا إن ن الداوية 8 ةن الهم أى دورع. « رق ْ 
لهم اي دور غسكرى حتى عام 1131م و لا 1 ٠‏ وفى - غرل 
فيليب دى بليسيش مة قدم الداوية في خم الأنينة ل 1م0١‏ 5 جمادى 
الأولى هه مح ردم دي شار 7 رقع عمط ع0 مشلةالئى مقدما من 

٠ 0‏ كبما ظل الدارية ؛ يقدمون شكاراهم 0 البآبا انوسنت الشالث ضمد اللك 


ال 








تلك انفثرة” توفى 


الى الذى رفض بمناد رد قلعة بغرأس إل 
أما .عن أحوال لصليي فى لك لف بلغت الأميرة مارى سن الرشدء 


فاستقر رأى الصايبيين ,على . أن تتزرج من أحد الأمراء, الفرنسيين » ويدعى جان دى 
برين ممع م8 0 موعل كك بينما كانت الاستعدادات جرى ش الغرب الأرروبى 


على فلم وساق . رسال حملة صليبية جديدة الى الشرق الأدنى ٠‏ وعلى هذا طلب 
املك العادل'. من الصليبيي في أواخر عام 5 امم اواخر عَام /ا* 6ه ديد 
5 اه جماعة ل الداوية © 


القدنة؛ 0 العا 
030 9 ا لكام 21 افا ابن 0 : مفرج الكرر كروب جا 2017-17 
ابن الابيك :كير الدرز» جاه قشم 3 لوخة ١م‏ التريرى :نهاية الآرب» ج/ا؟ لوخة 23 أبو 
الندا :, الخنتصر؛ ااي صر ٠‏ الذهبى. : دول الاسلام» ج أ ص قل العمرى : مسالك 
ايسان 7 قسم؟ 4 لوحة ل أبن الوردى : : تنمة ة الخعصرء 0 تن 10 ؛ ابن 

: الداية؛ ج1١‏ ء ص48 
2097 :11م رع لاق تم ممطة أل فصمة: 2.309 ع8 مسقم )02( 
1 3 غ7 بصق 1ط 10 ه1110 تقلرعء ممما عموم يال «عناعا )0 
5515223 .6و0 راؤة زع ,5.54 

و 8 1 ل 00000 بألقططث :306 .2 روعاعةء8 'ل عتأماوظ 04 
97-98 ,25 ,رآ .أو/ا روعنلوتممعطء ,تلقصسة :309 .5 81316 'ل عرزمؤوظ (5) 


قن 






الاستحداد فى الغرب لإرسال حملة الى الشرق"''. وحتى يجبر الداوية القادة 
الصليبيين على قبول رأيهم؛ خرجوا بفرسانهم من عكا فى نهاية عام ١١1١١م/‏ 
أواخر عام /7*1ه» وشنوا الغارات على المناطق القريبة من بيت المقدس. ولكن 
تصدى لهم الملك المعظم عيسى» واجبرهم على الإرتداد الى عكاء ثم شرع فى 
بناء قلعة حصيئة على جبل الطورء فكان هذا كافياً لردع الداوية» وجعلهم يوافقون 
هو ايضاً على عمّد الصلح مع الملك العادل”": ولعل هذا الموقف من جانب الداوية 
يوضح بجلاء لماذا وصفهم المؤرخون العرب بأنهم كانوا الد اعداء المسلمين. 
تطورت الأزمة بين الداوية» والملك الأرمينى: عندما رفض الأخير الاستجابة 
لمطالب البابا برد قلعة بغراس إليهم. لذلك زحف الداوية فى أرائل عام ١‏ مم 
أواخر عام واه بقراتهم تجاه الأ راضى الأرمينية فى محاولة منهم امرهاع 
تلك القلعة بالقوة . لكن تصدت لهم القوات الأرمينية» واجبرتهم على الأرتداه. 
وهنا رفع الداوية مرة اخثرى شكواهم الى الباب انوسنت الثالث» مطالبين إن إيام بضرورة 5 
إستخدام نفوذه لإجبا رالملك الأرمينى غلى رد قلعة بغراس أب" . وهذا الوقن 
الاخيرة يوضح أن التعتامك التدكرى” للداوية فىََ منطقة: “الشرق الأدنقن لم يقتصر ْ 
على محارية. المسلمين من أجل الاستحواذ على الأراضى والقلاع فُحشب » بل 
شمل ايض ا محارخهم للأزمن من أجل نفس القرضة - ظ 
ولنا ان نتتساءل: هل التتزم الداوية بالمعاهدة التى عقدت بين المسلمين 
عابي 7 0 ؟ فى الواقع لم تلتزم تلك الجماعة بالمعاهدة» كسابق 
عهودها بعدم أحترام المراثيق. فبعد أن وصلت اليها الهبات والأموال من الغرب 
. 183 .2 ,ونع الة 1م2105 ,وما (1) 
(؟) ابن الجوزئ ؛ مرآة الزمان؛ جب : قسم” ء ص8 4 5 » ابو شامة : الذيل على دول الاسلام » ج7؛ 
0 : البداية؛ 0 : السلوك 0 


بقعا ع8 04 7 ,119 2 000 0 1 ذ ,لذ عل عتاوعدل 
98 .122 01/آ:روعنا وم أممطك ,ألدسة :310-317 .مم 
3 راكد .أو بآ 226010818 ,كققل 111 تأمععمهم1 عممم ندل جعتاع.آ (3) 
. 15-18 .مم ,لاائلكة .17101 ,430 


3375 


الأوروبى7"" خرج 7 بشفنهم فى منتصف يونيو 111١‏ م/ أزاخر ذئ الحجة " 
7ه لمشاركة والتردى مونتبليار كهزاء]م0/10 عل 77/011868 الوصى على عرش 
قبرض؛ وشنوا غارة على غريق مدينة دمياظ أثناء الليل» » فأسروا» وسلبوا وصبواء 
وعادوا مسرعين الى مراكبهم قبل أن تصل النجدات الإسلامية الى المدينة؟** رهكذا 
توضح اغا زات الداوية على مدينتى فوه ودمياط المصريتين أن فكرة مهاجمة ‏ ممصي - 
حسنب الأجَاهِ الجديد الذى اثبرنا ايه من قبل قد تبلؤرت فى أذهان الصليبيين فى 
0 9 الثالث عشر ا بديات 0 0 وإ الدارية كائرا 
الشرق الأدنى. مَنْ اجية) وَل الانمئاذات للحملة المزمغ قيامها من جهة أخرى» 
ا 1 بين يوتحنا ' 

الأول ملك التجلترا سن ام/ 0015-5 فيليب أوغسطس ملك 

فرنسًا فى عام الام 7 "11١‏ : وناشدوا الملكين المساهمة فى الحملة 
الصليبية”؟' . وهذا موقف يضاف الى المواقف المتعددة لتلك الفعة؛ ينضح منه انهم 
كرسوا ‏ كل جهودهم لتجميع القرى الصليرية يبية من أجل محارية المسلمين. 

نا إن إن فرغ م الداوينة ففن المهمة السابقة» حتى انه الى مراكز الجماعة 

المتعددةة اي الغرب بغرض: جمع الأموال وحشدك د تمهيداً لإ رسالهم الى 





421 .2,2 غجوط ,11 1ه ومآ.0يى ,هأ 111 لم1 0 5ه «عاعآ (1) 
نك[ عل سقذل 56 مؤتلة 1م1105 و0 10 عل ولمعكه06 عغئة نمه 
49-50 ,55 ب218 عو :1893 ,وعوط ,2 .آولا بسانتم 16 .60 ,تمعلة5 


)0 أبو شامة. : الذيل علئ الروضتين* ص/الاء ابن "كثير : الل ل : عمد : 
التجمان» جد » اعتورقة وريضا : 


ٍ 100 -99 .22 ,1 ,املا ,وعنوتهومطء بألمقسم :316 2 0 ا 

101.2 101 لماكلا 01 كنا 01 076 06 م208 (3) 
26١‏ مم2 

5 2 بأو /ا: واكك 0 ع ع رع لم تكهتنا 1 ع 1/12 02 

114-118 


و 


الشرق الأدني 000 ثم توجه وفد الداوية الحضور مو تمر اللاتيران الكنسى في ١؟‏ 
توقمبرأة 1174 7" رجب 97١كهء‏ الذى نوقشت فيه امور الحملة الصليبية 
المرتقبة » ف نهايته » مسام البابا وفد الداوية الأموال. التى جمعها لهذا الغرض حتى ‏ 
يتولوا امر الضرف على الحملة”" . 

وفئ الوقت الذى كان يمارس فيه الداوية هذا 5 و شن أخوانهم. 

فى الشرق الزدنى حرباً على طائفة الإسماعيلية؛ بسبب قيامهم. بقتل ريموند ابن. . 
بوهفمندبالداؤية؛ وشنوا فى عام 1718م / 1ه الغارات. على قلاع 
الإسماعيلية ومن بينها قلعة الخوابى””“. ولم يكف الداوية عن_مجاربة الإسماعيلية 
إلا بعد تدخل كل من املك الظاهر صاحب حماه والملك الحادل "د بعد أن 
تعهد الإسماعيلية بدفع جزية سنوية للداوية قدرها ثلاثة آلف قطعة ة ذهبية"ي. وعلى 
هذا يتضح | أن ,الداوية كانوا فى ذلك الوقت يشكلان إقوة ا يستهبان بهاء بصورة 
جعات طائفة الإسماعيلية الشيعية والتى كان يخشاها المسلمون. السئة نظراً ما اشتهر 
به رجالها من أعمال الإغتيالات والمؤامرات » تخضيع للداوية وتوافق.على دفع الججزية 
لهم. 


. 390-393 8 ,701.2 ,كته .مه 006 01 0 49 
0١‏ ,11/125615 04 لاع 1/12 119 -22..318 ,وع1عة:0'8 ععامئؤق8: (2) 
.2,8 .أولا لك .هه كوناملهعهة 6ه معومظ :121-124 .25 ,2 .1/01 ,00 
-1550 عا 05 8001 نادعق ,هذ 111 غموع هفسآ 202 05 ماعنا :345 


0 .2 ,لق 
(7) الخوابي : احدى قلاع الاصماعيلية: وتقع شمالى طرابلس؛ وعلى بعد خمسة عشر ميلا من 
انطرطوش زاجع ؛ القلقتفيذى + صديخ بخ الأغشى » ج؛ » ص دك؛ 1 القريرى : السلوك» 
اقم رم الج 00 . لط ذه 0 
(5) ابن العديم.: زبدة. الحلب».جاء ص 1737, ابو شامة : الذيل علئ ا صقل ا : 
واصل ري الكروب؛ جد ص/9١7,‏ 774 775ء ابن: كفي : البداية» جر 
المفريرى ': : الشلرك؛ جاء قسماء ص14 -4181 العيتى : عقد الجمان: ج١٠‏ + ورقة 
»وهم ابنْنالفرات : تاريخ ابن الفرات؛ امجلد الخامس» ج١1‏ ء ص15 . 
,1948 مآ بقاأعتصة(] 01 عمغوم ع1" بمتمطوعلوط غ0 واي )5 





هرف 


أما عن علاق الداوية بالملك الأرمينى: ققد استمر الداوية يبعفون شكواهم 9 
البابا انوسنت الفالثء فأنذر الأخير الملك الأرمينى: بأنه اذا لم يرد قلعة بخر 
للداوية» فسوف يوقع عليه قرار الحرمان الكنسى 0 ا ما مجح 5 
الأرمينى فى الإستيلاء على لطن في فى يناير 1115م/ شوال 517هء قام 
بإرجاع تلك القلعة للداوية”" . وبذلك تنتهى علاقة العداء بين الداوية والأرمن» ولو 
لفترة قصيرة تنك حران ربع قرن(1151-1151م / ره -517ه) 
تخللتها مصادمات ومشاحنات بين الفريقين حول امتلاك قطعة من الأراض. 
الإسلامية. 


يفي عام 1115 1117م ب توفى الباي اوسنت الثالث: وتعلفه البابا هونوريوس 
الغالث (19715 -/17917م/ 3515 - 578ه) الذى سار على نهج سلفه فى 
تقديم كل التسهيلات والمنح والهبات والامتيازات لجماعة الفسان الداوية» من أجل 
تدعيمهم فى العمل على الحافظة على الكيان الصليي فى فى الشرق الأدني”' . 

وكانت الحشود الصليبية لصليبية تتوافد آنذاك على مدينة عكاء وعقد القادة الصليبيرن 
اناميا فى أكتوبر /1711م / رجب 514هء حضره وليم دى شارتر 

مقدم مقدغ الداوية» وقرر المجتمعون» ضرورة شن الغارات على البلدان الإسلامية في 
الشامء لين وصول بقية الحشود الصلبيية. . وعلى هذا خخرجت القوات الهدليبية: 
تلازمها فرقة من" الداوية” *؟» وشنوا غارة مفاجفة على مدينة بيسان" 2 الإسلامية فى 


2 .م ,571 .1/01 مقمتهآ يوأع10أمطة2 ,آآ نفمعءءمقضآ عممم تال تعتاعآ (1) 
(؟) ١‏ ! ى: آة الزمان» جل عاص 00 شامة : الذ ارد 1 
1 َس 0 2 الكروتء 0 ل 1 0 : عقد 0 
ازايضا نبلا رعأقلة5 ممه" عل دعل ممم 31 .22 روة[عة:8 '0 ععاماوظ 
1 26 وكل0ملجا0: :065 وم :وع0 دعبل 246 2 11 701 سآ.0.م 
.889,9 :000 بقأوعق 2 :101 1,6 1/01 ,نال أطمغطء تله 1 


6 21 :11-1112 .ولط رومعتامسع!' دعأ غههسرع 69020 س8 )0 
2 1477 .0 ,ومعنله أمو0كا دعل عع020' بآ علء لم6 ص06 عملة ليا 
1 / 150 0 وزع 1107 عط ' بقعاكستمتاوء/7؟ 01 0 0 
0 
12-1 .مم ,قتاتهة0آ ,01172 :22::322-323 روعا عم :ل ععاماوع 4 
2 .1,2 .01/ع ,كنال أ طمعطء. رألقتم 
0 ,2 بهأأعاطتة0آ 0111/6 :323-324 .مم ر5عاء 83 1186م اف 0 
005( 5 بالأردن تقع بالقرب من جوران» راجم : ياقرت الحموى ؛: معجم البلدان» 2 أ 
ص 


ا ا 


نوفمبر 1111م/ ل 
فيها نهباً وفساداً وما لبقوا أن أغاروا على مدينة بانياس الإسلامية» وقفلوا عائدين الى 
عكا. حيث أمضوا بها بعض الوقت: وقاموا بعد ذلك بشن الغارات على المناطق 
المحيطة بمدينة صيداء وعادوا الى عكاء ثم خرجوا للمرة الثالثة» حاولا الإستيلاء. 


على حصن الطورء ولكن باوت محارلتهم بالفشل. إذ تصدت لهم القوات 
الإسلامية؛ وبحت فى قتل وجرح العديد من فرسان الداوية فى تللك الحاولة0؟©. 
وقد أنفرد لله رخ أليفر 0 3 أن 000 قد 0 فى إعادة 0 ا 
ات 20 
المصادر الاخرى سواء أكانت عربية 1 غربية» للف إلا فى احداث لاحقة؛ توضح 
من التحفظ . 1 0 
220 عن تلك الغارات راجع : 
ابن الاثير : الكاملء ج7١‏ , صر 1١-7‏ 7, أبن الجوزى : مرأة الزمان: 0 لمسين 
ص اآخره- هارم , أبو شامة : الذيل على الروضنتين » ص7 مأسثاء ل, ابن واصل : مبفرج 
الكررب؛ جأ؛ ص 784-/199» ابن ايبك : كنز الدرر, جدلاء قسم؟؛ لوحه /الا-ثلاء 
النويرى : نهاية الآر؛ ا لوحه 1-ه, ابو الفدا : المختضرء جا ص 2117 » الذهيى : 
قول الاسلام »جدلاء.ص17 ١117-1‏ العمرى : مسالك'الابصارء ج/7» قسم7 ؛ لوخد 114 
أبن الوردى تضية امختصر» جآاء ص95١1‏ 4 ابن كثير : البداية» ج17 ص "/١-/ال/اء.‏ المقريزرى 3 
: الملوك» جاو صفق كر ١‏ بصم ١‏ #العيتى : عمّد الجمان: ج ١‏ ؟, ورقة ره ممه 
بن بعادر : فتوح النصرء ورقة + ٠١‏ ؛ ابن الفيرات : تاريخ ابن الفرات؛ المجلد الخامس» ج١١‏ ء 
١15‏ رايا : 
0 :20 +16 ,2م 3516118 راع تناه :324-325 .22 ,وع[ع ود 'ل عنترواوط 
-ط881: عله ,لناقتصة ل عدوتموغطه ,اناممظ :102 .2 ,1 .1701 ,وعناوتموتط 
-1611158 01 01 821 لكا 06 5 292 .2 ,1882 ,062161573 ,110113 
: 119 :م بصوعا 
م ضاق : ين أدير دع الداريةء وبها برج اطلقوا عليه اسم القصر لابيضء وتقع: فوق تل مرتفع إلى 
الجنوب :الشرّقي :من طرطوس المواجهة لجؤيره أرواد . انار : ابن الشحته : الد ر المنتعخب فى تملكه 
حلن» .+ ,ييرؤت : 4 01 ا 
(6) عناتلك |الحداث ع مهاجمة الملك الاشرف مومئ لقلعجه صافيتا فى عفام 5118ه/141/8١م‏ 
رفي لحاس اليا .. 
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بعد أن فرغ الصليبييرن من شن تلك الإغارات؛ اخذوا يعدرن العدة للتوجه الى 
مصرء ويبدو أن الداوية نتيجة لخبرتهم السابقة فى الإغارة على الأراضى المصرية؛ قد 
نصحوا القادة الصليبيين بناء قلعة حصيئة فى غليث”!!'؛ تكون بمثابة نقطة ارتكاز 
بين القر الرئيسى للفرخغ فى عكاء وبين الأراضى المصرية؛ بالإضافة الش إشرافها 
على البحر المتوسط مما يسهل ايجاه السفن الصليبية إليها؛ وفرق كل ذلك قربها من 
بيت المقدس .5 لذلك اقام الصليبيون تلك القلعة؛ واطلقوا عليها اسم «قلعة 
اجاج" , 

.وقد اختلفت آراء المؤرخين الغربيين حول تاريخ بناء تلك القلحة؛ فهناك فريق 
يتكون من روجر الوند فرى؛ وبورشارد ولودلوف؛ وصاحب كتاب مآثر القبارصة» 
يرون أن بناء تلك القلعة قد تم فنى عام /051711؟)/ 5١1'هء‏ بينما يرى فريق 
آخر يفكزن من صاحب كتاب هرقل وأوليفرياد رنيورن أن تلك القلعة تم بناؤها فى 
عان ]101716 116ه. أما المصادر العربية فلم تشر الى تلك الحادثة. ولا كانت 
أعمال البناء لا تحدث بين يوم وليلة؛ وتستغرق فترة طويلة من الزمن: خخاصة وأن 


)١(‏ عثليت : قلعة حصينه تعرف بالحصن الأحمر ويحدها من الشمال مدينة حيفا ومن الجنوب 





مدينة قيسارية» راجع يارت الحمرى : معجم البلدان: ج"ء ص 177 
(؟) عن أسباب بناء تلك القلعة راجع : 
.22 رؤع 1 أممه 1" قعل عاأباعآ ,عالتتاءابة :2.149 ,وتش امع" رده5 1 لله 
-الهاام2105 ,ملكا 2 ,1977 ,قمة2 رومع تأمطعء!' وعآ ,لتامضطعء2 ,137-140 
اقلم لم8 :177 .2 ,عتم كمةة عتقكقة علللدكتكه لتقطدة :190 .2 ,كع 
.5 2 ,1976 بلع [ةكتقع[ بلصمآ بزأمك عط هذ ومعلدديصه عط 1 .1/1 
() ترجع هذه التسمية إلى أن الداوية كانوا قد اقاموا بالقرب من ذلك الحصن برجا منيعا يسمى 
دستروا +1065]581 فى عام 1198م/517هء ليكرن بمثابة نقطه حصينه يتم فيها تخزين 


الأسلحة والمون التى يستخدمونها اثناء قيامهم بارشاد الحجاج والمسيحين راجع : 
12 .آو/آ .0,5,17,5 طأ بصوزة غمموك/ا! 2ه ممغمتووعدآ ,لمتمطعمس8 
. 93 ,ظر] خوط 
,22 ,2 .أو/ا ,نولل 2ه ومو بووا8 عط1 ركع جملمعه 01 ممعم (4) 
متط وعل وعاوء6 وعآ :6 .2 ,غ0 .مه ,ل1مطععناظ 387-388 
معطا ع0 وملام لرعوع0آ بقع 50 1/08 طأمزه0ناءآ :565 .2 ,1015 
. 2.65 ,3 خوط ,12 .أوك/ا .2.2.15 ها ,ممما برام 
. 325 .2 روعاعة:8'ل ععزم55 :22.18-19 ,فاأأعتسق7طآ ,01165 (5) 
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أولك المؤر ونين قد أشاروا الى إلى حصانة تلك القلعة التى أحاطت بها السفوح 
الجبلية الوعرة من جميع الجهات؛ نيما عدا القسم الشرقى الذى تقويتة ببناء اسوار 
ضخمة استغرق وضع الاساس لها فقط ستة اسابيع؛ وزودت بأبراج ارتفاع كل 
واحد منها ماثة وعمس وسبعين قدما وقد شيدت تلك الأسوار من الكتل 
الحجرية الضخمة الذى استخدم فى حجر الكتلة الواحدة منها زوج من الثيران. 
لذلك يمكن القول بأن بداية بناء القلعة كان فى عام /711١م/‏ 4١”هء‏ وان 
عملية البناء استمرت حتى عام 8١11م‏ 6هء وهذا ما المح إليه الإرحاك 
اما ١‏ 0 
دى وارنوا 
وكيفما كان الأمرء فبعد ان انتهى الصليبييون من بناء تلك القلعة؛ عهدوا 
بحمايتها الى جماعة الفرسانٍ الداوية» فانتقل اليها العديد من فرسانهم » ومن الأخحوة 
المساعدين» كما شحنوها بالأسلحة» وبنوا فى وسطها زان كبيراً للمياة”' ويتضح 
مما سبق ؛ إن الصراع بين الصليبيين والمسلمين فى الفترة التى تلت وفاة صلاح 
الدين كان قاصراً على مناوشات ومصادمات خفيفة: 00 متبادلة بون 
الفريقين» دون ان تكون هناك معركة حاسمة ترجع كفة أحد الفريقين على . 
الآخر: وذلك لأنفماس كل منهما ف المنان زعات والضنراعات الداخلية والتى 
استنفذت الكثير من جهدها ٠‏ كما يتطه ح ان الصليبيين قد جعلوا من مصر هدفهم 
لرئسى قبل بيت المقدس» وكان فرسان الداوية هم السباقين فى الإغارة على مصر 
تلك الفترة؛ وقاموا بدور كبير فى الدعوة للحملة الصليبية المعروفة بالخامسة”' , 
5 بدرا قلعة جديدة فى عثليت واخمذوا يتباهون للمساهمة للحملة الصليبية 
المرتقبة . 
.22 ,11011015 ,انه :1,55.103-104 .01ل ,قعناوتصمعطه ,تلقصث (1) 
394-95 
-1ا8 :338 ١01.2.‏ ,لمأواط 05 وره 8107 ع1 0552003 05 مع508 (2) 
8 «منام ترعوء2آ ,طمامليبآ :6 .2 ,موزة غمدكلة! 5ه ممنامترءد126 بلمقطه 
85101 :665 .2 ,15م م [ط0 و5عل وعاوء0 وعآ :2,65 ,لصهرآ ترام عط 


065 1ط ,ألقتصث :2.19 بمتاعهة12 ,جوبزو[0 :325 ,2 روعاعوع8'ل 
. 295 ,2 رعناولممعطه نا ,104 ,2 


إفرف عن: الاستعدافات والدعوة لعلك الحملة راجم : 
محمود سعيد عمراك : الحملة الصلينينة الخامسة حمله جان دى برين 0 مصر 
5-8ه 1١18-51‏ اه ؛ |الاسكندرية 1517-1435 : 
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أما عن دور الداية فى تلك الحملة؛ فبعد عودة الصليبيين الى عكاء عقدوا في 
أوائل مايو 1714م/ أوائل صفر 1ه مجلساً لحرب» حضره وليم دى شارتر 
مقدم الداوية. وعرض امجتمعون مشروعين لمهاجمة مصر: أولهما ينادى بمهاجمة 
مدينة دمياط؛ والاخر ينادى بمهاجمة الاسكندرية» وايد وليم دى شارتر المشروع 
الأول”"' ؛ وربما يرجع ذلك الى الخيرة التى اكتسبها الداية عن طريق شن الغارة 
السابقة على تلك المدينة. وعلى هذا شرع الصليبيون معهم فرسان الداوية فى 
التوجه الى مصر. وفى يم الثلاثاء 7١‏ ماير1714١م/‏ #ربيع الأول ©118هء نزل 
الملك جان دى برين ومعه فرقة كبيرة من الداوية على الضفة الغربية فرع مياط'""» 
اى فى نفس الموضع الذى سبق للداوية ان هاجموه من قبل» بينما كان غالبية 
الجيش الصليبى قد سبقوهم فى النزول فى تلك المنطقة(27 ولما كان برج السلسلة 
. يمثل عقبة امام الصليبيين فى التقدم الى مدينة دمياط» لذا اعد الداوية مقلاعا 
ضخماً: وحملوه على إحدى سفنهم؛ وتقدموا فى محاولة منهم للإستيلاء على 
البرج ولكن خخرج إليهم بعض المسلمين على سفنهم؛ وجرت بين الفريقين 
معركة نهرية» انتهت بهزيمة الداوية وإغراق سفينتهم وعليها اربعين من فرسانهم. 


لتامهمظ ,2.344 ,701 ,لإتمأقنط 04 1101755 عط ,7600015 0 جع 10 (1) 
ساوونة 04 1198157 :333 ,2 روعاعة0'8 عمتماوظ :393 .8 رعناوتممغطء 
1071 ,ماوت 02 5مع:108 عط ,تعاوستمر 

متضو2 :01168 :2,327 ,وعاعة0'8 عتتماوظ .394 .م كك .م0 ,لتامصاظ (2) 
ادع /37 1/120 :2:665 ,قم نط 5ع 5عاوع0) 5ع :22-23 .مم بقتاعم 
5 1517 نر لاذلا عل 5عنم0ع19 :2.133 ,2 ,.701؟ كله .م0 كعأكمتتم 
0م1001 راك نمه بقع املمع1717ا 6ن جعع 80 :104 .2 ,مومعل 
0 . 104 .2 ,آ ,701 ,ؤعنالوتصمعطء ,للقدسة 

5) ايتالائير الكامل : ج7١:‏ ص 21١١‏ ابن الجوزى : مرآة الزمان» جااء قسم7ء ص57 ءابن 

العديم : زبدة الحلب» ا صل85/١1‏ 0 ابو شامة : الذيل على الروضتين: صا ١ ٠‏ ابن واصل 

0 مفرج الكروب» جا صلله 2,5 ابن أيبك : كنز الدرر» جلا قصم؟ء لوحة 15١‏ درر 

التيجان» جدلالا, ورقة 971-877 النويرى : نهاية الارب» ج/ا؟؛ لوحة 57-1١1‏ ابو الفدا 

: المختصر» جا صةاا١‏ »الذهبى : درل الاصلام» 1 ص7١ ١‏ »العمرى : مسالك الابصار» 

جلا؟؛ قسماء لوحه مكل ابن الوردى : تتمة امختصر» جك ص 231٠٠١‏ ابن كثير : البداية 

والنهايةء ج١:‏ ص 74ء ابن دفاق : الجوهر الشمين» ورقة 44 ابن الشحنة : روض المناظر» 

ورقة 2116-١4‏ الممقريزى: السلوك» جا 4 قسم١‏ ص قاط العينى : عقد الجماك» جا 

ورقة 5ه ابو احاسن : النجوم الزاهرة جا ص777: ابن بهادر : فتوح النصرء ورقة 

ل ابن الغرات : تاريخ ابن الفرات» المجلد الخامس ج١1‏ ص ؟ 7 ' بامخرمة؛ 

قلادة النحرء جة » ورقة لم 
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وقد أختلفت آراء المؤرخمين الخربيين حول تاريخ هذا بجوم ؛ فهناك ذريق يتكون 
من المؤرخعين اوليفر: وضاحب تاريخ هرقل: وصاحب كتاب مأثر القبارصة» ومتى 
من سكمنسقر وويجلر يرى إن هذه الاحداث وقعت ق عسام 1114م/ 
6ه"'“. بينما يرى فريق آخحر يتكون من ارنول وامادى وروجر الوندفرى انها 
حدثت فى عام 7172/01915ه"'“. أما المصادر العربية فلم تشر الى تلك 
الحادثة؛ وإنما اكتتفت بالإشارة الى مهاجمة الفرغ للبرجء وانهم لم يظفروا منه 
بشئة» وكسرت مرماتهم وآلاتهم ومع هذا ظلوا ملازمين لقتاله وابقوا كذلك اربعة 
اشهر" . وبمقارنة ما جاء فى المصادر العربية والغريبة؛ نميل الى ترجيح الرأى 
الأول» ذلك لأن المصادر العربية اجتمعت على ان وفاة الملك العادل كانت فى يوم 
الجمعة- السبت !8-1 جمادى الآخرة 518ه**'/ 7١‏ أغسطس - ١‏ سبتمبر 
,م بعد ان سمع ينبأ شقوط برج السلسلة مى يد الفرغ وطالما ان محاولة 
الداوية السابقة قد فشلت ولم يستولوا على البرج؛ فيكون ذلك قبل وفاة الملك 
العادل 1 
:727 ممقعاء8:2 '0 عتدمؤو24-25,:33:5 .مم ,واأأعتسةطآ ,112 1(0) 
05 وقع3ا10ط عط ,عاك منصموء /آ 07 :2/13 :0.666 ,كله 7متط0) 5ع 65165 . 
50 20015 01 مك لعلقماآ عط .كماوعانلا .م,01.2/آ .لووول 
7 ..2008.:1930,5م ا ..عم0م عط غمسصلهعة 


50 :105 1 01 :1015 مقطه:01همث :295 .م ,عناوتمممطكء ,8100101 (2) 
.414 .2,0 1701 ,710137615 116 عع بتملدة /17ا 01 


م ا الأثير. الكامل ج7١‏ رضن 71 الورشامة : الذيل على الروضتسسن ٠ص‏ ٠ءاين‏ واصل 
: مرج الكروب؛ اج . ص١1؟‏ ؛ ابن ايبلك كنز الدرر:: جل »..قسم؟.. لوحة١ 155-١4‏ ؛ درر 
الفنينجان؛ جد/1؟ ورقة0717-077؛ التؤيرى- نهاية الأرب؛ ج/17: لوحة75؛ الذهيى. دول 
| الإلام» جلا ءص118؛ ابن تكثير. - البداية والنهاية؛ ج11 . ص1 العمرى : : مسالك الايصارء 
اجب/ا 7 ٠‏ قسم"؟ ٠:‏ بوحةه1:١‏ الممريزى السلوك. ج١1‏ سم ١/1 ١‏ -165؛ العينى 
'. عقد.الجماد؛. ج ٠١‏ ورقة957م' . 

(4)"اين الاثير المضدر الشابق: ج؟١,‏ ص175؛ ابن الجوزى: مرآة الزمان» ج2: قشم؟, 
ص045-056: ابن العديم زبدة الحلبء ج75 ص أبو شامة: المصدر السابق» 


ص ١١7 ١١١‏ ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول» ص57؛ ابن واصلل . المصدر السابق- 
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وقد اختلف اصحاب الرأى الأول ايضا فى نديد الشهر الذى وقعت فيه تلك 
الحادثة» فالمؤرخ أوليفر يذكر حادثتين متشابهتين فى التفاصيل قام بهما الداوية 
لمهاجمة يرج السلسلة احداهما فى يوم الأحد 14 يونيو1114م/ ليلة 4 رمضان 
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. وبذلك أورد تاريخين لتلك الحادثة. أما المؤرخ متى من وستكمنستر 
فيذكر أنها جرت فى أواخخر مايو”'"/ اواخر اصفر من العام نفسه» ببدم أشار كل 
من صاحب تاريخ هرقل وكاتب مآثر القبارصة وويجار انها حدثت بعد نزول 
الصليبيين على بر دمياط”" . ولكن يمكن استبعاد التاريخ الثانى الذى أورده المؤرخ 
أوليفر» لانه جاء بعد تاريخ سقوط البرج ومورت الملك العادل من جهة:» ويتفق مع 
حادثة اخرى جرت للداوية» ستظظهرها الصفحات التالية من جهة اخخرى وعلى 
هذا ينحصر الخلاف بين أولئك المؤرخين فى أن تلك الحادثة وقعت ما بين أواخر 
مايو حتى 74 يوني و14 17م ما بين أواخر صفر وحتى 7/4 ربيع الأول 15'ه. 
وما كان نزول الداوية على بر جزيرة دمياط فى 14 مايو 714١م 1١‏ ربيع الأول 
6ه) لى قبل نهاية الشهر بيومين» هما غير كافيين لكى يقيم فيهما الداوية 
معسكرهم ويخندقوا حوله”* ويعدوا السفينة اللازمة لهذا الهجوم» لذا يمكن القول 
ان محاولة الداوية السابقة جرت فى الفترة من ١‏ - 78 يونيو 1/4١11م/‏ 78-8 
ربيع الأول 18"ه. 





- جل وص 71/١‏ ؛ ابن اييك المصدر السابق» جلا؛ قسمآ, لوحة7١‏ ؛ درر التيجانءجم؟ ؛ 
ورقة17 77-7 1 النويرى: المصدر السابق» جلا لوحة؟7 عابو الفداء الختصر» جد ص5١ 4١‏ 
الذهبى : المصدر السابق» جا 6 صا ١‏ العمرى: المصدر السابق» جلا اقسم 37 3 لوحة/1"١‏ 5 
ابن الوردى: تعمة الخعصرء» جا ص١ ٠‏ أبن الضحية: روض المناظر» ورقة 4 ١‏ ا مقريزى: 
المضدر السابق» 1 “ص4 1١5‏ و العينى : المصدر السابق» 7 4 ورقة9 ٠-69‏ 1 

3 ,24-25 .م ,قاع تصةطآ ,معنا 1(0) 

01 7غ لومأولط؟ 04 ومع و1 عط ,رمعا دستمووعء/17 06 عند آلا (2) 

1/1/1 07 :7.666 ,كلتمن دعل وعاوع6 وع.آ:327 .م رؤعاعة0'82 ععاماد03(8) 

17 .م عمععمصطآ أغلقمآ عط ماع 


-011197 :152.م ,ؤمهةأمتمء 1" ب001508ش ,هأ رعتامقطء 04 ممقتلات؟ 06 معتاعآر4) 
24 .م ,10310168 بزع 
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وحرصاآ من الملك العادل على تشتيت انظار الصليبيين» وفى محاولة منه 
لتخفيف ضغطهم على مدينة دمياط ؛ أجه بقواته الى قلعة وان؟ التابعة لفرسان 
الداوية'؟" . ثم استدعى ابئة الملك الأشزف موسى» فسار الأخير فى عسكره؛ وهاجم 
القلعة» وخرب ما حولها من حقول» وحطم أبراجهاء ولكنه لم يتمكن من فتحهاء 
فنوجه الى حصن الاسبتارية فى الكرك» ورصله فى تلك الفترة رسول من قبل 
الأتابك شهاب الذي بن الملك الظاهر صاحب حلب؛ يطلب منه شرعة التوجه الى 
مليية حلب لنجدتها من خط ر عز الدين كيكاوس مسلطان سلاجقة الروم (/55- 
5ه / ١11‏ -1515م) ». ولم تحدد المصادر العربية تاريخ تلك الحادثة, 
رلكن .اكتفت 0 عام 1ه 1114م . 

.أما المصادر الغربية فقد اختلفت حول محديد تاريخ تلك الوقعة. فالمؤرخ.ارنول 
يذكر انها جرت فى عام 713١م‏ / 18ه'” . بينما يذر المؤرخ أوليفرياد نبورن 
انه الملك الأشرف بن الملك العادل؛ قد الحق بالداوية الذين كانوا وقتكيذ يضربون. 
الحصار حول مدينة دمياط خسائر كبيرة؛ عندما حطم انوا رقلعتهم فى صافيتاء 
وانه تمكن من اشعال النيران فى ابراج القلعة» ثم غاد حيث جزت وقعات بينه 
وبين المسلمين”"'. وعلى هذا يفهم مما اشار اليه المؤرخ أوليفرء .ان هذه التحادثة 
وقعت أثناء حصار الصليبيين لمدينة دمياط فى الفترة من ن ١8‏ فبراير- © نوفمبر 
6م ذئ القغدة : 7١-6‏ شعبان ف. أما المؤرخ روجر الندفرى فيرى 
انها جرت فى عام 1715م / 1ه رحد لمر يادي يتنا لم يشر 


(21 ابوشامة: الذيل على الررضتين» ص"17 . 
24 2 ا 26 





4 .م ,عناولصوغطء ,01امم4(81) 

١ 42‏ وان م0 ,ضع35(01197) 

433 6 :2,50 .01لا ,لاتمأولاط أمروعع بدو[ عط" 6 11/600017 5ه عع 6(50) 
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كل من صاحب تاريخ هرقل» وأمادى؛ وجاك دفترى الى تلك الحادثة» وإنما 
اكتفوا بالإشارة الى أنه عندما عرض الملك الكامل محمد الصلح على الصليبيين 
في سبتمبر 6م/ جمادى الثانى 5 ه» كان من ضمن بنوده» تعويض 
الصليبيين عن القلاع التى خخربت لهم ومن بينها قلعة صافيتا'' تعنى هذه الإشارة 
ان القلعة قد خحربت قبل هذا التاريخ. ولكن المؤرخ لبن واصل يحسم الأمر بالإشارة 
الى أن رسول الاتابك شهاب الدين قد وصل الى الملك الأشرف موسى فى ربيع . 
الأول 6١1ه/‏ يونية,00171". لذا يمكن القول بأن الملك الأشرف مومى قد 
هاجم قلعة صافيتا فى الشام فى نفس الوقت الذى كان بعض الداوية يهاجمرن فيه 
' برج السلسسلة على ضفاف النيل. 00 اال 
كما اختلفت المصادر العربية والغربية حول تاريخ الحادثة السابقة؛ اختلفت 
ايضاً حول تاريخ مهاجمة املك المعظم عيسى للداوية عند القيمون”" واسر مائة من 
فرسانهم. فققد أجمعت المصادر العربية على أن تلك الحادئة قد قعت فى جمادى 
الآخرة 518هخ”©'/ اغسطس 11148م. أما بالنسبة للمصادر الغزبية» فيشير المؤرخ 
أرنول انها حدثت قبل وفاة الملك العادل”* فى عام 1714م (718ه) . بينما 
يذكر المؤرخ صاحب تاريخ هرقل : ان تلك الحادثة جاءت يعد وفاة الملك العادل'" , 
اما المؤرخ امادى فيذكر انها حدثت فى عام 1119م / 117ها" . بينما يشير 
-112.مم,1 ,وعناوتممقطء بتلمقسكة 342.م,دعاعة0'8 عدزهد1(8) 
5 .م ,ملتاة1ة5نطع1 02 م5 الى ,وغللا عل عنو113:7[22 
(1) ابن واصل: مفرج الكروؤب» جاء ص75 . : 
(6)القيمون: حصن فى فلسطين يقع بالقرب من مديئة الرملة. أرجع» ياقوت الحموى: معجم البلدان» 
جلاءضص95١.‏ 
(4) ابن الجوزى: مرآة الزمانء.ج/ ءقسم؟ ءص”051 ابو شامة: الذيل على الروضتين:ص؟ ٠١‏ ؛ابن 
ايبنك :كنز الدرر»جلاءورقة181 ؛النويرى: نهاية الأربءج77 ,لوحة" ١‏ ابن 
كقير:البدايةج؟١ء.ض‏ 9ل ؛العينى:عقد الجمانءج١؟‏ بررقة319 :ابو المحاصن :النجوم 
الزاهرة #ج ")ص77 7 »بامخرمةعقلادة النحرءجه عررقة 46١‏ . 
.5 .م ,عناوتسمعك ,[نامممظ (5) 


. 330.مرؤعاعةظ'ل ععاماو6(8) 
5 .م,1 .01لا ,وعناوتضمغطء 0 
6 


المؤرخ أوليفر بادنبورن الى الهزائم التى منى بها الداوية على يد الملك المعظمء فى 
حوادث عام ١177م/7117ه"'".‏ أما المؤرخ روجر الندفرى فقّد أورد خطاباً 
ققدم الداوية الى البابا هونوريوس الثالث؛ يوضح فيه الأضرار التى لحقت بالداوية من 
هجمات المعظم ولكنه لم يحدد تاريخاً لتلك الحادثة''' . وكما حسم المؤرخ ابن 
واصل الاختلاف السابق؛ يحسم هذا الاختلاف المؤرخ ابن الجوزى- والذى كان 
ملازماً للملك الميظم فى معظم مجبركاته- عندما ذكر ان هزيمة ة الفرغ عند 
القيمون كانت فى يوم الأريعاء أر المميض الخامس من جمادى الآخمرة 
58 “.وكا كان بداية شهر جمادى الأخرة عام 16 هاترانق ون 
السبت”*©: ١5‏ أغسطس 171/8١م,‏ لذا يمكن القول بأن تلك الحادثة وقعت يوم 
الأريغاء 6 جمادى الأخخرة وهاكهم 5" اغسطس 0.174 4 م» وقبل وا ا 
العا ا 


ويتضح " ثما سبق إن أبناء البيت الأيوين لم يقفوا ترق 3 أبام 
الصليبى لصرء بل هاجبموا القلاع | سد لصليبية ومن يبنها قلاع الداوية في الشام © فى 
محاولة منهم لتخفيف ضغط الصليبيين على مدينة دمياط؛ وإرغامهم على العودة 
الي إلشام. لحماية تلك القبلاع. وكانت هذه هى السياسة العامة التى لجأ إليها 
ممص رٌ والشام عندما ,كانت بلادهم تتعرض لخطر الغزو الصليبى . 

ركيفما كان الأمر. وندت الى جزيرة يا فى يوم الاحد 4 سبتمبر 
ااا جمادى الأخرة اه بعض الحشود:الصليبية؛ كان علئ 
رأسها الكاردينال بلاجيوس 05ا261881» راع ليون ن شر سان لان زأضهم 
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الكونت ميلين الثالث 115 1ذ8/8 والد مقدم وليم دى شارتر واخيه وليم بويسيية 17/1111 
ونام" » وعدد أخخر من بارونات وامراء الغرب الأوروبي”؟". وقد قويت شوكة 
الصليبيين بصفة عامة؛ والداوية» بصفة خاصة بوصول تلك القوات حتى جعلتهم 
يتمكنون من صد الهجوم الإسلامى فى يوم الجمعة "1 اكتوبر /1؟١م/‏ 4 
شعبان 017ه»ء بعدما أقام المسلمون جسراً على النيل» وعبروا الى المسكر 
الصليبى؛ وخخاصة معسكر الداوية”"' . ولكن عندما هبت عاصفة شديدة فى يوم 
الأربعاء 15 نوفمبر 17148م/ 4 مضان 9١11ه»ء‏ جرف تيار المياه احدى 
مرمات”؟' الداوية؛ ودفعها الى المعسكر الإسلامي» فأخذ المسلمون ما عليها من مؤن 
واسلحة» ثم قاموا باغراقها فى مياة النهر”*. وربما فعلوا ذلك حتى تعوق تلك 
السفيئة الضخمة حركة تقدم السفن الصليبة فى النهر. 

وبعدما تعرضت الجبهة الإسلامية لهزة عنيفة بعد مؤامرة ابن المشطوب؛ وما 
ترتب عليها من أنسحاب الجيش الإسلامى من العادلية”"'؛ تمكن الصليبيون من 
العبور الى الضفة الشرقية للنهر فى يوم الثلاثاء © فبراير 1119م/ ١‏ ذى القعدة . 


(١)خلط‏ بعض المؤرخين المحدثين بين وليم دى شارتر مقدم الداوية؛ وبين أخيه وليم بويسيهراجع :محمود 
عمران:حملة جا دىو برين ؛اص * 55-١‏ 

.28 ,قا تحصة0آ رته 110 243:0.م,910 .ع0ل ,تمفغتط :81605015 لموع؟ مادعوعظ2(1) 

,29-39 
لم801 04 عع 1:10 3,م,أء.م334-335:0119762,0.م,وعاعة8 '0 عكامأد3(8) 
2 .م,2 .701 ,وعع1105 ع1" رمع 

(4) مرمات: مفردها مرمة؛ وهى من السفن ري الكبيرة التى استخدمت فى العصور الوسطى لحمل 
الميرة والسلاح والعتادء كما وضعت عليها الأبراج الخشبية .راجع: درويش النخيلى :السنفن الإسلامية 
على حروفت لمجم »دار المعارف- الاسكندرية 1 »ص * ١1١-114‏ أبن واصل: مفرج 
الكروب »جا اص * 15 اح ١‏ ( . 


(0)المقريزى: السلوك ,جب ١‏ #قسم١‏ .ص8 ١5‏ ءرايضاً: 
3 .م ,0 مه ,ج0116 
)عن مؤامرة ابن المشطوب ونتائجها راجع :محمود عمران: حملة حجان دى برين ص8 1؟7-١81؟‏ 


/7؟ 


6هه»: ركان الداوية فى طليعة الصليبيين الذين اجتازوا الممر المائي”!؟ ؛ حيث 
توجهوا الى المعسكر الإسلامى: واستولوا على ما تركه المسلمون من عتاد 
ودواب”؟ . وحاولوا أستغلال تلك الأحداث» فشنوا هجوم مفاجقاً على مدينة 
دمياط؛ ولكن تصدى لهم المدافعون عنهاء وأرغموهم على الأرتداد"”". وما إن 
شرع الصليبيون فى ضرب الحصار حول المدينة؛ حتى تمركز الداوية فى الصفوف 
الأمامية: وبعتوا مقاليعهم ومجانيقهم قبالة اسوار المدينة» وظلوا يلقون عليها الكتل 
التحجرية والنيران؛ فأحدثت بعض الأضرار بأسوار المدينة”/' . لذا شن المسلمون هجوماً 
على معسكر الدارية فى يوم الأحد "١‏ ار المحرم 15'هء 
وتمكنوا من إشعال النيران فى أحد ابراجهو””'. كما شن المسلمون هجوماً آخر 
عليهم فى إل ربعاء 7 يوليو/ /ا! جمادى الأولى من العام نفسه» ونيجحوا فى 
إجتياز المتاريس التى وضعها افراد تلك الجماعة على أطراف معسكرهم؛ واحاطوا 
بهم الى حد أن معسكرهم اصبح منفصلاً عن كافة المعسكر الصليبى. ولم ينقذ 
الداوية مْن هذه المحنة إلا حلول الليل؛ وخروج بعض القوات الصليبية لنجدتهم"' . 


الحق الهجوم الإسلامى الأخير بالداوية خسائر كبيرة؛ فبالإضافة الى مقتل وأسر 
العديد منهم » أصيب ف هذه المعركة افراد أسرة المقدم رليم دى شارتر بجراح 


خطيرة» حت , انهم توفوا متأثري بجراحهم ف أغسطى 194؟7١م/‏ جمادى الآخرة 

يرة» حتى أنهم توفوا متأثرين بجراحهم في اأغسطس 0 حر 
)0غ 
اها . 


336-7.ممروع0'5:21 عناماو1(8) 
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5 .701 ,2101163 

012 ابذهم ه,لء قمة 17/7 01 00 -337.ممروعاعة0'8 ععاماو4) 
.126 .2 ,1611153163 05 [15]01آ .لذ ,لوطألا عل عناوعهة 416,1 

2.416-7م,.1/01.2راله.م فراع تمع /7ا 05 ممع 38:50 .م,مقاأعلطة نآ ,دع 119 5(0) 

011.8 .08 ,1ع017لصء/17 08 م1508 :39-40 .م0 ,011 .م0 0 
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70) توفى الكونت ميلين والد دى شانز فى يوم الأحد ١4‏ اغسطس 1715م/ 4 جمادى الأخرة 
5ه .. وما لبث ان لحق به ابنه وليم يويسييه فى يوم السبت 14 اغسطس! ٠١‏ جمادى 
الآخرة» وأخيراً المقدم وليم دى شارتر فى يوم الأثنين "7 أغسطس/ ١7‏ جمادى الآخرة. راجع: 
كشع 1 ,ه0015 شبمه0015ش5 هذاه 05 :15-61 .0.3083 ,011 .م0 ,011976 

5 ,1955م 


وهكذا ابرزت الهجمات المتكررة التى شنها المسلمون على معسكر الداوية عدة 
حقائق: منها ادراك الجانب الإسلامى مدى قرة تلك الجماعة. وعلى هذاء عمل 
المسلمون بقدر الإمكان على إلحاق أكبر الأضرار بهاء ما يؤثر على قرة الصليبيين 
وجدير بالذكر ان تلك الحقيقة قد أمح اليها المؤرخان أرليفر بادنوبورن وجاك دى 
فترى بقولهما انه عندما كان المسلمون يهاجمرن معسكر الداوية» كان يصيب 
الفزع والهلع كافة الصليبيين”''. وهناك حقيقة اخرى تتضح ما سبق ذكره من 
احداث؛ ألا وهى أن الداوية قد ألحقوا بأسوار مدينة دمياط اضرار بالغة؛ وعلى هذا 
كانك معقله الهججمات الإسلامية تنصب على معسكر الدارية على وجه التحديد 
بهدف تقليل تلك الأضرار. 


على أيه حال نيع اوقاة :ويم تهان وول الل ,ارين عع بنوفدا جو زقائيةر. 
الذاوية فى أغسطس”17152م/ جمادى الآخرة 1ه. رفى بداية عهده» 
شارك الداوية الملك جان دى برين فى شن المجوم على المحسكر الإسلامى ع 
فارسكوزء ولكن تصدت لهم القوات الإسلامية وارغمتهم على الأرتداد بعد ان سقط 
ثلاثة وثلاثون فارساً منهم”” . فعاد الدارية الى معسكرهم وشددوا مع بقية الصليبيين الحصار 
حول مدينة دمياط ؛ بصورة جعلت من بداخلها يعانون الكثير من ندرة الأقرات عنده”ة . لذلك 


-76158 04 115107.لى ,لوطل/ا عل عناوعة5,40,1 .مم ,قاأعنسةطآ ,2ع1(0[107) 
١‏ .16 .م2 بضرع1 

,15 5107/6 عط ماع 07ل طعا 05 10862 بهذ مكناعة 1/108 تعاءم 06 «#علاعنا(2) 
3 .2,0 .1701 

مم ,2 1,01 .مه بتع املمء/171 2ه نمععهظ :1ك .م ,أن .مه ع3[ 3(0) 
1 .ره ,اللا عل عنوعة340-341:7.قم,معاع ةرط ل عماماوظ :458-459 
-820© ,اتامسسرظ :1,2.110-111 1 ,ؤعنالوتضمعطء بللقططك,129.م:. 
.297-98 .م0 ,21016 


(4)إين الأثير: الكامل» .ج7١‏ :ص1١‏ 7؛ ابن الجوزى:مرأة الزمانء جا ءقسم؟ »ص07 »ابن 
ا اليم تزيدة الحلب ,بج ,ص 141/6 كابو شامّة :الذيل :على الروضين؛ ضى/17١ءابنواصل‏ :فج ٠‏ 
القن 4 سرب تمه نز لعب وار ابن اليك كبر 
الدزرء جلا ,نم7 ملوحقا؟ ١‏ التويرى :نهاية الأرب»ج/؟ »لوحة1"؟ كابو الفدا: امختصرء 
جلاءضن4177الذهبى. دول الإسلام تج:ض15-118١؛العمرى:‏ مسالك 
الإبصارءج/77»قسم؟ ءلوحة:1/1-17١ءابن ‏ كشيرالبداية»ج؟١؛ص1-45/,‏ 
المقريزى :السلوك؛ ج١ءصس 7١1-700‏ »العينى: عقد الجمانء ج١١‏ بويقجة”-م 


حاول الملك الكامل محمد فى ليلة الأحد ؟ نوفمبر 1719م/ 77 شعبان 
7ه. دقع بعض المسلمين للنفاذ عبر المعسكر الصليبى؛ وإدخال بعض المؤن 
الى المدينة. ولكن تصدى لهم فرسان الداوية والإسبتارية الذين كانوا يقرمون بحراسة 
المعسكر الصليبى أثناء الليل» واحبطوا تلك المحاولة”' . وهذا موقف آخحر للداوية» 
يوضح أن اعمالهم العسكرية لم تقعصر على شن الهجوم؛ والدفاع عن الماقع 
الصليبية» بل شملوا ايضاً اعمال الحراسة والأمن. | 
ادرك الصليبيون مدى ما تعانيه مدينة دمياط . لذا شنوا عليها فى يوم الثلاثاء © 
نوفمبر 1115م/ 19 شعبان 0117: وتمكنو من الاستيلاء عليها''". ويقول 
صاحب تاريخ هرقل ان الداوية كانوا من أوائل الصليبيين الذين اقتحموا المدينة"" : 
استولوا عليها؛ وحول ملكية المدينة الإسلامية. لذلك ارسل البايا هورنوريوس الغالكث 
145 عنام:و1(8) 
(؟) لمزيد من التفاصيل عن ستيلاء الصليبيس على مدينة دمياط راجع: 
ابن الأثير:الكامل .ج١١‏ ,ص7١‏ ابن امجوزى: مرآة الزمان» جا؛ قسم؟ءص50؛ ابن 
العديم: زبدة الحلب يج , صارة ١‏ 1 ابو شامة: الذيل على الروضتين» ص/ا١‏ 0 ابن واصل : 
مفرج الكروب :جب 4 75 التويرى: نهاية الأرب»جل/ا؟ «لوحة" 7 ؛ ابو الفدا: المختصرءج 27 
ص؟؟7١؛‏ الذهبى دول الإصلام» ج؟ نص 1١9‏ لم العمرى :مسسالكالإيصارءج/7؟ عقسم؟, 


لوحة الا ابن الوردي: تقتصسة اشتصر: جل؟؛ صص” ١‏ ؛ ابن "كفيس البداية» 
جد ١‏ »ص 17 15 ؟ ابن الشحنة:؛: ررض المناظر» ورقةه40١‏ 1 المقسريرى: 
السلوك ج١‏ عقسم١‏ »ص١‏ 4 العينى: عقّد الجمانءج١؟:‏ ورقة اسل ؛ أبو المحاسن: النجوم 
الزاهرة؛ ةا ص/ 17 ِ ابن بهادر: فتوح النصرء ورقةه ٠‏ ألكء 3 وايضاً: 
1/01 ,قطع/1"1017 ع1" رقع007مع الا 01 معع 50 ,هأ بالاعةام 8/10 تعاعم غ0 «عناع يا 
05 م نآك ,لكالا عل عسوعهل,47-48 .«م,ةاأعتصسة2ا ,1162 433.0 .2,5 
م ,وعاعة:0'8 ععذمهؤوظ :299-300.م مع نا 10م معلاء, أ ممصم .54 1 .مم,معلهكتدء ل 


65 200197ع/لآ,136 .م ,01.2 /ارواع 110 عطار1ع ا صمدع /آا 0.345-346:1/126.04 
1.111 .01لا ,كعناوتأضمتك بللقص423:4.م . 2 .01,101 .مه , 
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خطاباً الى مقدمى الداوية والإسبتارية فى يوم الأثنين 4 فبراير 148/157 ذى 
الحجة 5 عه يطالبهم فيه بالكف 3 إثارة نا زعات» ويناشدهم باطاعة المندوب 
ابابوى'' '. ولعل إشارة البابا هذه تلقَى مزيداً من الضوء عار غل 0 كانت 
تمارسه الداوية آنذاك؛ والمتمثل في إثارة المنار زعات حول التصول على ١‏ لغبائم . 
اماد اليد الإسلامية؛ ثققد الم أ اللي لضياع مديئة دمياط ولكن 
ا ملك الكامل محمد طيب خاطر أخيه املك لمعظم عيسىء الذى كان متواجداً في 
مضر آنذاك» وطلب : منه أن يتوّجه الى اشام لشغل الفرخ عن مؤازرة اخوانهم فى 
دمياط : فسار المعظم فى مارس " ام/ أغرم 0ه وهاجم مدينة قيسارية» 
وهدم قلعتهاء ؛ ثم توجه الي قلعة الداوية فى عثليت» وضرب ا ولكيه ٠‏ 
ادرك صعوبة ة الإستيلاء عليها. ؛ لقوة خضيناتهاء فعاد الى دمشق . '. بيدمنًا ناشد 
1 فى عثايت ت إخوانهم فى د دنياط يسرع عة لمر الى 5 اواج هجمات 
الحد 739 مار 11713 16 اشر / ا نا" . ينما قام ,للك لل 2 
فى يوم الاحد ٠‏ سبتمبر 1177م/ اده مدر 
قلعة عفليت. ؛ ولكنة 3 يقمكنق من الاشتيلاء عليها؟» فضرت الضار خولهاء “واخمل 
يقذاف“ اسوارعاء وان سعمزالخصار ختئ يوم الأثنين١7‏ توفمبز م 4:رمضان 
1ه عنيث أدرك "المع تا 3 الاستيلاء و على | المدينة؛ 2 فرحل بقواته عائداً 









161 701,20 1 و06 0 نعل لقعدة 6 00 
67م م 





(؟)ابن التجورى : مرآة الزمان؛ جنات ان 5 - 5 أبو شامة: :الذيل 2 اشن 
.ص١١‏ !ابن الرردى : ثكمة الختصرء ج7؛ ص/ ٠١‏ وايضا:. 0 
-0 مم6 7/7آ 06 نمع 10 رقا بأنان1/]0848 رعاءم 02 5810 .م بقااء تصيةطآ ,ج0116 
ود 82011 ,2330-03 011 810 143 م 
.297-298 ممصم رعناولم 
2 0 و0 5/1 1 017 6 بلا امار عمعام عل #عناع.] (3) 
.68 .م كك .م0 111972 157,0 


الى دمشى”23 
وفى الوقت الذى كان يمارس فيه الداوية هذا الدور فى الشام؛ قام أخوانهم فى 
دمياط بشن الهجوم على مد مدينة 9 لخدو عليهاء رنهب ما 00 


جمادى الأرلي11 ته 0 وقعوا فى كمي إعا اعدته لهم لراك الإسلامية 
ف 
هناك 2 . 


بعد أن اطمأن بطرس دى منتياجو مقدم الداوية الى زوال الخطر الإسلامى على 
قلعة عثليت» عاد الى ضفاف النيل» فى الوقت الذى كانت الحملة الصليبيية 
الخامسة فى مراحل نهايتها. إذ تمكنت القوات الإسلامية من إحاطة الصليبيين من 
كل جانب بعدما فجروا قناطر المياه التى غمرت معسكرهم''' . فوقع الصليبيون ومن 
بينهم فرسان الداوية فى الأسرء وطالبوا الملك الكامل بعقد الصلح» فأشترط عليهم؛ 
إعادة مدينة دمياط: وتقديم بعض الرهائن من كبارهم» كان من بينهم بطرس دى 
مونتياجو مقدم الداوية» والذى مارس دوراً كبيراً فى إقناع الصليبيين فى دمياط 
بإعادة المدينة للمسلمين فى سبتمبر ١117م/‏ رجب 1ه 
بلك النتيجة انتهت الحملة المعروفة بالخامسة؛ حيث عاد الفرغ الى عكا بعد 
فشل مشروعهم فى مهاجمة مصر تمهيداً لإعادة سيطرتهم على بيت المقدس. 
بللامصفظ ن67-68.مم ,مأك .مه 6 :110:01 110812631 دقام قل رمنا1(1.6) 
349. ,و31 عتاماو, 306-307 .مم ,عنال تممعطء 
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1610 غتاعمان هاا معام عل ععناعمآ :56-58.م2 ,كل 7 


2 اد شامة: الذيل علي الروضتين» ص ٠1.12‏ التويرى : نهاية الأرب» ج11 ليحق73 , الذهيى : دول 
الإسلام» ج7 »ص »3 وايضاً 
348 .مر5عاعمر8 :0 مك8 06 اعضو 0116 
(4) عن تلك الأحداث راجع: محمود صعيد ,عمران: خملة نجان دى برين» 181-741 ١‏ .. 
101 0 ع1 عع تلم 117 01 عارك 85,90-9.مم ,5001171 
0-06. 





ويقضح مما سبق ان الداوية قاموا بدور بارز فى أحداث تلك الحملة منذ ان وطأت 
اقدام الصليبينين ارض الكنانة؛ حتى رحلوا عنها الى عكا. وقد ترتبت على فشل آثار 
خطيرة. إذ انفجرت المنازعات بين افر الشرق والغرب الأوروبى الذى بدأت تساوره 
الشكوك فى إمكان إحراز نصر حاسم على المسلمين؛ بيئما بدأ مركز الفقل يميل 
بوضوح لصالح مسلمى فصر والشام. كما انخذ الغرب ينفمس فى مشاغله 
ومشاكه الداخلية. فقد تطور النزاغ بين إلباب هونوريوس الثالى (الإمبراطور فردرياك 
الثانى بسببّ مماطلة الأخير» للخروج بحملة ضليبية الى الشرق الأدنى كان قد 
تعهد القيام بهاء أمَا فى الشرق الأدنى» فقَدَ نشبت النازعات بين الصليبيين 
وبعضهم البعض» وكان طبيّغياً ان ينفمس الداوية فى تلك ماركا بل 
وويصب حول طرف رئيسياً فيها. 


وجاء نزاج الداوية» هذه 0 مع من هارو معظم العمليات العسكرية 
على ضفاف النيل» وتعنى بهم جماعة الفرسان الإسبتارية إنجوانهم فى السلاح. 
الرهيئة. أواتا ١ ١‏ / أرا شعبان 11/8ه. نشب صرام مرم 
٠ 2‏ ففى و توبر واجر : صراع ترف 
بين أفراد الجماعتين حل أمتلاك مدينة جبلة”""؛ والتى كانت آنذاك فى حوزة 
ا . ركان تصارعهم بسيب الوعد الذى صرح به بوهمند الرايع م امير طرابلس 
للإسبتا بيه مدينة جبلة؛ إذا ساعدوة الإستيلاء عليها. 
رية من قبل بمنجهم وو ساعدوة ع 

ولكن ما لبث ان سحب هذا الوعد للإسبتارية ومنحه للداوية . ركان هذا إيذانا يدع 
المبراع .| بين الجماعتين؛ إلى أن تدخل المندوب البايوى بلاجيوس. بحم الخلاف . 
بينهم فى يوم الجمعة ١9‏ اكتوير ١111م/‏ 5 شعبان.4118: على اساس أن . 
يقتسم الفريقان المدجة بعد الامعلاء غلني(؟ . هكذا تشايك افراد الجماعتين على , 





العام قد ف بين ا 5-9 د زقية» ا اد ا زاج ا الكمزقاة : معجم م البلدات» جا 
ص١ه-ه6ة.‏ 
.22م ,نحنة.وآ! رومعتامء'!' دعا أمقممععم0» كامعمطناء100 (2) 
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امتلاك مدينة إسلامية»؛ لم تكن فى حوزة أى منهماء بل فى حوزة المسلمين» 
وكان صراعهم اساصه الوعود من الأمير الصليبى؛ فكانت وعوداً ممن لا يملك لمن 
لا يستحق. ويكشف الصراع بجلاء حقيقة الأطماع التوسعية للصليبيين بصفة 
عامة: وجماعتى الداوية والإسبتارية بصفة خاصة:» فى رقعة الشرق الأدنى. 
وأذا عدنا إلى الغرب جد أنه كان ميداناً لصراع آخر بين الباباوية والامبراطورية 
شغل حيزا كبيراً من تاريخ العصور الوسطى الأوروبية بسبب تصارع عاهلى المسيحية 
الغربية على مسألة التقليد العلمانى وبكلمة اخخرى على السلطة والنفوذ. وكان 
الكفاح بين فردريك الثانى وهونوريوس الغالث حلقة من حلقات هذا المسراع 
الطويل. وأما عن السبب المباشر للنزاع بين العاهلين» فيرجع الى تعهد الامبراطور 
فردريك الغانى اكثر من مرة بالخروج بحملة صليبية الى الشرق الأدنى. ولكنه 
سرعان ما يتراجع عن ذلك متعللاً ببعضض الحجج والمعاذير» بينما كانت البابوية ‏ 
تبذل قصارى جهدهاء لإرسال الصليبيين الى الشرق الأدنى لإنقاذ الكيان اللاتينى 
الذى بدأ يتداعى بعد فشل الحملة الصليبية الخامسة. وفى يوم الأثنين 14 ابريل 
م ؛ ربيع الأول 114ه التقى البابا هونوريس الثالث بالإمبراطور فردريك 
. الثانى بمدينة فيرولى ف1/6501 الإيطالية لتدسيق أمر إرسال النجدات الصليبية الى الشرق 
الأدني» وبعد هذه المقابلة تقرر استدعاء الملك جان دى برين ومقدمى الداوية 
والإسبتارية الى الغرب اللاتينى للتشاور فى هذا الامر. لذا عقّد الصليبيون فى عكا 
مجلساً فى أكتوبر/ رمضان من العام نفسه تقرر فيه توجه الملك الصليبى جان دى 
برين ومقدم الاسبتارية» وفارس الداوية وليم كاديل 026161 تتناة!1ئنان0- نائباً عن 
مقدم الذاؤية بطرس مونتياجو لضروف مرضه- الى الغرب الأوروبى للتشاور مع البابا 
فئ أمر الحملة الصليبية المرتقبة"' . 


,01.1,8.115/رقع 01 +01 تمش ر354-355.ممروعاع 82 'ل عكزه)12(85) 
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وبالنسبة للجبهة الإسلامية» فقد كان للإرتباط الذى يجمع بين اقطا نيه البيت 
الأيوبى الشلاثة الكامل ؛ المعظم» والأشرف؛ الفضل فى التغلب على الحطلة” 

الصليبة الخامسة. ولكن بدأ هذا الأرتباط ينهار فى , نهاية عام 17- رأوائل عام 
هم نهاية عام ١1171"‏ وأرائل عام 4م نتيجة للسياسة التى انتجها المعظم 
عيسى فى التوسع على حساب بعض افراد البيت الأيربى فى الشام . فكان هذا إيذانا 
ببدء , الخلف بين أرلتنك الاقيلاب0” , 

أن عن الجانب الصليبى فى الشام؛ فقد عارد الداوية الانغماس في لاك ك الفترة 

فى الصراع الذى كان قائما بين الملك الأرمينى وبين الأم مير الصليبى ب-- 
الرابع . وعلى الرغم من ان البابا هونوريوس الثالث قد وقع قرار الخرمانة الاح 1ك إيه 
أن الداية قد شاركوه فى عام 17م/ 7ه في شن الغارات علي 00 
الأرمينية”" . وريما كان هدفهم من وراء ذلك ه الحصول على المزيد من الهبا 
والمنح والاملاك الذى كان يقدمها الأمير الصليبى لهم: ضاربين بقرارات البابا 
عرض الحائط ؛ طالما أن موقفهيّم هذا يخدم مصالحهم الخاصة. 

ومكدا كاد كل من افرح الشام وآل البيت الأيوبى مشغولين بنزاعاتهم 
وصراعاتهم الداخلية التى حالت دون قيام أى من الطرفين يعمل حاسم ضد 
الارف الآخرء اللهم إلا المناوشات والمناورات السريعة الخاطفة التى كانت محدث 





(1) عن الصراع بين اقراد البيت الأيوبى فى تلك الفترة راجع: 
ابن الأثيئر الكامل» ج3ا+صض105-707, ابن الجسوزى: مسرآة الزمانء جاء قسم؟» 
ص 178 -141؛ ابن العديم: زبدة الحلبء جاءص7١7,‏ ابو شامنة: الذيل على الروضعين» 
من147017-3174, ابن. واصل: ‏ مفتزج الكروب» و له ل ا 
1 ل 8 التويرى : تهاية الأرب ,ج79 » لولحة لاسا 1 ل 
33 مرا لتق 2011 
(5) ابن الأثير: و 11 
.10 .م,01.1/ا,رقعنال أ معطء ,لل همده 


بين وقت وآخر نتيجة متامة الحدود والعداء المتأصل لدى كل منهما حيال خصمه. 
فد حدث فى عام 1174ه/ 1777م أن جماعة من التركمان تصيدوا أحد 
فرسان الداوية قتلوه وفقاً لرواية انفرد بها ابن الأثير. وعندما علم الداوية فى انطاكية 
بذلك؛ اتتججهوا الى أولئك التركمان. أغاروا عليهم» فنهبوا وسلبوا وأسروا. عندثذ 
راسل الداوية شهاب الدين متولى أمور حلبء وهددهم بقصد بلادهم إن لم يردوا 
ما نهبوه؛ فى نفس الوقت الذى جح فيه عسكر حلب فى قتل فارسين آخرين من 
الداوية» مما دفع الآخيرين الى الاذعان لأمر شهاب الدين؛ وردوا الى التركمان كثيراً 
من أموالهم واسراهم'''. ولم تشر المصادر العربية أو الغربية المعاصرة لتلك الحادثة 
والمتأخرة عنها زمنياً؛ الى تلك الحادثة» نما يجعلنا نتقبل رواية ابن الاثير بشيء من 
التحفظ . 

على أى حال؛ عندما تطور الخلف بين ابناء البيت الأيوبى فى عام 5 7ه/ 
7م اخذ كل الح لحار لكالل بو عن ورا + ميم 
فأحجه المعظم الى جلال الدين خوارزم شاه زعيم الخوارزميين؛ بينما راسل الكامل 
الإمبراطور فردريك مستنجداً به ضد اخيه؛ وعده بتسليم بيت المقدس له مقابل 
ذلك”'' وقد اغتدم الأمبراطور تلك الدعوة» ووجد فيها الخلاص من منازعاته مع 


.70 ابن الأثير: الكامل» ج17 , ص9‎ )١( 

(؟) ابن الجوزى: مرأة الزمانءجال؛ قسم”ء ص177؛ ابو شامة: الذيل على الروضتين» 

ص4 18161 ابن واصل: مفرج الكروب؛ جة ء ص5 * 7 ابن اييك: كنز الدرر» ج/اء قسم”ء 
لوئحة74: الذهبى: دول الإسلام ج؟» ص1177» العمرى: مسالك الإبصار» ج7؟؛ قسم7ء 
لوجةه ١‏ 7» ابن الوردئ: تتمة النتص»: ج؟ ؛ ص5١‏ 7؛ ابن كثير: البداية» ج7١:‏ 177 : 
المقريزى: السلوك ج١‏ ؛ قسم١‏ ء ص؟77٠١ء‏ العينى: عمّد الجمانء ج١7ء‏ ورقة 2175-18 وايضاً: 
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الباباء فأخذ يسععد للرحيل الى الشرق الأدنى» بينما ظن البابا جريجورى 
التاسع(/31؟ 41-9 19م/ 714-974ه) ان الأمبراطور يمالطه كعادته» فأصدر 
ضده قرار الحرمان فى نوفمبر 11171م/ ذى الحجة 4 7ه" .وارسل خطابات 
الى مقدم الداوية فى الشرق الأدنى يعلمه بذلك؛ ويطلب منه عدم التعامل مع 
الأمبراطور المحروم كنسيا: يؤكد للداربة انه لا سلطان عليهم إلا من قبل البابا 
)2 
وقبل ان تصل خخطابات البابا الى الداوية فى الشرق الأدنى» كان الامببراطور 
فردريك قد توجه الى ميناء عكا فى سبتمبر /1717م/ شوال 1178هء فاستقبله 
بارس دى مونتياجو مقدم الداوية مع بعض القادة الصليبيين بالترحاب” . وعلى 
هذا يمك القول بان علاقة الداوية بالامبراطور كان يسودها الوفاق» ولكن بمجرد 
وصول خعطايات البايا إليهم تبدل موقفهم من الأخير. ففى يوم الخميس ا 
نوفمبر /117م/ © ذؤى الحجة 578ه»؛ طلب فردريك من مقدمى الداوية 
والإسبعارية أن يشاركاه فى التوجه الى مدينة يافاء وفى إعادة تخصينها. فرداً عليه 
بانهما لا بأتمران إلا بأوامر البابا فى روما الذى لا يروقه هذا الأمرء ولكن طاما أن 
إعادة خصين يافا صوف يعود بالنفع على الصليبيين» فإنهما صيذهبان معه طواعية 
غير مأمورين . 
وثمة تساؤل هر: إذا كان الداوية لا يتعاملون بالفعل مع شخص حلت عليه 
لعنة الكنيسة؛ وطبتى عليه قرار الحرمان» فلماذا إذن شاركوا الأمير برهنمد المقطوع 
من الكنيسة فى إغارته على الأراضى الأرمينية ؟ ولماذا وافقوا على مشاكة الإمبراطور 
فردريك فى توجهه الى يافا رغم ان البابا قد نهاهم عن التعامل معه ؟ فى الحقيقة انه 
كما أظهرت الأحداث السابقة؛ فإن تلك الفئة كانت تضع مصالحها نصب اعينهاء 
.110 .مراك .مه معاوعت/لا (1) 
111 .1/01 ,421-23 .مم بد رمآ.0.ه ماعنا ععامعة1)) معام عل #عناع.ازة) 
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وفوق أى إعتبار آخرء وإنهم لم يقدموا على أى عمل إلا وهم يعلمون تمام العلم 
بأنه موف يعود عليهم بالمنفعة؛ حتى ولو كان يسبيب اضراراً بالصالح الصليبى العام » 
وحتى لو كان ضد رغبة البابا فى رما. وإن مشاركتهم للإنبراطور فى التوجه الى يافا 
كانت أيضاً من أجل ذلك الغرض» خاصة إذا عرفنا ان للداوية قلعة فى يافا وإن 
إعادة حصين المدينة سوف يعزز من مقّدرة القلعة من الناحية العسكرية. هذا من 
جهة؛ ومن جهة أخرىء فإنهم ارادرأألا يقطعوا صلتهم تماما بالأمبراطور الألمانى وأن 
يكونوا على مقربة من مجرى الأحداث ريشما تتضح الأمور. - 

ظلت المراسلات بين الملك الكامل محمدء والإمبراطور فردريك الثانى قائمة» 
على الرغم من آن الدافع لآستنجاد الكامل بالامبراطور قد زال بوفاة املك المعظم فى 
يوم الجمعة غرة ذى الحجة 14ه/ ١1‏ نوفمبر 117171م5'“: أى قبل مجىء 
الإمبراطور الى الشام. ولعل السبب فى ذلك يرجع الى أن خط ر المغول والخوارزمية 
كان لا يزال مائلةٌ؛ بالإضافة الى استمرار الخلف بين افراد البيت الأيوبى» وفوق 
كل ذلك شخصية الرجلين اللذين سبقا عصرهماء وميلهما الى السلام والتسامح. 


١‏ اخمتلفت آراء المؤرخين العرب حول رفاة الملك المعظم ففريق منهم يرى أنه فى نهاية ذى القعدة» 
والفريق الآخخر يرى أنه فى غرة ذى الحجة؛ ولكنهم انفقوا جميعاً على ان وفاته كانت يوم الجمعة. 
5 0 1 
ابن الأثير الكاملء ج؟١؛‏ ص8 * 7؛ ابن الجوزى: مرآة الزمان» جا» قسم”ء ص4 14» ابو شامة: 
.الذيل على الروضتينء ص67١؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب» ج4ء ص8/١7؛‏ ابن اييك: كنز 
الدررء جلاء قسم”7؛ لوحة717» النويرى: نهاية الارب» ج71 لوحة7, ابو الفدا: الختصر 
جسلاء ص17 » الذهبى: دول الإسلام؛ جا ص١1‏ ؛ العمرى: مسالك الإبصارء ج/!؟: 
ضرا رصقا وان اررض فج الحم وني ان موا 0 ااارن كتير ابارت ات 
ص١17»‏ ابن حبيب: -جهينة الاخبار فى اسماء الخلفاء والانصار(مخطرط) ورقة "47 » ابن الشحنة: 
روض المناظر» ورقة5 41 المقريزى: السلرك؛ج(ء: قسم١ء‏ ص4 17ء العينى: عقد الجمات» 
جدالاء ورقت4/ا1-٠18.‏ 
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لكل هذا وافق الفريقان على عمد صلح يافا فى يوم الاحد 148 فبراير 
4م ربيع الأول 777هء والذى كان من أم بنوده ان يعسلم الفرج 
مديئة المقدس على ألا يقوموا بإضافة أى منشآت حربية إليهاء ويظل المسجد 
الأقصى «القرى التى حل بيت المقدس فى حوزة المسلمين؛ وان نظل الهدنة بين 
الطرفين لمدة عشر منوات"''" . 

كان من الممكن ان تهئء تلك المغاهدة حلا معولاً للمشكلة التى عكرت 
صفو السلام فى الشرق الأدنى لمدة طويلة إلا عقلية هذا العصر لم تسعطع ان تهضم 
تماما ما توصل اليه الغاهلان من إتفاق. إذ قوبل الإتفاق بالرفض والاحتجاج من 
جانب المسلمين والصليبيين على حد سواء. اما عن الداية فقد رفضوا تماماً تلك 





(1) لزيد من العفاصيل عن تلك الإنفائية راجع: 

ابن الأثير: الكامل» ج917 ص 8-71 1» ابن الجوزى: مرآة الزمان- جا قسم؟: ص 01817 ١‏ 
ابن العديم : زيدة الحلب؛ جدلاء ص 75١98‏ : ابو شامة: الذيل على الروضتين » ص5 ٠ ١6‏ ابن واصل : 
مفرج الكروب» جدة؛ ص 717-9١54‏ ابن اييك: كنز الدرر جلا تسمكأء لوحة"77, التريرى: 
نهاية الأرب؛ اا لوحةة27 ابو الفدا: المختصر» 00 ص١‏ 15 الذهبى: درل الرضلام» 00-7 

ص 4117 الغمرئ: مسالك الإبصارء ج(71؛ قسم؟ , لوحة4 »7١‏ ابن الوردى: نكمة امختصر» جا » 
ص7 2757 ابن كثير: البدايةق» ج7١‏ ؛ ض77١1‏ 3 ابن الشضحية: روض المناظر» ورقة/1؟ 7 4 ا مقريزى: 
السلرك؛ ج! : قسم١ء‏ ص 190 الغينى : عمّد الججمانء ج١؟,‏ ورقة 1717-771» ابو امحاسن: 
النجوم الزاهرة؛ ج”؛ ص 411/١‏ ابن يهادر: فتوح النصرء ورقة" ١١‏ ؛ وايضاً: 1 

-ممطكه ,1-372 37.ممرعمأه:135-137:85.مم,متعمصرط م1 عطارعع اع اا 
لص ,2.486 ,1701.1 رطعم .ع0-.0).ل.خارها بسسامطاغط عل عتاعام انه 
-بوو51 فط1, #قاوستصسووء/171 2ه. عنقا 135-136.مم,01.1/ا روعن4و1اممعطه: 


بجوو[ امعط بنع ولمع زا 5ه معومظ :157.م ,2. 01لا ععبهده عط ارو 
. 506-507.مم,55,01.2© 
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الإتفاقية» وأخذوا يدبرون المؤامرات لأعتيال الإمبراطور, نخاصة بعدما ترجه الى زيارة 
بيت المقدس فى يوم ١1‏ مارس 1174م/ 79 ربيع الآخر 517ه'"'". ولعل 
السبب فى ذلك يرجع الى تلك الإتفاقية النتبى حرمت الداوية من الإستيلاء على 
المسجد الأقضى الذى كان مقراً رئيسياآ من قبل”'"؛ أو بسبب رغبة الإمبراطور فى 
مصادرة حصن عثليت حرمانهم من حق حمايته» نظراً للهجوم العنيف» والتوبيخ 
اللازع الذى وجهه مقدنهم للإمبراطور عندما عقد تلك الإتفاقية”"". وإزاء هذا 
الموقف المتعنت من جانب الصليبيين» قر ز:الامبراطر فردريك العودة 5 بلادة بعد ان 
قام بجملته التى اختلفت كل الإختلاف عن الحملات الصليبية السابقة عنها 
واللحقة لها. 

ومن خلال علاقة الداوية بالامبراطور فردريك» يتأكد ان هذه الفعة 0 تتورع 
عن تدبير المؤامرات فى سبيل مصالحها الخاصة. فبالرغم من أن"مدينة بيت لمقدس 
قداميهت: مرة اخخرى؛ فى حتوزة اللانين» إلا انهم كانوا يأملون فى الحصول 
على المزيد من المكاسب» فهاجموا شخص الإمبراطور: الذى يعتبر فى عداد اعظم 
الشخصيات التى امجبتها العصور الوسطى فى القرن الثالث عشر الميلادى/ القرن 
السابع الهجرى. كما يتضح .ان جماعتى الداوية والإسبتاريةقد سارتا على نهج واحد 
فى موقفها:حيال الإمبراطور. وعلى هذا انسمت الفترة التى تلت رخيل فردريك 
بالتعاون العسكرى بين أفراد تلك التجماعفين؛ خخلافا للعلاقات السيقة التى كانت 


)اين الجوزئ: مرآة الزمانء جا /قسهلء ض 017-706 ؛ أب وأشامة: الذيل على الروضفينء 

ص 438 ابن واصل:.مفرج الكروت؛ جاء ص 17» ابن اييلك: كنز الدررء ج/اءقسم”ء 

لوحقال4719-7 العينى: عقد الجمان؛ ج ١‏ ؟» ورقة 2575 وأيضاً: ٍ 

نوع 177 1134.05 :01.,5.143.م0,الفسط:679.م,كأه:ملطء دعل و5عزوع0 وعآ 
11 تعامصتط 

باع لةكنم18 ع0 عصناة3 0 دعا ركمقلروةواعيه معل وامعسناموك1 وعآ(2) 

5 1928 ,وعةم تتقامظ عللتسقه ,لغ 
711618 : 679 . م ,كته ؟مئطء عل دعاوعن) وعنآ.375.م,وعاعة:5'ل عنام3(851) 


110 003765 مع /ا مم ععع 141:80 .مهم تعمصسظ أعلله!آ عاج 
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قائمة بينهما قبل ذلك. والمهم ان المصالح الخاصة والمشعركة كانت تتحكم فى 
تكييف طبيعة العلاقات بينهما 


وكعادة الداوية والإسبعارية» فى عدم إححعرام المهود والمواثيق اذ افراد 
الجماعتين يستعدون لشن الغارات على القى والبلدان الإسلامية دون مراعاة للهدنة 
القائمة بين المسلمين والصليبيين آنذاك. فد كانت جماعة الفرصان الإسبتارية 
على خلاف مستمر مع حكام مدينة حماة الإسلامية» نظراً للعداء المستحكم بين 
الصليبيين والمسلمين فى تلك الفترة من جهة:؛ ولتقارب مناطق نفوذها من جهة 
أخرى : . لكل ذلك؛ اشعرا ك الداوية مع الإسبتارية فى شن إغارة مفاجكة على حصن 
بارين الذى يقع بالقرب من كل من حصن الداوية فى صافيعا وحصن الأكراد 
للإسبعارية” “» في أواخر عام 1م أراخر عام 151 فسليوا ونهبوا وعادوا 
الى قلاعهم'"". وفى اغسطس/ رمضان من العام العالى» شن الداوية هجوما آخير ' 
على مديئة حماة الإسلامية: فتصدى لهم ملكها المظغر محمود 
الغانى 5-7170 54هم/ 1744-17179م) والتقى بهم عند اثنون'”'» حيث أنزل 
بهم الهزيمة وقعل وأسر بعض فرسانهم”) 
اراد اْداوية والإإصبتارية أن يغاروا من هزيمتهم | السابقة: فخرجوا م فى أوائل يونمو 
أوائل شعبان 7ه للهجوم على مدينة حلب» ولكن تصدى لهم مرة 
أخرى عسكر حلب» وجرت بين الفريقين مناوشات انعهت بعقد الهدنة بين 
(؟) اين واصل: مفرج الكروب: ج0؛ مطبعة دار الكتب» ل/ا1910» ص/1. 
(؟) اين الأثير: الكاملء ج7١‏ ء ص 7179» ابن واصل: مفرج الكروبء جة ٠‏ ص 071/4 وايضاً: 
.724.هرسأوعصلطء 5ع 065165 5ع 
(*) يبدو أن المقصد بها قرية قفليون الحالية النى تقع بالقرب من بارين؛ وتبعد الآن عن حماه 
بمساثة 78 كيلو متراً. راجع: ابن واصال: المصدر السابق» جب ؛ ص 7*7 ح270 . 
(4) ابن واصل: نفس الجزه والصفحة» ابن الرردى: قمة اشتصره ج؟: ص777؛ العينى: 
عقد الجمانء ج١؟:‏ ورقة»777: ابن بهادر: ضوح النصرء ورقق ١١‏ , وايضاً: 
.4 . و ,قأمووتطء معل وعندء) 5عآ:304.مردعاعةءظا'0 ععأماوظ 
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الطرفين فى يوم الاثنين 71 يوني 1171م/ 7١‏ شعبان .1ه 7) 
ما لبث أن توفى بطرس دى صونتياجو مقدم الداوية فى عام 17717م/ 
هب وتولى رئاسة جماعته من بعده ارمان دى بريجورد عم 06 فصنت 
1 ' وفى بداية عهده؛ خطط الداوية والإسبتارية مع بوهمند الخامس أمير 
0 وانطاكية ١1‏ -1901 / 161-511) للقيام بحملة 3 
4 م( 006 
على لأ راضى و » لكن هذا المشروع فشل لأختلاق الشركاء . وخلال 


تلك 0 0 الدارية بشراء قلعة كفرلات”2 من يوحنا سييد 
بي -1114م/113 -595ها)ء وأضافوا إليها بع النشآت 
المسكرية”* . وهذا موقف آخر يوضح أن الداوية كانوا على درجة كبيرة من الثراءء 
يمتاعون ويشترون القلابع؛ اى انهم مخولوا من رهبان عسكريين الى رجال لهم 
مطامع. دنيوية. لم يكن هذا الموقف الوحيد الذى يوضح هذا الإتجاه. بل هناك 
موقن آخر يو كد انهم كانوا يضعون مصالحهيم,فوق الصالح الصليبي العام , فبالرغم 

من الوفاق والتعاون العسكرى الذى لمسناه بين الداوية والإسبتارية من قبل» إلا أن 
حلفاء الأأمس قد صاروا أعداء عندما شب نزاع بينهما حول استغلال احد روافد 
الأثهار في عكا. واخحذ أفراد الجماعتين يتقاتلان فى شوارع المدينة؛ بصورة هددت 


لوضع الصليبى ه مناك. لهذا ل لبابا جريجورى ل ؛ وناشد أفراد الجماعتين 





1١)‏ )على الرغم من ان المصادر العربية قد أشارت الى: الداوية والإسبتارية بعينهم فى تلك الحادثة إلا انها 
لم تخدد مدة تلك الهدنة؛ بيدما لم تشر المصادر الغربية الى الحادثة المذكورة. راجع: ابن العديم: 
: :زد الحلت»؛ جسكاء ص 35: 1ه .ابن واصل : المصدر السابق» جداة 2 ص٠‏ 71-1 


.160 .م رققة [جصيع] ممهئنللى زوكاف 3947.م,دهاعدء8 'ل ععزهزو5 (2) 
405 مروعاعة 08 عجنزه:5 38 


()كفر لات أر كفر لات؛ : بلدة تقع على ساحل الشام بالقرب من مديثة قيسارية راج انوت 
الحموى: : معجم البلدانء جلا ص73 ١ش‏ 
5 :2.163 ,1652101355 , 61 أ لوغ 61م لم ماقم أو مم1 (5) 


مذ ولع 0 هدصق 84.11 بتأمطع قم 8 5ه :11 مرواةقولط 5ع وعاوع) 
1 ,,162101531612 رصقا نؤأو81 عط 
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بحسم الخلاف بينهما عن طريق التفاوضء وإلا وقع عليهما عقوبة الحرماتن ". 
وفى يوم الأربعاء © يوليو 1776م 4 ذى القعدة 717"ه» تم الاتفاق بينهما 
على كيفية استخدام المياه فى ذلك الرافد'" . 


أسكمر: تَ جماعة الفرسان الداوية تشن الهجمات على القرى والبلدان 
الإسلامية؛ على الرغم من إنعقاد الهدنة بين لمسلمين والصليبيين. ففى أوائل يوليو 
11 1ام/ أواخر شوال 714ه» خخرج الداوية من قلعه فى بغراس» وشنوا هجوماً 
على العمق”" .؛ واستولوا على اغنام وماشى التركمان فى تلك المنطقة» فخرج 
إليهم المعظم تورانشاه (714-715ه/ 1773-1115م) عم الملك العمزيز 
الأقوات بيدما كانت القوات الإسلامية قد جحت فى إحداث بعض الثغرات في 
أسوار القلعة؛ وكاد المسلمون ان يفعحوهاء لولا استنجاد الداوية بالأمير بوهمند 
الخامسء الذى شفع عند المعظم» تأجابه الآخير الى طلبه؛ ورحل بعسكره من أمام 
بغراس بعد ان عققد الصلح بينه وبين الداوية'؟». ولكنء: كعادة الداوية في عدم 
احترام العهود» فإنهم لم يلتزموا بالمعاهدة السابقة. فقد حشدوا قواتهم نحت قيادة 


م23:55 ,210.21/11 رومع [مصة 1 وعآ أمقء026؟ 215عطاتا100 (1) 

عدز1' عل مسقللنن © عل ممتققنامتئده2 ,مأعطوه8 :413-414.ممر,دعاعةءط 0 

1.11.00 هذ (1229-1261) ,متتعطهظ عل غتضءدناده11 ل عنتل 

,1115160537 طمتاعه ,معدم تع طغدا/! :539,548 .مم,1859 ,كتعوط ,701.11 

2 2 ,1852 ,20082مآ 
.23-6:م 11,8 10.2617 ,5ك تأ متطة؟ قعآ أهقلوعع م00 5للع0زتا 100 (2) 

(9) العمق: كورة من كور الشام» تقع بين حلب وانطاكية. راجع: ياقرت الحمروى: معجم البلداكن» 
جات ص؛ة؟. 

(4) ابن العديم: زبدة حلبء جا مى 41171-710 ابن واصل: مفرج الكروب: جدهء ص1177- 
ابو الفدا: اختصر» جا ص89١‏ 3 العمرى: مسالك الابصار» جما ؟ : قسم7 , لوحة؟ 17؟ ؛ ابن 
الوردى: تتمة اختصر ج؟؛ ص 147 العينى: عمّد الجمان» ج١‏ ؟؛ ورقة/751: وايضاً: 

م6 /خ1815]01 طكتاعم8 ,كتمهم .)112 :403.م,دعاعةء0'8 ععتماوظ 


عآ.0.ش بها ,عفملهةة5 ممع عل وعأقممطة .م,01.1/ ,وعناوتصمسطء:1201اكه 
.46 ,35.2م ,11 .1/01 
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المارشال وليم دى مونتفرات 2102146526 عل مصدا ه0111 : رائجمهوا فى يوم ار يعاو 
35 يونير 111037م/ يكنا شوال 51 للمجوم على قلمة دربساك والتى كانت 
آنذاك ُ ى ححموزة ذ المسلمين. وأرا إد الدارية إن يخفرا خركاتهم حم حتى يستولوا على 
الحصن فى غفلة من أهلة. . لذا سلكوا الدروب الرعرة الممتدة بين ب بغراس رقلعة 
دريساك -ولكن المسلميتعلمه وا عن طريق عيونهم بأ بأمر هذا اهجوم ؛ فكمنت الخالبية 
العظمى ‏ من قوات حلب وراء السفوح الجبلية القريية من قلعة درسال» بيدما نه 
البعض ' منهم الى داخل القلعة لحمايتها من جهة» وشغل الداوية سن جهة 5 أخرى: 3 
وحتى يغرى المسلمون الداوية للقوع ة فى الكمين تركوا باب الخصينة مَققونا. وما 
إن صل الداوية الى مقربة من دربساك» نحتى خرجت القوات الإسلامية من داخل 
الخصن وظلت تنارشهم: رتتراجع ع الى داخله . وهنا ملك الغرور وليم دي مؤتتفراك ا 
مارشال :الداوية؛ وشعر أن النصر قريب. . قصمم على تتبع المسلمين» افمحام. 
الحصن» » بينما نصحه بعض فرسان الداوية بالتريث» ولكته رماهم بالجبن» وصمم”. 
على ما نوى عليه .ما كاد الداوية يقترنون من أبواب القلعة؛ حتى كبس يهم 
عسكر حلب» وأحاطوا بهم من كل جانب ونوا بالداوية هزيمة مفكرة”9. 
وترجع شتريمة الداوية فى تلك المغعركة الي عدة اشباب بعضها أيتجلق بالداوية 
انفسهم. والبعض الآخر باليجانبٍ الإسلامئ. ففيما يتعاق' بالداوية نلاحظ أول انهم . 
خرجوا أ اجبمة دريساك بعد هزيمتهيم السابقة بد ال عقدرا الصلح مع مع معسكر 
حلب» ولكنهم لم يلتزموا به ؛ يضاف الى ذلك ؛ أنهم حاولوا إتباع سلوب امخادعة» 
فسلكوا الطرق الوعرة» والتى كان الها أكبر الأثر على استنفاد قواهمء رإجلال 


42 ابن الخديم: زيدة الحلبث؛ جا ص ١ح‏ ]الع ابن 'واضل: : مفرج الكروب» جاه 1 
1١2-177‏ 2 ابو القادا: المختصر ج13 1١635‏ ُ العمرى : : مشالك الإبصار» ج/ 17 لوحة4: 47 


ابن الوردى: لدمة أل خختطره ج 1 عن 4181 العينى: :عفد الجذان» جب الا ورقق//1؛ وايابك .1 : 


010004 [,65 8731 250016 01.1,20.62-63/,/ودم5 111 طدلاع مطرفقضقم 1 
5م :184 .2 ,وعنال أممقتطك زللةاسظ,405 - 
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التعب بهم بجيادهم. فوق كل هذاء غطرسة المارشال وليم دى مونتفرات الذى 
رفض أن يستمع الى نصيحة بعض فرسان الداوية الذين الفوا اسلوب المسلمين فى 

معاركهم وتكتيكاتهم الفسكرية. أما بالنسبة للجانب الإسلامى» ذما لا شلك فيه؛ ان 
يجاح كشافة: المسلمين فى رصند خركات الداوية» كان له اكب الأثر فى إنتصارهم » 
حينث بدأزا يستعدون لتلك المواجية : ؤوضعرا الخطط المناسبة لها “يضاف الى ذلك» 
دبراعة المسلمين فى تنفيذ:استلزبالكمائخ؛ وفى عملياتك الكنوالفر. ْ 

أما عن نتائج تللك المعركة؛ “فمما لا شك فيه ان هزيمة الداوية السابقة قد أثرت 
الى خد مبير فى مقدرتهم م المسكزية إذ قتل فى هذه المخركة ماثة من خيرة 
فرسانهم؛ وللائماثة من حملة النبآل كما جح المسلمون فى إسقاط رليتهم» عله 
ان قتلوا حامليا ريجنالد ‏ دىي أرجينتون» هذاء بالإضافة ال 1 العديد من فرسانهمة 
بعد ما تتبعغسكر خلب من فر متهم وأختباً فى التجبال رتلف الأشتخارء يحييث 
لم ينج منهتم إلا نفر قليل'''. لكل ذلك» سارع الداوية إسال الأموال والرجال 
ل وكان للهزيمة السابقة آلر كبيز فى ردع الدارية؛ وتجعلهم لا يقدموت* 
لفتزة ليست بقضيزة؛ على مهاجمة القرى والبلدان الإسلامية. 

أما فيما يتلق بالجائب الإسلامى»'فق د استمر الخلف بين أبناء البيت الأيربى» 
والذى كان له اكبر الأثر على متجريات الأحداث فى مخضم الصراع الت .لبي 
الإسلامئ» وإن إن كان هذا المنراع قد توقف لفترة قصيرة يعد وفاة كل من ١‏ الماك 


(0)"ابن: العديم: زبدة :الحلبء جخالاء :صن 1777 :ابن واصان: مفرج الكروت»جده » ضن”1777 , ابو 
النذا: امختصرء نج" ضص155.+ العشرئ: مسالك الإبضارء ج/ا7ء لوخة4 7177 » ابن.الوزدى: تعمة 
الحنتضنز؛ ج27 ص 747+ العينى عد الجمان: نجذا ل3ء ورة7*/3,رايضاء! ' ٍِ 
للعهسظ,405م ,دعاعهءظ '0 :63:50 01:19 نت لماكل طاوزاع صظروامةم ياد از 


.6 .درعا 301 عمء!' عل وعأقهمة :154 .م ,آ01.1 دعتال 1 لمتطاه , 
405 50121 ةا 137 63 80 1 وكيد 611 .م0 81515 1/136,5 02 
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الأشرف والملك الكامل فى عام 718ه/ 0017748 ؛ إلا أنه سرعان ما تفجر 
من جديد. 

وهكذا يتضح أن الفثرة التى تلت وفاة صلاح الدين تميزت بأنقسام البيت 
الأيوبى» وإنغماس الصليبيين فى الصراعات بين بعضهم البعض من جهة» وبينهم 
وبين الأرمن من جهة أخرى. وعلى هذا كان الصراع الصليبى الإسلامى فى تلك 
الفترة منحصراً فى بعض المناوشات غير الحاسمة بين الجانبين. كما اصبحت مصر 
منذ القرن الثالث الميلادى/ القرن السابع الهجرى هى الهدف الرئيسى للحملات . 
الصليبية » وكان فرسان الداوية من أوائل الفرغغ المقيمين فى الشام؛ والذين شرعوا 
فى تنفيذ هذا الإثجاه الجديدبغاراتهم على موانى مصر فى عامى 4 م ما 
05 ه. كما وضح ان افراد تلك الجماعة كانوا لا يقدمون إلا على 
الأعمال التى ستعودبالمنفعةعليهم دون اعتبار للصالح الصليبى أو لقرارات البابا. 
وعلى هذا تباين دورهم فى الحملتين الصليبيتين الخامسة 00 بين الإيجابية 
فى الأولى والسلبية فى الثانية» وأنغنمسوا فى صراعات مريرة مع أخوانهم الصليبيين. 

أما عن الأيوبيين فإنهم لم يألوا جهدا فى مواجهة الأحجاه الجديد للصليبيين» وقد 
عمدوا فى ذلك الى اسلوبين: الأسلوب الأول وينحصر فى المقاومة المسلحة » 
والمدمثلة فى غارات كل من الملكين الأشرفٍ والمعظم على قلاع الصليبيين فى 
الشام» والتصدى مع أيهم الملك الكامل محمد للفرغ على ضفاف النيل. وأما 


)١(‏ ابن الجوزى: صرآة الزمان» جالء قسم؟ء ص7599: ,17٠7-1٠4‏ ابو شامة: الذيل على 
الروضتين » ص 113-156 ؛ ابن واصل: المصدر السابق. جه : صلا77 1884١ء‏ ابن اييك: كثر - 
الدرر» جما قسم؟؛ لوحة 110 النويرى: نهاية الأرب» ج77 لوحة/ه-05: ابو الفدا: 
المصدر السابق» جء ص 217161954 العمرى: المصدر السابق» ج171 ؛ قسم7, لرحةة؟7؟؛ 
ابن الوردى: المصدر السابق: جلء ص78-747؛ ابن “كقير: البداية» ج5١:‏ 
ص45 :١154-١‏ العينى: المصدر السابق» ج١7‏ ورقة515-5519؟, ٠‏ 0791-14 ابن بهادر: 
فتوح النصرء ورقة 175-/1719. 
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الأسلوب الثانى فهو سياسة المسالمة التى كانت تتميز بكثير من التساهل من جانب 
المسلمين إزاء مواقف الفرخ. ولعله أبرزه موقف الملك الكامل من الإمبراطور فردريك 
الشانى فى حملته على الشرق الأدنى. كما جاء الصراع بين أفراد ذلك البيت 
عامل مشجعاً للبقاء الصليبى فى الشرق الأدنى بعد ما مجح صلاح الدين فى 
زعزعة هذا الكيان بانتصاراته العديدة على الفرغ؛ وعلى هذا يمكن القول بأن 
كفة الميزان فى الصراع الصليبى الإسلامى فى الفترة التى تلت وفاة صلاح الدين 
الأيوبى» كانت متعادلة بين الفريقين» بحيث لم يتسن لأى منهما إحراز نصر 
حاسم على خصمه؛ وانحصر الأمر فى مناوشات ومغامرات سطحية. وإن كان 
الصراع بين أفراد البيت الأيوبى قد توقف لفترة قصيرة بعد وفاة الملكين الأشرف 
والكامل فى عام 517"5ه/ 177١م‏ فإنه سرعان ما عاد أقرى مما كان عليه من 
ذى قبل؛ بل وتدخلت فيه قوى أخخرىء ونعنى بها الخوارزمية وافرغ الشام ثما 
سيكون له اكبر الأثر على مجريات الأحداث كما سيتضح فى الفصل التالى. 


5 


الفصل النابع 
الغلاقات السياسية بين الداوية والسلطية ميذ وفاة الملك 
الكامل وحتى النهاية الدولة الايوبية 
اا ل 0 


- موقف الداوية من حملة الملك ثيو؛ ل 4 ته أ 

من ثيويوا م | 

- الصراع بين الداوية والاستبارية وانعكاساته على علاقة الداوية بالمسلمين . 5 
- هزيمة الداوية فى معركة غزة عام 11/44م/ 1ه اسبابها رنتائجها . 


- دوز الداوية فى حملة املك لويس اناسع على مصر( 74--115ام/ ا 
54/8-5 ه ) . 


- تقييم عام للعلاقات بين الداوية والمسلمين فى العصر الايوبى . 
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غدت منطقة الشرق الادنى فى اراسط القرن الثالث عشر الميلادى / اواسط 
القرن السابع الهجرى؛ مسرحا للاضطرابات والقلاقل . أذ خخرج المغول يجحافلهم 
وانزالوا الخراب والدمار بمعظم بلاد فارص وغربى اسياء كما تفرق الخوارزمية بعد 
مقتل زعيمهم جلال الدين خحوازم شاه؛ وعاشوا فسادا فى الاراضى الواقعة الى 
الشمال من نهر الاردن اما عن الايوبين فى مصر والشام» فقد انفجر الصراع بينهم؛ 
بعد وفاه كل من الملك الاشراف والملك الكامل فى عام 5378ه/ 17748م؛ 
بصورة زعزعت الكيان الايربى؛ وجعلته يسير بخطى صريعة نحو الضعف والانهيار . 
وكان لكل ذلك اثره فى انعاش الامارات اللاتينية فى الشرق الادنى؛ وفى استمرار 
تواجد الصليبيين فى الشام ولو الى حين اذ لجأوا الى أساليب الخداع والمداهنة 
لتوسيع مرجل الخلف بين اقطاب الايوبيين؛ فتحالف البعض منهم مع فريق مسلم 
ضد فريق آخرء الى أن تجمعت كلمتهم على الانحياز الى جانب اعداء مصرء 
فكان نصيبهم هزيمة شديدة فى معركة غزة عام 7417/1744 فى عهد الصالح 
جم الدين ايوب جعلتهم يفقدون الغالبية العظمى من المدن والقلاع الاسلامية 
التي كانوا قد استولوا عليها » هذا ؛ في الوقت الذى كانت خرى فيه الاستعدادت 
فى الغرب الاوربى على قدم وساق لارسال حملة بقيادة الملك الفرنسى لويس 
التاسع من أجل مهاجمة مصرء تأكيدا للاثخاه السابق من قبل الصليبيين» بأن مصر 
هى مفتاح الشرق» وبداية الطريق إلى بيت المقدس ولككن خاب ظنهم بأن منى 
أصحاب تلك الحملة بهزيمة كبرى على ضفاف النيل» وفشلوا فى محقيق 
مآربهم :ركان هذا آخر امجاز للايوبيين فى مصر بعد مقتل المعظم تورانشاه» وتولى ٠‏ 
شجر الدرزمام الأمور بها لتبدأ صفحة جديدة فى تاريخ دولة المماليك البحرية . 

واذا انتقلنا من التحميم إلى التخصيص نقول أن رفاة الملك الكامل محمد فى 
ليلة الأربعاء 1١‏ رجب 776ه/ 4 مارس 17148م: كانت نذيرا بتفكك الدولة 
الأيوبية؛ وانهيار بنيانها الشامخ الذى اقامه الناصر صلاح الدين اذ خلفه فى حكم 
. مصرابنه الملك العادل ابى بكرءوالذى لم يكن له شىء من صفات ابيه واصلافه 
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.وقد اناط ابن عمه الملك الجواد يونس فى حكم دمشة ق . ولكن الآخير اراد ان 
يستقل بهاء فعزم العادل على عزله؛ عندئذ تنازل الملك الجواد عن كم دمشق 
للصالح يهم الدين زيوب - أشى الملك العادل - مقابل بعض المواضع الآخرى فى 
العراق » وبعد أن دخل الصالح جم الدين دمشق فى جحمادى الإأخمرة كلهم 
يناي 715١م‏ ؛ اتفق مع ابن عمه الملك الناصر صلاخ الدين داود صاحب حصن 
الكرك وعمه الصالح اسماعيل صاحب يعلبك على التوجه إلى مضرء وعزل انيه 
. وما أن رج الصالح نهم الدين الى نابلسء حتى هجم الضالح اسماعيل على 
دمشق وانتلكهنا فى صفر /119'هف| سبتمين ١17709‏ م: بينما تؤجه الالح جم 
الدين فى صحبه الناضر داود إلئ مضرء واصبح الأول ملطانا عليها بعد عزل اخيه 
فيى يوم_الأحد ١4‏ ذى العقدة /39 ه/ 17 يونيو "0195٠‏ . 


وثمة تساؤل يطرح نفسه هل استغل الصليبييون بضفه حك الفرسان - 
الداؤية بضفة غافة» تلك المنازعات الت فت من عضد الجبهة الاسلامية آنذ 


اذا تتبعنا موقف الصليبيين فى تلك الفترةءجد أن الداوية ا 
يجرى داخحل الساحة الاسلامية» وانهم ارسلوا ختطابا إلى البابا جريجورى التاسع 
1741-17 114-794ه يعلمونه بذلك ويطالبونه بسرعة استغلال هذا 


الموقف»وارسال الصليبيين إلى الشرق الاذنى. '؟' فأوفد البابا بعض رسله إلى ٠‏ ملكى 
)١(‏ لمريد من التفاصيل عن تلك الاحداث راجع ؛ 
ابن الجنوزي: مترآة الزمان» جا ء قسم7::ضة »/7/8-7٠‏ ابن العديم : زيدة الحلبء جنلاء 
ص6 714-/141» ابن واضل : مفنزج الكروب» جه؛ص 177-158 ء ابن اييك : كنز الدرره' 
جلاء. قسم 4 لوحه 7178-75 »النوترى.: نهاية الارب» ج/77: لوحه 71-57 ابو الفدا : 
الحختضر جتلاء 11-17 الذهبى : دول الاسلام» جدلاء 147-175 العمرق : 
مسالك الابصارء ج77 قسملاء لوحه 16؟797-1, ابن الوردى : تنمية المختصرء ج؟ء 
٠‏ ضن749-757ء ابن كثير ك البداية “جب؟١؛‏ ص67١-154:‏ المقريزى : السلرك ج1١‏ 
قسم7ء ص/171-/191» العينى : قد الجمان, ج١7‏ ورقة ١,8784191‏ 
-مغ5 نآ طامتاعمظ ,كقوط تعططتهوال! ممذبكنآ جدمعء:0 عممم 05 #علاعا (2) 
2216 ,1701.1 رلا1 
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بتوجه بعض ملوك وامراء الغرب اللاتينى من بينهم تيويرلد الغالث 11 فلدطمه18 
ملك نافار عكتة11817؛ وهنرى أميريارا 83552 06 1167611 وبطرس امير بريتانى -16 


عمعأعءة 0ل 16 إلى مدينة عكا فى سبتمبر 1174م /(صغرا50” ها" , 


ويمجرد وصول تلك الحشود الصليبية: عقد القادة الصليبيون مجلسا حربيا 
حضره ارمان بريجورد مقدم الداوية وقرر امجتمعون ضرورة الزحف صوب مدينة 
عسقلان للاستيلاء عليهاء فأعد الداوية فرقة من فرسانهم؛ حرجت أثناء هذا 
الزحف فى الايقاع بقافلة من التركمان؛ واستولوا على أغنامها ومواشيهاء ثم انتهوا 


إلى مدينة يافاء حيث مكث الملك نيوبولد ومقدم الداوية بعض الوقت”" . 


وقد اعرى هذا الاتتصار المزيل بعض الققتوات الصليبية: ومن بينهم بعض 
فرسان الداوية» مهاجمة الجيش المصرىء والذى كان آنذاك مرابطا بالقرب من 
مديئة غزة وعندما وصل الصليبيون إلى قرية الجميزة القريبة من غزة في مصاع يوم 
يوم السبت ١١‏ نوفمبر 6م / ١١‏ ربيع الآخر 7ه اقاموا معسكرهم في 
خيامهم » وتناول علعامهم . وفي تلك اللحظة صن المسلموث هجوما مباغتا عليهم » 
فساد الفزع والرعب المعسكر الصليبى» وتفرق الصليبيون على غير هدى: مما 
جعلهم يعون فريسة صهلة فى يد المسلمين واستمر القعال حعى فجر الأحد ١7‏ 
نوفمبر / ١4‏ ربيع الغانى”؛ ومنى الصليبييون بالهزيمة»وقعل منهم ألف 
499 ,1 .01/آ فك .مه ركقوط تسعطعواة :414 .2 ,وعاعوءظ '0 ععامووظ (1) 
:2.625 ,ركأم#ملطن) وعل و5عاقع)) وعدا 531 .2 ,24100 ننضلات00) ممتاع5ؤه1] 
ا .184 .8 ,آ.او/ا عناوتممعطن) ,تللقسم 
ولعو ل ععامئو5 :500.م ,1.1ه/ا ,مساك طمتاعمظ ,ماموط بتاعط :دالا (2) 


.مرقأه؟ملطء دعل دعاوء0 وع1 :0.532 ,02لاةناملئه0ن) ممتلعط)م]1 414.م 
606 


(5) فكر المؤرخ المقريزى ان تلك المعركة وقعت فى يوم الاحد ١4‏ ربيع الاول 7ه ولكين بالمقارنة 
بما جاء فى المصادر العربية االخرى؛ وما اوردته المصادر الخربيةيتضح إن التاريخ الصحيح هر الاحد ١8‏ 
ربيع الثانى 1177 ه!/ 175 نوقمبر ١774‏ + راجع : 
المقريزى : المسلرك » 00-6 قسم1» ص 597 . 
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وثمانماثة »ولم ينج من فرقة الداوية والتى كان قوامها سبعة وستين فارسا صوى ثمانية 
عشر فقطء اسرعوا بالتوجه إلى مدينة يافا لطلب النجدة من مقدمهم ارمان بريجورد 
والملك ثيويولد الثالث» وعندما اراد الملك العوجه إلى غزه» لانقاذ ما تبقى من 
الصليبيينَ» نصحه مقدما الداوية والامتبارية» بعدم الإقبال على مثل هذا العمل» 
حتى لا:يواجه نفس المصير السابق للصليبيين من جهة؛ وحتى لا يعطى فرصة 
للمسلمين بقتل الاسرى الصليبيين الذين فى حوزتهم من جهة أخرىء فامتثل 
الملك لتلك النصيحة؛ وعاد بمن معه من الدارية والاستبارية الى مدينة عكا(ا؟ . 
وترجع أسباب هزيمة الصليبيين بصفة عامة؛ والداوية على وجه الخصوص» 
فى تلك المعركة إلى عدة أسباب بعضها تعلق بالجانب الصليبى والبعض الآخر 
بعض المسلمين فبالنسبة للجانب الاول» يتضح أن أزدواج القيادة» نظرا لوجود أكثر 
من قائد يمثلون امراء الغرب اللاتينى» وزعماء اللاتين فى الشرق الادنى» كان له 
أكبر الأثر على عدم اتفاق الصليبيين على خطه محددة موحدة عند مواجهة 
المسلمين يضاف إلى ذلك عدم توفيق الصليبيين فى اخختيار المكان الملائم لاقامة 
معسكرهم من جهه»ء وعدم اقامه العراقيل الدفاعيه من جهه أخرى» وربما يرجع 
ذلك إلى حالة التعب الشديدة التى نالت منهم؛ فاضطروا للتوقف فى تلك البقعة 
العراذ» لينالوا قسطا من الراحة» أملا فى مواصلة السير بعد ذلك اما فيما يتعلق 
بالمسلمين فما لاشك فيه ان الهيجوم الاسلامى المباغت:كان له أكبر الأثر فى انزال 
)١(‏ لمزيد من التفاضيل عن تلك المعركة راجع : 
ابن العديم :: زبدة الحلبء جا ص/741؛ ابو شامة : الذيل على الروضتين ص ١7١‏ » ابن 
واصل : مفرج الكروب » جه ص/ا 2011 التويرى : نهاية الارب» جلا 1 لوحه ع 
المقريزى : السلوكء ج١ء‏ قسم ؟١:‏ ص 137» ابو المحاسن. النجوم الزاهرة» جا" 
صِ21371-15717 وأيضأ : 
701 ,ه1115 طامتاعم8 ,واعوط بتعط عد اا ها رلعمع معط مممرعط 01 معااعآ 


.مآ .01/ا ,رقع نا امم عط لقص :414 .م ,معاعة:8'ل ععاماوظ :303 .م ,1 
اليف حك 5 :547,550 ,00.542-545 ,لمألةنلم ه00 ,متاعطنه 18 :184 


2 .م ,1 .آلا أله .مه ,كاعو8 بعطالةا/ة :726 .5 ,كتمهم 
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الرعب فى قلوب الصليبيين» حيث جعلهم يتخبطون فى قرارتهمءولا يعلمون إلى 
أى مسار يتجهونهوفوق كل هذا وذاك» خخفه حركة المقاتل المسلم» م ! 
حرب الصحراء؛ فى الوقت الذى كانت جياد الصليبيين الضخمة الثقيلة تتعثر 
الكثيان الرملية . ويضيف المقدم أرمان بريجورد ف الرسالة التى عبث بها الى روبرت 
سانفورد 59864054 1800614 مقدم الداوية فى انجلتراء مفسراً له اسباب هزيمة 
الداوية فى المعركة السابقة» بقوله ان الجلبه التى حدثت نتيجة للهجوم الاسلامى 
المفاجىء قد أثارت لرمال» فاصبح جو المعركة ملبدا بالخيوم» بحيث لم يكن بوسع 
فرسان الداوية أن يروا بعضهم البعض» بل ربما يكون احدهم قد قتل الآخر ظنا منه 
انه مققاتل مسلم» بينما كإن المسلمون قد اعتادوا على تلك الحرب؛ فانتصروا على 
الصليبيين”'' . أما المؤرخ روتلان فقدد ذكر أن تلك الهزيمة انما ترجع الى تقاعس 
الداوية والاستبارية رهم الملك ثيويولد عن نجدة الصليبيين وهم يواجهون مصيرهم 
عند غزه «؛ ويضيف أن الشاعر فيليب نانتيل لأفتفهة]ة دعل وومتاعطط احد أسرة ى 
الصليبيين فى تلك المعركة» قد نظم قصيدة» هاجم فيها الداوية والاستبارية وجعلهم 
المسقولين الأول عن تلك الهزيمة”" . 
اما عن النتائج المعركة» فقد كان لمقتل اعداد كبيرة من فرسان الداوية أثر فى 
اضعاف قوتهم . لذا ناشدوا اخوانهم فى العرب الأوربى بسرعة التوجه إلى الشرق 
الأدنى”" . كما شجع الانتصار الذى حققه المسلمون فى تلك المعركة» الملك 
الناصر داود فى توجيه ضربة أخرى للصليبيين بصفة عامة» ولجماعة الفرسان 
الداوية بصفة خخاصة؛ ذلك لانه بعد رخيل الامبراطور فرديك القانى» لم يالتزم 
الداوية ببنود معاهدة يافاء وقاموا بتخصين اسوار بيت المقدس» واستولوا على المسجد 
الأقصى» ومعبد داودء واعادوا فيه مقرهم السابق. لذا توجه الملك الناصر ذاود 
رققة2 اعمط د]/لا 12 :050 مود خرعط0] 10 ارمع معط مقصتة 1 2ه ععلاما (1) 
. 305 .م ,آ .أو/ا مامت طاوتاعمظك 


. 548-549 .مم ,200 ناس اكمه© بمتاعطمه (2) 
. 1010 ,لتمعتاء2 ممممعط معناع.] (3) 
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بقواته فى يوم الاربعاء 11 ربيع الثانى 1ه / 1 نوفمبر 1759م, إلى مدينة 
بيت القدس» وضرب الحضار من حولهاء إلى أن داخلها فى يوم الغلاثاء ١8‏ 
جمادى الأولى ./ ١‏ ديسمبر من العام نفصهة») واشخرب من من بها من الداوية 
ولاصايبيين» وهد م ما اقامه الفرغ بها من مخصينات 3 

على أيه 00 اذا كان الداوية قد 0 فى ال الخلف ف الاسلامى؛ 
0 آلا د الاوضات» نامرف فى النصير الحديث باللوماسية, 
لحقيق 3 ضٍِ ام . فعتذما استشر: رك تفاع 2 اسماعيل' فى دمشتق دمشق 
ار لهذا اوت انظار اسماعيل إن اي ا 
الفرسان الداوية على وجه الخصوص 0 . فأرسل اليهم رصولا من قبله» التقى بارمائد . 
بريجورد مقدم الداوية فى مدينة ع 7 رعرض عليه لفقا قوم على اسأس بسائده. 


0 أشار الشاعر ابن روم عازه الك الناصر بقوله : 
المسجد الاقصى لهعاده 0 سارت .فصارت مثلا صائرا _ 
اذا غدا بالكفر مستوطنا | ان يبعث الله له ناضرا 
فباصره طهره آلا : . وناصر طهره أخرا , 
ْ رعن تلك الجادثه راجع : 
ابن واصل : مفرج الكروب» جه "141-74 ابن اييك : كنز الدرر» ام امه 
لوحيه 1 عالنويرى. نهاية الآرب» جلا أوححه 7ع ابو القدا : الخفتصر» 2 صٍ16١‏ 4 
الفيومى : شر التجمان» جد عو رقة 3 ا مقريزى: : الملرك؛ جا سم ص1117؛ العينى : 
عِمَدٍ الجمان, ج! !» ورقة١44»‏ وايضا : .... . 
١‏ 10 ا 18 7 530 529 28 ,تعقوو ان 
: 0 185 
3040 5 ذقمان : نزله له لأنامة 5 ا 
(1) النويرئ + تهاية:الاربء ج11 لوحه 148» ابن. دقماك : نزهه 0 لوحه 47» العيتى ؛ عققد 
اللجمات أ ج١5؟ء‏ ورقة457 ؛-وايظنا : َ 
رآ .آمل رنصمذ1لآ طن أمظ ,رمضوط: 527 1 55-06 مقصمء 11 7 1 : 
-551 .مم ,308 لامتام م ,متاعط ا ]1 417 .8 روعاعة 82 '0 85:01 482 2 
00 5 ركأمءمْتط6) 065 مع 6 ودع[ 352 


ا 


الداوية للصالح اسماعيل ضد سلطان مصرء مقابل منحهم قلعتى صفد وشقيف 
أرنون”" ؛ وما للمسلمين في صيدا وبيروت: بالاضافة الى بيت المقدس”" . فوافق 
الداوية على عمّد تلك الاتفاقية؛ وعند ئذ صمح لهم الصالح اصماعيل بدخول 
دمشق» والقيام بأعمال المتاجرة» وابتياع الاسلحة'"'. بل وتوسط لهم عند الملك 
الناصر صاحب حلبء لكى يطلق الاسرى منهم؛ فتم له ذلك" . 


وقد اختلفت اراء المؤرخين بن الغريبين والعرب حول تاريخ الانفاقية ية التى عقّدها 
الملك الصالح اسماعيل مع الداوية» وحول ما تنازل عنه لهم من قلاع ومدن 
اسلامية فبالنسبة للمؤرخين العرب هناك فريق منهم يرى ان للك الصالح 
اسماعيل. اباك ا مقو 1 56 - ١م‏ 


ليكونوا معه على ابن أخعيه الصالح أيوب”* ' . وهناك فريق آخر يرى انه سلم لهم 
صفد والشقية في العام نفسةه > 1 أما المؤرخ ابن اييك فيشير إلى أنه فى ربيع 


)١(‏ شيف ارنون : قلمة حصينه تقّع بين بانياس ودمشق» راجع : ياقوت الحمرى عع البلدات» 
جه ص 7584 . 

0022 ابن الجورى : مرأة الزماك» جل قسم 7 , ص "الا 7 ابو شامة : الذيل على ا ص 
: 07١؛‏ ابن واصل : مفرج الكروب: نجه ص١1٠5-5 ٠‏ , ابن اييك : كنز الدرر» جلاء 
قسم4 ؛ لوحه 7487: النويرى : المصدر السالقء جن/71, لوحه 7/5-1/8, ابو الفذا ؛ الختصرء 
جك ص؟11١‏ 4 الذمبى : درل الاصلام » 5 ص”7 ١5‏ العمرى : مصاللك الابصار» لاا 
قسمأء ؛ لرحه 88؟» ابن الورةىئ : تنمية ألخر النتصره جب7؟ ص ٠59؟»‏ ابن كثير : البداية» ج7١‏ : 
ص56 ١‏ 4 ابن دقمان : المصد رالسابق 6 لوحه 3745و المقريزق : السلوك؛ جا 5 
ص برق العينى : المصدر السابى» ج١5‏ ورقة 58 : وأيضا : 
بمتاعطام]1 ج10 روعاعة5' ععامادظ بلذ10 ملتمعقع8 ممست 0,6 ماع 1 

5810 0تنقنة]/1 :1010 ,0315م قطن) 065 63163 65آ :552-553 .22 ,11 .02 

-0ط0ط ,ومع صةطط .م 101 6512 ,ما ,تعلط بتاع 10 مستحرماء 566 روط 11 
.16 .11,2 .17 .1611 ضع 

)0 اين دقماك : الصمدر السابق» لوححه 55 المقريزى : المصدر السابق» جا قسم؟ . ص 0 

)0 ابن العديم : زبدة الحلب» جا ص 5 ابن واصل : المصدر السابق س8 ص اا 3 

(5) ابن. الجوزى: مرأة الزمان» جا قسم 7 ص 41/77 ايو شامة. : الذيل على الروؤضتين؛ ص7١‏ , 
الذهبى :دول الاسلام» جلا اص417١‏ » ابن 5-8 : البداية» ج١1‏ ؛ ص ها 

زفي ابو الفذا : امختصر» جثلاء ص 158 ؛ ابن الرردى: تنمية امختصر» ؛ قسم 7 يون “أبن دقماك 


1 


الآخر 7158ه/ اكتوبر -٠‏ نوفمبر ٠114م‏ وردت الاخبار ان الملك الناصر 
صاحب الكرك؛ والملك الصالح اسماعيل؛ قد اتفقا مع الفرغ» وسلما لهم القدس 
وصيدا وبيروت”. بينما أشار النويرى والمقريزى؛ انه فى عام 7178 هء قام الصالح 
عماد الدين بمكاتبة الفرخ واتفق معهم على معاضدته ومساعدته؛ ومحارية 
صاحب مصرء واعطاهم قلعه صفد وبلادهاء وقلعة الشقيف»؛ ومناصفه صيدا 
وطبرية واعمالها وجبل عامله وسائر بلاد الساحل""". أما المؤرخ ابن واصل فيشير 
إلى أن تسليم صفد والشقيف للفرغ كان فى عام 579”“ه/ 1147م بينما 
يرى المؤرخ العمرى ان ذلك كان فى عام ٠754ه/1141-117417م.‏ 


أما عن المؤرخين الغربيين» فبالرغم من انهم اتفقوا على أن تلك الانفاقية . 
كانت قبل رحيل ثيؤيولد غائد إلى بلاده فى سبتمبر ٠114م/‏ ضفر - ربيع 
الأول 51هء إلا أنهم اخمتلفوا خول المناطق التى تنازل عنها الملك الصالح 
اسماعيل للصليبيين: وخول الشخص الذى تسلمها من الفرج فيشير المؤرخ زوتلان 
:( ان”ملك دمشق قد سلم حصن شقيف آرئرن إلى صاحب صيدا 6”” آنذاك 
وهو جوليان ءانا (170-11756م/ /109-11ه ) بينما يرى صاحب 
كتاب هرقل » ومارينو ان الداوية هم الذين تسلموا قلعتى صفد والشقيف27 ويزيد 
عليهم صاحب كتاب ماثر القبارصة بأنهم تسلموا أيضا مدينة بيت المقدس”" , أما 


- نزهه الانام؛ لونحه 44-45» العينى : عقّد الجامن» ج١7»‏ ورقة 404-4801» ابن بهادر : 
توح النصرء ورقة 171-176 : ابن ابى الصرور : عيون الاخبار» ورقة 53 . 
)١(‏ ابن اييك : كنز الدررء جدلاء قسم؟ ء ولحه 12437 . 
(؟) النويرى : نهاية الارب: ج77 لوحه 4/, المقريزى : الشلوك: ج١1‏ قسماء ص3”15 . 
(1) ابن واصل : مفرة الكروب» جهء ص 701-701 . 
(4) العمرى : مسالك الابصارء ج/ا؟؛ قسملاء لوحه 707 . 
2.02 بطم قناص م0 ,متلهط نه (5) 
بلتلناقاع 5602 65ط1آ رمكأناقة 5 ممعداا :418 .م ,وعاعة:8 'ل عتتماوظ (6) 


. 216 .م بأعطط هأوعن) ما 
. 727 .م رقأم:ملط0 دعل وعادع0 5ع 1 (7) 


يفف 


جماعه قد امتلمت قلعن صفد ولشقيفء ادر بها تخصينات من طط رك 
لم يحدد متى تم هذا الاستلام. ” أأبينما ذكرت حوليات الآراضى ا »والمؤرخ 
امادى أن ملك دمشق قد وعد بتسليم صفد والشقيف وبيت المقدس للصليبيين 
: فى عام 1م : 
.وامام هذا الاختلاف والتباين فى المصادر العربية والغربية » يكون امامنا أكثر من 
تساؤل : أولها فى أى فترة تمت هذه الاتفاقية ؟ وثانيها متى تم تسليم تلك المدن 
والقلا ع للصليبيين ؟؛ واخيراً أى نقة من الفرج تسلمت تلك المدن والقلاع ؟ ؟ 


وبالنسبة للعساوًا ل الأول» » فعلى الرغم من التباين ع الواضح بين ما اورده المؤرخين 
العرب» وبعضهم البعض من جهة يربينهم وبين ما جاء به المؤرخين ين الغربيون من 
حهة اخريءالا انه يمكن مخددى زمن تلك الاتفاقية عن طريق تتبع الاحداث التى 
افق عليها أولئك المؤرخخون. منها ان المصادر العربية والغربية قد اجتمعت على ان 
استنجاد الصالح اسماعيل بالفرغ؛ كان بغرض مناصرته ضد سلطان مصر . 
والمعروف أن الصالح مجم الدين قد تولى الامسور فى ا | 
الفغدة 11737ه/ "ايونير ام . واكن طبيعيا آلا يستنجدك ملك دمشق 
بالصليبيين الا بعد ما تسو العلاقات تماما بينه وبين اخنيه ناكم مصر . وقد أشار 
المؤرخ ابن العديم إلى أن الملك الصالح اسماعيل ارسله فى يوم الخميس ؛ امحرم 
18ه/ 7١‏ يونيو ٠‏ 1714م الى الملكة خحاتون ”' الوصية على ابنها الملك الناصر 
صلاح الدين ابن العزيز صاحب حلب 751 - 541ه/175415-1585م) 
لكى يطلب منها معاضدته ومساعدته على الملك الصالح مجم الدين”* . 


.2 ,1 .1و7 ,لإتماسلط طوتأوم8 ,كتوط التعط وك مز تععامرء2 015 رعناع.ا (1) 
. 484 


40 :م ماجوط 0 701 ,سآ.0.ه صا ,عامتة5 عسع؟ عل وعلقممة 02 
185 .م رآ .آملا ,مناوتممعطن ,تلمقمة 
(6) هى ضيفة خبانون بنتالملك العادل سيف الدين؛ توفيت عام ل وي 
وخفسين ضنه؛ وكانت تذير الحكم» وتتصرف كالسلاطين» راجع : ابن واصل : مفريج الكروب»؛ 
جر ص7 ١‏ “ام 3 ابو الفدا : المختصرء» جااء ص 1 
06 ابن العديم : زبدة الحلب»؛ ج 5 8؟؟ . 
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وأن.ما أورد المؤرخ ابن العديم يدل دلالة تامة على أن العلاقة بين الصالحين قد 
سادت كماماء وأن صاحب ومدق أعذ يبحث عن نضير له وعلى ذلك يمكن أن 
نعتبر تاريخ اتصال الملك الصالح بضيفه خاتون هو بداية لتحديد الفترة الزمنية التى 
عقدت خلالها الاتفاقية سالفة الذكر . ولما كانت المضادر الغربية قد اجتمعت على 
ان الاتضال بين ملك دمشق والصليبيين جاء قبل رحيل الملك تيويولد إلى بلاده فى 
يوم.الثلاثاء 1٠١‏ سبعمبر ٠14١م‏ / “'ذ ربيع الثانى "7ه" ', لذا يمكن القول 
بزن فى الفترة من يوم الخميس 7 يوليو 1714م / 4 المحرم 1ه وحتى يو 
الثلاثاء ٠٠١‏ سبتمبر / ٠"‏ ربيع الثانى من العام نفسه . 

وبالتسبة للتساؤل الثاني يقضح عدم اتفاق المصادر العربية أوالغربية على تاريخ 
محدد لتسايم تلك المدن والقلاع للفرغ؛ وهكذا يمكن القول ان الصليبيين لم ١.‏ 
يتسلموا تلك المدث والقلاع:دفعة واحدة» بل على فترات متفاوته؛ وفقا: مجريات 
الاحداث التى سوف توضحها الصفحات التالية» بحينث كانت مدينة صيداًء وقلعة ٠‏ 
شقيف ارنون من المناطق الأولى التى تناول عنها الصالح اسماعيل للفرغ؛ بينما 
كانت مديئة بيت المقدس آخر ما تسلموه . 

:أما عن التساؤل الآخير فيمكن القول بأن هناك شبه اجماع بين الغالبية 
العظمى من المؤرخين الغربيين وبعض المؤرخين الغرب على أن تلك الاتفاقية كانت 
مع الداوية» وانهم تسلموا معظم المدن والقلاع التى تنازل عنها الضالح اسماعيل 
للصليبييّن؛ وان كان المؤرخ روتلان قد أشار إلى أن صاحب صيدا قد تسلم قلعة 
شقيفٍ ارنون» فان هذا لا يتعارض كثيرا مع الرأى السابق؛ خاصة بعد أن اشترى 


الذاوية فنذينةص صيدا وقلعة شقيف ارنون من جوليان بين باليان'"؟ . 


وكيفما كان الامرء فبعد ان وقع الداوية على تلك الاتفاقية» خرجوا بقواتهم 


وعآ :555 :م ج30 تامهم ,متلاعطه0ظ؟ :420 .م ,وعاععة:8 'ل ععاماوظ (1) 
2.186 7 .701 مقعلاو ته مم2 ,تلقصسك :727:.م ,كتهغملط) دعل دعاو 
. 775.م ,كأمعملط© دعل 5عاوع0 و5عآ (2) 
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من مدينة عكا فى أرائل مبتمبر 1714 . اواسط ربيع الاول 715"ه»؛ يشاركهم 
الملك نيوبولد؛ لمساندة قوات «مشى فى الزحف نحو الاراضى المصرية» ولكن 
تصدت لهم القوات المصرية الموجودة فى غزة» والتقت بهم بالقرب منهاء وانزلت 
اب الفريه وارغمعهم على الارتداد إلى الشام'”'' . ويبدو أنه بعد تلك المعركة 
10 خخشى الملك الصالح اسماعيل انض اللي من حو » لذا منحهم قلعه 
صفد 0 وتوسط لهم لاطلاق اسراهم عند صاحب حلب" ؛ وبمجرد استلام 
الداوية تلك القلعة شرعوا فى اعادة مخصينهاء وشحنها بالفرسان والاسلحة؟ . 


وثئمة تساؤل يلح فى طلب الاجابة عنه هو : اذ كان الداوية قد اعترضوا على 
سياسة الامبراطور فردريك الثانى فى اتباعه الطرق السلمية:؛ وتوقيعة صلح يافا مع 
الملك الكامل محمده فلماذا إذن عقدوا تلك الإتفاقية مع صاحب دمشق ؟ 
وبمعنىآخر : لماذا سلكوا نفس الطريق الذى سلكه الامبراطور الألمانى» فى حين .. 
انهم هن أنفسهم اتبعوه وساروا فيه :؟ فى الحقيقة - وكما ضبق أن اشرنا مرارا - . 
أن تلك الفعة لم يكن لها منهاج محدد أو سياسة معينة تلتزم بها وتسير عليهاء وائما 
كانت مصالحها هى الهدف الأسمى لهاء حتى لو تعددت الطرق» وتباينت 
الأساليب التى قد تتعارض مع مصلحة غيرهم من الصليبيين وقد تنبه الإمبراطور 
فردريك إلى تلك الحقيقة؛ فارصل خطابا إلى الامير الانجليزى ريتشارد 4تقطءن8 : 
كله عبارات تهكم وسخرية من الداوية الذين زفوا نبأ الانفاق مع ملك دمشق إلى 
)١(‏ ابن دقمان : نزهه الانام؛ لوحه 5٠‏ ,المفريزى : السلوك: ج١ء‏ قسملاء ص 7٠8‏ ابو المحاسن : 


النجوم الزاهرة؛ جب ص 5737؛ وأيضا : 

بلتاعظ ام :727 .م ,كأهمنط© دعل دعاوع0 وعآ :420 .م ,وعاعمء2 '0 ععتموظ 
701 ,سآ.0. هش رقا رعأهتة5 عتتع1 عل دع لم صصخ :554-5535 .مم ,00103608 . 
. 2.440 ,2 خقوط ,1 
/ا01اق 1ل طكتأعصط ,كتموط للأعطلنة]/آ ما لمم معط ممممعآ] 1ه معناعنا (2) 

. 303-305 .مم ,1 .آم/ا 

زهرة ابن العديم 0 زيدة الحلب» ذا ص 55 أبن واصل : مفرج الكروب» جره ص زرأ . 
-بية11 : وكلة :482 .م ,آ .لآملا بلك .نه ,ل«مع عط مفممعق] عه «عناعآ (4) 


-8686 161 .8 روكةاقصة1! ,بمه15ل0هث :151 .م روعلمدمنىت عط ,ل 
.م ,5لع5320لت) عطف ]!' بأأمت 


م 


الغرب الاوربى”' » وتباهوا باعادة مدينة بيت المقدس عن طريق المفاوضات"'؟ ؛ 
بينما كانوا قد وقفوا ضده عندما انر ذلك" . 

واذا كان الداوية والاستبارية قد عارضا اتقافية يافا السابقة لأنهما لم يجدا فيهاآية 
منفحة لهم» فلقّد جاءت المعارضة هذه ضد اتفاقية الداوية الأخيرة من حانب 
جماعة الفرسان اللاسعبارية» الذين شعروا بأن الداوية كان لهم نصيب الأسدء 
وعلى الاسبتارية هم ايضا أن يديروا المفاوضات مع ملطان مصر للحصول على 
امتيازات لهم فاعلنوا معارضتهم للإنفاقية التى عمّدها الداوية مع ملك دمشق» 
وحفوا الصليبيين على التعاون مع الصالح جم الدين”؟' بحجة اطلاق ورا أصرى 
موقعة غزة الاولى”*2 . وكل هذا يوضح إلى أى مدى كان التحاسد والتطاحن بين 
الصليبيين بصفة عامة؛ وبين الجماعات الرهبانية العسكرية يوجه نخاص؛ من 
أجلامتلاك الأراضى الاسلامية فى الشرق الادنى» ويلقى مزيدا من الضؤ على 
حقيقة الحركة الصليبية واهدافها التوسعية . 

أدى الاختلاف بين الداوية والاستبارية حول الاتفاق مع أى من الصالحين؛ 
إلى انقسسام الصليبيين إلى فريقين : احدهما أيد الداوية فى معاونه ملك 
دمشق والآخر ساندا الاستبارية فى مسانده الصالح مجم الدين ايوب" . وكان هذا 
ايذانا بانقسام وكان هذا ايذانا باتقسام الجبهة الصليبية» وبدء العداء السافر ببين 


,1 :1/01 ,لماكل طاوتاعصظ ,كقمة2 نتاع 1/121 ها ,آآ عاعتضصعلع1 06 «عناعآ (1) 


.492 .م 
عنام أو :136 .م روقةاوطرعء1 ,4001508 ما بل ممع مدعف 1ه تعلاعآ (2) 
دعل 665165 قعنا :0.553 ,8018 ناصن008) ,متاعط)م8 :419 .م ,جعاعةط 0 
.43 .م ,1 .01لا رك .مه ,كتققم بتاقط1/19 728 .م ركأمعمتط0) 
7 1610 ,كا عام تمعلعءءظ 04 معناعآ (3) 
وعآ :8.553 ,8018 امتهم 00) بمتلعتطمظ ,419 .م ,دعاعوءظ 'ل عتاماوظ (4) 
طكتأعصظ بركتموط بتتعطا اا 727-728 :مم ,كته عم نط0 عل وعاوع) 
. 223 .م رقمة القنام05 ,ومنكز 493 .م ,1 .اهلا ,نماكلا (05) 
(5) ابن دقمان : نزهه الانام» لوحه 45 أيضا : 
بتلقتطف :5553-5 .مم ,كك ,مه بمتاعطهظ :420 .م ,وعاعووظ ,لعتامئو8 
1010 وأمعماط© معل دعاوءع0 د5عآ :186 .م ,آ .1701 دعنلوتمممطن) ‏ * 


كا 


الجماعتين العسكزين 70©: والذى كان ل أكبر الاثر فى تفتيت القوى الصايبيية 
آنذاك اذ صام الملك ثيويولد هذا الخلف الذى استشرى بين الداوية 00 فعاد 


بمن. معه من الصليبيين إلى بلاده فى "٠‏ سبتمبر 1/1549 '" ربيع الشانى 
اه . 


“لم تمضى ايام قلائل على رحيل ملك نافار» ححتى وصلت الى ميناء عكا ىف 
يوم الخميس ١١‏ أكتزبر/ ؟١؟‏ ربيع الاؤل 5108ه»ء 0 الحشود الصليبية غلى 
رأسها الأمير ريتشارد كورنول: 0530151© 05 لتقطءنظ أخى الملك الاجليزى هلرى 
الثالث 111 ممع ١‏ 1715 -191/37م/511 - إلالاه ) والذى احيط علما 
بما.بين الداوية ولاسبتارية من خخلف» فأبى. فئ “بداية الأمر أن ينجاز إلى أى من 
الفريقين» بل ناثندهما باعادة توحيد صفوفهماء والتعاون معه فى اعادة خصين _ 
مدينة عشقلان””" التى كانت آنذاك فئ حوزة اللاتين . 


ما ان شرع الامير الانمجليزى فى مخصين تلك المدينة» حتى جاءه رسل من قبل 
المضالح جم الدين للتشاور معه فى عد اتفاقية مع الصليبيين» والتئ نصت كلما 
جاء فى خخطاب الأمير ريتشارد”*“» إلى إعادة حصن كوكب وبيت جبريل» وكل 
القرئ القريبة من بيت المقدس للاستبارية» واطلاق سراح الأسرى الصليبيين الذى 
وقعوا فى: الأسر بعد معركة 0 الأولى» واقدرت الوجود الصليبى فى يافا 
وعسقلان. وتبنين والطور وطبرية"' ' .وقد حبث مقدم الاسبتارية الأمير ريتشارد يسرعة 


. 319 .2 ,1580655ن) عط ,لمومعة51 (1) 

065655 65.آ :355 .2 ركه .00 6111 10 1010 ,ؤعاعة:0'5 عتامؤو8 (2) 
1,105 0 أ .م0 لمقتصم :728 .2 ,قأمتملط 

دولل لكتاعوم8 ركلقة2 1131160 :82.728 ,015 مط 5ع 065165 5ع.]آ (3) 
015 وجع5105 ع1 181 13115و 1/1/6 0 00 8 -363 20 ,1701.1 
01.2 1115101 


(4) لم تشر المصادر العربية الى بنود تلك الانفاقية» وانما 8 0 بالاشارة إلى أنه.تم الصلح 
“بين الضالح 0 , الدين والفرخ » راجع : أبن دقماك : نزهة ة الأنام » لوحه كك ال مقريرى :السلرك» 
1١_ِ‏ اقسم 37 َ ص 6 6ت 

366 ,مآ .ألا راك .وه ركعوط لاعطاعة ك1 ما متتقطعل 05 تعناع.آ (5) 

غ10 :728.م ,كأمعم1طن) وعل 5عاوع0) دعنآ :421 .م ,وعاعة:0'8 ععامئوظ (6) 

.م ,31014 ناللام0ن) قتاع 
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الموافقة علو ى تلك الاتفاقية لما تضمنته من مكاسب لجماعته" '. فعمت الاتفاقية 
بين الجانبين فى يوم الجمعة 8 فبراير 1741م / 4؟ رجب 5158ه» واطلق 
الصالح مجم الدين صراح بعض الاسرى الصليبيين: وكان من بينهم بعض فرسان 
لدارية؛ فوصلوا إلى مدينة عكا فى يوم الثدلاثاء 11 ابريل/ 9 شوال من العام 


7 زرف 
نئسية 


وهكذاء ينضح أن أفراد جماعتيى الداوية والاستبارية» لم يتفقا على كيفية 
استغلال الأوضاع المضطرية للمسلمين» وأن كل جماعة منهما أخذت تدير 
وجهها شطرا الفريق المسلم الذى يمنحها المكاضب ؛ وهذا يدل دلالة واضحة على 
ان المصالح الخاصة لكل من هاتين الجماعتين طغت على الصالح الصليبى العام؛ 
وانه لم يكن لدى أى منهما مانعا من الانضمام 4 مسلمئ مصر أو الشام طالما فى 
ذلك مضلحة محققه ..وأن الهدف الدينى الذى تسغرت وراءه الحركة ١‏ لصليبية لم 
يكن نوق ارا جني انراسا انرق ابعدامارتكزة عن الذين : 
وهنا تساؤل يطرح نفسه هو : اذا كانت الأتفاقية التى عمّدها سلطان مصر 
كانت مع الاستبارية» فلماذا أذن أطلق سراح بعض الأسرى من الداوية ؟ 
وفى الاجابة عن هذا التساؤل يتضح أن الاتفاقية السابقة التى عقدها الصالح 
جم الدين مع الفرخ كانت لأكثر من غرض . فهى بمثابة ضربة موجهة للتحالف 
بين الداوية والصالح اسماعيل» ومن جهه أخرى؛ تؤدى إلى تنازع الداوية الاستبارية 
وازدياد هؤة الخلاف بينهنماء فينشغلان عن محاربة المسلمين واخيرا لعل الصالح 
جم الدين أزاد ان يضعف من شأن ملك دمشق ى . فاطلق للداوية بعض أُسرهم حتى 
ينفضوا من حؤل خصمه ٠‏ 
+4 اق ,وق آلة ا تموهط ,عمتكآ :320 .م ,وتعل ةكنح عط مكدع ع5 (1) 
(9) المقريزى : المصدر السابى» نفس الجزء والصفحة: ايضا : 


نط© وعل وعاوع0 وع.آ ,493 ,368 .مم ,1 .أو/ا ره .مه ,ركوط بتعط 1/12 
555-556 .رق رطا .مه بلالقطام] ]1 ر5عاعةظ :1010 ,نامكم 
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.ولم تكن احوال الصليبيين فى الشرق الأدنى مشجعة على استمرار بقاء الأمير 
ريتشارد فى الشام؛ لهذا عاد إلى بلاده فى ” مارس ١14١م‏ / 4 شوال 
ا . بينما تفاقم الخلف بين الجماعتين الرهبانيتين العسكريتين» عندما 
رفض الداوية أن ينال الاستبارية ما حصلوا عليه نظير اتفاقهم مع سلطان مصرء وفى 
0 منهم لهدم هذا الأتفاق» حاصروا مقر الاستبارية في مدينئة عكاء ومنصوا 
عنهم المؤن والامدادات» كما منعوا الرهبان منهم من من الخروج لدفن موتاهم » ولم 
يتراجغون عن ذلك إلا بعد أن تدخل البابا سلستين الرابع .117 دناولءاه© عام 
150١‏ ه مناشداً الداوية فك الحصار حول مقر الاستبارية'' وذكر المؤرخ 
متى الباريسيئ» ان العديد من رجال الغنرب:الأوربى استاءوا إلى حد كبير» عند 
سماعههم انباء التطاحن بين أفراد الجماعتين»والذي كان يمثل تهديداً للكنيسة 
الكاثوليكية؛ وأخذوا يتساءلون : لما هذا الصراع على الماديات» الجماعتان لديهما . 
من الأملاك والاقطاعيات ما يكفيها لإعداد آلاف الفرسان؛ ريبين المورخ متى 
الباريسى . حقيقة ابعاد الحركة الصليبيية عامة» 9 الذى يققوم به افراد تلك 
ضر الأموال ل من الحجاج 00 راد وملوك الغربى الاوربى» 
بحيث أصبح للداوية وحدهم تسعة الآف اقطاعية”" ». ولم يكتف الداوية بما قاموا 
به ضد الاسبتارية» بل عملوا على ابطال اتفاقيتهم؛ بشن غاره عل يمدينة نابلس 
فى يوم الجمعة ٠٠١‏ أكتوبر 741١م‏ / 4 جمادى الأولى 0 واستمرت 
ثلاثة ايام قتلوا خلالها العا لعديد من المسلمين ونهبوا ما كان معهه؛*؛ 


2501 :368 0 ألا ,لماكل طوتاومظ ,عوط 1 [(09) 
5 065]65) 5ع :556 .2 ,00110361013 ,متاعط 0 ,422 .م ,وعاعمر8 :0 

.2 ,كله مقط 
05 /تاعط 1/12 :456 0 00 بانلا 0 امتاعم8 ركمة2 بلاعطائة ]ا (2) 
2501 :205 2, ولام اقل 01 5مع 10 عط] تعاوم أمنوع/11 
قم ,آ0/ا ..آ .0 ”7 م ارعاملة5 عع 1" عل دعلقممم :422 2 00 


. 484 ,475,478 .مم ,آ .01/ا ركه .مه رمضوط بورعط) 113 (3) 

(4) ابن الجوزى : مرأة الزمان: ج؛ قسم7؛ ص١‏ 1/4؛ ابن دقمان : نرهة النام: لوحه”4» المقريرى 
: السلوك» جا قسم7ء ص١١‏ ايضا : 

. 409 .م ,آ .أولا ركه .هه ,متعوط سعط ة ك8 


585 


أما عن الجبهة الاسلامية؛ فققد أخذت الأمور تتعقد وتزداد سوا يوما بعد يوم 
ا هم ا 5000 ؛ وبعد أن تخالف الصالح اصماعيل مع 
الناصر داود صاحب الكرك ومع اللك المنضور صاحب يل ونجحوا فى ْ 
استعماله معظم الصليبيين إلى جانبهم » بعدما منحرهم مدينة بيت المقدس العى 
عمرها الفرغ”؟) 4 وبغد ناح ضياسة الداوية» وانضمام الاسبتارية اليهم فى معاداة 
سلطان مصر لكل هذا:اخخذ الصالح مجم الدين يبحث عن نصير آخرء فراسل 
الخوارزمية لمساندته ضد الخلف الضليبى الإمنلامي ”7 


وفكذا .انقسم اقطاب الأيوبيين إلى فريقين متنازعين» وكل منهما استعان 
بنصير له :فريق الشام ويضم الضالح اسماعيل والفاصر داود والملك المنصور فرغو 
(1) مزيد من التفاصيل عن محارلات. هذا الصلح راجع "٠:‏ 
ابن الجوزى : مرآة الزمان؛ جا» ص 7/4١‏ أب شامة : الذيل على الروضعين: ص 11/7 ابن 
واضَل : مفرج الكروبء جهء ص/ا777-51» النويري : نهاية الاربء ج2710 ورققالاء 
ابو الفدا : المنعضر ج؟: ص 41777 الدهبى .: ذول, الاسلام؛ ج؟ء ص8١‏ : العمرى : 
مسالك الابصارء ج/ا؟» سم .لوحه191» ابن الؤزدى : تنمة المنتصرء جلاء ص 761 » 
ابن كثير : البدايقء ج11 ص177» المقريزى : السلوكء جاء قسم؟؛ ص8 171؛ العينى : 
عقد البجمان» ج١71‏ ورقة4/460-47/8» ابو الحاسن : النجوم الزاهرةء جا": ص77 . 
(5) ابن واصل : المصدر المتابق جه ص717-777, (الفويرئ : المصددر السابقء جلا؟ء 
ورقة175 ابو الفدا : المصددر السابق؛ جد ص17/7؛ ابن الوردى : المصدر السابق» ج7» 
761 المقريزى : المصدر السابق ج١ء‏ قسم؟؛ صي5١»‏ العينى اعد ا 


أورقة 44+ وايضا : 


.ولا ,جدماولك طوتأومظ ,قوط 00-0 هذ بلتمع دعم مقصمع1] 01 «عناع.ا 
: 420 .م روعاء5:3'ل ععامادظ :482-484 .مم ,1 


م2 ابن الجوزى «الفتجار السابق» لقان الجزء .والضفخة: ابن واصل : مفرج الكروب» جة8,: 
71 الذهبى : : الصمدر السابق» نفس الجزء والصفحة» ابن كثير : المصد, رالسايق» نفس 
الخد والصفخة؛ العينى : المضدر السابق»ء ج١‏ 7ء لوحه 44 : ابو لمحاسن ؛ المصدر السابق» 
فس الجرء والصفحة : 


ه8؟ 


فريق مصر وحليفه الخوارزمية. وأخذ كل من الفريقين يعد العدة للقضاء على 
الفريق الآخرء أو يوجه اليه ضربه قاصمه تمهد للانتصا ر النهائى عليه كان فريق 
مصر السباق في هذا الامرء عندما اراد الصالح + نحم الدين أن يفتت مالف فريق 
الشام؛ أو يعمل على اضعافه؛ فحرص الخرارزمية على التوجه إلى ١‏ مديئة بيت 
لمكن وطرد الصليبيينٍ منها . 

:فقن رايا عام 47"ها/ اواسط عام 1144م» الخزا ون نهر الفرات: 
متوجهين نحو الجنوب» وعاثوا فساد فى المناطق التى مروابهاء ومجمخوا فى تدمير. 
المناطق المحيطة بقلعة الداوية فى صفند .ثم توجهوا إلى مدينة. بيت المقدس فى يوم 
الاثبين ١‏ صفر كه / ١١‏ يوليو 4م وضربوا الجعدار من حولها . 
وحاول افراد جماعتى الداوية والاستبارية التصدى لهجوم الخوارزمية / باقامة امتاريس 
فى شوارع اللدينة, وارسلوا فى طلب النجدات من ملكى' دمشق وحمصن» فسيير: 
الآخيران بعضص قواتهما إلى مدينة بيت المققدس,ة فى الوقت الذي كان الخوارزمية . قد 
فضوا .تماما على أي محاولة للدفاع عن المدينة,» وكان لوصول قرات دمشق وحجمصر 
اكبر الأثر فى موافقة الخوارزمية على السماح لمن تبقى من الفرخغ فى مدينة بيت 
المشدس بالخروج أمنين والتوجه إلى .مدينة يافا حت حماية جماعتى- الداؤية 
والاسبتارية وكانت وقتها فى حوزة الفرغ”!) . وبذلك ثم اجلاء الفر خ من مادينة 
بيت امقس ؛ والتى ظلت في جوزه اليس ميل ذلك التاريخ وحتى الحرب العامية 
الأولى . ش 1 
ع2 ابن واصل : مفرج الكروب ج6) صن لاا 5 يناي الارب 2 ا 


لوحه 4 / -ه م يابن دقماك: نزهه الاقام » لوححه /اه, ا ممريزى : السلوك» جداطاء اموق ص١7‏ 


الغيرى: : عقد لجمان» ج ١‏ از ؤرقة /5/1 4/1/8 , أيضا: : 


111501 لتاق م8 رقاقة2 الل ةآاا ها رارم أعط 50 02 3000 5 تعااع1 
بلقم :2..563-563م ,هج معنن ,متاعطه ,522-524 .مم.,1.1و0/ا 
1 ,لاتق اع 5601 0 ,5821040 8432120 :197 ,م ,آ .املا ,دوعنو ته معط 
.8م :1 :1/01 بال .مه بكمو2 اتعط 1/1 :217-218 .مم ,2 .آمل باع نوه 
لمتصنوع /الا 0 الاع ةا :2 .م ركم معمصظ أعل2م]آ ع1 مقاعء 11/1 :498-499 

.م ,2 .1701 عسضند 5,16 ,5165 


كينا 


توجه مقدما الداوية والاستبارية الى مدينة عكاء للعشاور مع القادة الصليبيين 
فيما يجب اتخاذه لمراجهة الخطر المتزايد من قبل الخوارزمية والقوات المصرية» 
واستقرا أيهم بعد مشاوره ملوك دمشق والكرك وحمص» على ضرورة الاستعداد 
لخوضى معركة فاصله مع المصربين والخوارزمى''؟ . ويوضح وليم روكفورت 
ش +ماع 10 تسدنالة/17 نائب مقدم الداوية فى خطابه الى البابا انوسنت الرابع -0مضآ 
17 ندعه (1164-11497م/ 6 -199ه) مجريات الاحداث بعد ذلك 
خطوة بعد أخرى» بالأضافة الى ما جاء عرضا فى المصادر الغربية والعربية على 
النحو التالى : أخذ الصليبييون يحشدون قواتهم فى عكاء وفى تللك الفترة انضمت 
اليهم قوات حمص بقيادة الملك المنصورء وقوّات دمشق بقيادة الملك الصالح 
اسماعيل» بينما اكتفى الملك الناصر داود بارسال بعض قواته؛ وظل مرابطا فى 
حصن الكرك» وخعرجت تلك الحشود من عكا فى يوم الفلاثاء 4 أكتوبر 
م 9 ريبع 1747ه» وتوجهت إلى مدينة قيسارية . وفى الوقت نفسه سير 
الملك الضالح جم النذين ايوب جيوشه بقيادة الأمير حسام الدين بن محمدء ليرتكز 
بهاء ويكون على أهبة الاستعداد للمشاركة فى المعركة المرتقبة» بينما انضم 
الخوارزمية إلى قوات الأمير بيبرس فى غزة» ولم يشرعوا فى القيام بزية عمليات 
عسكرية» حييث كان الصليبيون وحلفاؤهم آنذاك قد وصلوا إلى مدينة عسقلان؛ 
وعقدوا مجلسا للحرب؛ حضره مقدم الداوية» ودارت المناقشات حول نفس المسألة 
التى تداولها الصليبييون من قبل قبيل معركة خطين 1 - فيما اذا 
كانوا يتقدمون 0 جيش الملك الصالح جم الدين بالهجوم م ييقون فى 
عنقلان حتى يبدأهم الفريق الآخر بالهجوم» آخنذين فى أعتبارهم أن نقص المون 
ل لا . وكان بعض 
الفرغ والملك المنصور من انصار الرأى الثانى» بيدما أيدت غالبية الفرغغ ومن بينهما 
مقدما الداوية ولاستبارية وجرتيه دى برين عمأع:8 عل عولاناة0 صاحب يانا 


-0غ5ال] طاوتاعمط روأعوط باتعطاغه]/! هذ رومع ا لهاأم5ه8]0 06 معاكدا/ة 02 «عناع! (1) 
. 499 .م رآ .املا ,لا 


اا 


( 1545-1951 545-518ه) الرأى المنادى بضرورة المبادرة بالمجوم: 
3 بتمسر زر 2 ع 
وعلى هذا سارت حشود فريق الشام والفرغ إلى غزة فى يوم الاثنين ١1‏ أكتوبر 
4م ١١‏ جمادى الأولى 147ه. وعندما علم الامير بييرس والخوارزمية 
بأنباء هذا التحرك» شكلوا قواتهم فى قسمينء تولى الخوارزمية الميمنه؛ بينما 
اصطف جيش بييرص فى الميسرة » والتقى الجمعان في محركة أسكمرت حتى يوم 
الثلاثاء ١4‏ أكتوبر / ١4‏ جمادى من العام نفسه؛ وانتهت بهزيمة كبرى للقوات 
الصليبية المتحالفة مع بعض المسلمين”"' . 
وقبل ان نوضح دور الداوية فى تلك المعركة:؛ يجب الاشارة إلى أن المصادر 
العربية قد اخختلفت فيما بينهما حول مخديد البقعة التى دارت عليها تلك الواقعة 
فهناك فريق من المؤرخين العرب يرى أنها قامت بظاهر غزة”'"؛ أى بالقرب منها أما 
(1) ابن الجوزى : سرآة الزمانء ج؛ قسم؟؛ ص45-1756/اءابو شامة : الذيل على الروضتين» 
ص 174 ع ابن واصل : مفرج الكروب: جه: ص/74-71» النويرى : نهاية الارب» جلا؟, ‏ * 
لوحدتالى, ابو الفدا : اختصر» 10 ص 177 , الذهبى : دول الاسالام» جا ص51 1١55-١‏ : 
العمرىق : مالك الابصار» جا لوحدلاه حوله : ابن الوردى: كمه اخنتصر» جل ؛ ص 278 
ابن قير : البداية» جل ١ء‏ ص4 156-15 ابن دقماك : نزهه الانام » لوحه 8ه ,المقريزى : 
السلوك» جا : قصم1ا, ص7١‏ العينى : عقّد الجمان: جا /ت ورقة 5597-4 ابو 


انخاصن : النجوم الزاهرهء ج”: ص17؟1» ابن بهادر : فتوح النصرء ورقة ١57‏ وايضا : 
167-170 .5م ركقةأمطع1 بده15للشى ها ,نم أعطء0 ه 17/1111 04 ممم .1 
-2.217م ,2 بأه/آ ,أع0آ 18و06 ,قا رلاتناتتمماعمعع5 عط امآ ,مأناضة5 موأعد7/1 
-815. تاأوتأعمظ ,كتموط بتأعطن 812 488-431 .وم ,وعاعة0'52 ممتماوظ :218 
.28 ,015 :مقطن) 5عل دعاوء0 و5عنآ :500,522-526 ,492-493 .مم ,7011 ,نرقم 
حاو 7/7 1ه اتاعط وآ :562-565 .22 ,8008 للملكمه0© ,مستاعط 0 :739-740 
-0قطن) ,الث :526 .م ,2 .لهل ,لزمماولط 4ه 810625 م15 ,ععأومائم 

:ْ . 197 ,1 . 01/ا روعتاوتم 


زفق ابن واصل : مفرج الكروب» ج 8 0ع مرف كل التريرى : نهاية الارب» جات لوحه كلى أبو 
الفدا : امختصرء ج؟ء ص 1١77‏ #العمرى : مسالك الابصارء» ج10 ؛ قسم » لوحه /اة؟ ؛ ابن 





الوردى : تقمه اختصر» جدةء صة 6 ؟» ابن كثير : البداية؛ ج1١‏ ص ١14‏ ابن دقمان» نزهه 
الانام » لوححه ره ا مقريزق : السلرك: جاه قسم؟ء ص١7‏ العينى : عقّد الجامن » جات 
ورقة 484 » ابو امحاسن': النجوم الزاهرةء جا ء ص 2777117 أبن بهادر : فتوح النصر ء ورقة ١45‏ . 


1م 


المؤرخ ابو شامه فيشير إلى انها جرت فى المنطقة بين عسقلان وغزة؟؟' » اضاف 
المؤرخ الذخئئ» بأنها امتدت حتى قربة الزعقه الواقعة على الحدرد بين مصر 
والشام”" بينما انفرد المؤرخ ابن الجوزى بالاشار: ة إلى أنها بدأت عند مدينة مفرما 
وامتدت نحتى مدينة العريش » أما المصادر الغربية فقد اجمعت على ن تلك المعركة 
قد بدأت عند قرية اطلقت عليها اسم 5015616 ومع ذلك يمكن حسم هذا 
التباين بالأشارة الى أن هذه المعركة قد اشتزكت فيها اعداد ضخمة لقوات متغددة» 
واستمرت يوْمْيْن جرى أثناءها عمليات للكر والفر وال تا تطلت مساحات شاسغة 

من الاراضئ: بعيث كان القغال يحدث فى منطقة ثم مايلبث أن يتنقل إلى أخرى 
. وغلى هذا يمكن القول-بأن تلك المعركة قد امتدت من المفطلقة الواقحة جنوب : 
مدينة عسقلان حتى مدينة العريشن 290 اما ما ذكره المؤرخ ابن الجوزى بأنها بددرت 
عند مدينة لكر فهو امر مستبعد» ترب تلك المديئة من الديا رالضريا ع 


(1) ابوشامة :الذي على الروضتين» م1374 . 

(0) ابن التعوزى : مزآة الزمان جا ؛ قسم؟: ض43-1/40/ . 

(؟) لم نعثر على الاسم العربى ليذه القرية : وقد اشار الدكتور / السيد الباز العرينى فى ترجمة لكتاب 
المؤرنع سعيفن رانسمان نقلا عما جاء فى خواشى كتاب س مآثر القبارصة :» إلى: أن تلك 
القريةتسمى الحربية؛ وتقع على بعد بضعة اميال شمال شرقى غزه؛ ولكن يحدد ياقوت الحموى» 
والحميرى موضع الحربية بانها محله كبيرة مشهورة ببغداد نتسب الى حرب بن عبد الله بن 
البلخى» ولم يذكرا موضعا آخر على حدوذ مصر يحمل هذا الاسم » ولكن يحمتل أن نكون قرية 
قريب التى اشار اليها ياقوت الجنموى» والقريبة فى.تعريبها البى حد ما الى اللفظة اللاتينية التى اوردها 
المؤرخونٍ الغربيون ويحددبياقوت الحموى موضع تلك القرية.: بأنها تقع بالقرب من مدينة عسقلان 
١ 0‏ 00 

ياقرت الحموى : معجم اليلذانء لا حرنيّة ) جد 1: ض0 (١14‏ قرييا) جلاء ص 142 الحيرى ؛ 
الروض المعطار فى تبر الأقطار» قي اننسان عباس» بيروت 15818 ص 114-131 ؛السيد الباز 


.. العرينى : تاريخ الحروب الصليبية؛ بيروت جلاء ص4 19ء وأيضا + 


مماواط ع1 بمممساعصس؟ : مكلة :1.0 ,740 .2 كتهومنطن) دعل وعاوع0 و5عل. 
23 .3,2 .آلا روعلودتته عط 01 


(4) راجع خريطة تلك المعركة فى نهاية الرسالة . 


الشاسع عن غزه”'2 من جهة: ولأن المصادر العربية أو الغريبة لم تشر إلى اقتراب 
فريق الشام والفرنغ من الحدود المصرية إلى هذا الحد من جهة ة أخرى» أ إلى 
انسحاب قوات الآمير يبيرص والخوارزمية قبل بده المعر كة من غزة إلى الفرما من 
جهة الثة . 


:.وحقى يسن د على دور الداويةة فى المعركة صالفة الذكر لابد من 
تخديد موقمهم فى تشكيل الجيش الصلييئ الإسلامى المتحالف وفى هذا التشكيل . 
فقد اجمعت المصاذر العزبية علنى ان الفرغ كانوا يشكلون ميمنه هذا الجيش» 
وقوات حمص .فى القلب؛ وقوات حصن الكرك فى المسيرة . وبذلك يتضح أن 
تلك المصادر قد أغلفت وضع قوات. دمشق أما المصادر الغربية فقّدٍ اجمعت هى .. 
الآخرى على أن قوات دمشق وغالبية الصليبيين كانوا فى الميمنه» وقوات حصن 
الكرك والاصبتارية فى ابرق اما الداوية فكانوا يشكلون القلب مع قوات الملك 
المنصور صاحب حمص » والمرجح أن رأى المصادر الغريبة هر الأقرب إلى الحقيقة؛ 
نضرا لأنه حجوى كل العناصر.المتحالفة من حهة:؛ ولانه أوضح أن كل قسم من . 
أقسام :هذا التشكيل كان يتكون من بعض الصليبيين والمسلمين معا من جهة أخرى 
وفوق كل هذا وذاك أن وليم روكقوزث نائب مقدم الداوية.والذى اشترك فى تلك 
المعركة» ذكر أن جماعته كانت تمثل القلب إلى جانب قوات حمص". 


: ..أما عن سير المعركة: فقد اتفق المؤرخين العرب مع :المؤرخمين الغربيين ف بعض 
أحخذائهناء واختلفوا فى الفبض الآخرء اذ اتفقوا علي أن الملك المنضوز كان قل فر 
بقوانه من ميدان المعركة؛ وان الواقعة انتهت بانتصار الخوارزمية والمصريين أما لأمور 
التى اختلفوا عليها فهى اعدادٍ الجيوش عندد كل بمن. الفريقينَ؛ وصير المحركة بعد 
انكسارالميسرة وحتى نهايتها.. فبالنسبة للاختلاف الاول.: يرى بعض المؤرخين 
وي عن ف لتو ملا سل البحر المتوسط راجع ياقوت الحموى 


ع معجم البلدان: جك سنا 1 الحميرى : : الروض المعطارء ص 0066 
. 167 .م ركقةأمطع1' ,رضه015ل0شك مأ ,م أعطعءهظ ممخلا اللا 2ه معناعنا (2) 


55 


العرب أن عدد قتلى فريق الشام والفرخغ لغ حوالى ثلائين الفاء وأن الاسرى الفرج 
وحدهم كانوا ثمانماثة”'". بينما أشار بعض المؤرخين الغربيين ان عدد القوات 
المتحالفة لم يتعد ثلاثين الفا منهم سبعة آلاف من الصليبيين» ومن بينهم فرقة 
الداوية »والتى كانت تتألف من ثلاثمائة فارسء بالإضافة إلى الآخوة المساعدين » 
وانهم واجهوا جيشا من الخوارزمية قوامه عشرين الفاءوانضمت اليهم الفرقة المصرية 
التى بلخ تعدادها الفى محارب”" . ويمكن حسم هذا التباين بالاشارة الى أن مسألة 
ديد اغداد الجيوش اثناء المعارك ليست هينه وبخاصة فى فترة العصور الوسطى 
حيث تسود نغمة المبالغة فى اقوال المؤرخين القدامى؛ فى الشرق والغرب على 
. السواء؛ فيما يتعلق بالبيانات الرقمية الاحصائية . وعلى هذاء لاشك أن كلا من 
الفريقين قد بالغ إلى حد كبير فى ذكر اعداد الجيش الاخر» ولكن مع ذلك 
يمكن الْقَول بانه يتضح ما روته تلك المصادر ان اعداد جيوش فريق اراد المتحالفة 
مع الصليييين كان يفوق اغداد الخورزامية مع القوات المصرية . 

أما عن الاختلاف الثانى» فهناك شبه المؤرخين العرب على أن الخوارزمية؛ 
وقوات الامير بيبرس معا قد انزلوا بالقوات المتحالفة الهزيمة وتعقبوهم حتى حدود 
الشام؛ وأن الملك المنصور كان أول من هزم فى المعركة""". بينما تذكر المصادر 
الخربية أن الميسرة كانت أول الأقسام التى منيت بالهزيمة» ثم تلتها الميمنة . وتضيف 
)١(‏ ابن الاجوزى : مرآة الزما؛ جناء ص157. النويرى : نهاية الاربء ج71 لوحدا”8؛ الذهبى : 


درل الاسلام» جا : ص3 0 ان كثير 5 البداية ج17 ص6 ١1‏ 4 ابن دقمانك : نزهه الانام » 
لوحه م/م ال ممريزى : السلوك» ج١1‏ قسم7ء 271١17‏ العينى :عقّد الجمان: ج١ا؟‏ ورقة 
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,1 .1701 رنؤطم]5 111 امتاعمظ ,رمموط عط ]ا :428 ,2 ,وعاإعوقظ '0 عتتماوظ (2) 

562-63 .22 ,00 اهتامتط0© ,متاعط 180 ج492 ,طآ 

(6) "اب شَامه : الذيل: على الررضتين» ص174» ابن واصل : مفرج الكروب» جدهء صن1772, 
النويرى : نهاية الارت» ااا لوحدكلء ابو الفدا : الختصرء الا ص 1١17/7‏ 4 العمرى ' : مالك 
الابصان جلا اقشماء لوه /ا6؛ ابن الوردى : تمه المختصر» ل ض 754 ابن كثير 
البداية» ج18 :. ص174» ابن دقمان : نرهه الانام» » لوحه 58. المقريزى : السلوك: جا 
قسملاء 1117 العينى : عقد الجمان: ج١7‏ ورقة 483‏ ابو المحاسن : النجوم الزاهرةء جا" 
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أن الداوية قد الحموا الهزيمة بالقوات المصرية؛ ففرت من امامهم؛ فسارت الداوية فى 
اثرها مسافة بعيدة؛ ولكن فرار ملك حمصء قد أضعف من القلب؛ فأدى ذلك 
إلى هزيمة الداوية” . وجدير بالذكر أن المؤرخين الفروون ابن الحوزي ,لاذه 
قد انفردا من بين المصادر العربية بالاشارة إلى هزيمة قوات الأمير ببيرس وارتدادها 
إلى مدينة العريش ”© . وعلى هذا ينحصر التباين بين ما اوردته غالبية المصادر العربية» 
وبين ما زشار إليه المؤرخون الغربيون فى هذا الجانب فى أمرين : أولهماء أى قسم 
من أقسام الجيش الاسلامى المتحالف مع الصليبين قد هزم فى بداية 1 كة : 
القلب أم الميسرة ؟ وثانيهماء ؛ هل انهزم الجيش المصرى فى تلك المعركة أ ولا ؟ 
ولحسم هذا الاختلاف نقول . اننا نرجح رأى المصادر الغربية فيما يتعلق بأن الميسرة 
كانت أزل من منى بالهزيمة: اذ المعروف أنه عندما يصطف جيشان للح ك1 
تكون ميمنه أحدهما مواجهه لميسرة الآخر» وطالما أن جيش الخوارزمية كان يشكل 
ميمنة قريق صر بيدا كانت الاسبتارية وقوات الكرك يمثلون ميسرة فريق الشامء 
وطالما أن المصادر العربية ولاغربية قن اتفقت بان الخوارزمية كانوا أول من شنوا 
الهجوم؛ لذا تكون ميسرة فريق الشام هى أول من التقؤا بيها 

أما فيما يتعلق بهزيمة الجيش المصرىء فحن لا نويد المصادر الغربية فى هذا 
الامرء لتعارضه مع ما جاءت به غالبية المصادر العربية من جهة؛ ولانة لا يتمشى مع ' 
نتيجة المعركة المتفق عليها من كلا الجانبين من جهة اخرى ..ولكن نرجح ما 
جاءت به المصادر الغربية وبعض المؤرخين العرب من أن الجيش المضرى قد ارتد إلى 
مسافة بعيدة؛ لا يفسر هذا الارتداء بهزيمة اظلاقاء بل أنه نوع: من التكتيك 


العيبيكرى» الذئ : تميزت به أساليبٌ القتال عند المسلمين فى عصر الحروب 


-167 بصم ,355 [مطع]” 6001501 بقل ب11مأعطء1]0 صده 1/11 2ه ماعنا (1) 
طاكتاعصظ ,كتقو عط نول :428-430 .25 ,وعاعهءظ8 '0 عتامئؤوظ :170 
,7015منط0 065 و5عاوع0) وع.آ ,522-226 ,492-493 .ط2 ,آ رآأملا 11150 
بللقمم :562-564 .228 ,مه امتامه0) مللأعطامظ :739-740 ,مم 

١1. 2.197 .‏ أولآ ,رؤعنان معط 


(؟) ابن الجوزى : مرآة الزمان؛ جا » قسم”ء ص47/ءالذهبى : دول الاسلام؛ جلاء ص 149 . 
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الصليبية؛ وكان الغرض منه؛ مجنب الصدمة الاولى لفرسان الفرحخ المدججين 
بالاسلحة الثقيلة”'' ؛ ويبدو أن ارتداد الأمير بييرس بفرقته فى تلك المعركة كان 
القضاء علس كل قسم على حده؛ وربما كان هذا الارتداد وفقا لخطة مسبقة بين 
الأمير ببيرس والخوارزمية . 

وبعد مقّارنة ما جاء فى المصادرء وفى ضِْو ما سبق ذ كره؛ يمكن رسم صورة 
واضحة مجريات تلك المعركة ففى مساء يوم الاثنين ١1‏ أكتوبر 147١م‏ / ١7”‏ 
جمادى الأولى 147هء التقى الجمعان فى المنطقة الممتده من جنوب عسقلان 
وححتى شمال شرقى غزه؛ وفى هذا اليوم » هجم الخوارزمية على ميس ره فريق الشام 
والفرغ» بينما تظاهر الأمير ببيرس ومن معه من الصمريين بالإرتداد» واخوا فى . 
اتقسم جيشهم إلى قسمين؛ واستمرت المطاردة حتى مدينة العريش» وفى فجر يوم 
الغلاثاء 1 أكتوبر / 14 نجمادى الأولى؛ كان الخوارزمية قد قضوا تماما على 
ميسرة فريق الشام؛ وامتجهوا ؤراء الميمنه والقلب» واللتين اصبحتا بين فكى الكماشة 
من قبل قوات الأمير بيبرس» الخوارزمية وعلى هذا شعر ملك حمص بعدم جدوى ‏ 
من فريق الشام والفرخ؛ وتعقبوهم حتى مدينة عسقلان . وبذلك امتدت المعركة 
فى مساخة شاسعة وفى أكثر من موضعء فأدى هذا إلى اختلاف المؤرخين حو 
لتحديد مكانها . 
الهزيمة» وخول مصير مقدمهم ارمان بريجورد. فبالنسبة للاختللاف الأول» يرى 
المؤرخ روتلان أن من جا منهم كان سته وثلاثين فارس؟؟ بينما ذكر المؤرخ متى 
)١(‏ عن.التكتيك العسكرى للمسلمين فى تلك الفترة راجع : 

عبد الرؤف عرف : الفن الحرنى ف صدر الاسلامء القاهرة» ١6و15‏ ؛ ص 55-69 5 , أيضا : 


768:.طط بعمواعه //ا 0108ل 2كنتن) ,النهمم5ك 
. 2.564 ,011 للقن مامه ممتلعطغه10 (2) 
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0 وثلانين فارس!2 أما اللؤرخ متى من 
وستمنستر قال أنه نه لم ينح أحد من الداوية بعد تلك المعركة”"© ونحن ترجح الرأى 
الثانى: وخخاصة أن وليم روكفورت الذى كان من بون الذين مجرا من الداوية» قد 
أشار فى رسالته» الى ما يؤيد وأى متى الباريسي”» 

أما عن مصير المقدم ارمان بريجورد» فهناك فريق من الكتاب اللاتين القدامى 
يتكون من متى الباريسى » وامادى؛ وصاحب كتاب مآثر القبارصة» ومارينو سانوتو» 
وحوليات الاراضى المقدسة؛ ويرى أنه قتل فى ميدان المعركة مع مارشال الداوية 
هيودى دى مونتاجى نق 1063 ع0 و أما صاحب 0 تاريخ هرقل 
فيرى أن المقدم ارمان قد وقع فى الاسرءومات فى سجنه فى القاهرة وبلرغم من 
أن الخطاب الذى | رصله ولم ركفورت الى البابا انوسنت الرابع بعد تلك 
المعركة بيتفق مع انصار الرأى الأول" الا أننا نرجح رأى صاخب كتاب هرقل . 
ذلك لانه من دراسته تاريخ تلك الجماعة؛ نرى أنها اعتادت على اختيار مقدم 
جديد بمجرد موت المقدم السابق» ولكن بعد هذه المعركة مباشرة لم تشر وثائقهم 
بخاصة أوالمصادر الغربية بصفة عامة,» الى وجود مقدم جديد فى تلك الفترة » وانما 
أوضحت الوثائق أن أمر الداوية قد آل فى نوفمبر 544١م‏ / جمادى الثانى 
4ه اللى القائد الاعلى لهم ويدعى جان دى روكفورت الذى ظل: فى هذا 
المنصب الى ,أن تم اخمتيار مقدم جددى للداوية فى عام ة 6ه 
ويدعى وليم صوناك ("كعووونة عل سعلاتن© 


.6 .1,5 .7/01 ,لإتماكلظ امتاعمة ,مموط بوعطاخ2 1 00 
.2.226 ,نآلا رودة 110 ع1" ,تو امستمووء 177 02 بجع 110 (2) 
.169 ,2 رققة[مططع1 0015505 م ,آلا ,زم ؟عطع3 ]1 دره17/1111 06 «عناع.ا (3) 

عن نوعط 1لو متم :01.1.5.526/ا ,لم115 طاوتاقفظ ,كققم بحطقة 18/4 (4) 

لاع ,رآ ,رماباد5 ممأمقاط 7146 ب ركام عمال وعل دعاوع0 وعنآ :197-:1701 

عكة؟ عل دوأقممة :218 .2 ,1701,2 بأعط و00 86076401 

. 441-442 33 25 غ28 :11 .أو لآ..]. لبك 12 رعغلطلة5 - 
0-086 0 2 ,و16 عل ماماو )05 
. 2.169 روكق امع ]1 بد00150ش4 بها ,م أعطءع0] ةنال /ةا 06 «علاعآ (6) 
ع8 :26 .2 ,2/111 .مالظ رووع لامصمة!' دعا امقممععممه 5اأمعصياءه2آ (7) 
7 .000آ ,متلمقاتطز70501علط لموع؟ أودعع 


53534 


أما عن أسباب هزيمة الجيش الصليبى الإسلامي المتحالف عامة: والداوية 
خاصة فى تلك المعركة» فترجح إلى عدة أمور» منها أن هذا الجيش كان يفتقر إلى 
التجانس نظرا لأنه كان يضم بين صفوفه محاربين مسلمين وافرج » على تعد شراء 
. وكان كل منهم له طباعه؛ وأساليبه القتاله المتباينه مع الجانب الآخخر . ايضا يشير 
المؤرخ ابن واصل إلى ضعف الروح المعنوية عند املك المنصور - الذى كان يمثل 
القلب مع الداؤنة - ويفسر'ذلك بأن صاحب حمص قد خكى له أنه خضر 
الحرب غير والق فى النصرء لاشتراكة إلى جانب الفرغ فى 'محاربة المسلمين. ده 
ريمأ يرجع ‏ أقلك إلى عدم أتباع الصليبيين» وخاصة الداويةء. مشورته بالالعزام 
بمواقعهم فىْ اعتقلان” : يضاف إلى ذلك» عدم توافر الؤن والامدادات تَ لعلك 
الأعداد الضخمة:؛ وفى معركة مدان كانت تتظطلب المزيد من الأقوات والمتاة. 
وَفَوَق كل-هذا وذاك» براغة القائد بئيرس فى التظاهز بالنقهقر: وججذب الميمنة 
والقلبأ تحلفنه ما ادى ل إلى 'قسهين» وتم 
القضاة على: كل قشم جلى :حدم - “ : 
7 وبالنسبة لتتائج تلك المعركة والمتعلقة بجماعة الفرسان الداوية» فسا من. شك 
أن الهزيمة التيمنى بها افراد تلك الجماعة فى العركة السابقة كان لها أكبر الآثر 
على أضعاف قوتهم» لذا اخذوا فى مراسله اخوانهم فى الغرب الأوروبى» لحثهم 
على سرعة ارسال الأموال؛ والتوجه إلى الشرق الأدنى”"» . ولكن بالرغم من كل 
ذلكء يتمكن القول "بان الذاوية. قد استفاذوا من الخلفت الذى اسنشترى بين أقطاب 
اليك الأيوبى» بأن ظلوا مسيطرين على قلعة صفد”؟ )ولتي جيعلرها عل درجة 
كبيرة من الحضانة؛ وعلى هذا لم يستردها الصالح مجم الدين بعد تلك المعركة 4 


01 ان بن واضل مرج الكروب» جه ص 4م 
291 ,257 ,240 5 ,52 .28,آ01.11/ا ,لماكل طمتافمظ ,روامةط عط 1/12 (2) 
: . 8.435 روعاعورظ 'ل نعنازمؤوظ (3) 
(4) كان ألم امج لدي ناحير بتر لايك خرد أسترد مدينتئى الخليل؛ وبيت جبريل فى 
عام 147ه/1744مء كما استرة طبرية وعسقّلان فى عام 57149ه//11747م راجع : 
ابن الجوزى: مرأة الزماك: جل 7/11١‏ ككل كتلا, ابو شامة : الذيل عن الروضتين » 
صم/ا١-‏ ما »ابن وتاصل :مفرج الكروب» جدهة: ص اا ابو الفذا” : المختصر» - 


5530 


مامح الاق حلفا ينا يمن النخوارزمية . 


٠‏ وهكذاء يتضح مما صبق ؛ أن الصليبيين ومن ينهم الداوية» قد حاولوا الاستفادة 

من الصراع الذئّ شب بين أبناء البيت الأأيبى», .وانضموا إلى فريق الشام؛ ' ضِد 
الصالح ميم الدين» كى يزيدوا من لهيب هذا الصراع من جهة؛ ويحَافظوا على 
كيانهم اللاتينى فى الشام الذى أخذ فى التداعى من حهة اخرى كيم م 

ا ما يؤكد أنه لولا الخلف الذى اسشتر 

ان آلبيت الأيوبى» لكانوا: قد وجهوا ضر بتهم القاصمة معاقل اللاتبن في ا 
فى النصن الاول م القرن الثالث عشر الميلادى / الصف الأول من القرن البابع 
الهجري؛ بدلا من ارنجاء ذلك إل اخريات ذلك القرن . 


كان من نتبائج الأجداث الخطيرة التى دارت فئ تلك نوات الة القيلة الأخجيرة 
من ححييث الهنزائم السباجقبة قة.التى لحقت بالصليبيين فى اماكن متفرقة: .واستعادة 
المسلمين مدينة بيت المقدس» ونظرا لما أثتاب الصليبييون فى تلك الفترة من ضعفت 


شديدء هدد البقية الباقية منهم بسرعة قضاء المسلمين عليهم . - كان من نتائج كل 
1 احجاء ص7/ا21177-1 11/7 »الذهيى : دول الاسلام» اص َه -١هاءابن‏ الوردي: 


تكمه الخقصرء جا ص704المقريزق : السلوك» ج١ء‏ قسم7ء صن/ 1 »العينى': عقد 
١‏ مان د11 ورقة441-491: ابو الحاسن : التجوم ل 0 أن يهادر ؛ 
فترح النصره ورقة 43 1, وأيضا + : 
ع2 :2.740 روزه#ملطاء وعل وعزوع© دعبا 434 ,8 بوو اعم 1 


7011 5 0 قله .2 ,1/011 1 للق ركعوط 
.128 


4 بن آنا هذا انلف طوبه راجع : 
ابن الجوزى الس قاو عا فلا "تابو شامه سد ر السابق» 11/8 ابن 
#واصل ,:.المسجمدز السابق؛ جه ؛رض 203-08394745 آبق الفندا : المضدرةالتسايقء 
اجا ضن4 13/631107 الذهيق. :«المصد ر السابق» جلاء ص48 ١-٠19ء‏ ابن الوردى : المصدو 
المنايق» جتة؟ » ص96 5-/اه ام ابتكثيز : المضتدر السابق* ج117 111-1717 المقرنزى ': 
المصدر السابق» جاء قسماء ص15 ل1». 1 -515» ابو اتحاسن , المصد ر السابق؛ جب", 
ص 7765-77 , 
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ذلك: أن الغرب الأوروبى ثارت ثائرته» واخذ يعد العدة للقيام بحملة صليبية 
جدَذى . وفئ هذا الصدد بذل البابا انوسنت الرابع أقصى جهده لحث ملوك وامراء 
القرب الاوروبى للمشاركة فى تلك التحملة المرتقبة'"" . وقد استجاب الملك 
الفرنسى لويس التاسع 176 كثنامآ (1151/0-1755م/ 139-315ه) لدعوه 
الباباء واستمد للرحيل إلى الشرق الادنى :"2 .وما كان البابا على علم تام باهمية 
مشاركة الجماغات الرهبانية العسكرية بصغة عامة» والداوية بصفة خخاصة فى تلك 
الخملة؛ لذا اصدر عدة مراسيم فى الفقرة من الاثنين ؟ يناير 744١م‏ /:مشتهل 
شغبان 547ه» وختى الاثنين 7١‏ نوفمبر 11745/ 15: رجب 044هه يأمر 
فينهارجال الدين. في الغرت اللانيتئ» والشرق الادنى: بعققديم كل عون 
لداوية »وعدم فرض أية ضرائب عليههم :'؟ كما تلقى الداوبة فى تلك الفعرة العديد 

من الينبات والعطايا من بعض ملوك وامراء الغرب اللاتينى”؟؟ فتجمعت لديهم مبالغ 
كبيرة من المال» وضعت مخت تصرف مقدمهم وليم دى سوناك» ونائبه فى فرنضا 
رينوذى فيشيه الذى شارك الملك الفرنستى فى الإعداد للحملة المرتقبة» وتوجه مغ 


جيشه؛ على رأس فرقة كبيرة من الداوية إلى ميناد اللمسون المَبرص فى صبتمبر 
14م / جبمادى الثاني 145ه 


. وما أن علم المقدم وليم دى صوناك بتوجه الملك الفرنسى إلى الشرق» حتى 
صنحت عددا كبيراً من فرمنان جماعته: وتوجه إلى جزيرة قبرض» لاضتقبال ملك 


فرتّنا«والانضواء نحت لوائه”؟ ..وكل هذا يؤضح أنه بالرغم من الهرائم الممتالية التى 
(1) عن دور البابا انوسنت فى تلك الفترة؛ راجع : جوزيف نسيم : الغدوان الصليبى على مصرء هزيمة 


. الويس إلتاسع فى المتصورة وفارسكورء الاسكندرية 1575 ؛ صن 9-8 . 
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/ا”3, 


مني بها افراد جمماعة الفرسان الداوية فى السنوات الاخيرة السابقة الا أنهم ظلوا 
يمارسون ودرهم فى الصراع الصليبى الاسلامىعريرجع ذلك إلى تأيبد وتشجيع 
البابوية فى روما لهم» وارسال الإمدادات اليهم بصفة مستمره من مراكزهم المنتشرة 
0 : 

ويذكر بعض المؤرخين الغربيين» أن الملك الفرنسى أثناء تواجده فى جزيرة 
قبرص»:طلب من مقدمى الداوية والاسبتارية نبذ الحقد والكراهية يينهماء والتكانف 
نويا النجاح حملته”" , ولعل تلك الاشارة توضح أن الملك لويس كان على علم تام 
بما. جرى :بين الداوية والاستبارية من خخلاف وضراع» وكان هذا من أهم الاسياب 
إلنى أدت إلى أحداث العديد من الانتكاسات للصليبيين. فى الشرق الأدنى إلى 
جانب فيل أخرى عديدة'متداخخلة فى بغضهاءومن ثم اراد الملك أن يتجنب ,كل 
ذلكء فأصدر تلك النصيحة لهم .. وليضا.لانه كان شديد التدين جتى لقد رفخ بعد 
موته. الى مرتبه القداسة واصبح يعرف بالقديس لويسء وكان يعز عليه ان يرى 
جماعتيس رهبانتي تتئاحجزان .حول امور دنيوية» فى وقت كانت فيه اوروبا تتسم 
بالتعصب الشديد 


أخذ الصليبون يستعدود لمغادرة جزيزرة 0 ؛ والابحار صوب الشواطئء 
المصرية» فنظم الداوية صفوفهم »وجعلوا رينودى فيشيه ماريشالا لهم''' ولكن ما ان 
ابجر الأسطول الصليبى ص الجزيرة؛ حتى هبت فى مايو 144؟17م / صفر 
407 هب.,عباصفة عاتيه ادت إلى انحراف بعض السفن الصليبيية إلى ميناء عكاء 


وجنوح. بعض: سفن الداوية إلى قلعتهم فى عثليت9) بينما واصل الجزء الاكبر 
من الأسطول الصليبى ار بخض ضفن الداوية: ابخاره؛ ختى رسا قباله مدينة 


ول 0 دعا :307 11,8 .املا .115605 طو أمظ ,روزعوم 70 00 
4 ,ألقتصث بلأط1 ركتمعمتط6 
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دمياط فى المنطقة التى تعرف باصم جيزة دمياط فى يوم 4 يونيو 1745م / ٠١‏ 
صفر 1417ه ء وسرعان ما سقطت المديئة فى يد الصليبيين"'" . 

واننفرد المؤرخ متى الباريسى من بين المؤرخحين الغربيين القدامى بالاشارة إلى أنه 
بعد سقوط دمياطءجاءته الاخبار بأن أحد القواد المسلمين . رالذى كان انذاك 
كن كد مدينة لاقاهرةءقد دخل السجن الذئ كان يوجد به اسري الدارية 
والاسبتارية من موقعة غزهء وقال لهم : سوف ابوح لكم بسر ولكن قبل أن 


أكشفه لابد أن تؤدوا اليمين بكتم هذا السرء ومساعدتى على التخلص من سلطان 


مصرء الذئ يعانى من وطاه المرض» لاننى اكن كل حقد وكراهية”'" .. 

)لم تشر المصادر الغربية أو العربية عن دور الداوية فى الامتيلاء على مدينة دمياط» وريما برجع ذلك 
إلى أن الصليبيين قد استولوا على تلك المدينة بدون تمل . راجع : ٠‏ 
اين الجوزى : صرآة الزمانء جاء قسم7؛ صِآالال/ا؛ ابو شامة ك الذيل على الروضتين» 
ص”الرا ؛ ابن العبرى : تا ريخ مختصر الدول» صرالره 7 ابن واصل : صفرج الكروب: 
(مخطوط)؛ ج_؟ء لوحة 791-785» اليونيتى : ذل مرآة الزمان الدككن ( الهند ) 1558 
ج؟ ؤ, ص5١‏ ”-/701: ابن ايبك : كنز الدرر» جلاء قسم4؛ لوحه 5-798 :1٠‏ درر 
التيجاكن» ورقة لاكم النويرى :نهاية الارب؛ سج/ا 7 , لوحة و5 ابو الفدا : امختسر:؛ جا 
سفن 6 الذهبى 0 دول الاصلام» جا ص67١1‏ 4 الكتبى 3 عيوك التواريخ (مخطورط ( 
جد 37 لمكيل 0 اين اكيس : البدايةء ج7١‏ صلا ١اء‏ ابن ليام ٠‏ نزهه الانام ؛ 
لوحه ١‏ لاءالجرهر الثمين: ورقه 9 اءابن الشحنه : روض المناظر» ورقة 67 ا مقريزى : السلوك» 
جاء قسم 7 ص17 1717 العينى : عنّد الجماكن» جا أ 4 ورقة 7ا ه ٠‏ ممةه, أبوا اسن 
1 النعجوم الزاهمرة , جا ص الى ابن بمادر 3 فتوح النصر 0 ورقة 6 ١-هه‏ 1 بامخرمه . 
قلاده النحر» جده ؛ ورقة 7517 وأيضا م ْ 

وعآ :437 ةل عرزمؤو :90 :م ,كتنامآ .51 عل عمماول بع عامل 
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أما المصادر العربية فقد روت أن النائب فى القاهرة انذاك كان الامير حسام 
الدين بن ابى على بن محمدء وان علاقته بالصالح جم الدين تسم بالود 
والاخعلاص”'' . وامحت المصادر العربية إلى أن العلاقة بين الصالح مجم الدين والامير 
فخر الدين يوسفء قد ساءت للغاية فى تلك الفترة» نظرا لتهاون الاخير في الدفاع 
عن مدينة دمياط وعلم الأول أن فخر الدين كان يستعد للوثوب على السلطة 
مستغلا فرصة مرض الصالح مجم الدين”"' . وقد عمد المورخ ابن واصل مقارنة بين 
)١(‏ كان الامير حسام الدين بن ابى على بن محمد بن أبى على الهذبانى؛ من أشهر قواد الملك المظفر 
تقى الدين صاحب حماه؛ ولكن عندما وقع الخلف بينهماء اتصل تالامير حسام بالصالح مجم 
الدين ايوب عام 775ه/1774م وصار من أقرب المقربين اليه حتى وفاه الملك الصالح فى عام 
417ه/1145١م‏ / راجع : 
ابن' الجوزى : مرأة الزمانء جى؛ قسم”؟؛ ص84/١-47/ا-41/اء‏ ابن العديم ؛ زيدة الحلب» 
جسلاء ص191؛ ابن واصل : مفسرج الكروبءجة؛ ص794, جدةء ص 185+ 
الس لل الملل لل اس لوطل وعم برقو وموم 
1ه لول ام ولس ام 91/397-/7, جد؟ (مخطوط ) لرحه 
١‏ النويرى : نهاية الارب؛ ج71, لوحه :10,84,87-/4١‏ ابو الفدا : الختصضرء جء 
ص177-117 ابن الوردى : نعمه الختعضرء جآء ص74 7145 لول وول 
768-710 157ء المقريزى : السلوك؛ ج١؛‏ قلسم؟ء ص 341 3714 1/4915 
14 ل لل ملل اطللى مس4 8, العيني : عقّد الجمان؛ ج١3‏ 
ورقة 491-45917» ابو المحاسن : النجوم الزاهره » جء ص 19375-17717, 05 , 
(؟) ابن التجوزى : المصدر السابقء جب ؛ قسم''ء ص17/ا/4-1/ا/1 101/5 أبن العبرى : تاريخ مختصر 
الدول؛ ص54 ؟ ؛اليونينى : ذيل مرآة الزمان؛ جلاء ص5١٠707-7,‏ ابن ابيك :كنز الدررء 
جلاء قسم » وه ٠‏ ٠7ء‏ النوبرى : المصدر السابق» ج77 لوحه 10 ابو الفدا : المصدر السابق» 
ج7» ص 18-11/1» الذهبى : دول الاسلام » ج7؛ ص151» العمرى : مسالك الايصارء 
ج77 ؛.قسم7؛ لوحه 7757-/777؛ ابن الورذئ ؛ المصدر السابق» ج؟؛ ص771» ابن دقمان 
: الجوهر الشمين»ورقة ٠١7‏ , المقريزى : المصدر السابق : ج١‏ قسم”؟؛ ص 7715؛ العينى : 
المصدر السابقء ج١1‏ ؛ ورقة /014» ابو المحاسن : المضدر السابق» ج"ء ص٠7‏ ابن بهادر : 
فتوح النصرء ورقة ١95-189‏ . 


سقوط دمياط على زيام حملة جان دى برين؛ وبين سقوطها عندما عهد للآمير 
فخر الدين امر الدفاع عنها فى الفترة الاخيرة؟"» 
واذا كانت هناك قرائن تدين الأمير فخر الدين اشار اليها المورخ المعاصر له ابن 
واصل”"' » وجعله اقرب ما يكون للشخصية التى أشار اليها المؤرخ متى الباريسى» 
فهناك مواقف انخرى تبعده كل البعد عنها . منهأ أن هذا الامير لم يقول اطلاقا 
منصب حاكم القاهرة » كما زنه لم يستول على مقاليد الحكم فى الفترة ما بين 
وفاه الصالح جم الدين ايوب / شعبان 47"ه/ نوفمبر 44 »١17‏ وحتى استشهاده 
فى صساحه الوغى وهو يجاهد ضد الصليبيين داخل مدينة 5 المنصورة " . 
لذا يمكن القول انه اذا كانت الشخصية الاسلامية التى أشار اليها المؤرخ متى 
الباريسى فى رواية تتطبق على الأمير حسام الدين» عندئذ تصبح هذه الجادئة غير 
صحيحة: اما عن تطابق تلك الشخصية على الأمير فخر الدين» فهذه مسألة ليس' 
من السهل البت فيها برأي قاطع: نظرا لتباين مؤاقف هذا الأمير من جهة واختلاف 
الروايتين من جهة أخرى؛ ولان المؤرخ متى الباريسى لم يكن شاهد عيان لتلك 
)١(‏ ابن واضل : مفرج الكوارب: ج؟ء لوحه /7891 .. 
(1) انظر : ابن واصل : مففرج الكروب؛ نفس الموضيع . 
() ابن الجوزى : مرآة الزمان؛ جال؛ قسم؛ ص4 /ال/اء ©/ا/9: أبو شامة : الذيل على الروضتين» 
ص11 عابن العبرى : تاريخ مختصر الدول؛ ص791؛ ابن واصل : مفرج الكروب: ج73 ؛ لوحه 
.755-769, اليونينئ : ذيل مزآة الزمان» جدلاء صل ١‏ 27 ابن اييك ككدز الدررء جدلاء قسمة » 
لوحه 7٠٠‏ 7*4 الذهبى : دزل الاسلام؛ جد ض.1675-1617, العمرى : مسالك 
الابصازء ج!؟, قبسملا لوحه 29017 715, ابن الوردى : تسمه النتصره جد71» . 
ص 714-771 الكتبى : عيون التواريخ؛ ج١٠‏ ؟؛ لوحه /17١-18ء‏ ابن كثير : البدايةء ج1١‏ 
ص/17١»‏ :اين دقمنان: نزهه |النامء لوحه //9,7٠‏ » والجوهر الشمينء ورقة 4-١١1‏ ١٠ء‏ المقريزى 
: السلوك: جداء قسم37 ص 71-7764 العينى : عمّد الجمانء ج١؟؛,‏ ورقة 61ه-5614, 
ابوالحاسن : النجوم الزاهرة » ج؛ ص 110 27014 ابن بهادر : فتوح النصرء ورقة 1917 - 
8, ابن ابى السرور : عيون الاخبار» ورقه ١57‏ . 


الاحداث انما اعتمد على الروايات الشفوية وبعض الخطابات التى تصل اليه؛ والتى 
كانت بها كثير من المبالغات» وعلى هذا يجب علينا أن نأخذ ماذكره متى الباريسى 
فى هذا الصدد بشىء من الحذر والحيطة . 

وكيفما كان الامرء فقد انفرد المورخ متى الباريسى» مرة أخرى» بالإشارة إلى 
أنه بعد صققوط مدينة دمياط» ارصل الداوية بعض التقارير الكاذبة؛ والتى جاء بها أن 
مدينة القاهرة قد سقطت فى يد الصليبيين» وأن المسلمين قد اخوا مدينة 
الاسكندرية؛ وعقدوا العزم على مغادرة مصر ويفسر متى الباريسى أسباب قيام 
الداوية بترويج تلك الاشاعات بقوله : أنهم كانوا ياملون أن يصدقها رجال الغرب 
اللاتينى فيسرعون بالتوجه إلى الشرق الأدنئ؛ وعند ئذ يحصل الداوية على أموال 
مضاعفة منهم» مظراً لاشتغالهم باعمال نقل الحجاج المسيحين من الغرب اللاتينى 
إلى الشرق الاسلامى انذاك . ويضيف المؤرخ متى الباريسى بائه شرعان ثما انضحت 
الأمور» ووضح للجميع مدى بهتان تلك الاتساعات فعم السخظ على الداوية""» 
.ولعل تلك الاشارة من جانب مؤرخ لاتينى توضح بشكل غير مباشر انه كان يوجد . 
فى الغرب الاوربى رأى عام معارض لفكرة الحروب الصليبية من جهة؛ ومن جهة 
أخرى توكد حقيقة الدور الذى كان يقوم به افراد جماعة ة الفرسان الداوية فى تلك 
الفترة والقائم على اساس العمل من أجل مصلحة تلك الجماعة دون ماعاة لاى 
قيم او مبادىء . 

على أية حال؛ بعد أن استولى الصليبيون على مدينة دمياط؛ وفدت اليهم 
سفن الداوية التيب كانت قد انحرفت إلى قلعة غليث”'؛ واخذ الجميع يستعدون 
لمغادرة دمياط :والتقدم صوب مدينة القاهرة؛ واما أن علم الأمير فخر الدين بأنباد هذا 


.43 ,261 ,319 .5ط ,آآ .1أ0/ا ,لإومذسلط طوتاعمظ8 ,رمصوط عط ندآلةا (1) 
7 .2 ,كأمطمطلطء وعل وعاوع0) وع.آ (2) 


العحرك الصليبى»: حتى أخذ يحرض المسلمين على مجاهدة الصليبيين''' وبعد 
العدة للتصدى لهم" وعندما ايه الصليبيون إلى المنطقة الواقعة بين فارصكو 
وشاررمساح قام المسلمون فى نيع الاربعاء 18 ديسمبر 154١م‏ / مستيل رمضان 
47 "هن . بمناوشة مؤخخرة الجيض الصليبئ: والعئ كان الداوية قد انيطوًا بحمايتهاء 
وتمكن أحد المسلمين من اصابه فار من الداوية؛ فسقط الأخير امام جواد 
الماريشال رينودئ فيشيه . عندثذ امر الماريشال قواته بالعوقف وشن المجوم:غلى 
المسلمين وتتبعهم » على الرغم من إن الملك الفرنسبى كان قد اصدر ازامره يعدم 
التنوقنب زثتاد الزحف» وعندما وصل الصليبيون الى ترعة بحر اشموم واقاموا 
معسب ركم على ضفة النهرء اذ الآمير فخر الدين بدفع الفرق الاسلامية» لمناوشة 


02656 


كان الصليئييود يتنازلون طعامهم؛ شن المسلمون جوما مفاجئا على المعسكر 
الصبليبى» فتصدى لهم فرسان الداوية» واجبروهم على الارتداد. رمع ذلك لم يقبط 
الأمير فخر الدين من مجاهد الصليبيين؛ ففى يوم الخميس ٠١‏ يناير ١4 1١78‏ 
شوال 1ه عبرت القوات الاسلامية بحر اشموم» وشنت. هجوما. مباغتا على 
المعشكر الضليبئ من كافة جهاته؛ ونجمخت فى اسر عدد كبير من الصليبيين من 
بينهم ثلاثة من فرسان الداوية”"" . وكل هذا يوضح أن الأمير فخر الدين» لم يتوانعن 


200 ابن واصل ١‏ مرج الكروبة جاكةء لوحيه 30000 اليرنينى : ذيل مرآة الزمات جا صل * 1 ابن 
ايك : كنز الدرر» لوا :2 قسمة , لوحه 200 درر التيجان ورقة اكه أبو الفدا : المختصر» ا 
ض م8١‏ 1 الذمبى :1 دول الامسللامء 0 ص؟9١‏ 2 المقريزى : المسلوك» جا قصم1آ) 
1 ص43 7 ؛ العينن. :عقّد الجمات» جا ك5 ورقة 0 ابن يهادر 0 فتوح النصر» ورقة لا6١ا‏ . 
(؟) جوزيف نسيم : العدوان الصليبى على مصرء ص ١489‏ . 
1 اين واضل: مفرة الكروبة 9 لرتحد 770-734 ابو شامه : الذيلعلى الروضتين؛ ص1817» 
- اليونينى :ذل طرآة“الزنان: جج؟ ٠ض‏ 26 79-7 ابن اتيك : كنز الدرر» جلاء قسم4 » لوحه 
ا لل أبو الفدا : الختصر» جا ص ١/٠‏ 0 ابن_الوردى: تتمه امختصر» جكاء ص 
. 4 ءالمقريرى : السلوك؛ جا قسماء ص لز اسار 1 العينى عقّد الجمان: جد١؟؛‏ 
قسيم؟ 1 كوم رايضا : 4 ٠‏ 2 : 
لماول 176 7 1 بهو للق ,188 رعممفه5 عل رم نلل17/1 04 عمناعا. 
طكتاعو8 ركامو© 113116197 ,100 ,108 ,102 2 بوأنامآ 58 فلع 1امعوال رعلا 
ع1 :737-438 ,ط2 روعاعة8 "0 6م85 :367-369 ..ط11,2 :1701 0 
1,82 علولا ,ةناو 01001 _,الفصطم :8 .2 بل#لمععمصسظ المآ عدا 2 
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الدفاع عن أرض مصر فى تلك الفترة؛ وعن مجاهدة الصليبين؛ واسر فرسانهم»؛ 
ولرسالهم إلى القاهرة لرفع الروح المعنوية المعنوية عند المصريين . 

ظل الصبليبيونِ فى معسكرهم قباله المسلمين؛ وبينهما بحر اشبموم؛ إلى أن 
دلهم أحد الأعراب على مخاضة لعبور البحر . وعندذذ قسم الملك لويش جيشه إلى 
ثلاث .فرق» تتقيدمهم طلينبة من الداوية والاستبارية» ووضع خطته على أساس أت ن 
تعبر الطليعة مع الفرقة الأولى بقيادة أخيه رونرت أميراً رترا كأمعة عغده© برعم : 
؛ ويشن رجالها هجوما مباغتا على المعسكر الرشلامى؛ ويشتبكوا مع المسلمين فى 
قعال: مؤقت؛ لحين وصول بقية الفرق الصليبية؛ لكن هذه الخطه لم تنفذ بحذا 
فيرضا ما ادى إلى فشلهاء وهزيمة الصليبينين . وفى فجر الثلاثاء 4-فبرايز ٠‏ 116١م‏ 
! 4:ذى القعدة /41 هء مجح الذاوية قى شن هجؤم مفاجىء على المعسكر 
الاضلامى» وقتلوا عددا كبيرا من المسلمين من بينهم الأمير فخرّ الدين» كما 
اسنتولوا على ما.تركة المسلمون من خميام وعتاد بعد إأن توجهزا إلى مندينة 
المنصورة''". وبذلك يكون الشق الأول من خخطة الملك لويس قند مجح عند هذا 
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الحد» ويكون الأمير فخر الدين قد استشهد فى ساحة القتال بعد أن محى عن 
جبينه وصمه العار التى لحقت به منذ أن تخلى عن مدينة دمياط'"" . 

. ويرسم المؤرخ متى الباريسى صوره واضحة مجريات الأحداث بعد ذلك بقوله أن 
الضرورة كانت تقتضى على المقدمة أن تنتظر وصول بقية الجيش طبقا لخطلة الملك 
لويس ولكن بعد هذا الاتتصار» طلب الأمير روبرت من الداوية الاسراع فى تتبع 
المسلمين داخل مدينة ا منصورة» فرد 5 وليم دى سوناك مقدم الداوية؛ طلب منه 
التريث حتى تسترد نجيادهم انفاسهاءويروى فرسانه .ظماً همء وحتى يقبل الملك 
بمن معهء ويأخذوا منه المشوره .. وبين مقدم الداوية للأمير روبرت عدم جدوى تتبع . 
المسلمين فى تلك الفترة بقوله : ان فرار الكثير منهم على تلك الصورة؛ سوف يثير 
حماسة بقية الجيش الاسلامى؛ وخاصه الفرسان خفيفى الحركة؛ الذين قد 
يشكلون خطراً على الجيش الصليبى المنقسم» وان المسلمين لن يتركوهم يدخلون 
مدينة النصورة ة بسلام لانهم سوف سهبون عن بكره أبيهم للدفاع عن ارضهم. 
رذريهم فلم يمتنع اميرارتوا بتلك النصبائح» وظن أن هذه تخدعة من دع الداوية» 
ورد على مقدم الداوية. بالنوا ل بن الداوية والاستبارية اعتاذوا على الغدر والخديعة» 
وكأن ذلك من ز باب ضياع ما حققه اللاتينيين فى الُشرق:وأن فرصة ة الاتتصار 
على المصريين أصبحت قاب قوسين أو ادنى واستطرد قائلا: إن هاتين الجماعتين 
تخارلآت بأساليهما امخادغة منع ذلك؛ لما فيه ضياع لنقوذهم رأخذ يذكرهم بأنهم 
سبق أ تالفوا. مع المسلمين» ووقفوا بعتاد ضد الامبراطؤر: فرزذيك وأنهم يخفون 
نزاياهم الخبيقة ؤراء ثيات الدين» وعندئذ رد عليه مقدم الذاوية مندافعا عن جماعة:' 
بقولة” : أيها الأمين لتعلنم جيدا بأننا لانخفى نوايانا ابداء"ؤأن كنا نقوم بما ذكزك 
فلماذا ادن نرتدى ثوب التدين» الم تؤدى مثل هذه الاعمال الى اضرار لكنيشة» 
وضياع لا رواحناء .وسوف نبرهن لك هذا الان. وفى تلك اللحظة التفت مقدم 
الداوية» ألى حامل رايه جماعة؛ مخاطبا اياه : ارفع رايتناء ولاتطويها ابذا »ثم اصدر 


وي جوزيف نسيم . العدذوان الصليبى على الشام» ص54 156-1١‏ . 


اوامره لبقية فرسانه بالتقدم صوب مدينة المنصورة »وعدم التراجع مهما حدث”) 
وجدير بالذكر أن الخطاب الذى ارسله وليم دى صوناك الى روبرت سانفورد 705616 
4 نئبة ه فى انجلتراء قد تضمن هذا الحوار مجملا مع اختلاف طفيف فى 
بعض العبارات» ولكن محمل نفس المعنى”"". اما المؤرخ روتلان فيشير الى حوار 
آخره طرفاه الأمير روبرت واحد قواد الداوية ويدعى جيل 01165 والذى دافع عن 
جماعته بعدما رماهم أميرارتوا بالجبن بقوله : سنرى أننا لا نهاب المورت» وسوف 
نمضى قدما إلى القتال ولن نتراجع ابداء ولكن أعلم جيداء بأن القوات المسيحية 
ل قعؤد سالمه من تلك المعركة ”2 . ومن المرجخ أن هذه العبارة قد صدرت عن 
الفازس جيل تحمّيبا على الحوار الذى دار بين الامير روبرت ومقدم الدارية . 


رمن الحوار سالف الذكر يتضح أن الصليبيين كانوا على علم بما آلت اليه 
سياسة الداوية فى تلك الفترة؛ والقائمة على أساس مراعاة مصالحهم قبل أى شىء 
آخررعلى هذا أخذ الفرغ يتشككون فى أى عمل يقبل عليه أفراد تلك الجماعة» 
وسوف يكون لهذا الانطباع عواقب وخيمه على الصليبين والذاوية معا. كما يتضح 
أيضاء أن الداوية كانوا على علم تام باساليب المسلمين العسكرية» ولعل ذلك يرجع 
إلى الخبره التى اكتسبرها أثناء صراعهم الطويل مع المسلمين . 

, :وئمة تساؤل يطرح نففسه هنا هو : اذا كان الداوبة عل يعلم بأن تلك المعركة 
لافائدة ترجى من ورائهاء فلماذا اقبلوا على القبعال» ومشاركة الأمير روبرت فى 
زحجفة صوب مدينة المنصورة ؟ ؟ ويجيب المؤرخ شارل ارمان على هذا التساؤل 
بالاشارة ؤلى أن صفة الجبن والخداعوالتتى رمى بها الامير الداوية؛ كانت السبب 
الرئيسى الذى جعل الداوية يخوضون غمار تلك المعركة ؛الأنهم ارادوا أن يستردوا 
ماء وجههم أمام من معهم من الصليبين”٠‏ ' . أوالمعلم وضعوا فى الحسبان احتمال 
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احراز لسر عا الخلدين قل جارد يا البرارارا دونهم إذا امتنعوا عن الذهاب معه 


اناي رمع فرقة روبرت ؛ واقتتجمرا مدينة المنصورة؛ فى الوقت الذى كان 
ا بقيادة 0 بييرس البند 0 قد استعدرا لملاقاة ال ا 
د م من 3 ى :وأصيب القدم 0 دي سوناك 00 بالغة» 
وفقد أحد ٠‏ عينيع ؛ وجح فى الفرار بمن تبقى معه من الداوية» وعاد الى الملك لويس يسن 
لايع ليقص عليه ما جرهاب'' . 

وقد اختلفت: 1 را المؤرخين حول عدد من. تبقّئن من فرسان الدوية عقب فلك 
الممركة.. فهتاك فريق بيشكون مين متبئ الباريسئ» ووليم دى نا 2 وويجلر» 
« وحوليات الأراضى المقدسة 6» يرون أنه لم ينح من:الداوية. سوى فارسين فقط من 
بينهع مقدم الجماعة”"' » وقد ايدهم في ذلك المؤرخ الكتبى”". . بينما يشير المؤرخ؛ 
ا كاين اللجوزى : عرأة الزمان» إجا/ء قِسم ١‏ ء ص 4 /1/1؛ ابو شامة : الذيل عليالروضتين» .ص"6ى 1 ؛ ابن 
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روتلان انه لم ينح سوى أربعة أو خ-مسة من فرسان فرقة الداوية التى كان قوامها 
مائتين وتسعين فارما''". اما المؤرخ جوانفيل قد أشار بان ثله قليلة من الداوية قد 
يجحت فى الفرار مع مقدمها وليم دى صوناك”' . بيدما اشار كل من صاحب 
كتاب تاريخ هرقل والمؤرخ امادىء بانه لم ينح احد من الداوية فى تلك المعركة”"' . 
ونخن نرجح رأى الفريق الأول» الذى يدعمه الخطاب الذى أرسله وليم سوناك إلى 
نائبه روبرت سانفررد . 
وعن أسباب هزيمة الصليبيين بصفة عامة والداوية على وجه الخصوص فى 
تلك المعكة» يتضح ان تهور فرصان الداوية بعد سماعهم التأنيب اللاذع من جانب 
الامير روبرت؛ قد دفع بهم الى التهلكة. يضاف إلى ذلك أن أجيادهم كانت فى 
حالة يرثى لها نظرا للإجهاد الشديد الذى ألم بها عندما عبرت الخاضة وباغتت 
المعسكر الإسلامى على الضفة الجنوبية لبحر اشموم . وفوق كل هذا وذاك» كان. 
تفرقهم داخل شوارع المنصورة الضيقة . هى الفرصة التتى اغتنمها المسلمون آنذاك. 
اذ استغلوا حالة العجز عن الحركة والمناوره التى كانوا عليهاءوالحقوا بهم خسارة 
كبيرة . كما يجب ألا يفوتنا فى هذا المجال الاشارة الى تكائف الشعب المصرى 
داخيل مدينة المنصورة مع جيشه؛ ومساهمته فى تخقيق النصر على افراد تلك الفرقة 
أما عن نتائج تلكالمعركة؛ والمتعلقة ايضا بالداوية محور هذه الدراسة فقد كان 
للهزيمة الثقيلة التى منى بها افرادها أكبر الأثر على عدم اقبالهم على المشاركة فى 
أى هجوم صليبى على المسلمين فى تلك الحملة؛ اذ التزموا بسياسة الفاع» واقاموا 
المترايس حول معسكرهم خخشية أى هجوم من قبل المسلمين”'' ولايفرتنا فى هذا 
لمجال أن بعض المؤرخين العرب قد تنبهوا إلى نتائج المعركة السابقة» وأنها كانت 
بمثابة ضربة قاصمه للصليبين» جعلت الحملة تدنو من نهايتها وفشلها الذريع . 
606 .2 ,3108 ناه لم00 بامأاعطاه» (1) 
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فوصفوا تلك المعركة بانها مقدمه النصرء مفتا ماج الف : 


د .فظلوا 8 0 النمران حتى 0 يوم اعد 0 
١ 46 5‏ ذي القعدة /151هء وقد ادى ذلك إلى اشتعالٍ بعيض خيام الداوية» 
ويعضٍ المتاريس ؛ الخشبية التي اقاموا . رما ان انشغل الداوية بمحاولة اطفاد النيران» 
ع شن الدلجوة هجوما عليهم؛ وقتلوا لكثير منهم» ينما اضيب للدم دم 
دي سوناك» وفقد عينه الاخرى» ثم مات متأثرا بجراحي!؟ ' . وخلفه وينودى .فيشية 
ب رئاسة ‏ جبماعقه ؛ بينما أصبح أتين: دىي اوتوكورت : 00 مم18 ماريشالا 
له 7 

وصرعان ما ألمت بالضليبيين.هزيهة كبرى عند قرية فازضشكو:فئ: مساء يوم 
إلثلاثاء © ابريل 11م / مستهل الحرم/14ه» وتم اسر املك الفرنسى لويس - 
0 دس فى 0 الانشاء رين بن لمان بيمذينة لصوو 
اسرهء وطلبوا منه تلسيم قلاع 0 والاسبثارية فى د إلى مدينة 
دمياط ب للمسلمين؛ ب مقابل اقتداء اسري الفرج واكنوا يعدون بالآلاف .ولكن الملك 
افر رنسئى رفض هذا المطللب؛ بحجة أن الداوية والاسبارية قد أقسموا عند د استلامهم 
اتيك القلاع : بألا يتتازلوا عنها لأقعداد أحد'” . بينما لم د تشر المصادر العربية ة إلى 


تلك الحادثة بومع ذلك يمكن أن . نتقلب ما اوردق بعض. المصادر الغربية. في هذا 
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التاسع على مصرء هزيمته فى المنصورة؛ القاهرة 1551, ص 11/1-/19 . 
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الصددء على اغتبار ان تلك القلاع كانت تشكل تهديدا للمسلمين . وقد انيت 
المفاوضات بين الجانب الاسلامى والصليبى» بتعهد الملك الفرنسى يدفع ثمانماثة 
دينار» ورد مدينة دمياط للمسلمين'''. مقابل اطلاق سراحه هو والآسرى الصليببيين 

عانى الملك الفبرنسى الكثير فى صبيل توفير المال المطلوب» لذا ارصل المؤرخ 
جوانفيل إلى فرشان الدازية؛ الذى تم اطلاق سراحهم: لكى يظلب منهم مبلغ 
ثلاثين الف دينار فرفض الماريشال انين أو تركورت ان تقوم جماغة بدفع هذا المبلخ» 
وزة على مظلب جوانفيل بقوله ٠:‏ أيها اللورد انك تعلم جيّدا اننا حضلنا على 
تلك الآموال بعدما اقسمنا اغلظ الايمان بان لا نسلمها إلا لمن اودعنا اياها 
« وعندئد جرت مشاده كلامية بين الاثنين؟» تبادلا خلالها عبارات الست 
والشتائم: فتدخل المقدم رينودى فيشيه مهددا جوانفيل بقوله :« اذا استوليت على 
ما مغنا من.أمؤال هنا بزرض مصرء فسوف نأخذها من أموالكم فى عكا ٠‏ فخمل 
جؤانفيل هذا التهديد. للملك الفرنسى: ونصحه بعدم الاهتمام به» وضرورة 
الخصول على تلك :الاموال منهم» فوافقة الملك على ذلك» فقوجه جوانفيل إلى 
نفينه الداوية؛ واستولى بالقوة على ما بها من أمؤال”"" . 

ومن الحوار السابق تنضح غدة أمور؛ منها أن الداوية لم يكن نشاظهم قاصراً 
على الأعمال العسكرية والتجارية فحسبء بل مارسوا ايضا فى تلك الفئرة أعمال 
الصيارفة والبنوك : وهذا دليل آخر على مذى انحراف تلك الففة عن مبادثها' 
الأول .واهعمامنها المنزايذ بأمور الدنياء كما ينضح أيضا أنهًا كانت : 7 
الإستعداد محارية اخبوانهها المسيحين اذا ما سلبوها بعض اموالهم وهم فى أحلك 
الظروف ٠‏ .. 

على أيه حال» تدان صدد الملك لويس الماسع تصف امبلغ المطلوب؛ ورد 


71717١ جوزيف سيم : ا مرجع السابق» صس6‎ )١( 
)2( ركتمة2 باغط1/]3 :206 .ه22 ,كتنافنآ ,51 عل عكذم)115ظ رع 11 أ تمزه[‎ 888- 
,1آ] .آم/ا ,بصئولط طامنا‎ 2.391 . 
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مدينة دمياط للمسلمين؛ توجه بمن تبقى معه من الصليبيين إلى مدينة عكا 
عاصمة مملكة اللاتين فى الاراضى المقدسة فى يوم الاحد / مايو ٠76١م‏ / 4 
صفر 544هء بعدما باءت حملته بالفشل التام'"2 . فى غمرة الاحداث سالفة 
الذكر كان المماليك قد تخلصوا من النمعظم توران شاه آخر ملوك بنى ايوب فى 
يرم الاثنين 74 محرم 544ه/ 7 مايو ٠118م‏ . وآلت الامور من بعده إلى 
زوجه ابية شجر الدر”" وبذلك تنتهى الدولة الأيوبية وتنتقل السلطة فى مصر الى 
المماليكالبحرية”" . 

. ومن خلال متابعة العلاقة بين جماعة الفرسان الداوية» وبين اقطاب الدولة 
الأيوبية فى مصر والشام يتضحء ان الناصر صلاح الدن -مؤسس تلك الدولة قد 
الجق بالداوية ضربات متتالية؛ واسترد منهم العديد من الحصونء ولكنهم مع ذلك 





. 740 جوزيف نسيم : المدوان الصليبى عيل مصرء ص‎ )١( 

(5) ابتالجوزى: مرآة الزمانء جف قسم؟؛ ص 1/87 ابن العبرى : تاريخ مختصر الدولء ص75 
ابن قاصل : مفرج الكروب» ج؟: لوحه »7/١‏ اليونينى : ذيل مراة الزمان» ج؟ ؛ 711 
وذور العيجات» ورقة 554 النويرى : نهاية الارب» ج/71: لوحه .٠١١‏ ابو الفدا : الخشتصرء 

“لتجدلاء .صن ١5+‏ ,الذهتئ ': دول الاصلام» جف؟؛ ضص64١»‏ العمرى :سالك الابضار» جد/ا 7 , 

٠‏ “قم 27 لوحبه 1٠‏ 771+ ابنالوردى : تضمه الخنتصرء جنا ص 777-1718 ,الكنبى : عيون 
الفورايخ.» جه لء لوحه ها ابن كثير :البداية؛:.ج7؟١ء‏ ص 38٠0‏ : 118 ابن دقمان : نزهة 
الانام» لوحه 47 والجوهر السمين» ورقه 01١7-١108‏ ابن الضحنه : روض المناظرء ورقه 
1900-4 المقريزى : السلوكء جد١اء‏ قسم؟ ؛ عرامة-2751 العينى : عقّد الجمان» 
ج71 ورقة 0177» ابو المحاسن : التجوم الزاهرةء جد ص ١/ا7777-15,‏ أبن بهادر : فوح 
النصرء ورقة ١151-15‏ ءابن أبى السرور : عيون الاخبار ورقه ١1‏ ءرأيضا : 
جوزيف نسيم : العدوان الصليبى على مصرء ص 579-1711 ,7 

() اخنتلفت اراء المؤرخين العرب حول نهاية الدرلة الأيوبية وبداية الدولة المملوكية الاولى» ولمزيد من 
التفاصيل عن تلك الآراء راجع : جوزيف نسيم : لويس التاسع فى الشرق الاوسط؛ الاسكندرية» 
5 ص .1١1/‏ 
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اخذوا يتجمعون فى مدينة صورء ويعدون العدة لمواصلة عدوانهم على المسلمين 
جار لير جا بير ع وزيا لاوم أ ران ٠‏ كما 
استغلوا الخلف الذى استشرى بين ابناء البيت الأيوبى بعد وفاة صلاح الدين» 
وشنوا الإغارات تباعا على البقاع الرسلامية»ومن بينها مدينتى فوه ودمياط 
المضريتين» كما قاموا بدور بارز فى احداث الحملة الصليبية الخامسة ولكنهم لم 
يؤيدوا سياسة الإمبراطوز فرديك الثانى فى الميل إلى السلم والمهادنة مع الملك الكامل 
محمد لتعارض تلك السياسة مع مصالحهم الشخصية» فى الوقت الذى عقدوا فيه 
الفا مع الصالح اسماعيل ملك دمشق ضد الصالح لمجم الدين سلطان مصرء نظرا 
ا اقطعه الأول لهم من قلاع ومدن اسلامية» ولكنهم تلقوًا هزيمة كبرى فى 
موقغة غزة الثانية» وفقدوا ما حصلوا عليه من مكاسب باستئناء قلعتهم فى صفد . 
ولم يقف دورهم عند هذا الحدء بل مجلى بشكل ملموس احداث حملة لويس 
التاسع على مصر . كما وضح من خلال ما شبقء إن نشاط تلك الجتماغة في 
الشرق الأدنى لم يقتضّر على العمليات العسكرية فحسبء بل مارسوا إلى جائب 
ذلكِ اعمال التجاره والصيرفه» وجعلوا سياستهم قائمة على اسان مصالحهم دون 
مراعاه للمبادىء والقيم التى كانوا:قد أقسموا فى بداية نشأنهم بالسير على نهجها . 

وجدير بالذكر:ان دور تلك الجماعة لم ينته برحيل الملك الفرنسئ إلى عكاء بل 

انتم رقائما فى بداية غهد الحماليك البحرية المعروفة :بدولة الحمالية الأولى وان كانت 
قوتهم قد تقلصت: وموقفهم قد تزعزع بسبب الهزائم المتقالية التى لحقت بهم 
خلال السنوات السابقة؛ مما مهد السبيل لاقطاب الدولة الملوكية الاولى لتوجية 
ضربات متتالية موثرة لافراد تلك الجبماعةء الامر الذى قوض بنيانها وهز اركانهاء 


كما سيتضح فى الفصل التالى . 
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مؤقف جماعة الفرسان الداوية من دولة المماليك الأولى 
حتى وفاة الملك الظاهر بيبرس 
919-16 1م 548 -لالاكه) 


- قيام دولة المماليك الأولى» وموقفها من.جماعة الفرسان الداوية. 
-- دور الداوية فى جملة لويس التباسع على الشام مه8*# -ه 1م 5 - ١‏ 
5ه)» ورأثر ذلك على علاقاتهم بالمسلمين. ا 
| - المناوشات بين المماليك والداوية فى عام ١1757‏ م/ 4 6ه؛ ونتائجها. 
- علاقة. جماعة الفرسان الداوية بالمغول» وأثرها على الصراع الصليبى الإسلامى. 
> جهاد الظاهر بيبرس ضد الداوية (-175 - /1171م/ 398 --1/1ضاء 
والآثار المترتبة غليه. 





اام 


قام المماليك البحرية بدور هام منذ معركة المنصورة؛ وفرضوا أنفسهم على 
مجريات الأحداث فى مصر بعدما قتلوا تورانشاه؛ واتفقرا على أن تكون شجرة الدر 
هى القائمة بأمر السلطنة» وعلى أن يتولى عز الدين اييك التركماني الصالحى 
اتبكية المسكر. وبذلك طويت آخحر صفحة فى تاريخ الدولة الأيويية فى مصرء لتبدأ 
دولة جديدة هى دولة المماليك الأولى؛ التى اثبت بعض حكامها كفاءتهم فى 
التخلب على أعظم خطرين واجها مصر خخاصة والعالم الإسلامى عامة فى النصف 
الشانى من القرن السابع الجرى» إلا وهما خخطر المغول الذين وفدوا من أواسط 
آسياء وخخطر الصليبيين العدو الأوربى التقليدى. 

وعلى أية حال» بعد أن تلقى الصليبيون الهزيمة الساحقة على ضفاف النيل» 
أعد الملك الفرنسى عدته؛ وغادر مصر بمن تبقى معهء متجها نحو عكاء ليجمع 
شمل شتات الصليبيين» وينهى خلافاتهم؛ ويضع أسس سياستهم وعلاقاتهم 
بالمسلمين فى المرحلة التالية. 

وقد حاول الداؤية الاستمرار فى سياستهم التقليدية؛ والتى ترمئ إلى استغلال 
الخلاف الذى استشرى بين بقايا الايوبين فى الشام وبين الدولة الناشئة فى مصرء 
من أجل تخفيق نفع ذاتى لهم بصفة خاصة والصليبيين بصفة عامة. ولكن تلك 
السياسة مخطمت أمام ازدياد قوة المماليك» خاصة بعد الانتصار العظيم الذى حققه 
سيف الدين قطز على المغول فى وقعة عين جالوت عام /19/ 1175١م.‏ ويعدما , 
. آلت الأمور فى مصر إلى الظاهر بيبرس» بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ العلاقات . 
. الحربية بين الصليبيين والمسلمين» تلقى خلالها الداوية العديد من الهزاذم؛ وبدأوا , 
يفقدون معظم قلاعهم فى بلاد الشام الواحدة تلو الأخرى. 

وعند الانتقال من التعميم إلى التخصيص نرى أن الهزة الكبيرة التى حدثت فى 
مصر بعد مقتل المعظم تورانشاه وتولى شجرة الدر لم تمر بسلام تام» إذ نعى الخليفة 
العباسى أهل مصر بإقامة امرأة عليهم» وترجم استنكاره لتولية شجرة الدر برسالة 
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بعث بها إلبى امرأة المماليك ورلللك فازات فور الدر عن العرشى لعز الدين ابيك 


بعد أن تزوجت ان : 


كذلك آثار انتقال السلظدة فى مصر إلى المماليك معارضة قوية من قبل الأمراء 
الاير يبن فى الشام. فاسعقل الملك الناصر صلاح الدين يوسف بين الظاهر غازى 
ماح حلب بدمشق شق فى ربيع الثاني /14ه/ يوليو *1119م بفضيل تعضيد 
الأمراء القيمرية. كذلك استغل الملك المغيث عمر بن العادل سيف الدين بن 
الكَآمل تلك الظروف واستقل بالكرك والشوبك. كما استولى الملك السعيد حسن 
بن عبد الغزير غكمان بن الغاذل أبى بكر بقلعة الصبية فى الشام :© . وعلى هذا 
اسعقر الرأى بين المماليك على أن يشركوا مع عز الدين اييك طفلا من سلالة 
الاتوبيين هو الأشرف موسى حفيد الكامل محمد» لكى م على مغارضة 
لابوينين. 

والخلاصة أن المشرق الإسلامى عار سفيتما على نفسه: وتنازعته قرتان: 





(1) سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان+ج/عقسم؟» ص 10/اء ابو شامة: الذيل على الروضتين» 
ص19 ؛ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول؛ ص »17 ؟ ابن واصل : مفرج الكروب: ج1ء لوحة6 /170ء 
الونينى: :فيل مرآة الزمان: جا ص١1‏ ؛ ابن يك : كتز الدرر ج» لحة؟15-1: التويرق : نهاية 
الأربة جلا9, لوحةة 8 ابو الفندا: اطقصرء ج#:ص 41815 العسرق: مسالك الانضار» جلا؟» 
قشم الحة 71/4 ؛ ابن الؤرذى: عهة:اضعضرة جلاء ض 173/4 المقرززى: الشلوك؛ جنا » قهم؟» 
ص59-7748؛ العينى: : عد الجمانء ج١1ء‏ ورقة 489 ابو المحاسن: الفجوم الزاهزة لاص 8 : 
(5) عن تلك ن الأعنداث راجع: 
ابن الجوزى: ؛ مرآة الزمان؛ جنا نيم طن لال ٠ه‏ ابو شاة: الذيل على .الروضعينء ص 1417 ؛ 
ابن العنر: تاريخ متخغصر اللاول؛ ص *77» ابن واصل: مفرج الكروب: ج؟» لوحة» /17» اليونينى: 
لوحة11؛ العمرى: مسالك الابضازه ج/ا47 قسم» لوحة71/4؛ بن الوردى :«لتقة امفتضره جلاء 
ص4ة؟؛ المفريزى: السلوك »جا «قسم؟ء ص558؛ المينى: قد الجمانءج!؟ء 
ورققا//01/4-1 4 ابن بهادر: فتوح النصرزه ورقة171. 
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2 والايوبيين فى الشام. .كل هذا أن نعش آمال الملك الفرنسى لويس 
التاسع» فأراد أن يستغل هذا الانقسام فى تخقيق المكاسب للكيان الصليبى في الشام. 
وعقد مجلسا حربيا فى مدينة عكا عاصمة دولة اللاتين فى الأراضى المقدسبة منذ 
ضياع ببْت المقدس منهم نهائيا فى عهد الصالح مجم الدين أيوب؛ والتى كان قد 
وصل إليها قادما من دمياط وذلك فى الثفترة من 19 يونيه 1 يوليو *116م/ 
17 رع الأول - مستهل ربيع الآخر /514؛ وقد حضره مقدم الداوية وية'"'. ومعظم 
القادة | تقرر فيه بقاء الملك ١‏ الغا ؛ لحماية الكيان ١‏ 
لصايبيين وت لفرنسي فى 1 الصليبى 
المتداعي من جهة» راستفلال الأوضاع المضطربة فى المشرق الإسلامي. من جهة 


و غك ابروا 
أجرى ”0 


مكات أولى لبمار اتى جناها للك الفرزيى من هذا الخالاف لايق 
العرض الذى تقدم به الملك الناصر صاحب دمشق للملك الفرنسى بأن يتعازل. له 
عن بيت المقدس مقابل مخالف الفرغ معه ضد المماليك فى مصر. رلم يشا املك 
الفرنسى أن يقطع بأمر حاسم فى هذا التحالف”". إنما استغل هذا الأمر للضغط 


على النماليك فى مصر من أجل إطلاقة سراح أخري الأبوخ تإلقاكه امن الجزء 
المتبقى من الفدية, الذى كان قد تعههد يدفعه بعد مخادرقه فصر '. فاستجاب 


المجماليك» وتم إطلاق سراح بعض الأسرى الصليبيين ومن بينهم خمس عشرة من 
فرسان الداوية. وصلوا إن ميناء عكا فى السابع عشر من اكتوبر 116م/ 11 


رجب 548 م, 


.2.622 6011 اتا عاو 0 

لم8 :238 288 م ,كأنام] 5 6أم:1115 216171 
7 - .622-623:مم,هم هنا 

: 6 . جتوزيف انسيم. بوصفب: + دراك اللي علن يلد الشام, صض68١.‏ 0 

هاا :253-254..هم ركاه ,5ه ,عل تومل ,349 .م بوعاعمم0'8 55106 0 
اه زه بمتاع ا 7 :2 ,11 ,1/01 ,مول طكتأومظ ,وموم بذعط ” 
.مآ01.1/ا رونا وتهممياه ,تلودوث :0.635 

.244 .«وركاقهم ,11 .1701 ,.آ.0.ه ,هأ رعاملةه عمع1” عل 00000 
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وعندما اشتد الخلاف بين المماليك فى مصر والايوبيين في الشام؛ وبلخ مبلغ 
الإثتعال بينهما بالقرب من الغباسة”: وبالرغم من تفوق المماليك فى هذه الوقعة 
إلا أنهم سارعوا بطلب محالفة الملك الفرنسى ضد الايربيين» بعدما شعروا 
بخطورتهم على سنلطانهم فى مصر. فوافق الملك لويس على الفور وعقد الحالفة 
مع المماليك فى مايو ٠176١م/‏ ربيع الأول ٠79هء‏ والتى كان من أهم بتودها 
إعفاء الملك الفرنسى من نصف الفدية وإعادة مدينة بيت المقدس للصمليبيين بعدما 
يشارك الملك الفرنسى الحماليك فى حملتهم على الايوبيين فى الشاه'؟» 

وعلى هذا يمكن القزل بأن الملك الفرنسى قد مجح عند هذا الحد فى 
اسعغلال الخلاف الإسلامى أحسن اسعغلال: وأن أحداث الحملة الصليبية 
السادسة كادت أن تتكرر لولا توسط الخليفة العباسى المستعصم بالله فأرسل رسولة 
من قبله لجسم اللخالاف بين المماليك والايوبيين 7 '. ويذلك تلااشت ت أمال الملك 
الفرنسى فى استغلال هذا الخلاف لتحقيق ماعجز أن ينجزه فى حملته العسكرية 





: لمزيد من التفاصيل عن تلك الموقعة راجع‎ )١( 

ابو شامة: الذيل على الروضعين؛ ص1/875 ؛ ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول؛ ص75 ؛ ابن واصل: 
مفرج الكروب» ج71 : لوحة741-14.1» ابن اييك: كنز الدررء جال؛ لوحةل/ا! ؛ العمرى: مسالك 
الابصارء ج/ا7: قسملاء لحة11/”1-/71/1؛ ابن الوردى : ثتمة اخختصرء جا ء ص1/0-97539؟ ! 
المقريزى: السلركء جا ؛ قسم1اء ص ااه /ا/ ؛ العينى عند الجمان» ج١7‏ ورقة9/اه-طلره ؛ 
ابو المحاصن : التجوم الزاهرة» جلاء ص . 

(؟) عن نصوص تلك امخالفة راجع: 

العينى : عقد اللجمان» ج١7؟»‏ ورقة9 7595-5 ؛ وايضاً: 


-فنامتغصةة بمتاع 80 :282-284 .مم ,كتنامآ غمتو3 عل عمتماول ,ع1ل أ تماول 
.502-03 .مم +11 ,.01/ا ,ممذسلكط طممتاعمظ ,كتعهم سعطانهآ/ة.100,5.623 


زفرف بن الجرزى: مرأة الزمان» جال ق ص تل ؟ ابن الوردى : ثتحمة 5 الختصره 00 »ص 3731/5 ؟ أبن 
كثير: البداية, 01 ص 1/5 الممريزى: السلوك» جا ءق71: ص 1/1/7 ؟ العينى : عقّد 
الجمان؛ لذ ل, ورقة1 317-1» ابو امحاسن: النجوم الزاهرة؛ جلاء ص79 . 


اا 


0 عن. موقب عبات الفرسان الداوية من الملكِ الفرنسى فى تلك الفعرة» 
فنجد أن أفرادها كان لهم ثلاثة.مواقف متباينة . وتمثل الموقف الأول عندما وفد إلى : 
املك الفرنسى أثناء إقامته بمدينة عكا سفارة من قبل شيخ الججيل - رئيس طائفة 
الاسماعيلية بالشام > يغرض. ارهاب الملك لويس حتى يبادر بإرنسال الهيدايا إليه؛ 
إعفائه من .دفعالنجزية السنوية التى كان يدفعها للداوية والاسبتارية من قبل . .وعددؤذ: 
عنف مقدما الداوية والاسبتارية الوفد الاسماعيانئ:.لتطاول سيده علئ: املك 
الفرنسي» وأشار بأنهما لولا شرف املك الذى وفدوا إليه مبعوثين» لأغرقوهم فى 
بحر عكاء وكان لهذا الموقف الحاسم من قبل الدارية والاسبتارية» أثره الحاسم في ْ 
اسراع شيخ الجبل يخطب رد اللك الفرنسي وإرسال الهدايا ب ْ 


ولعل التساؤل هناء بهل قَام الداوية, والاسبتارية بهذا لوقف من وج 000 
على الالح الصليبى العام؛ ودفاعاً عن. الملك“الفيرنسى وهييبته؟ أم لخدمة 
مصالحه ما؟» والحقيقة أن الداوية والاسبتارية قد حرصا قبل كل شئ على حقيق 
مص الحهماء وكان موقفهما هذا يرمى إلى حرضهها على عدم التنازل عن :الجزية 
التى يتحصلون عليها سَنويَا من طائقة الاستاعيلية: وأن كان هذا المؤقف قل ونجد 
هوى عند الملك الفرنسى ينطو عليه من حفظ هييعة . وعلى هذا يَمككن القؤل 
بأن هذا الموقف كان فى جوهره | نحافظة على مصالح الدإوية التى أصبج رجالها في 
ذلك الوقت رجال دين ودثياة زفى ظاهره مسأندة الملك الف رنسى . 


السياسة الصليبية تجاه الخلاف الايوبى - المملوكى؛ بالإنضمام إلى الججانب 
المقنرى» إلا أن لدارية سغوا ل العقد الام عم الجانب ب الايويئ فيشي مجزانفيلى 


أما عن الموقف الآخر: فيتمثل فى أنه بالرغم من أن الملك الفنرنسئ"قدحدد 


تنتقلمم ,متاعطاهظ :246-248 .2م ,كأنامنآ عقلة5 عل عخاه و1 بعلل عكمهزة121) 
.240028,59.624 
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مؤرخ سيرة لويس التاسع أن مقدمهم رينيه فوشيه قد أرسل المارشال هيو دى جوى 
/انه10 ع0 وععناقظ إلى ملك دمشى دون الحصول على إذن الملك لويس» لكى 
يتفارض بشأن قطعة كبيرة من الأرض كانت محل نزاع بينهماء وأن الجانبان قد 
توصلا إلى اتفاقية فى هذا الشأن» ولكنها كانت مرهونة بموافقة لويس لذا عندما 
أخبر مقدم الداوية الملك الفرنسى بما تم التوصل إليه» غضب وأمر مقدم الداوية 
وأفراد جماعته بالمثول أمامه حفاة الأقدام لكى يلتمسوا منه العفو والغفران وأن تقطع 
الذاوية كل ضلة بسلطان دمشقء بالإضافة إلى إبعاد المارشال هيو ونفيه إلى خخارج 
المملكة اللاتينية فى الشاه''" . 

وقبل أن نستطرد فى الحديث عن مغزى هذا الموقف؛ يجب الإشارة رلى عدة 
حتنائق منها أن المصادر العربية المغاصرة لهذه الأحداث والمتآخرة عنها زمنياً لم نشر 
إلى هذه المفبإاوضاتء ولانجد تعليلاً لذلك اللهم إلا اهمتمام المؤرخين العرب 
بأحداث الضراع بين الايوبيين والمماليك بصفة عامة دون الاهتمام بالأحداث 
الفرعية. أما عن المصادر الغربية ققد انفرد المؤرخ جوانفيلى بسرد تفاصيلها وإن كان 
لم يحدد الوقت الذي جرت فيه تلك المفاوضات. وإنما اكتفى بالإشارة بأنها جرت 
أثناء إقامة الملك الفرنسى بمدينة قيسارية. كما أنه لم يحدد المنطقة التى دارت 
المماوضات حولها بين الداوية وملك دمشق. وعلى هذا علينا أولا تخديد الفترة 
الزمنية التتى جرت فيها تلك المباحثات» ثم نديد المنطقة محور المباحثات: 

وبالنسبة للجانب الأول؛ تشير «حوليات الأراضى المقدسة؛ أن إقامة الملك 
الفنرنسى في مدينة قيسارية امتدت فى الفترة من مارس ١1م‏ حتى مايو 
7م المحرم 8ه - ربيع الأول ٠76ه"'“.‏ وما كان رد الفعل من الملك 
الفرنسى نائجناً على أساس انتهاج الداوية سياسة تخالف تماما السياسة التى وضعها 


280-82 .مم ركأنام غأهلة5 عل عناماول8 رعاللعهزه121) 
45 .(,داقةم 701.11 ,نآب0ش بها رعغأملدة عدع1؟ عل دعل ةمطفرلة2) 
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هر للصليبيين؛ والقائمة على أساس التحالف مع المماليك فى مصرء لذا فمن 
الطبيعى أن تكون المفاوضات بين الداوية وملك دمشق قد تمت بعد عقد التحالف 
بين الملك الفرنسى والمماليك”'©. وبذلك يمكن القول أن تلك المفاوضات تمت 
فى وقت ما خلال شهر مايو 1797 م/ ربيع الأول ٠6"ه.‏ 

أما عن المنطقة. التى دارت حولها المفاوضاتء فهناك إشارة سريعة فى وثائق 
الداوية توضح أنها تقع بالقرب من قلعة الداوية فى صفدء كما توضح تلك الوثائق 
أن الما رشال هيو دى جوى قد توجه بعد هذه التحادئة ة إلى أسبانيا حيث استقر فى دار 
الدا ويةبها” . 

ولعل هذا الموقف يؤكد. أن جماعة الفرسان. الداوية كان لايعينها مصالح 
الصليبيين بقدر ماتعنيها:مصالحها الخاصة فى امتلاك الأراضى» حتى ولو كان:هذا 
ضد.رغبة الملك الصليبى؛ وضد المحالفة التى عقّدها مع المماليك فى مصر والتى 
كان.من أهم بنودها إعادة مدينة بيت المقدس للصليبيين فى حالة الاتتصار على 
الايوبيين فى الشام. 

اربالثسنبة لنمؤقف الثالث فيتحصر فى أن الذاؤية قاموا هذه المرَة بدور يختلف: عن 
الموقفين المتابقين : خناصة بعذما ادركوا قوة شخضية الملك الفرنشئ. لذا عملوا 
على التكالف معه اواجهة المسلمين. فد كان طبيعيا بعد أن أعلن الملك الفرنسى 
عن نيته بالتخالق مع المخاليك فى مضر ضند الايوبيين فى الشام؛ وبعدما أمر الداوية 
بقطع كل صلة :لهم بالملك الناصر يوسف فى دمشقء أن يقوم الزخير بشن الغارات 
على الممالك الضليبية فى الشام انتتاماً منهم؛ خاصة وأنه قد آمن الجانب المملوكن 
بعد تدخل الخليفة الغباسئ وعد الضلح بين الايوبيين والمماليك فى أواخر مار 


(1) تمت هذه الخالفة فى أوائل مايو 17101١م/‏ أوائل ربيع الأول 6ه راجع: 


-815 ام ,3515م /61 ]1/13 :0.282,كأنامآ غملة5 عل ععزم ]ول ان ل 
02 .2 ,11 .1/01 ,بحرم 

قم رع[ م سرع نال عله كناصقطة عمتة ا ناامقة ينج 00 21.80 
6 ,1882 


7167م أواخر ارم ١81ه.‏ فتشير المصادر أن الملك الناصر صاحب دمشق 
ديشن ان رات على القوات الصليية فى يفا وعكا وصيدا فى الفترة مابين ماي 
ويونيو 1191م رع الأول - ربيع الآخر 161ه' '. لذلك قرر الملكٍ الفرنسبى 
شن غارة على مدينة نابلس الإصلامية وكانت خخاضعة للحكم الصرية ولكن 
الداوية والاسبتارية قدموا النصيحة للملك بالإشتراك بنفسه فى هذه الغارة”؟ ' وربما 
يرجع ذلك إلن حرصهما على حياة اللك 0 من جية؛ ولكونهم. يعلمون 
خطورة اهجوم على تلك المدينة من جهة أخرى”" . وعلى هذا أقلع الملك الفرنسى 
عن فكرة مهاجمة نابلس» » وقرر أن يتوجه بنفسه ومعه جزء من جيشه إلى مدينة 
صيدا الخاضعة للصليبيين لإصلاح ماتهدم من أسوارها بعك الهجوم الإسلامى 
غَليها: ؛ بيتما يقوم ] الجيش الضلبى ومن بينة فرسان الذاوية بمهاجمة فدينة بأنياس 
التابعة للايوييين فى الناء”* 6 "» وبالرم من فشل الهحجوم الصليبى على تلك المذينة 
الإنلأمية©»: إلا أن مشاركة الذاوية فى هذا الجال تعتى أنهم عملوا على استرضتاء 
الملك الفرنسى؛ والعمل على تأمين الكيان الصليبى فى الشام يمهاجمة بغض المدن 
والقلا ع الإسلامية. 

0 “تلك مئ أهم مواقف الذاوية من الملك الفرنسى لويس الاسم أثناء إنامنه فى 
الشام التي امقدت قزل أريع سنوات؛ منذ ذ رحيل حملته عن أرض مصر فى مايو 





00 للمريد من التفاضيل عن تلك لقا ارات نتائجها راجم: 
. ومردعاعد0'8 ععاماو282-302:8.م,وتناميا غملة5 عل 000 رع للا تستمل 
؟ للقسة :445.ه,آ01.1آ,.آ.0 .شك بها بعامتةد عع عل دعلههمظط :440-442 
.202-203 ..مم:101.,1. رعناو تموعطء 
.208 .م ركك .مه ,عاللأتهذه1 (2) 


) جوزيف نسيم: العدران الصليبى على بلاد الشامء ص 511-191١‏ . 
2.312 رك .مه ,ع للتتهاه1 (4) 


)6 الوزن ناميل فيزلا 0 انظر: جوزيف نسيم: اج البابق؛ 
ضن111- ا 
3101 .21 .م0 55-5 
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م صفر 144هء بعد أن واجهت الفشل الذريع فى تخقيق أهدافهاء إلى 
أن غادر الشام فى ابريل 7814١م/‏ ربيع الأول 197ه عائداً إلى فرنسا. وجدير 
بالذكر أن المؤرخ جوانفيلى قد أورد إشارة لها مغزاها ودلالتهاء مؤداها أنه خلال 
زحلة العودة؛ اصطذمت سفينة الملك بسلسلة من الصخور بالقرب من جزيرة 
قبرص» عندئذ قام أحد الداوية ويدعى ريموند 8:3(:004 وكان يعولى منصب 
كبير الملاحين وأمر أحد اتباعه باستطلاع الأمر» فأخبره بأن السفينة اصطدمت 
بالمَاع وليس هناك ئمة أمل فى استصلاحها. فانتقل من عليها إلى سفينة 
أخرية" ١‏ 0 
ولد برهنت تلك الإشارة بأنه كان بين جماعة فرسان الداوية من مارسوا 
أعمال الملاحة؛ وقيادة السفن ما مكن الداوية من امتلاك. الأساطيل التى جابت 
البحار وقامت بنقل الم والعتاد والحجاج المسيحيين من الغرب الأوريئ إلى المشرق 
الإسلامى. 


أما عن العلاقة بيس المسلمين والصليبيين بعد رحيل الملك الفرنسى» فكان 
لتجدد الصراع بين المماليك والايوبييس مي جهة» واقتراب الخطر المغولى من منطقة 
الشرق الأدى الإسلامى من جهة أخرى» وافتقا ز السافيين: إلى ' القيادة الحكيمة 

بعد رحيل مليكهم مس جهة ثالثة» ٠‏ كان لكل ذلك أثره هى موافقة الملك الناصر. 
ل 
م 167 وللدة عشر سنوات: اقرت ملكية الصليبيين للمنطقة الواقغة 


او ونيروت» ا باستثتاء اياف 


341-342.مم, 15 نامآ 5 ع0 ا رع 1ل ململ 10( 
(؟) المقريزى: السلوك . ج١‏ :.ص1797: وايضاً: 


عل 5ع[هقمك :422.م.وعاعوظ 'ل ا ولتاعطو1]1 
.6 5اقةم,01.11ل١...0.1.ش‏ ,ما ,عاصتهة عع 


وقد استخل يوحنا أمير يافا تلك الأمورء وشن الغارات على الممتلكات المملوكية 
فى المنطقة الواقعة بين غزة وعسقلان» وكان لذلك صداه عند المماليك» إذ 
هاجمت القوات المملوكية مدينة يافاء فتصدت لها قوات الدارية» وجرت بين 
الفريقين مناوشات غير حاسمة» تعرض فيها الجانبان لبعض الخسائر نما دفعهما إلى 
تديد الهدنة بينهما فى عام 1185م/ 184ه على أن تكون يافا من ضمن 
المخاطقالمهاونة"؟ . 


وفى تلك الفعرة توفى مقدم الداوية رينيه دى فوشيه؛ وخخلفه توماس بيراره 
4 كممر0ن1” فى رئاسة الجماعة”'". وفى عهده انغمس الصليبيون فى 
الخلاف ينهم بعدما نشب التزاع بين البنادقة والجنوية حول امتلاك أحد الأديرة فى 
عكاء واتقسموا إلى فريقين أخدهما | آيد البنادقة» والآخخر صاند الجنوية”" . ذلك 
سعى مقدم الداوية إلى ترميم هذا الصدع داخل الجبهة الصليبية؛ واحه إلى روما 
القابلة البابا اسكتدر الرايع 17 مملممعلة (1104 -51لام/ 307 - 
7) وحقه على مناشدة الفريقين بالتكاتف سويا من أجل نخدمة الصالح 
الصليبى العام © . وهذا الموقف يدل على أن جماعة فرسان الداوية قد نهجت فى 
تلك الفترة مهاج يمى إلى تكتيل الجبهة الصليية للمحافظة على الكان الصليى 
المتداعى, ومواجهة الأخطار المحدقة به من قبل الايوبيين فى الشام والمماليك فى 
مبصر. وإن دل هذا على شئ فإنما يدل فى نفس الوقت على بعد نظر هذه 
الجماعة لأنها تعلم تماماً أن فى الصالح الملنى العام مصلحة خخاصة لها وإن كان 
بعلريق غير فباشر. 
442-143.وم,وهاء 8 ل ماماو :631-633 .هم بطأء .مه بهتاعطام(1) 


446-447.مم ,أأه.مه,عاهنهه عمه1' عل 2165 دم 
8 0 اماك 17 .ع0 بقنوعع 50 بالأعقطة] (2) 


رآ 0 ا ل 443-445 010 عور 'ل ماماو 


غ0 104/65 16 7611 0 معط اط 4ك .ورقعاعومظ 'ل ععتماوظ (4) 
.2 .م ,آآ ,01ل ملإماول 
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أما عن الجبهة الإسلامية» فكانت مصر آنذاك تمر بغورة فى القصر عندما أراد 
الملك عز الدين اييك أن يتخذ له زوجة جديدة؛ فواجهت شجرة الدر تلك الرغبة 
بمعارضة كديدة؛ وصمحمت على التخلص من اييك» فدبرت مؤامرة لاغتياله وتم 
لهنا ما أرادت يوم الشلاثاء 7١‏ ربيع الأول 508ه/ ٠١‏ ابريل 17917م. ولكنها 
واجهت نفس المصيرء ؛ وتم قتلها فى ربيع الآخر / ابريل من العام نفسه ٠‏ وتولى 
العمرش نور الدين على بن عز الدين اييك وكان ملفلا “ صغيراً» فوضع ثت وصاية 
الأمير سيف الذين قطن0 , 


هذاء بيدما تجح المغول بقادة هولاكو فى اجتياح الغراق» والاستيلاء على 
عاصمة الخلافة العباسية بعدما أقاموا المذابح فى شرارعهاء وقتلوا الكثير من سكانها 
ومن بينهم الخليفة العباسى المستعصم بالله فى الحرم 791 ه/ يناير 178/8 م. 
وتقدم المغول صوب الشام الذى أصبح- بصورة هددت المسلمين والفرخ على 
السواد. لهذا رأى قطز أن الظروف لانتحمل وجود طفل على العرشء فقام بانقلابه 
وعز نور الدين» وتولى السلظة فى ذى القعدة 791ه/ اكتوبر 1784م وأخذ يعد 
العدة لمواجهة المغوؤل”" . 
)١(‏ ابو شامة: الذيل على الروضتينء ص”9١‏ ؛ اليونينى: ذيل مرآة الزمان» ج؟ء ص 51-5137 ؛ ابن 
ايبك: كنز الدررء جنا قسخ71» لوحة7١‏ ؛ التويرى: نهاية الأربء ج71 , لوحة10-1179 ؛ ابو 
الفندا: الختنصرء جلاء ضن1931١؛‏ الذهبى: دول الإسلام؛ ج1؟: ص199 ؛ العمرى: مشالك 
الإيصارء ج/ا7ء قسملاء لوحق/7/8 ؛.ابن الوردى: تدمة الخنتصرء جب ء ص91 4194-1 الكتبى 
: عيون التواريخ. ج١7؛‏ لحة7/-/407؛ ابن كثير: البداية؛ ج1١‏ ء ص ١99-198‏ ؟ المفريزى: 
السلوك؛ ج١‏ ؛. قسم7ء ص4 1٠‏ العينى: عقّد الجمان: ج؟7؛ ورقة51-41؛ ايو المحاسن: 
النجوم الزافرةء جلاء ص ٠ . 81-4٠‏ 
() ابو شامة: المصدر السابق؛ نفس الصفمحة؛ اليونينى: المصدر السابق»ء ص55 ؛ ابن اييلك: المصدر 
السايق» نفس الججزء؛ لوحة171؛ النويرى: المصدر السايق؛ نفس النجزءء لوحة11717 ؛ ابو الندا: المصدر 
بالسايق» نفس الجزء؛ ص ١593‏ -١1؟؛‏ ابن الوردى: المصدر السابق» نفس التجزءء ١56‏ ؛ الكتبى: 
المصدز السابق؛ نفس الخزءء لوحة17/7 ؛ ابن كثير: المصدر السابق؛ نفس الجزءء ص 47١‏ 
المفريزى: المصدر السابق؛ نفس الجزءء ص47 ؛ العينى: المصدر السابق» نفس الجزءء ورقة 
٠١5-٠١‏ ؛ ابو المحاسن: المصدز السابق؛ نفسالجزءء ص7/. 
نس 


ولقد استخل الداوية فرصة انشغال سيف الدين قطز بالاستحداد نحاربة المغول 
فحشدرا قراتهم 20 وا جماعة من التركمان بالقرب من طبرية؛ واستولوا على 
أغنامهم رمواشيهه”'؛ وذلك على الرغم من الهسدنة السابقة بين المسلمين 
والضليبيين: وهذا يرضح إلى أى حد عمل الداوية على استغلال كافة الظروف 
امحيطة لتحقيق المكاسب لجماعتهم :وعدم الالتزام بالعهود والمواثيق طالما فى ذلك 
59 م 

لعل التشاؤل الآن: هل استخل الصليبيون اجتياح المغول للعراق والشام وتقلص 
القوى الإسلامية أمامهم؟ وهل عملوا على النكاتف مع المغول فى مواجهة 





وفى الإجابة يتضح أنه على الرغم من احاولات السابقة التى جرت بين الغرب 
الأوْري وبين المفول فى أواسط القن الثالث عشر الميلادى/ أواسط القرن السابع 
الهجرى للإنفاق مما على متحارنة المسلمين» إلا أن هذه ألخاولات قد باءت 
بالفشل لأسبان عديدة ليس هنأ مجاله''؟. ويلاحظ أنه فى تلك الفترة كان المغول 
يذمروث ما يعترض طريقهم. من مدن وقلاع تأبى الانصياع لهم والدخول فى 
0 0 أكانت تابغة الم 0 لهذا 9 القادة العا 


0 لمتست ل نا 
حاملاً بعض الرسائل إلى نائب مقدم الداوية فى لندن. ركانت هذه الرسائل تنطوى 
على استعجاد الداوية بإخنوانهم فى الغرب الأورتى لمواجهة التتار الذين تتقدموا 
ضام إلى الشام؛ وانتجهت فرقة من قواتهم. صوب مدينة عكاء واشتبكت مع 

,752753 .وم ,كام تمئط عل 5عادء 6 ومآ (1). 


(9) عن تلك امارلات زاجعة نجوزيفة سليم: : العذوان الصَليبى على يلاد الشام» ضن81 7//6-17 . 
66 لصم بمتاعطه3(10) 
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فرسان الدارية إلذين كان قد عهد إليهم بأمر الدفاع عن تلك المدينة» وأن غالبية 
أولك الفرسان قد قتلوا فى هذا الصداه'"" . 

أما صاحب كتاب (مأثر القبارصة؛ و حوليات الأراضى المقدسة؛ فيشيران إلى 
أن قوات الداوية وحنا دبلين صاحب بيروت قد اشتبكوا مع التتار فى منطقة الجليل» 
وفى هذا الاشتباك مجح التعار فى انزال الهزائم بالقوات الصليبية بالقرب من 
طبرية”'' . بينما أورد صاحب كتاب تاريخ هرقل؛ أن صاحب بيروت ومعه ماريشال 
الداوية اتين دى سيس 51551 06 55068 قد حشدا قواتهماء وشنا الغارات على 
المماليك الإسلامية التى أصبحت تابعة للتتاره فتصدت لهم فرقة تترية» وأوقعت بهم 
الهزيمة» وتم أسر معظم فرسان الداوية”' . 

أما المؤرخ روتلان فيذكر أن الداوية شاركوا صاحب صيدا فى الإغارة على 
الأراضى التى أصبحت تابعة للتتار”*». تلك هى أهم الروايات التى ذكرتها المصادر 
الغربية فى هذا الصدد. ويلاحظ أن جميعها قد انفقت على أن فرسان الداوية قد 
شاركوا الصليبيين فى شن الغارات على التتارء مما يوضح أنهم فى تلك المرحلة لم 
ينهجوا المنهاج الذى وضعه من قبل البابا انوسنت الرابع والملك الفرنسى لويس 
التاسع» والذى كان يهدف إلى التحالف مع التتار ضد المسلمين. وإنما قام أفرادها 
بإثارة هذا العنصرء.وشن الغارات على ممتلكاته. ويلاحظ أيضاً أن جميع تلك 
الروايات لم تحدد لتلك الغارات؛ إنما اكتفت بالإشارة إليها ضمن أحداث عام 
م لمدك"ه؛ دون الدخول فى أية تفاصيل. 


ويمكن مخحديد الفترة الزمنية لتلك الغارات عن طريق بعض الإشارات التى 
وردت فى المصادر. إذ يشير المؤرخان روتلان وصاحب مثر القبارصة إلى أن القائد 


.384 :2 ,11 ,701 ,لزمأول 04 5جع1102 ع1 ريع 3ه تساوع ب 06 بتتعط 112 (1) 

ا رعأهنة5 عتترع 1 عل دعلقممك :751-752 .مم ,كام ةملك دعل وعاوع6 وع.] (2) 
0014م 

.44-445 4. ودردعاعة: 8 'ل عنزأمؤو3(5) 

6060م مه ,ملتأعطاه 1# (4) 


ارون 


المغولى كتبخا عندما علم بأنباء تلك الغارات أرسل صهره على رأص فرقة من التقار 
لشن الغارة على مدينة صيدا التابعة للفرن فكمن له الداوية والأمير حناء وتحكنوا 
من قتل الأمير التقرى. عندئذ صمم القائد كتبغا على مهاجمة المدينة» فخرج 
بجيشه وتمكن التعار من دخولها وخطيم أسوارها'" . 

ويُفهم من الرولية السابقة أن تلك الأحداث قد وقعت عندما عاد هولاكو إلى 
بلاده وعهد بقيادة الجيش إلى قائده كتبغاء الذى مجح فى الإستيلاء على قلعة 
مدينة دمشق فى منتصف شعبان /709ه/ أواخر يوليو 775١م“‏ . ومن الطبيعى 

أن تكون غارات الداوية على التتار تالية للتاريخ السابق. أما عن مخطيم المغول لأسوار 

صيدا فلم نده المصادر الغربية تاريخا لهذا الهجوم؛ بينما يشير المؤرخ العربى اليونينى 
بأن تجاح التتار فى مخطيم مدينة صيدا / سر ثلائمائة من الفرغ كان فى الثانى من 
رمضان 75/4 ق/ الحادى عشر من اقفن 8" هذاء بينما يرى المؤرخ 
بو شامة أن الهجوم التتترى على مدينة ضيدا كان ف الثامن من رمضان/ السابع 
عشر من اغسطس من العام نفسه'؟“. وما كان مخطيم مدينة صيذا كرد فعل لغارات 
. الداوية والصليبين المذكورة نفاء لذا يمكن القول بزن تلك الغارات التى شنها الذازية 
على التتتار كانت فى النصف الثانى من تمان ةاعد الضف الأرل من 
اغسطس 170م. . وكان من أهم نتائج الهجوم التترى على صيدا أن باع جوليان 
الغانى نائحب صبيدا المديتة بالإضافة إلى قلعة شقيف ارنون إلى الداوية الذين قاموا 
بإعادةنخضينها. )0 : 


0 هذا ا ا اخ الشام والمغول التى وصلت 5 درجة شديدة من 


637 636 .0م مأك .مه ممتاعط10 :2.732 ركأمطلطةء 0 6001 دما 1( 
زفق أبن الوردى: :ا تتسة المختصر» ج1اء صنة1. 
)0 اليونينى :ديل مرأة الزمان» جا ص٠‏ لك 


(4) ابو شامة: الذيل على الروضتين؛ ص/ا١7.‏ 
: 2 ,قأمعملطع دعل وعادع0 5عنآ (5) 
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السوٌ. ولم تكن العلاقة بين المغول ودولة المماليك الناشثة فى مصر بأحسن من 
ذلك. فقد انتهى الصراخ بينهما بانتصار القوات المملوكية فى وقعة عين جالوت 
يوم الجمعة ١8‏ رمضان 7048ه/ 7 سبتمبر 1156م" . وكان لهذا الاتتصار 
نتائج ذات أهمية كبرىء إذ أنه ساعد على تدعيم سلطان المماليك فى مصرء 
وبالإضافة إلى أنه قضى تماما على معارضة بنى أيوب فى الشام لحكم المماليك فى 
مصرء بل أصبح الشام خاضعا للنفوذ المملوكى. وهكذا أصبحت مصر والشام 
جبهة إسلامية متحدة؛ مرة أخرى؛ ضد الكيان الصليبى المتداعى فى الأراضى 
المقدسة. وقد مهد هذا الطريق للمماليك بالعفرغ تماما لمواجهة الصليبيين 
واستفصال وجودهم من المشرق الإسلامى. 


ولكن الأقدار لم تمهل قطز لكى يجنى ثمار انتصاره؛ إذ قام الأمير بيبرس بقتله 
عند أبواب القاهرة فى يوم السبت ١١‏ ذى القعدة /58ه/ 71 اكتوبر ١1م‏ 
وأعلن نفسه سلطان على مصرء ولقب بالملك الفلاصر”" , 


ابوشامة: الذيل على الروضتين: ص/01 ١8-1‏ 7؛ ابن العمرى: تاريخ مختصر الدول» ض 7/8١‏ ؛ 
ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهرء تحقيق عبد العزيز الخويطره الرياض 
5ه ص9-/17؛ بيبرص _الدوادار: زبدة الفكرة فى تاريخ المجرة؛ (مخطوط) » جدةه 
لوحة 7-174؛ اليونينى: ذيل مرآة الزمان» ج؟ء ص 1711-755؛ ابن اييك: كنز الدرر» ج/» 
لوحة7 45-4 ؛ ابو الفدا: امختصرء جلاء ص8 7١‏ ؛ الذهبى: درل الإسلام؛ جاء ص151 ؛ 
ابن الوردئ: عمة الختنضرء جاء ص198-797؛ ابن كقير: البداية» ج؟١,‏ 
ص771-170؛ المقسريزى: السلوك: ج١اء‏ قسم”؛ ص479-١47؛‏ العينى: عقد 
الجمان.ج؟؟» ورقة175-174؛ ابن ابى الفضائل: النهج السديد والدر الفريد نشر بلوشيه» 
باريس 1917 ج؟ء ص415-/17 5 ؛ ابو امحاسن: النتجوم الزاهرة» جدلاء ص 8/. 
() ابن الظاهر: المصدر السابق؛ ص/7؛ بو الفدا: المصدر السابق؛ نفس الجزءء ص/70؛ ابن أبى 
الفضائل: المصدر السابق؛ نفس الجزءء ص8١‏ 4 ؛ المقريزى: المصدر السابق؛ نفس الجزء» 
ص 1175-4179 . 
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ربإعتلاء بيبرس عرش السلطنة المملركية تبدأ صفحة جديدة فى تاريخ 


العلاقت بين المسلمين والصليبيين تمخض عنها مخطيم الكيان الصليبى فى الشام. 
وكانت الداوية طرذآ رئيسيا فى الأحداث التى كانت المنطقة مسرحاً لها. 


وفى بداية عهد الظاهر بيبرس شعر الفرخ فى الشام بالحاجة إلى فترة من الهدوء 
والسلام؛ خاصة بعد إبعاد الخطر المغولى عند المنطقة . لذا أرسل حنا دبلين أمير يافا 
ومقدم الداوية الرسل إلى الظاهر ييبئرض» يسألونه عقد الهدنة وتبادل الأسرى بين 
الطرفين. فوافق السلطان بيبرس علئ ذلك» وعمّدت بين الطرفين اتفاقية في شوال 
ها مبتمير 1781م. وأمر السلطان بجمع الأسرى الصليبيين وإرسالهم رلى 
مديئة نابلس تمهيدا لمبادلاتهم بالأسرى المسلمين كن الفرنة أخذوا المماطلة. لذا 
االدمار ام الفرغ من نايلس إلى دمشق"". وفشلت بذلك الجمهود 

ولم يكتتف الداوية بإثارة المغول من قبل » وبما أحدتعه غاراتهم من نتائج ترتب 
عليها مخطيم مدينة صيداء بل قاموا بشن الغارات من قلعتهم فى صفد على 
العركمان فى منطقة الجولان. ولكنهم مالبقوا أن تعرضوا لهزيمة قاسية على يد 
التركمان”'"؛ ووقع الكثير من فرسانهم فى الأسر'". وكان من بينهم ماريشال 





)١(‏ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهرء ص/(148-11١؛‏ بيبرس الداودار: زيدة الفكر» جاء 
لوحة50-49 ؛ النويرى: نهاية الأرب؛ جب 1» لوحة71؛ شافع بن على: حسن المناقب» 
لوحة11 المقريزى: السلوك؛ ج١ء‏ ق7ء ض414-471 ؛ ابو لمحاسن: النجوم الزاهرة» جلاء 
ص161. 

(؟) بيبرس الداودار: المصدر السابق» ج8؛ لوحة07 ؛ العينى: عقد الجمانء ج77» ورثة180 ؛ أبن 
بهادر: فتوح النصزء ورقة 7117 . 


ا نآ,©6.ث ,مارعاقلة5 مدع عل ووأدصمث:445.مروعاعة8 'ل ععتمادظ(3) 
,20.449 أققم.11 
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الداوية» الذى لم يطلق سراحه إلا بعد دفع مبلغ عشرة آلاف بيزنط”'' للتركمان”» 
أثارت غارة الداوية على التركمان السلطان الظاهر بيبرس؛ وجعلته يكشف عن نواياه 
جاه الصليبيين. فسير الفرق من عسكره فى عام 15ه/ 15م لشن الغارات 
ل 0 5 5 
على بلاد الفرثج فى الشام؛ فسلبت وغنمت ورجعت سالمة ثم عادت القّوات . 
الإسلامية لشن الغارات على المدن والقلاع الصليبية مرة أخرى. ففى رمضان 
اهام يوليو 111١م‏ » قامت فرقة ة إسلامية بقيادة الأمير سنقر الرومى بشن غارة 
على مدينة انطاكية» وكان يتولى أمرها نذاك الأمير بوهمند السادس» وعادت ومعها 
مائتين وخمسين أسير ل من بينهم بعض فرسان الداوية 0 
أدرك الداوية سو عاقبة أعمالهم وأن الوقت لم يعد فى صالحهمء وأنهم بغارتهم 
على الممتلكات الإسلامية قد أشعلوا نيران الغضب الإسلامى ضد الصليبيين. ٠‏ ومن 
ثم أرادرا | إغادة التفاوض من أ جل الصلح . فسأ ر مقدمهم توفاس بيرارد ومعه بعض 
الرسل الصليبسيين إلى المعسكر الإسلامى فى دمشق فى ١7‏ ججمادى الأولى 
اهم ١4‏ مارص 110177ام. والتتمس من السلطان بيبنزس-الإبقاء على الهدنة 
السابقة. فما كان من الظاهر بيبرس إلا أن عنفه لنقض الداوية للهدنة المبرمة 
بينهيماء وذكره بأنهم لم يحترموا العهود والموائيق » واشترط عليه بأن يرد الداوية أولة 
التلاع والمدن الإسلامية التى استولوا عليها من قبل» ويطلقوا سراح جميع أسرى 
)١‏ البيزنط عبارة عن عملة ذهبية بيزنطية» “كانت متداولة فى ازروبا فى العصور الوسطئ» وكان متوسط 
قيمة البينطة الذهبئ المتداول فى اوروبا فى أواسط القرن الثالث عشر الميلاذى يبلغ خوالى نصف 
جيه إيخليزى . راجح جخوزيف نسيم يوصف : العذوان الصليبى على الهامء ص 00 
: .م رع امصع'ا!" نل ع لمآ عل لورغمة0 ععنة انتكية (2) 
0 ابن عبد الظاهر: الروض الزاهرء ص * 16 ؟ بيسرصس الدوادار: زيدة الفكرة؛ جاةء لوحجة؟"؛ شافع 
بن على : حسن المناقب السبرية المنتزعة من السيرة لوحةلا5١؛‏ ابن بهادر: فتوح النصرء ورقة715. 
)0 ابن عبد الظاهر: : المصد رالسابق» ص 11-1757 ؛ بيبرس الدوادار : المصد ر السابق» زة نفس الجزء. 
: الوحة. : 55 0 
, .00 .م ,عامصمع 1" بل ععلدم'.آ عل لمعفمة 0 ممنة لني (5) 


رفن 


المسلمين عندهم ؛ وعندكذ يكون السلطان على استعداد للعفاوض مم الصليبيين. 
وقد اصدر الظاهر بيبرس أرامره بطرد الرسل الفرخ شر طرده”"" . وكان هذا إيذاناً 
بإعلان الحرب على الصليبيين بعامة وعلى الداوية بخاصة الذين كانوا يعتبرون. على 
حد قول المصادر العربية من ألد أعداء العروبة والإسلام. 
وفى الرابع والخامس من جمادى الثانى اككمم/ -١8‏ 6 ابريل 1117م 
أغارت القوات الإسلامية على مدينة عكا ونواحيهاء وألحقت الدمار ببعض أجزائها 
كما جحت فى أسر بعض الصليبيين”؟'. وكان من بينهم خمسة عشر فارسا من 
27 
الداوية . 
وبالرغم من الخسائر التى حلت بجماعة فرسان الداوية فى تلك الفعرة» إلا أنها 
قامت بتوحيد جهودها مع جماعة الفرسان الاسبتارية؛ وشن بعض أفراد الجماعتين 
هجوا فى يوليو 175م/ رمضان 777ه على مدينة عسقلان الإسلامية”؟' وقد 
قوبلت تلك الأعمال بالردع الحازم من قبل الظاهر بيبرس» إذ أمر قائده ناصر الدين 
القيمرى بالرد على هجمات الداوية» عن طريق شن الغارات على قلعتهم فى 
شل يك 
)١‏ للمزيد من التفاصيل عن الحوار الذى دار بين مقدم الداوية والسلطان الظاهر بيبرس راجع: ابن 
عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص 81١-97١؛‏ شافع بن على: حسن المناقب» لوحة؟7-ة 5 ؛ 
المقريزى: السلوك » جاء قسم7, ملا : وايضا: ش 1 





447.وروع0'8:21 عماماوظط 
(؟) بيبرس الدوادار: زبدة الفكرةء ج4 ؛ لوحة٠/!؛‏ ابو الفدا: الختصر ج17 ص17 71/8-7؛ شافع 
بن على: حسن المناقبء لوة4!؛ المقريزى: السلوكء ج١ء‏ قسم؟؛ ص4/17؛ العينى: عقد 
الجمان: ج77 » لوحة4 7١‏ ؛ ابن بهادر: فتوح النصرء ورقة717 . 
(1) ابن عبد الظاهر: المصدر السابقء ص94١‏ » وأيضاً: 
742 ,كأمعوتطء دعل دعادء)) وعآر447-448.مروعاعة 8ل عتاماوظ 


, للمقتصث :2.0.451 ةم.آ1 . 01لآ,رمآل.ة بمترعامتةد عع !' عل دعلهممة (4) 
.206.ق,آ, .701 رعنوتممعطء ‏ 


(0) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص/ا5 47١٠-١‏ شافع بن على: حسن المناقب» لوحة؟ه؟ 
المقريزى: السلوك» ج١‏ » قسم؟ » ص ”011 ؛ ابن بهادر: فتوح النصر ورقةا/-/777واضاً: 
2 ,كأم#تملطء دعل وعاوع) 5عآ 
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وعند هذا الحد يمكن القول بأن الصراع بين المسلمين والصليبيين في تلك 
الفترة كان قاصراً على مجرد شن الغارات بين الفريقين؛ والتى من خلالها أدرك 
السلطان بيبرس مدى ضعف الصليبيين. لذا أخذ يعد العدة لشن جوم شامل على 
الؤجود الصليبى المنهار فى فلسطين بغرض استرداد المدن والقلاع الإسلامية السليبة. 
وكانت قلعة عثليت من أولى القلاع الداوية التى تعرضت لذلك الهسجوم. ففى 
السادش والعشرين من جمادى الأولى 7777ه/ السادس عشر من مارس 56١1م‏ 
قامت القوات الإسلامية بضرب الحصار من حولهاء وقطعت الأشجار وتحطمت 
الأبنية المخاورة لهاء ولكن نظرا لمناعة"تلك القلعة؛ رأى السلطان بيببرس أن يرج 
أمرها إلى مابعد. فتحولت القوات الإسلامية عنها إلى مدينة قيسارية؛ وتمكنت من 
استردادهاء وهدمها'''. وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على أنه بالرغم من 
الضعِف العام الذى استشرى فى الكيان اللاتينى المنهار فى الأراضى المقدسة» فقد 
كانت معاقل وحصون الجماعات الرهبانية العسكرية؛ وفى. مقدمتها الداوية فى 
وضع يسمح لها بالغسمود أمام الهجمات الإسلامية المتتالية بينما ميزان القوى.فى 
الضراع بين الططرفين كان قد اعتدل بشكل واضح لصالح المسلمين. 
أما عن -جماعة فرسان الداوية فقّد شاركت فى تلك الفترة يوهمند السادسن 
مير ر طرابلس وانطاكية 178١(‏ - 11178م/ 14 - 1/4اض) فى الهجوم على 
مدينة حمص الإسلامية فى الثامن من صفر 55314ه/ التاسع عشر من نوفمبر 
69م وكانت حمص تخضع نذاك لحكم المَاليك فى مصر. ولكن تصدت لها 
القوات الإسلانية فى حمص وارغمتها على الإرتداد”'' .. وكان لهذا اهجوم رد فقل 
17 اية عبد الظاهرةالروضل لزاه ص 84م المقريرئق: السلوك» جاء اقسم”ء ص 11ه-10ه؛ 


أبن بهادر: فتوح النصرء ورقة/71 وأيضاً: 
1 00 نآ 5 1 بك ر16لة5 1 ع0 410 446 2 ع1م)و8 
5 45 35م 


60 ل : رؤضل الزاهر. ص40 7؛ النويرى: 27 الأرب» ج11 لوحة- اا 
المقفريزى :الصلركء ع١‏ » قسم؟ء ص41 5؛ الغيئى» عقد الجمان؛ ج57 : ورقت4"؟ ؛ ابن 
بهادر: فتزح ا 

تفرفن 1 


عنيف لدى السلطان بيبرسء إذ خرج بقواته لمهاجمة أملاك الأمير بوهمند فى 
طرابلس» وأحاطت قواته بالمدينة. وعندئذ أدرك بوهمند أنه لامفر أمامه صوى طلب 
الصلح. فأجابه السلطان بيبرس إلى طلبه وعد ف الطرفين هدنة لمدة عضر 
سنوات”'' .:ويبدو أن تلك الهدنة كانت تمشيا مع سياسة السلطان بيبرس جاه 
الصليبيين فى تلك الفعرة» والقى كانت تنطوى على مهادنة فريق منهم ومحاربة 
الآخرء سعيا وراء الهدف الأسمئ ألا وهو اشترداد كافة المدن والقلاع الإضلامية 
التق اسعؤلى عَليها الصليبيون من قبل فى وقت كان بعلم فر فيه'تماماً أن الكيان 
الصليبى فى الأراضى المقدسة فى طريقه إلى الإنهيار والزوال. 

زمهما يكن من أمرء فبعد أن فرغ الظاهر يرس من أمر أميرصيداء يدأ يرجه 
جهوده تجاه قلعة الداوية قى صفد. ويذكر المؤرخ ابن عبد الظاهر أن السبب فى 
توجه بيبرس لمهاجمتها أنها كانت تمثل الشوكة فى خلق الشام؛ والخنجر في صد 
الإسلاء”؟ . : 

وقد اخختلفت المصادر العربية حول تاريخ الهجوم الإسلامى على مدينة صفد. 
ويمكن تقسيم المؤرخين العرب بصفة عامة إلى فريقين: أحدهما يرى أن هذا 
الهجوم قد بدأ فى شهر شعبان 7784-/ مايو 175م, والآخر يرى أنه كان فى 
رمضان/ يونيو من العام نفسه. وقد تشبعت آراء الفريق الأول: فيرى المؤرخ ابن أبى 
الفضائل أن بداية هجوم قوات بيبرس على مدينة صفد كان فى مستهل شعبان/ 
الثامن من مايو”" . بينما يرى المؤرخحان أبو الفدا وابن الوردى أنه كان فى الثامن من 
شعبان/ الخامس عشر من مايو”؟2. أما المؤرخ العمرى فيرى أنه كان فى التاسع عشر 


)١(‏ اين عبد الظاقن: الروض الزاهر: ص8 76 ؛ بيبرص الدوادار: ريده النكرة. 
؟)انْنَ عيد الظاهر: الروض الزاهرء ص8 19 . 

() ابن اين الفضائل: النهج السديدء ص45 . 

)ابو الفدا: الخنتصر» ج4؛ : ص؟؛ ابن الوردى : ئكمة الختصر: جح ء 5 
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من شعبان/ السادس والعشرين من مايو من العام نفسه'"2 

وبالدسنية للفريق الثانى 0 0 مولن فيد الظاهر 
وابن ايك وشافع بن على وأبى المحاسن دان بهادر أن هذا المجوم بدأ فى الثامن 
من رمضان 774 هب/ 1 يونيو 1105م بيد ينما يرق المؤرخ المقريزى أنه كان 
فى الثامن عشر من رمضان/ الثالث والعشرين من يونيو". أما المؤرخ العينى فيرى أنه 


كان فى التاسم عشر من رمضان/ الرابع والعشرين من يونيو”" . 


وبالنسبة للمصادر الأجنبية» يشير المؤرخ امادى أن هذا الهجوم كان فى الخامس 
عشر من مايو 17757م/ الشامن من شعبان 7784ه" , بينما يشير كل من 
صاحب ماثر البارصة . وصاحب كتاب تاريخ مرقل» وحوليات الأراضى المقدسة» 
بأنه كان فى أواخر يونيو/ أواخر رمضان من العام''" . وبذلك يضح الخلاف بين 
أواتك المؤرخين قد انحصر فى الفترة ة مابين شعبان ورمضان 5734ه (مايو - يونيو 
5" . ولكن المؤرخين اليونينى والكتبى يحسمان هذا الخلاف بقولهما أن 
الظاهر بيبرس خخرج من مصر فى مستهل شعبان قاصداً صفدء وأنه نزل عليها فى 
الثامن من: رمضانء ولم يبادرها بالهجوم؛ بل أخذ يستعد لنصب المجانيق”" . وبذلك 
يمكن القول بأن الهجوم الإسلامى على مدينة صفد قد بدأ فى النضف الثانى من 


(1) العمرى: مسالك الإبصارء ج/9؟: قا لوحة519. 

ف اين عبد الظاهر: الروض الزاهرء ص 138 ؛ ابن اييلك: كنز الدرره ج74 لوحةة ٠‏ شافع بن 
على : حسن المناقبء لوحة8» ابو الحاسن: الغجوم الزاهرة» جلاء ص15 ؟ ابن بهادر: : وح لصرء 
ورقة » 36> 

(6) المقريزى: الصلوك؛ جا ء قسم؟؛ ص40 6. 

00 العينى: عقّد الجمان» جل" 7 ؛ ورفة 517 , 


ا 01 رعناوتو مقط اخلقصية )5( 
عل 5علةمصصشرة45.م,دعاع 12 '0 عماماوظ.764.م,كامءملطك دعل وعاوع6 وعآ(6) 
3 أنةم.01.11/ا,نآ :1 شفبسازع)امنةة فوع 1 


00 اليونينى: ذيل مرآة الزمانء جب ص/7777؛ الكتبى : عيرن التواريخ » + 7 لؤلحة ٠‏ /7. 
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رمضان 514 ف/ أواخر يونيو 1775م وبعدما جهز السلطان بيبرس كل الآلات 
اللازمة لضرب أسوار المدينة. وقد ذكر ابن عبد الظاهر أن الظاهر بيبرس قد شارك 
بنفمنه فى سحب أنحَد امجانيق» وعرف باصم المنجنيق الارى ' استعداداً للهيجوم 
عَلى المدينة لف" 

أما عن تكيفية استرداد المدينة وقلعتها من يد جماغة فرسان الداوية؛ فيلاحظ أن 
المصادر العربية قد أفاضت فى ذكر تفاصيل هذا الفتح؛ بينما أشارت إليه المصادر 
الغربية إشارة عابرة بين ثنايا السطور» ولالمجد لذلك تعليلة اللهم إلا أن هذا الفتح 
الإملامى لقلك المدينة ل يكن يتفق مَعْ م رغبات وأهواء أولقك المؤرحين الغربيين. 
7 .وتروى امصادر العربية أن ١‏ السلطان برس , عندما ضرب 00 عدينة 
صفدء أرسل فى الوقت نفسه بعض الفرق لشن الغارات على عكا | وصور وعرقه 
وطرايلس وحضن الأكراد لشغل الفرغ فيها من ناحية ولنع وصول الإمدادات 
الصليبية إلى مدينة صفد من ناحية أخرى. ثم أمر النقابين والحجارين بالجد فى 
٠‏ ضرب ل سوا المذيئة وأخذ يشرف على ذلك بنفسه» ويكافاً من أحسن منهم 
بالأموال. وضناك-من الدلائل ما يشير إلى أن الداوية ونعهم الاسبتارية فى داخخل 
المذينة قد يدوا مقاومة عنيفة. إذ تذاكر المصادر الغربية أن الأمين بدر الذين الديدمرى 
قد أصابته إخد البكتل التحببرية عندما خرج ليستطلع هلال شهر شوال .كما تشير 0 
المصادر أيضا إلى استشهاد عدداً ليس بقليل من المسلمين خلال ذلك الهجوم» ٠‏ 
بالإضافة إلى أنها أوردت أن الظاهر بيبرس قد أمر بسجن حوالى أربعين قائداً من 
قواد المسلمين بعدما تقاعصوا عن القتال. ومالوا إلى الإستكانة لشدة تعبهم وطول 
الإتتتال» بالإضافة إلى شا شدة ماوجهوا من مقاومة . ونوق هذا وذاك» تذكر المضادر أن 
0 الْعَادة القند قد يمرا النتصح للظاهر بيس يعدم التوجه بنفسه إلى 
الخطوظ الأمامية حتى لايصاب بمكروه؛ من قذائف المدافعين عن المدينة» ولكن 





(1) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص/791. 
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السلطان لم يلعفت إلى تلك النصائح» وظل ينتقل من موضع إلى آخرء ويحث 
ترش قواصلة الجمات د 2 
هذا اذ كرقة المصادر العربية عن الهجوم الإسلامى الكبير على قلعة صفد 
التابعة للداوية. أما المصادر الغرب بية فقد أشادت بالمقاومة العنيفة التى أبداما الداوية 
ومعهم الاسبتارية ضد الهجوم الإسلامى'" . لكن بعض المؤرخين الغربيين القدامى 
وامحدثين أخذوا على الظاهر ' بيبرس قيامه بقتل الداوية والاسبتارة ية ا المدينة بعد 
أن منحهم الأمان"" . | 
وبالنسبة للمصادر العربية فد أوردت هذا الصدد. روايتين: الحناميا تذكرأه 
عندما استبد اليأس بالفرغغ من شدة القعال أرسلوا إلى السلطان فى طلب الأمانء 
شترط عليهم ألا يستصحبوا سلاحاً ولا مالا ولآشيكا من الفضيات» ولايؤذوا شيثا 
من .ذححائر القلعة. فوافق الفرغ؛ واسعسلموا: . ووقف الملطات على باب صفدء 
ونزل الفرجج؛ وساروا جميعاً بين "يديه وأخرجوا معهم الأسلحة والفضيات وأختها 
ف ملابسهم» ».كما أنهم قد أخذوا معهم من أُسرى امبلمين والبسوهم رداء 





0 ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر, ص 7570-1765 ؛ اليونينتى: ذيل 1 الزمان» اجداء 
ص/17178-1؛ لبن أييك: : كبر الدررم جالع قسم! ء لوجة؛ 4٠١9-٠‏ .اب الفدا : اخعصر» 
ج4 » ص1 شافع بن على : حسن المناقب» لوحة65/-/81 ؛ العمرى: : مسالك الإيصارء جا 
قسمة » لونحة »117 ابن الوردئ : ققمة الختصيرة ج”ء ص 1717-1171 الكتبى : عيوث التواريخ» 
جف أ لوح 1/٠‏ -101؟؛ ابن كثيرة البداية» ج5١‏ : 45 1-/741؟ أبن الشحنة: : روض الناظرء 
ؤزقةم54؟» المقريزئ: السلوك» جداء قسواء 5417-8468 كاين أية الفضه أ دالن 

و0 2 أقسم مص إن ابى 

#السديد؛ ص" 5 -491؛. ابو امحاصن: النجرم الزاهرة» جدلاء 185-1148 ؛ ابن بهادرا : فوخ 


النصيرء ورقة ٠‏ م5. 1 
202035 518 0 10 :764-766 كان كول 06 0 مات 
مش :20.453 عغندوم.01,11الارتنآ:0. شرم ا عاسنهةة مضع عل وم 1قمترم :. 
.209 .م ,701 ,لاله ممجات 


181 2 128 0000 :كام :766 .زرك أ موت 5 65 1و0 3(15) 
.م ,8115 أموه11 ومنا 
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التصارى. وعندما هم المسلمون 0 ددا معهم ماذكر آنفاء مما ينقض 
الأمان7'" . أما الرواية:الثانية فتشير إلى أن أهل صفد عندما طلبوا الأمان لم يحلف 
لهم السلطان على ذلك؛ » وإنما أجلس مكانه الأمير كرمون الذى كان يشبه إلى حد 
كبيرء فانخدع الفرغ بذلك”'». وقد جمع بعض المؤرخين العرب بين هاتين 
الروايتين على أنهما من أسباب نقض السلطان بيبرس للأمان الذى منحه لأهل 


م 
صفد 


وهكذا يمكن الرد على من ادعوا بأن امسلمين قد نفضوا عهد الأمان مع 
الداوية فى صفدء بأن الفرخ لم يلتزموا هم فى بداية الأمر يبنود هذا الأمان. هذا 
من 'جهة؛ ومن جهة أخرى؛ فإن السلطان بيبرس لم يقسم لهم 8 هذا الأمان» 
لأنه أرا اد مخادعتهم» والحرب خخدعة. وفوق هذا وذاك» فقد نسى أراتك 2 
كم من أمان منحه الصليبيون لسكا المدن الإسشلامية ولكنهم مالبقوا أن غدروا 
بأولتك الشكان. 


وجدير بالذكر أن هناك شبه إجماع بين غالبية المؤرخين العرب على أن مدينة 
صفد وقلعتها قد سقطت فى يد المسلمين فى يوم الجمعة الثامن عشر من شوال 
4ه القالث والعشرين من يوليو 01755*؟'. وإن كان بعض المؤرخين العرب 

)١(‏ اين عبد الظاهر: الروض الزاهرء ص١71؛‏ شافع بن على حسن المناقب» لوحة/0/-/8/» المونينى: 
ذيل مرآة الزمان» ج”ء ص/171. 

(؟) ابن أيياك: كنق الدررء جال: قسم١ء‏ لوحةه ٠١‏ ؛ العمرى: مسالك الإبصارء ج/ا7 » قسمة » 
لوانة» 7؛ اين الشحنة:.ررض المناظرء ورقة/11 1 . 

() الكتبى: عيرن التواريخ» ج7, لوحة :4771-77 ابن كغير البداية والنهاية» ج١١‏ » 
ص45 17-/ا14؛ المقريزى: السلوك: ج١ء‏ قسو! ء ص/8147-/94؛ ابن أبى الفضائل» النهج 
السديدء ص 57491١‏ ؛ ايو لمحاسن النجوم الزاهرةء جلاء ض 11/6 . 

(4) ابن. عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص7 ؛ شافع بن على حنسن: المناقب» لوحة/8؛ العمرى 
مسالك الابصار » ج78ء قسمة ؛ لوحة* 1177 الكتبى: عيون التواريخ» ج ١‏ 7؛ لوحة77/1؛ ابن 
كثير: البداية؛ ج7١‏ ص5" 7؛ ابن الشحنة: روض المناظر ورقة/1719؛ المقريزى: السلوك » ج١‏ » 
قسملاء ص46 0. ابو المحاسن: النجوم الزاهرة, جلاء ص178١»‏ ابن بهادر» فشوح التصرء 


ورقة* 5 7. 
ا 


يقدم تاريخ سقوط مدينة صفد فى أيدى المسلمين إلى يوم الثلاثاء ١6‏ شوال/ ٠١‏ 
يولي . ويقدمه البعض الآخخر إلى يوم الأربعاء التاسع عشر من شعبان/ السادس 
والعشرون من مايو فى العام نفسه . ما المصادر الغربية فقد اتفقت مع رأى الفريق 
الأول من المؤرخين العرب» وقالت أن سقوط صفد وقلعتها كان فى يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من يوليو 7”7؟1١م/‏ الثامن عشر من شوال 555ه" . 

أما عن مصير جماعة فرسان الداوية داخل مدينة صفدء فتروى المصادر العربية 
أن السلطان بيبرس قد جمعهم» وأمر بضرب رقابهم على تل قريب من صفدء فى 
المكان الذى كانرا يضربون فيه رقاب المسلمين» ولم يسلم منهم غير نفرين. 
أحدهما الرسول الذى كان قد شرب مع السلطان قمزا”؟»: أما الآخر فقد ترك لكى 
يخبر أهله بما جرى” . ويقول الذهبى أن عدد من ضرب رقابهم من فرسان الداوية 
والاسبتارية يقدر بحوالى مائتين'''. بينما يذكر الكتبى أنهم كانوا حوالى ألفين 97. 


)2020 اليوبينى: ذيل مرأة الزمان» جك ص(/ 7" ؛ ابن اييك: كنز الدررء جتا/» قسم١‏ 2 لوحةه ٠‏ 2 
02 ابو الفدا: المختصر» جدة؛ ص؟؛ العمرى: مسالك الإبصارء جما١اء‏ قسمة 6 لوحة» “اللا 


5 مف :5 45. م,وم 1ع 052 عتأه )66:85 7.م,وأمرمتطه 5 5عاوع0 وعءيآ(3) 
٠‏ نه 01.110 لا,.آ.0.شرصارة قتةة نمع 6ل 


(4) القمزلبن مروب من حليب الفرس وكان من عادات المسلمين فى العصور الوسطى انه من أكل 
وشرب منهم أمن. راجع ابن عبد الظاهر: الروض الزاهرء ص 7537 

ابن عبد الظاهر: المصدر السابق» ص77؛ اليونينى: ذيل مرآة الزمانء 7 ء ص 745-1747 
ابن اييلك: كنز الدررء جال؛ قسم١»‏ لوحة© ٠١‏ ؛ ابو الفدا: الختصرء جة ء ص1؛ شافع بن 
على: ححسن المناقب لوحة/1/-8/8؛ العمرى: مسالك الابصارء ج/7» قسم؛ ء لوحة٠177؛‏ ابن 
الوردى: نتمة اختصرء جب ؛ ص١١!!‏ الكتبى: عيون التواريخ ؛ ج١7‏ ء لوحة١/,7‏ ؛ ابن كثير: 
البداية» ج؟١ء‏ ص47 7 ؛ ابن الشحنة: روض المناظر» ورقة77١؛‏ السلوك: ج١ء‏ قسم؟, 
ص/4 548-80 ؛ ابن ابى الفضائل: النهج السديدء ن١49‏ ؛ ابر المحاسن: النجوم الزاهرة» جلاء 
ص6١‏ ؛ ابن بهادر: فتوح النصرء ورثة714. 

(1) الذهبى: دول الإسلامء جلاء ص755. 

(31) الكتبى: عيون التواريخ؛ ج ١‏ 7؛ لوحة١/77؛‏ وانظر ايض الملحق الرابع آخر الرصالة. 
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رنميل | إلى الأخذ بالرأى الأول الذى يبدو أنه قرب إلى الصواب؛ وواضح أن 
الكتبى: تجن إلى المبالغة على عادة كتاب .لطا الويطى فى الشرق والغرب على 
السواء. 

على أية حال؛ ,كانت قلعة الدوية في صفد ان القلاع التى انتقلت من 
حوزة جماعة فره فسأن الداوية إلى م ده نبل ذلك بمقاية القاعدة 
لت تنطاق منها مجمات الإسلامية على لفلا وال 'السلبية الأخرئ ئ ريغام 
فلك التي تخص الذآرية”"؟ ٠‏ 0 0 
3 رمكذا ل السليطان 0 في شبن جومم بم الشامل. 0 المعلكات 
السامية ننه ظلت جباعة الداوية تبذل أقصى ما فى وسعها لصد المجمات 
الإسلامية. ٠‏ قفي ئ المخرم عام 6ه اكتوبر مم2 توجهت فرقة من الجيش 
الإسلامى لشن الغارة. على مدينة عكا. نتصدت لها القوات الصليبية ومن بينها 
عض 0 0 : 0 السلميارن بالهزسة؛ عاد ادراجهم مم إلى ذاخل 























2 وقد 0 البوية لد على تلك الومجماتم بدت 00 يشت الغا 0 بض القلاع 
الإسلامية فشاركوا إقوات الملك القبره صي هيو دي 1 ججنان ممعم نآ 06 1 
يدث 'الذى وقد بيه إلى الثيام .فى تلك إل فترة ججرصا أنه على 
لذي:أخذ يتداع أمام اقندة الهجمانت: الإسلامية : وشن 
سإيبيون الغا ىنا جمية اليه كانت آنذاك حت نفوذ الجماليك فى مصر 
نمال اليبلطان .بيبرس إلى. الخديعة:مرة أخرى: أبس بعض ا رداء بججاعتى 












1 0 0 ي1ةه. 
ابن عيد الظاهر: الروض الزاهرء م531 .. 





,455.م,كواعة0'8 3556016) 
ا ع لكام الروض ! 0 ايم اه 


لطس 


الفرسان الداوية والاسبنا سبتارية» وجعلهم ف ا ا عردتهم إلى مدينة 
عكا. فلما أطمأن لهم الفرغء انقضرا عليهم بالقرب من أبواب مدينة عكا فى 
و ا واماض 111ل رفن وأسروا الكثير من أهلها 0 


أعذ الظاهر رن يوجه نه الضربات المتعالية إلى الصليبيين بصبفة عامة» وجماعة 
فرسان الداوية على وججه الأخص . وكانت قلعة الداوية فى شقيف ارنوة هى المقصد 
التالى للمسلمين. وقبل أن ؛ يتوجه إليها الجيش الإسلامى: أمر السلطان بيبرط الأمير 
بدر الدين بكتوت بالمرابطة أمام القلعة؛ وضرب الحصار من حولهاء وألا يقُوم 
بمنازلها لحين قدوم بقية الجيش الإسلامى. وفى يوم الأربعاة التاسع عشر من 
رجب هم الثالت من ابريل 1م نزلت الجيوش الاخلامية بقيادة تعرس 
عن القلعة”" . 
ا وقد أكتفت المصادر الغريه بية بالإشارة إلى أن القلعة تغرضت ٠‏ ذا التتالية 
لمدة عشرة أيام مما دفع الداوية إلى الإستسلام 1 . بينما تلقى المصادر العربية المزي يد 
من التفاصيل؛ فتذكر أ نه كانت توجد فى شيف ارنون قلعتان إحداهما القديمة 
والأخرى المشتخدثة. وعندما بدأ اهجوم الإسلامق؛ وشعر الذاؤية بعدم جدرى ْ 


(1) شافع بن على: حسن الاقب» لوسة11؛ بن كثره بدي جداء ص/6 11 متيو ؛ السلوكء 
اجداة ؟ء ص/6 4891-8 العينى: عقد الجمان: ج217 ورقة 71/5 : وايضاً: 
قسم7 ؛ ص ور :و 


ش +مقطاء ال دسرك :0.455, ل عكأمد8 :66 1015,0.7م لطن 5 665165 5ه[ 
.208-209 .م2 ,701.1 ,رعناوتم 


2 اين عبد الظاهر: الروض الزافرء ص25 اليونيتى : فيل مرآة الزمان» ج1ء ص 101/5 ؟ أبن أييلك:' 
* كنز الدررء جد .قسم 1+ لوجة2111-117 ابو الفدا: الختصرء جضن ؛ القدطيى: دول 
الإسلام؛ ج7ء ص 170 ؛ شافع بن على: حسن المناق» لوحة +٠‏ الكتبى : عون التواريخ» 
ج؟ء لوحة١‏ 79 ابن كثير: البداية» ج7١‏ : ص 7981 1 ابن الشحنة: : روض ن الناطرة ورقة151؛ 

3 القريزى» السلرك؛ جاه 0 ص556 ؛ العينى: عد لمان ج015 ورقةكم؟؛ ابن 


' بهادره اقتوح النصرء ورقة/ 7 
١66‏ 501:6 :1 77 770 5 500000 065 00 50-0 
.09 ,01.1ل رعناوتسمقطه للقسسرمف: 
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الدفا فاع م إن كلتى 00-0 بو و! القلعة المسعحدثة: واشعلوا وا فيها النيران: تي , انتقلوا 
لي القلعة القديمة وكا لوا يقاو رفون 'منها الوتجمات الآه لانية التجالية . وتشير المصادر 
7 ببة إل رواية طريفة ,كانت السبب المباشر في سقوط تلك القلعة» ومؤداها 3 
الداوية- فئ. عكا قد أرقدرا: رسيرا .تحمل كعاب إلى نائب المقدم: فئ. شقيف ارنون؛ 
وأنة القوات الإتتلامية تمكنتمن"الاستتحؤزاذ على ذلك الكتاب. ويوضخ :المؤرخ 
شافع لع اين علع الي ري 00 
ويدعن أن الجند!! . ا 0 
“لوول أن مسد في زه بق تفاط ملكا ل زاجنا اول ا اذا كل 
الذازية لد ا “المسلمين ( ال 0 زتجالهم ا 
و5 توضح الماك الشرية أ الفريية م ذلك» ممأ 1 أ ترجح ‏ م بأ ذلك 
المسلم إما كان أسيراً لدى.الداؤية؛ وجاولزا اقناعه: بهم نيطلقين متراخه مقابل أن 
يقوم بقل الكنات» :أو أن ١‏ الم قد ادعى التنصترليسلم من بطش الذاوية» قأمنوا 
له المجعلوه يَخْمْلُ هذا الكتقاب”* 'ولم يغامروأ !1 رسال أحد فرسانهم» “أو الإغتقاذهم 
أن الببلمين لن يكو في أمره لأنه يوقي زهم ويتحدث بلسانهم. 0 : 
على أ أية 0 ل عندما عرض هذا الكتناب: 6 السلطان 
الإشتا, زات أن وردت فية» * ون - الساء يعض الذارية لذن كانوا بذاخل 
اقل 3» وأ كاتبه يك كتاب ا ر يحذر فيه اب المقدم من 0 ريشال. . وضع 





الكتاب فى سهم؛ ؛ وأطلقه لي داخل القلية. وعندثذ رقع. لحلاف بين فسان 
الداوية في داخل القلعة . لذا مالوا إلى الأمان؛ 2 القلعةٍ .فى .يوم أ الأحد 9 ١‏ 
أرتخن 19/555 إبريل 177/8م. فتتقلها المسلموت؛ وأمز“الشتلفلان بهسدمهاء 








)١(‏ شافع بن على : حسن المناقب؛ لوحة 5 :٠١‏ وانظر إيضاً الملحق رقم (0) بآخر الرسالة. 


ب 8د )0010( 
يعدما خترج من بها من الداوية وتوجهرا إلى مدينة صور 4 


وبعد أن استردت القدوات الإسلامية مدينة انطاكية فى يوم السبت 4 رمضان 
ها 4 مايو17748م, شعر الداوية فى القلاع القريبة منها بعدم جدرى 
الدفاع عن قلاعهم. فاستسلم الداوية الذين فى قلعة بغراس فى ١7‏ مارس/ ١1/‏ 
مايو من العام نفسه'؟. كما سارع نائب مقدم الداوية فى صافيتا وانطرطوس بخطب 
ود السلطان بيبرس» وطلب الهدنة لكلتى القلعتين؛ وأطلق سراح ثلائمائة من 
الأسرى المسلمين. فاشترط عليه السلطان تسليم مدينة جبله أولة. عندئذ طلب 
نائب المقدم السماح له بالتوجه إلى مدينة عكا للحصول على موافقة مقدم 
جماعته. وبالفعل تنازل الداوية للمسلمين عن نصيبهم فى مدينة جبلة. وعقدت 


» ابن عبد الظاهر: الروض الزاهرء صن/797-:/79؛ اليونينى : ذيل مرآة الزمان؛ جف‎ )١١ 
صٍ11/5-/ا710؛ ابن إييلك: كنز الدرره جال؛ قسم١ ء لوحة1-117١؛ ابو الفدا: الختصره جلاء‎ 
؛ الكتبى: عيون التواريخ» ج١7 : لوحة141, اين‎ ٠١ ص » شافع بن على : حسن المناقب» لوحة:8‎ 
. كثير: البداية؛ ج7١ : ص 7593 ؛ ابن الشحنة: روض المناظر» ورقة/01١ ؛ المقريزى: السلوك؛ جاء‎ 
قسمء ص1313-779؛ العينى :عقد الجمات» ج17, ورقة141؛ ابن ابى الفضائل: لنيج السديد»‎ 
١ جد( .ص7 7-/101: ابن بهادر: فتوح النصرء ورقة/741.‎ 

(1؟ ابن عبد الزاهرء ص8 177؛ اليونينى:.ذيل مرأة الزمان» جب؟ ء ص 1816؟ ابو الفبدا: ايتصرء جلا 
صن ؛ شافع بن على: حسن المناقب» لوحة:6١٠؛‏ الذهبي: دول الإسلام؛ جلا؛ ص 17/٠‏ ؛ اين 
الوردى: تتمة الختصبرء جب” ء ص5 171١‏ الكتبى : عيون التواريخ» ج١7‏ لوحة١‏ 19؛ آبن كثير: البدايةء 
ج17 ء ص 787 ؛ ابن الشنحنة: روض المناظر» ورقة 1117 ؛ المقريزى: السلوك» جاء قسملاء ْ 
ص /69 ؛:العينى: عقّد الجمانء ج77 ورقة/71؛ ابن ابى ار السديدء ج١ء‏ 


ص 5 81 ؟ ابن بهادر: فتوح النصرء ورقة/21 7, وأيضاً: 
ومآظا .شه شارعاهلة5 عصع!' عل دعأو ممك:772/,.م,كته:متطه وعل اد وآ 
.5 أانةم.17/01.11 
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الهدنة لانطرطرس وصافيتا بشرط ألا يضيفوا به منشآت إلى مخصيناتها'! . 

وهكذا أثمرت الهجمات الإسلامية المتواصلة على المدن والقلاع الصليبية 
بعامة ومواقع جماعة فرسان الدازية بصفة خاصة؛ عن استرداد المسلمين بعض 
قلاع الداوية في صفد وشقيف ارنون وبغراس:» مما جعل سياسة تلك الجماعة 
تتحول من الهسجوم رشن الغارات على المواقع الإسلامية؛ إلى التقوقع والحيلولة دون 
سقوط بقية ماتحت أيديهم من مواقع وقلاع فى أيدى المسلمين. كما يتضح مما 
سبق أن سياسة السلطان بيبرس فى تلك الفترة كانت تنطوى على مهادنة فريق من 
الداوية؛ ومهاجمة فريق آخرء إلى أن تأنى الظروف الملائمة لمهاجمة أرلقك الذين 
دخلوا فى الهدنة. وجدير بالذكر أن تلك السياسة لاتشين المسلمين يأية شائنة» 
خاصة إذا علمنا أن الصليبيين عامة لم يلتر يلتزموا قط ببنود المعاهدات التى عقدوها مع 
المسلمين؛ وإنما كان هدفهم من ذلك هو الحيلولة دون سقوط مامت أيديهم من 
ممتلكات فى أيدى المسلمين ولم يمنعبهم ذلك من التكاتف سوياً لمعاردة الكرة» 
وإعداد العدة لشن الهجوم تلو الآخر على المسلمين كلما واتتهم الفرصة» وفوق 
هذا وذاك يجب ألا ننسى أن الأرارضى التى استولى عليها الصليبيون فى المشرق 
الإسلامي كانت ممتلكات إسلامية من قبل. 

ومهما يكن فإنه بالرغم من انعقاد الهدنة بين المسلمين والداوية فى قلعتى 
صافيتا وانطرطوس: إلا أن الداوية فى صافيتا لم يلتزموا ببنود تلك الهذنة؛ وقدموا 
العون والمساعدة لإخوانهم فى مدينة طرابلس أثناء اغارات المسلمين على تلك 
المدينة» فانتهز السلطان تلك الفرصة» واعتبرها اخخلالا بالمعاهدة المبرمة بينهماء وسار 





() ابن عبد الظامر: الروض الزاهر» ص17 70؛ بيبرص الدرادار: زبدة الفكرة: جاةء لوحةلا؟ ؛ 
النويرى: نهاية الأرب: جس// لوحة14؛ شافع بن على: حسن المناقب» لوحة7١١‏ ؛ المقريزى: السلوك» 


جاء قسم7 , ص511 ؛ ابن بهادر: فتوح النصرء ورقة/4 7 وايضاً: . 
7ق عه ل ععاماو772-773:8.ممركله«ملطء دعل 5عاوع 0 وآ 
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على تسليم صافيتا مقابل البقاء على الهدنة مع انطرطوس فوافق السلان وتم جديد 
الهدنة بينهما لمدة عشر سنوات وعشرة أشهر وعشر أيام» وذلك فى يوم الاثنين 
مستهل رمضان 5719ه/ الثالث عشر من ابريل 0017171 . 

أما هذه الضربات المتتالية التى عانى منها الكيان الصليبى فى الشام بوجه عام؛ 
وجماعة الداوية على جماعة الخصوصء سارع الغرب الأوربى بإرسال ححملة 
ضثيلة الحجم إلى المشرق الإسلامى بقيادة الأمير ادرارد الامجليزى 50:354» وقد 
نيتهما وشارك بعض فرسانها فى قلعة عفليت قوات الأمير الامجليزى ادوارد فى 
الهجوم على بعض المدن والقلاع الإسلامية؛ ومن بينهما قلعة قاقون» فى أواخر 
ربيع الثانى ١71”ه/‏ أواخر نوفمبر ١/171م,‏ وتمكنوا من قتل والى القلعة بجكا 
الغلائى؛ وجرح وأسر العديد من المسلمين. عندئذ خرجت حامية مدينة حلب 
الإسلامية لنجدة المسلمين فى قاقون. فلما رأى الفرخغ المدد الإسلامى عادوا 
مدبرين جاه مدينة عكا. ولكن تمكنت القوات الإسلامية من اللحاق بهم 2 ودارت 
المناوشات بين الفريقين؛ والتى جح خلالها المسلمون من استرداد أسراهم من 
)١(‏ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهرء ص57/3677/8:57/6؛ اليونينى: ذيل مرآة الزمان: جلاء 
صخ 5 5/8-5 5 ؛ ابن أيبكُ: كنز الدرر» جار قسم١‏ » لوحة”؟١‏ ؛ اين الوردى: تتمة اختصر» جا 
ص11 الكتبى : عيوث التواريخ » ج17 لورلا “79 ؛ ابن “تمر البداية» ج7١1‏ ص؟0؟؛ 
المقريزى: السلوك؛ جاء قسم؟ء ص١ؤه؛‏ العينى» عقّد الجمان ج؟؟؛ ورقة9١؟؛‏ ابن ابى 
الفضائل: النهج السديد ص/5171:018-077؛ ابو امحاسن: النجوم الزاهرء جلاء ص ١5»‏ ؛ ابن 


بهادر: شوح النتصرء ورقة 7 ء وايضاً: 
5501 .م2 01.11.0856 لآرمآ .8 طفرصارعامتهةة عمة1 عل و5ع افقوم 
0460١‏ 
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الفريش» وأسروا منهم عشرين فارس') 

رهكذا يتضح أن جماعة الفرسان الداوية لم تلتزم بالمهود المواثيق مع الجانئب 
الإسلامى: إنما كانت تغتنم كل فرصة لشن الهجوم على الدن والقلاع 
الإسلامى بمجرد أن نشر بقوتهاء أو عندما يشد من ازرها وصول امدادات من 
الغرب الأوربى. أما إذا شعر أفرادها بالوهن؛ أو تعرضوا | لهزائم متمالية مالوا إلى 
الاستكانة وطلب الهدنة. ولعل هذا يفسر اذا | نعتهم بعض الؤرخين الحعرب بنهم ألد 
أعداء المسلمين؛ ولماذا حرص بعض القادة المسلمين ومن بينهم الظاهر بيبرس ومن 
قبله الناصر صلاح الدين عَلى قتل فرسان تلك الجماعة عندما يقعرن أسرى فى 

ولكن الأخداث أنبعت لقادة الفرغ أنهم باتوا أمام جبهة إسلامية متحدة بقيادة 
السلطان بيبرسء أن خصمهم لن يتوانى عن الرد على هجماتهم؛ بصورة أعنف 
وأشدء وأن الحشود الصليبية التى وضلت من الغرب الأوربى 17 نيرهن الوطتع 
القائم شيذاًء لهذا مالوا إلى المهادنة» وجاءت رسل الفرغ إلى السلطات بيسرس 
ماتمسة عقد الصلح. وكان طبيعيا بعد أن كبد السلطان المصرى الصليبيين العديد 
من الخسائرء واسترد الكثير من المدن والقلاع التى فى حوزتهم» أن يخيل إلى 
المهادنة. وعقد بين الطرفين فى الحادى والعشرين من رمضان ٠537ه/‏ الثانى 





20200 ابن عبد اللاه: الروض الزاهر» ل سن اليونينى : ذيل مرأة الزمان» جاء ص 0 اين 
اييك: كنز الدرر» جالء قسما؛ لوحة/ة ١‏ 0 ابن كثير» البداية» جا ص١1‏ 1؛ ال مقريزى: 
السلوك» جه ؛ قسملاء ص١٠‏ ٠5؛‏ ابن ابى الفضائل: البهج السديدء ص5 5 ه-/041؛ ابن 


بهادر: تتوح النصرء ورقة1” 77 وأيضاً: 
فلقمث :461.«,دعاعةءظ '0 ماماو :778-779" .فم ,كأمتصتطه و وعاوع0 وعآ 
212 2 ,701.1 رعناوتممقطاء 
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والعشرين من ابريل 1177م هدنة لمدة عشر سنرات؛ وأقسم على الإلتام بها كافة 
56 : >> ا 1 : 
القادة الصليبيين ومن بيندهم معدم الداوية بلقفسة 0. وبذلك انهى السلطان بيبر ص 
الضربات» واسترد الكثير من المدن والقلاع التى كانت مخت أمرتهم . 
وأثناء فترة الهدنة توفى المقدم توماس بيرارد؛ وخلفه فى رئاسة جماعة الفرسان 
الداوية المقدم وليم دى بوجيه ناءزجاه8 06 010111300 وكان ذلك فى الثالث عشر 
من مايو 117177 م/ 717 شوال ١/1ه”‏ 


وقد أراد الباب جريجورى العاشر 36 02ع026 (1711 1317م 51١‏ - 
6ه ) أن يستغل فترة الهدنة للإعداد لحملة صليبية جديدة تعمل على انقاذ 
الكيان الصليبى المتداعى فى الشام. لهذا دعا إلى عقد مجمع كنسى فى ليون فى 
مايوا 177/4 م/ ذى الحجة 717/7هء حضره عدد كبير من الأساقفة؛ بالإضافة 
رك بعض القادة الصليبيين فى الشرق» ومن بينهم مقدم الداوية رليم دي بوجيه. 
وفى هذ المؤتمر وجه البابا التداء لم يجد صدى عند كثير من ملوك الغرب 
الأوربي”” ما يكشف عن الفتور الذى أصاب الحركة الصليبية نذاك. 


وبالرغم من أن المستقبل لم يكن يبشر بالخير بالنسبة لجماعة الفرسان الداوية 
إلا أنها أقدمت فى عام 1171م/ ه/1ه على شراء بعض الأراضى المحيطة 
بمدينة عكا من أميرها الإقطاعى ويدعى توماس دى سانت بريقين. 06 205085 


)ين عبد الظاهر: الروض الزأهرء ص5؛ اليونينى: ذيل مرآة الزمان» ج؟ : ص١7‏ ؛ أبن اييك: كنز 

الدررء جالء قسم١‏ 6 لوحة5 ١6١-١54‏ 0 الكتبى : عيوك التواريخ » 7 لوحة*9؟؛ ابن كثير: 
العينى : عقد الجمان؛ ج57١2‏ ورقة177"7؛ ابن بهادر: فتوح النصرء ورقة"17» رايضاً: 

ودع دعلقصصش :1 46.مردعاعة:8 'ل عذزهغد8 :779.(,كامءولطء 065 وعاوع0 وع] 

/ 701 ,كلاو لوعن م 455 أنةم.01.11 لا,.آ )نش ,ماوع اقلة5 عع 1" 

20.212 

463 «(رقع[عة؟ظ8 '0 عماماوط:779.ص,5أهةملطء دعل 5عاوع0 و5عآ(2) 


-463 .مم ,701.11 لإماواط 04 وجع 107 فط" كتعادم امووع /17 6ه عط ة3(11) 
466-7.(مم,وعاعة:8 'ل 16ماوظ8 :468 
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68 :دأد5 درن الحصول على موافقة هيو الثالث 111 موناق ملك قبرص 
والملك الأسمى لبيت المقدس 1751 - 14م 5 - نمدم ما 
جعل الداوية تنمس في صراع مع هيو الثالث» والذى ضاق بإنقسام الجبهة 
الصليبية فعاد إلى بلاده”" . 
ولم يكن النزاع السابق 0-7 الوحيد الذى انغمست فيه جماعة فرصان 
الداوية فى تلك الفترة. فد أدت المنافسة التجارية بين التجار المسلمين الذين وفدوا 
من مدينة الموصلء وأقامرا علاقات مجارية مع جماعة الفرسان الاسبتارية» وبين 
العجار المسلمين الوافدين من مدينة بيت تمده والذين وجدوا الحماية من جانب 
جامعة الفرسان الذاوية؛ أدت تلك المنافسة العجارية إلى الإتعال بين أفراه الجماعتين 
الرهانيتين العسكريتين فى شوارع عكا فى عام ام لام 
كمانشب 3 مرير بين جماعة الفرصان الداوية وبين بوهمند السابع -180 
71 ل0ممترعط ١‏ ابلس (6/ا؟ ١‏ -/م4؟١م/‏ 51/4 - 1484هم) ذ 
موسر م في 
عام يفدل / اا هد ليميا مساندة الداوية للأمير جويدر الثانى صاحب جبيل 
1١1/1‏ -1185ام/ 316 - 1ماه) وخصم أمير طرابلس. لذا قام الأمير 
بوهمتد بتحطيم عماثر الداوية فى مدينة طرابلس الشام؛ وأهلك مزارعهم القريبة 
من المدينة. فرد الداوية بالهجوم على أملاكه فى حصن البتزون بغية الاستيلاء عليه. 
ولكنهم تعرضوا للهزيمة؛ بعدما تصدت لهم حامية الحصن» وقتلت اثنى عشر 
فارسا من فرسانهم . وقد آثار هذا الهجوم الأمير بوهمند؛ فخرج بقواته وهاجم الداوية 
فى جبيل » ولكنه تعرض للهزيمة”؟. 


كل هذا يوضح أن جماعة الفرسان الداوية قد انحرفت كل الإنجراف عن 





.782.صرولمةوتط وعل وغاوءع) وع.](1) 

221 ,آ.701 يعناوتممعطء المصف474.م,معاعهءظ ل ععزه1د2(8) 
474-7:مم,وعاعهظ 'ل عكأم3(85) 

210081 'ل ععزه:781-783:85.مم,وتلموملطء دعل 5عاوء0 وع.آ(4) 


ا 


مبادثها الأولى القائمة على الزهد والعمل على نا على الكيان الصليبى ؛ 
13 رادها لاهم ليم سوق لكا علطي حا ىد و ٠‏ ريق 
0 تأرق 5 ل دفعهم ذلك إلى حد الإقتتال مع إخراتهم الصلينيين. . وكان هذا 
مَدَغأة إن إنَقفستاء م الجبهة لخي علق قن ويشيرا ونذيراً بإنملاع الوجود 
الصليبى من الشرق الأدنى اي بوجعه ص والقضاء ء على جتفاعة الفرسان 
الداوية يُوتجه حأ ضن .. : 000 
يي حال بؤفاة السلظان بيبرس' فى 17 6 ا ' أول لمر 
مانا 0 تنتهى المصاذمات بينه وبين جماعة فسان الذارية. ش 





لقد د يلى رس بلاء و حسنا في مجاهدة الدارية؛ وجح ف استرداد المبديد م منِ 


حمرني رقلاعهم .في الشام واختتم جهاده معهم ومع باتى الفريخ الشامء يعقد 
البدناء فمهد بذلك الطريق لخلفاته لتوجيه الضربة الأخيرة إلى باقى معاقل الدارية 
دل إلى الوترة الصلتن في الحاؤء وهنا ماسوف ا الصفحات التالية., ْ 





كرابن عد الظام ا الزمر» 1/1 يارس الدواداز: زبدة الفكرةه إحجالق لوحةه ١1‏ -1آا؛ 





أبن اييلث؛ كس الدرره جسا قسب؟ : لرحتم ا -/19؛ ابو الفدا اختصرء ج14 ص ٠‏ ؛ شافع بن 
على: محسن المناقب؛ لورحة اع ا حل ؛ ؟ ؛ الذهبى : دول الإسلام؛ جد 1 ص/17؛ العمرى :مالك 


«الإبصدازة جت/اا » فلم أوحدة" 4 ابن الوزدئ “قننة الخغضزء جد 7 فل 4591 الكتب : عَيُونَ 
التواريخ : ج١‏ 7 ؛ لوسة؟ ملسكإ”م ل 





القضاء على جمَاغَة الفر, سان .الداوية ية 
فى المشرق الإسلامى 


1/١‏ _ -1741/ 4-5 559هثة) 


- الصراعات بين الداوية والقادة الصليبيين ٠‏ وأثرها على علاقاتهم بالمسلمين. 2 ) 
0 - اتفناقيات فح 2 الدأوية اه قلارون ” 1741- 11م له - | 
ااام ١‏ 


- دور الداوية فى الصراع "بين المسالمين والأرمن عام 1148م 144ه. ا 

< الصراع بين الداوية والصليبيين داخل مدينة طرابلس عام 11741م/ 5ه | 

وأثره على علاقاتهقم بالمسلمين. ْ 

- موقف الداوية من الهجوم المماوكى على مدينة نة طرابلس الشام عام 1146م | 
6 


ْ - ذور الداوية فى الدفاع عن مدينة عكا عام ١1مم/‏ 6ه 
| - نهاية الوجود الصليبى ف في الشرق الإسلامى رأثره على جماعة الفرسان الداوية. 
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بوفاة املك الظاهر بيبرس فى المحرم 7377ه/ يولير 113717م: فقدت الجبهة 
الإسلامية شخصية من أبرز الشخصيات التى كان لها أكبر الأثر فى تقويض أركان 
الكيان الصليبى فى الشام. إذ كان للدور الكبير الذى قام به أعظم التنائج في 
| إضعاف الممالك الصليبية بصغة عامة؛ ؛ وجماعة الفرمان الداوية بصفة حاب 


. بعدما جح فى أن يفرط عقدفاء ويستولى على أغلى مافيه من درر رنعنى به 


قلاعهم فى صفد» وشقيف أرنوك» وبغراس» وصافيعا ٠.‏ ولهذًا بأتت جماعة فرسان 


الداوية فى حالة من الضحنية ‏ وليشت في خاجية الا لضربة أخيرة من قبل : 


| المسلمين؛ تودى إلئ اقنلااع جذوزها من المشرق الإسلافئ ؤنذلك يكون الظاهر , 
١‏ بييرس قد مهد الطريق لخلفائه فى ) نيل شرف القضاء على الداوية؛ وإجلاء ِ 


0 56 أراني العررية 2 ف 0 


0 انل الصادبيزة ل ات ا بصورة ل 


00 


. يزدادوت ضعاياً ورهاً ركان هذا نذيراً بإنتهاء تواجدهم فى المنطقة..هذا بالرغم من 


أله لاحت للصلييين في تلك الفثرة فرضةٌ خظيمة لو قدر لهم وأغصموهاء نبا : 


| كثيراً من مجريات الآ حداث؛ ونعنى يها تخالفهم مع الذر لغزاة المغول الجدد الذين ١‏ 








0 نعلقة الشام آنذاك. يلكن قات لتى ثارت فيما ينهم شخانهم عن ْ 





اعمال مع أرلنا نك الغراة ب ماضصين ف في ذلك عا لى نج من سبقوهم من 





| 55 حجتيية 1 النهائية ل لجماعة الداوية ولواب د الفطلييئ 0 فى الشام. 0 





:2 الشام م وشلان لسياة التى أرسى قواعدها من قبل البابا انوسنت الرابع» ْ 
بس التاسع. . كل هذا انعم ى آمال السلتين» رغم لهم القررف 


ولمزيد من التفصيل نقول أنه بعد وفاة الظاهر يببرس» خلفه على عرش مصر ' 
. فى أوائل ربيع الأول 715ه/ أوائل اغسطس /707١م:‏ أحد أولاده ويدعى ٠‏ 


م6 


الملك السعيد بركة”"' . وكان الملك الجديد مبئ التدبير؛ ولم يستطع أن يحظى 
بتأبيد كافة الأمرا إء المماليك؛ لذا قاموا بخلعه من السلطنة فى ربيع الثاني 1/8ه/ 
اغسطس 1717/4١م؛‏ وانفقوا على تولية أخيه بدر الدين سلامش»؛ ولقبوه بالملك 
العادل» وكان عمره آنذاك صبع منوات. إلا أنه لم يعمر فى منصبه إلا مدة ثلاثة 
شهور. إذ تم خلعه هو الآخر على يد الأمير سيف الدين قلاوون فى يوم الأحد 
٠‏ رجب 518ه/ 7١‏ نوفمبر 1914م, الذى حل محله وتلقب بالملك 


22 
ل 


أما عن جماعة فرسان الداوية» فقد ظلوا على سياستهم القاذمة على معاداة غير 


2600 برص الدوادار: زبدة الفكرةء ج95 لوحة ١748‏ ؛ ابن ايبك: كنز الدرر» جسا/؟ » قسم ١‏ لوححة 


ف 


( 


6 ابو الفدا: المنتصرء ج4: ص١١»‏ العمرى: مسالك الأبصارء ج/ا7: قسم 5 لوحة 
0١‏ ابن الوردى: تدمه الخنتصرء جدلاء ص 577؟؛ الكتبى : عيون التاريخ؛: ١‏ 7: لوحة 
٠‏ الحسن بن حنبيب: جيّنينه الأخبار (مخطوط) ورقة 44 ()؛ ابن الفرات: تاريخ ابن 
الفرات؛ ميق د. قسطنطين رزيق؛ بيروت 1947 -1945ء جلاء ص 54؛ ابن الشحنة: 
روض المناظر» ورقة 119 ؛ المقريزى: السلوك؛ ج١‏ ء قسم 7؛ ص 196؛ العيني: عقد اللجمان» 
ج 7 ورقة 403 - 407 ؛ أبن ابى الفضائل النهج السديدء ص 457 ؛ ابن بهادر: فتوح 
النصرء ورقة 794 . 1 

بيبرس الدوادار: زيدة الفكرةء ج5ء لرحة /ا7١‏ - ١55‏ ؛ ابن اييك: كنز الدرر» جا قسم 
١‏ لوحة 7١7‏ -705» ايو الفدا: امخعصر جة؛ ص 17.- 15» الذهبى: دول الإسلام» 
جلاء ص ذلاء العمرى: مسالك الأبصارء ج/!7؟؛ قسم 5» لوحة 44" - 240 ابن 
الوردى:.تتمه الختصرء ج؟ ؛ ص 1775 ابن كثير: البداية: جب7١:‏ ص :75٠‏ ابن حبيب: 
تذكرة النبية فى أأم المنصور وبنيه؛ ححَقِيق محمد محمد أمينء القاهرة 191/5 ج١ء‏ ص 4/8 ؛ 
ابن الفرات: تارى ابن الفرات: جما ص ١477‏ - 494 ١ء‏ ابن الشحنة: روض المناظر» ورقة 
المقريزى: السلوك: ج١ء‏ قسم 7 ص 795 -198؛ العيتى: عَمَدَ الجمان» ج77 » 
ورقة 41 - 411؛ أبن ابى الفضائل: النهج السديدء ج؟؛ ص 417١‏ ؛ ابن بهادر: فوح 
النصرء ورقة 5 -7*/6. 


من الصليبيين. ففى عام 171/4 م/ 174-» شن الداوية هجوما بحرياً على مدينة 
طرابلس التى كانت آنذاك فى حوزة ختصمهم الأمير بوهمند السابع. ونح اسطول 
الداوية المكون من اثنى عشرة سفينة من إلحاق الأضرار بميناء المدينة؛ بينما قاد وليم 
بوجيه - مقدم الداوية - بعض فرسانه؛ وشن هجرماً آخر من جهة البر على المديئة. 
وقد ثار هجوم الذاوية البرئ والبحرى على طرابلس» غضب الأمير بوهمند السابع» 
فأرسل اسطوله لمهاجمة مُدينة صيداء التى كانت آنذاك تابعة لجماعة الفرسان 
الداوية؛ وتمكن اسطول طرابلس من الحاق العديد من الأضرار بها" . 

وبذلك يتضح أن جماعة الفرسان الداوية لم تتورع فى تلك الفترة من معاداة 
بنى جلدتها من الصليبيين فى سبيل مصالحها الذاتية» وفى الوقت التى كانت 
اللروف تقضى عليها التكاتف لمواجهة البركان العربى الذى لاحت بشائره بتولية 
السلطان قلاوون زمام السلطة. | 

وخلال تلك الفترة لاح فى الأفق الخطر المفولى مرة أخري؛ وذلك عندما 
تمكن المغول من الإستيلاء على مدينة حلب الإسلامية فى جمادى الآخرة 
8 فم اكتوبر 11م. لهذا رأى السلطان قلاوون أنه لايستطيع المقائلة في 
جبهتين فى أن واحدء وأنه من المفيذ له مهادنة الصليبيين حتى يتفرغ لمواجهة 
الخطر المتجدد. ولم تكن أحوال الصليبيين - كما أشرنا آنفاً - تشجعهم على 
رفض طلب المهادنة لذا تم عقّد معاهدة بين الجماعات الرهبانية العسكرية» 
وصاحب طرايلس. من جهة وبين السلطان قلاوون من جهة أخرى» وذلك فى 
ربيع الأول 40"ه/ يوليو.1741م. وتضمنت هذه المعاهدة السماح للسفن 
المصرية بالقدوم إلى الموانى التى تخت حوزة الفرغ؛ وأن يتعهد أمراء الفرخ بعدم 


)١(‏ ابو امحاسن : النجوم الزاهرة؛ جلاء ص 7717 - 7917 , وأيضا: 
0 عش بها بعالالة 8 عنع7 عل وعأاممك :784 .م ,كأمتملطء وعل وعنوع0 و5ع] 
.7 :2 ,11 اقم ,2 .1701 


بحن 


إقامة. مخصينات جديدة» ويكون أمد الهدنة بينهما عشرة سنوات”1) 

ويبدوأم مقدم الداوية - وليم بوجيه - قد قام بدور بارز فى اقناع القادة 
الصليبيين بضرورة الموافقة على عمد الهدنة مع سلطان مصرء مما كان له أكبر الأثر 
عند السلطان قلاوون؛ مما دفع المؤرخ ابن عبد الظاهر فى أن يصف مقدم الداوية 
بأنه كان صديقنا للسلطان' . 


وبعدما آمن .السلطان قلاوون جانب الصليبيين: أخذ يعد العدة لمواجهة الخطر 
المغولى. فحشد قراته» وسار صوب مدينة خمص » والتقّى بالمغول بقيادة منكرتمر 
بن هولاكو فى 168 رجب مم 1 اكتربر ١م‏ . عند ظاهر حمص» 
حيث"دارت الدائرة على جيش المغول؛ وتمكن المسلمون من اخراز النصر الحاسم 
عليهم؛ مما اضطرهم إلى مغادرة أراضى الشام؛ والتقهقر إلى بلادهم " . ا 
وبعد اندخار المغول» كان السلطان قلاوون لايزال يظهر ميله للبقاء على حالة 
السلام مع جيرانه من الفرج» فعمّد هدنة مع الداوية فى الخامس من ارم 
ها الخامس عشر من ابريل 747١م:‏ كما عقد هدنة أخرى مع مقدم 


)١(‏ ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصوره ص ١7؛‏ بيبرس الدرادار: زبدة الفكرة؛ جب4» لوحة 
68 ؛ الذهبي: دول الإسلام: لاه ص 148١‏ ؟ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات؛ جلاء ص 
7 ابن كثير: البداية» ج1١‏ ص 197 العينى: عقّد الجمان» ج؟7»: ورقة 58/8 ابن 
ابى الفضائل النهيج السديدء ص 487 ؛ اين بهادر: فتوح النصره ورقة 1717١‏ وأيضا: 
2.7105 عو و0 660065 وعآ 
2 ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصوره ص 45 . 
ْ (1) للمزيد من التفاصيل عن تلك المعركة راجع: 
ابن عبد الظاهر: تشريف الأيامء ص 55 - 4477 بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة؛ جدة ء لوحة * 
1-7 /157؛ الذهبى: دول الإسلام؛ ج؟, ص 187 - 14817 ابن كثير: البداية» ج17» 
ص 1917 - 164 المقسريزى: السلوك؛ جا ء قسم 1؛ ص 19/8 العينى : عقد الجمان 
ج1؟؛ ورقة 485 - 450» ابن ابى الفضائل: النهج السديدء جا ص 4084-4407 


ابن بهادر: فتوح النصرء ورقة 71937 - 8"109. 
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الداوية وبعض القادة الصليبيين فى عكا فى الخامس من ربيع الأول 541ه/ 
الغالث من يونيو 117/87م؛ ولدة عشر سنوات» تعهد الداوية فيها بعدم إضافة أية 
مخصينات إلى قلاعهم؛ وعدم الاعتداء على السفن والتجار المسلمين» كما تعهدرا 
بإخبار السلطان بحركة المغول إذا ماعادوا إلى المنطقة”'' . 

وخلال فترة الهدنة؛ كان الداوية لايزالون على عهدهم فى مغاذاة إخوانهم 
الصليبيين. فقد ظل الصراع قائما بينهم وبين الأمير بوهمند السابع أمير طرابلس» 
وأخمذ كل من الطرفين يكيل الضربات إلى خخصبمء خاصة بعد محاولة الداوية 
الفاشلة فى :فبراير 7/7١م/‏ ذى :القعدة هه للتسلل إلى داخل مندينة 
طرابلسنء والقيام بانقلاب؛ الغرض منه الإطاجة ببوهمند السابع»:وإقصائه عن 
عرش طرابلس - ولكن"الأمير بؤهمند مجح فى اكتشاف خيوط المؤامرة» وقبض على 
فرسان الداوية الذين تسللوا إلى داخل المدينة؛ وزج بهم فى السجن د 
بعد ولك . 

ويذكر المؤرخ ابن عبد الظاهرء أنه فى أثناء منازلة السلطان قلاوون لقلعة المرقب 
التابعة للاسبتارية””' وفد إليه رسول من قبل الداوية فى بلاد الأرمن؛ ومعه كتتاب 
التكفور» وكتاب آخر من وليم بوجيه مقدم الدارية؛ ومشدوة الكتاب الثانى 
ينطوى على توسط مققدم الداوية فى طلب العفو عن 00 ويوضح المؤرخ ابن 
عبد ارا .ضيب 6 م الداوية فى هذا الأمرء وهو أ ن.رسل الأرمن كانوا 


: عن النص الكامل لتلك المعاهدة: راجع‎ )١( 
ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام» ص 4 - 75ء ابن الفرات : تاريخ أبن الفرات؛ جلاء ص‎ 
0/817 - 346 المقريرف: : السلوك؛ ج١؛ قسم ,ص‎ , 7/7 7 
(2) .م ,كلم ةماه وعل0 5 هآ‎ 7 


() كانت قلعة المرقب تابعة لجماعة الفرسان الاسبتارية» وقد نازلها السلطان قلارون فى صف 


كما ممل؟ ام. رأجع : المقريزى: السلوك» جا 3 قسم 1 ص ا 
(4) يقصد ليو الثالث ملك ارمينيا (1579 - 1185م/ 374 - /12هم) 


5ه 


كلما جاءرا إلى السلطان ردهم درن جواب؛ وعلى هذا تايل ملك الأرمن 
بالاستعانة بمتّدم الداوية» والذى كان له عند السلطان قلاوون قدراً عظيماً؛ وله 
خدمة تستوجب إجابة سؤاله» وقبول شفاعته. ويزيد المؤرخ ابن عبد الظاهر الأمر 
وضوحا بقوله: أن رسول الداوية حمل للسلطان هدية من فضيات وزقمشة. 
ويوضح المؤرخ أنه فى نهاية اللقاء استجاب السلطان لوساطة مققدم الداوية؛ وقبل 
العفو عن التكفور مقابل أن يتعهد بدفع الجزية السنوية”" » وعدت بين الطرفين 
هدنة لمدة عشر سنوات تبدأ فى مستهل ربيع الآخر 44"ه! ١‏ يونيو 6017/8 . 
وقد أثارت تلك الرواية التى.أشار إليها المؤرخ ابن عبد الظاهر عدة تساؤلات 
منها:ما الدائع الذى جعل مقدم الداوية يقدم على :ال شفع لملك ارمينية عند 
السلطان المصرى؟ وماهى الخدمة التى قدمها مققدم الداوية للسلطان قلاوون؛ مما 
أدى إلى علو مكانته عنده ؟ 
وبالنسبة للتساؤل الأول» نرى أن المصالح المشتركة بين الداوية وبين الأرمن منذ 
سنوات عديدة سابقة هى التى جعلت جماعة الفرسان الداوية تمتلك بعض 
الحصرن الأراضى الأرمينية بهدف الدفاع عنها ضد أى هجوم إسلامى؛ تلك 
المصالح التئ يبدو أنها هى التى دفعت مقدم الداوية للقيام بهذا الدور. 
أما عن التساؤل الآخخرء فبالرغم من أن المصادر العربية والغربية المتاحة لم تشر 
على الإطلاق إلى طبيعة العلاقات بين مقدم الداوية وبين السلطان قلاوون؛ إلا أنه 
1 يبدو أن الخدمة التى قدمينا مقدم الدازية للسلطان تعمثل فى قيام متقدم الذاوية 
بإقناع الصليبيين بضرورة عمد الهدنة معه. وكان السلطان فى حاجة إلى هذه 
الهدنة كى يتفرغ تماماً لمواجهة خطر المغول . ويلاحظ أن الأحنداث التالية ضوف ' 
ترجح هذا الرأى: خخاصة وأن مقدم الداوية قد ظل على صداقته للسلطان قلاررن 
ولم يقم بأية هجوم على الممتلكات الإسلامية طوال عهد هذا السلطان. 
)١(‏ ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام؛ ص 97 - 1١7‏ . 
230 ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات»؛ جال ص الا ا مقريزى: السلوك» جاه قسم 1 ص 


هه 


على أية حال» إذا كان مقدم الداوية قد قام فى تالك الفترة بهذا الدورء فهذا لم 
يمئعه من الاستمرار هو وأفراد جماعته فى الانزماس فى الحروب. الداخلية مع افرجج 
الشام؛ فلم ينسى الداوية صراعهم السابق مع هيو الغالث ملك قبرصء لذا عندما 
توفى لأخير فى عام 0 ماه وجلفه أبنه عترى » عارضٍ 00 


20-2 


المييين ملكا سوم ده 


ويذلك يتضج أن جماعة الفرسان .الداوية» 0 الرغم من أن ن.مقدمهم قل سعى 
إلى مهادنة سلطان مصرء مما أدى إلى تأجيل : ,توجيه الضربة الإسلامية ا إلى 
فترة. لاحقة, ا أنه فى الوقت نفمبه انفمسن بجماعته فى الخللاف ٠‏ مع القادة 


الصليية مما كان له أكبر الأثر على إضعاف الكيان الصليبى فى الشام. . 

. أخبلات أحوال الصليبييين تسير يوما بعدد.يوم من سئ إلى أسراً أء خاصة بعد وفاة 
بوهمند السابع فى !كتوير 741١م/‏ رمضان 5ه ولم. كن قب ترك وريثاً لهء 
فخلفته أخته لوسيا 18عناءآ التى مالت إلى منبح الإمعيازا زات للجنوية فى مدينة 
طرابلس» مما آثار البنادقة» وقام النزاع بين الجاليتين التجاريتين الإيطاليتين فى المدينة. 
وقد انقيسم الصليبيون إلى فريقين: كل منهما وقف إلى جانب أحد الطرفين 
المتبازعين. ٠وفي.‏ هذا | الصراع» وقف الداوية إلى جائب: البنادقة .وقد أنتهى الخلاف 

بين الفريقين بانتصار اللجنوية» ما ازعج البنادقة وانصارهم» وجعلهم يرصلون مبعؤثين 
م نم إلى السلظات قلارون. لطلب المساعدة مئه» - : على التدخل فى مدينة 
طرابلس”" . 6 ْ 

كيت كتاب ونه ارسي لد عديا توجه اللبعرئان إلى مصر»ء 
)١(‏ ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام» ض :20/8 وأيضاً: 
.6 .م ,آ .آهل ,عنمو تصممطن) ,تلقسكة :792 .م ,كأه2ملطء دعل 1.65آ 


(؟) ابو الحاسن: التجوم الزاهرة؛ جلاء ص "٠‏ - 00ل رأيضا: 
0 .م بوأم#طلطء دعل وعاوع0) وعآ 
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والتقيا بالسلطان: وسمع مطلبهماء أمر بعقد مجلس» نقرر فيه ضرورة مهاجمة 
مدينة طرابلس. ويستطرد صاحب مآثر القبارصة قائلا أن مقدم الداوية علم عن 
طريق أحد أمراء السلطان؛ ويدعى صلاحء بنيه المسلمين على مهاجمة مدينة 
طرابلس» وأن الأمير المسلم حذر مقدم الداوية من هذا الهجوم؛ وناشده بالاستعداد 
ملاقاة المسلمين. فلما علم مقدم الداوبة بهذا الأمرء وجه نداءه إلى سكان مدينة 
طرابلس» يطلب منهم سرعة الإستعداد لمواجهة المسلمين. ولكن لم يلعفت أحد 
من أهل المدينة لندائه» وظنوا أن تلك الرواية من نسج خياله؛ وذلك بسبب خخصوماته 
السابقة مع أميرهه”١»‏ 

أما المؤرخ غ أبو الفدا فيقول أن الأمير بد رالدين بكتاشش القمرى”" هو الذى أخبر 
رسل الفرخ بعزم السلطان على مهاجمة 0 


وعلى هذا يتضح أن اقزر يحم على لزن الفيطل: بتكا ون صاحب كتاب 
«مثر القبارصة: الزمير المسلم بتهمة الخيانة؛ يتضح من رواية المؤرخ ابى الفدا أن 
الأمير بدر الدين لم يراسل مقدم الداوية» وإنما رد على مطلب رسل الفرغ يإجبتهم 

وعند ليل ماورد فى كلتى الروايتين تنضح عدة حقائق منها أن كلا من 
المؤرخين كان معاصراً للأحداث وقربياً من مسرحها. إذ كان صاحب كتاب (مآثر 
القبارصة» فى تلك الفعرة من المقربين إلى جماعة الفرسان الداوية؛ ومطلعاً على 
اند وثائقهم: بل أنه كان يعمل كاتباً جانيا للمتم وليم يوجنه”' . بيدما كان * 





.3 - 802 .مم ,كأمبمتط» 5 5عاوع0 وعنآ (1) 
(7) هو الأمير بدر الدين بن عبد الله الفخرى النجمى أمير سالاح دولة المماليك ومقدم المساكر 
المصرية» وقد شارك فى العديد من المعارك ضد التتار والفرج فى عهد السلطان قلاوون وابنه 
الأشرف خليل. راجع: : ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام» ص 44 ج]؛ ابو الحناسن: النجوم 
الزاهرة» جلا ص 59/8 جد 
() ابو الفدا: المختصرء ج4ء ص 77 - 717 
(4) راجع مخليل المصادر ص من هذه الرصالة. 
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المؤرخ أبو الفدا قد خا رك فى الهجوم على مدينة طرابلس» وروى الكثير عن أحداث 
هذا الهجر.” أما الحتنيقة الثانية فتتضح فى أن كلا || لؤرخين قد انفردا بذكر تلك 
الرواية» بينما لم تشر إليها معظم المصادر العربية والغربية الأخرى. حقيقة أن الؤرخ 
أبو بو اخحاسن قد أشار إلى أن #سير تلميدة 5 الفرئيى صاحب الحصن الذى أضر به 
ماحب ميلك" قد سال السلفلاة للق ااتصور الشاعدة زوسد بقائسة 
طرابلس”9 | إلا أن المؤرخ 0 لم يشر إلى رد السلطان لايك على هذا 
الطلب. ا 

.. وتتضح الحقيقة الثالثة فى أن صاحب «ماثر القبارصة» رغم كوه قربا من 
مسرح الأحدات: إلا أنه لم يشر إلى أسذاء مبعوثى الفرغ ١‏ أو عويقيا ؛ كما أنه لم 
يذكر على وجه التحديد أسماء زعمّاء الفرخ الذين أوفدوا هذين المبعوثين: ما 
يجغلنا نرجح أن. تجاهل ذكر كل تلك الأمور كان أمراً متعمداً من نجانب ذلك 
الكاتب. أما الحقيقة وهب اج د لم يشر زلئ طبيعة 
الغلاقات الت كانت تربظ مقدم الداوية بالأميزالمسلم؛ كما أنه لم يوضح السبب 
الذى دفع الأمير إلى إبلام مقدم الداوية بنية السلطان قلاوون فى مهاجمة مدينة 
طرابلتين الشامء مما يجعلنا نتشكك .فى رواية. تواطؤ الأمير المسلم مع مقدم الداوية 
وتتبين الحقيقة .الخامسة.فى أن اسم الأمير المسلم. يختلف كل الإختلاف فى 
الزوايتين» ميا يؤكد التشكك السابق.. .. ْ ْ 

0 الاحقيقة السادسنة قنتضخ" فى أن المصاذر العزبية المتاخة لم تشر إلى وجود 5 
مر السلطاني فى مصر في تلك الفترة يدعى «صلاح. مما يقطع 
ن » وينف تمامأ ييا اتصال ااموااضام ببق ا ٠‏ وتتضح 





0 ابر الفدا: ؛ لأضدة اساي جا سا 


2 يقصد به بارثليمو امبرياتشو صاحب جبيل . 
() يقصد به حصن مرقيه الذى كان تابماً لجبيل. 


(؟) أبو الحاسن: النجوم الزاهرة» جلاء ص 770 -311. 


ره 1 


الحقيقة السابقة كما ذكرها صاحب كتاب (مآثر القبارصةة؛ فى أن مقدم الداوية 
كان رجلة مشكوكا فى أقواله بالنسبة لأهل مدينة طرابلس نظراً لمؤامراته السابقة 
ضد أميرهم؛ مما جحلهم لايولون أدنى اهتمام لنصائحه. وأخيرأء يتتضح من رواية 
صاحب (مأثر القبارصة؛ أنه كان على علم بما حدث للمبعوثين الفرغ؛ وما قام به 
السلطان عندما امتمع إليهما. ومن الطبيعى أن معرفة كل هذه الأمور لاتتأنى لهذا 
الكاتب إلا غن طريق مقابلته للمبعوثين أوأحدهماء أو على الأقل يكون سيده قد 
أخبره بتلك التفاصيل» وكل هذه الأمور تجعلنا نرجح أن وليم بوجيه مقدم الداوية 
كان من بين زعماء الفرخ الذين أوفدوا هذين المبعوثين لطلب المساعدة من سلطان 
' مصرء وحثه على مهاجمة مدينة طرابلس. 1 

وأمام الحقائق السابقة» وفى محاولة للتوفيق بين الروايقين سالفتى الذكر يبدو أن 
مقدم الداوية عندما رأى انتصار حزب جنوه فى طرابلس» تأمر بارئليمو صاحب 
جبيل» وقررا إرسال مبعوثين سراً إلى القاهرة لحث سلطان مصر ضد طرابلس. 
وطالما كانت تلك الاتصالات تجرى فى سرية تامة» فلم يعلم بقية الزعماء الصليبيين 
: بأمرهاء ولم يشر إليها المؤرخون الغربيون الآخرون. ويبدو أيضا أن أحد هذين 
المبعوثين على الأقل كان من الداوية» لذا حرص كاتب (مأثر القبارصة» على عدم 
ذكر اسميهماء رغم أنه أشار إلى تفاصيل تنقلاتهما. وأما عن رواية اتصال الزمور 
المسلم بمقدم الداوية» فسبق أن اثبتنا عدم صحتها. 

ولعل التساؤل هنا: إذا لم تكن هناك اتصالات بين مقدم الداوية والأمير بدر 
الدين بكتاش» فما الدافع الذى جعل مقدم الداوية يردد تلك الرواية؟ وفى الإجابة 
هذا التساول يبدو أنه عندما عاد رسل الفرغ؛ وعلم مقدم الداوية بعزم السلطان : 
على مهاجمة مدينة طرابلس» عندئذ خشى أن تنكشف أسرار اتصاله بالسلطان» 
ويقع عليه اللوم من قبل بقية الزعماء الصليبيين؛ لهذا نسج خيوط رواية اتصال 
الأمير المسلم به» وإخباره بعزم السلطان على مهاجمة طرابلس» حتى يزيل عن 


نفسه أى تهمة قد توجه إليه فيما بعد. ولعل هذا هو الذى جمل أهل طرابلس 
لايشقون فى أحاديقه: وظنوا أن مايقدمه لهم من نصائح ماهو إلا خدعة من الخدع 
التى اعتدا غليّها مقدم الداوية فى سياسته جاه أميرهم السابق بوهمند السابع. 


ومهما يكن من أمرء فإن السلطان قلاوون لم يكن بحاجة إلى استدعائه 
لمهاجمة مدينة طرابلس» وذلك لأن أميرها يوعملد السايع قبل وفاته لم يلتزم ببئنود 
المعاهدة مع اللازين ذ قامت قواته بالإعتداء على القوافل العجارية ية الإسلا 0 
كمااً نه بوفاته تكون الهدنة بين السلطان وأهل طرابلس قد تهت ولهذا أخذ 
السلطات يعد العدة لياجمة المدينة : 


توجه السلطان قلاووك بدجعيشه موب مدينة طرابلس فى 0 رع الأول 
متها 56 مارس م وضسرب الحصار من حولها. وخلال تلك الفترة 
تناسى الصليبيون داخخل المدينة خصوماتهم وخلافاتهم؛ وتكاتفوا سويء ووحدوا 
صفوفهم لمواجهة السلمين: ولكن بالرغم من كل ذلك» إلا أن مقدم الداوية لم 
يبادر بإرسال أية تجدات إلى طرابلس» واكتفى بترك بعض فرسان الداوية ممن كانوا 
بداخل المدينة بقيادة بطرس دى مونكادا 100 عل عتروتط”'" والماريشال 
جحو فر ى دى فنداك عمقهمعل؟ا عل 00201 لي ليشاركوا بقية القوات الصليبية الذين 
داخل المدينة في الدفاع عنهاء وصد الفيسات الإتلانية*. 


ويعترضنا تساؤل هو: :إذا كان مقدم الداوية قد أراد أن يبعد عن نفسه نفسبه أية تهمة 


ينس .الدواذاز: زبدة الفكزة؛ ج41 لوحة 7077 ؛ المقريزى: السلوك» ج١ء‏ قسم لاءضن 45/,. 
(67:يطرض دى مونكادا: كان يشغل منصب نائب مقدم الداوية فى أسبانياء ثم وفد إلى عكا عام 
1141م!: اخلاهء ضمن النجدات التى جاءت من الغرب الأوربى وقتذاك..وظل متواجداً فى 
الشرق»وكان قد توجه بفرقة من قواته ومعه الماريشال -جوفرى دى فنداك إلى طرايلسء بعد وفاة 

ا أميرها برعم السابع» وذلك لتأبيد خليفته الأميرة لوسيا. راجع: 
:238 .2 ,1825 أمسع1 دعل 1/12 هآ ,16 أتاع]/1 


بآ .آهلآ بعناوتمسعطن ,تلقسكم :304 - 803 .مم ,كاه «ملطكء دعل وعاوع0 وع.] 
.م 


قد 00 رليه بتحريضه للمسلمين على مهاجمة طرابلس بإدعائه لرواية اتصال 

مير المسلم به: وبالرغم من أن الصليبيين قد وحدرا صفوفهم عندما شعروا 
00 الإسلامي» فلماذا اينضم إلى المدافعين عن المدينة؛ لكى يبعد عنه أية شائبة 
بعد ذلك ؟ 


وللإجابة عن هذا السؤال يت يتح أن مقدم الداوية لم يذافو يإارسال أ نجدات من 
رجاله إلى طرابلس» حرصا منه على الحفاظ على حياة بقية فرسانه من جهة؛ ومن 
جهة أخرى حتى لايؤدى ذلك إلى إثارة سلطان مصر ضده؛ فيقوم بمهاجمة قلاع 
ماد فى الرقت. الذئ يعانن فيه الداوية والكيان الصليبي من الضعف» بصورة 
تجعلهم غير قادرين على مواجهة الهجمات الإسلامية. لهذا اكتفى بترك بعض 
فرسانه ممن كانوا داخل المدينة» للمشاركة فى الدفاع عنهاء ويكون بذلك قد حقق 
أكثر من هذف فى أن واحد. 000 0 

ومهما يكن من أمر؛ فقد كان للنشاط الكبير الل اجا البتمرن فى 
حصارهم لمدينة طرابلس» أكبر الأثر لنجاحهم فى فتحها نوة فى الرابع من شئر ربيع 
الأول 44" هم السادس والعشرين من ابريل ا حيث حل لقتل والأسر 
بالكثير من المدافعين عنهاء ومن بينههم فرسان الداوية”''» 


.. وبذلك كانت الإنقسامات الداخلية؛ والتى كان الداوية طرفا فيهاء سببا رئيسياً 





(1) بيبرس الداودار: زيدة الفكرةء ج؟؛ لوحة 417؟؛ ابن ايبك: كنز الدرره جا قسم ؛ لوحة 
ا - 767 ؛ ابو الفذا: الختضرء ج؛ء ص *71؛ الذهبى: درل الإسلام ج؛ ؟ص181 ؛ 
* العمرى: مسالك الأبصارء جلالاء قسم-4» لونحة 08 1171 ابن الوردى: تقمه الخنتصر: 

جا ص 0ا» ابن كثير: البداية؛ ج11 ؛ ص 77115 أبن حبيب: تذكرة لنبيدء جاء ص 
17 ابن :الشتضه: زوض للناظرء ورقة 1177 القريزى: السلوك» ج١1‏ قسم 9 ص 1/4/6 


ابو احاسن: النجوم الزاهرةء جلاء ص, !ابن بهادر: فتوح النصبرء ورقة 191 وأيضا. 
.م رآ .آمل/ا؛ رعنلوتموعطء بتلفممظ :805 - 804 .مم روتهةمقطء وعل وعاوع0 5عنآ 
1 02 ومة 810 1116 م ومتصادة /الا 04 1/1207 :218 
45 


ال 


فى اشتعال نيران حرب أهلية بين الصليبيين أدت إلى انفراط عققدهم فى الشام 
وضياع حبات ذلك العقّد الواحدة بعد الأخرى. وكان سقوط مدينة طرايلس فى 
يد المسلمين نذيراً بما سوف يحل فى المستقبل القريب بالكيان اللاتينى المنهار فى 
الشام آذ أصبح من الواضح ح أن المدن والمعاقل الصليبية بانت منت رحمة المسلمين» 
ولم يعد نمة أمل بالنسبة للصليبيين سوى أن يستجيب الغرب الأوربى لنداء البابا 
العاجل» والاستعداد لإرسال حملة صليبية جديدة إلى الشرق”' . ولكن هذا الأمل 
لم يكن سوى سراباً لتائه فى الصحراء. إذ تنصل كافة ملوك الغرب الأوربى وأمرائه 
من الإستجابة لنداء البابا بعد أن انغمسوا فى مشاكلهم الداخلية”'' » وهذا يوضح 
إلى أى مدى بلغ فتور الحركة الصليبية آنذاك. 


لم تلق دغرة البابا الإسعجابة إلا من بضع معكات من عامة ا مجتمع الغربى الذين 

توجهوا إلى مدينة عكا فى اغسطس 110١1١م/‏ شعبان 349ه”". وكان 

ححضورهم إلى الخام قد عجل بالكارثة التى حلت بالصليبيين فيما بعد. إذ دفعهم 

حماسهم 0 الإعتداء على بعض المسلمين الذين كانوا يقطنون بالقرب من مدينة ' 

عكاء أمنين مطمثين مطمكين إلى الحماية التى كفلتها لهم المعاهدة المبرمة بين | السلطان 
قلاوون والصليبيين فى عكا' . 

1ن .6مآ رتلقصتث :803 .م ,5أمه#ملطء وع0 وعاوءع) وع1 (1) 

.486 - 485 .2م كله .م0 ,كفن ستصستوع1717 06 تأعط6 1/13 (2) 

.8م مآ ,701 معناكو نمم طء,للهمة :804 .م ,كتم#ملطء دعل 5عاوع0 وعنآ (3) 

. 218- 219. 


(0) برص الدوادار: زبدة الفكرة» د ' لوحة ' لقف الذهبى: درل الإسلام » جا و مرا ؛ 
الفهرى: : مالك الابصار» جلا قسم . لوحة كي ل وكل, ابن الفرات: تاريخ ابن 


الفرات» جىء ص 55؛ المقريرى: الملوك» ج١اء‏ قسم ؟؛, ص 7ه/ا - 4 1/8ء العينى: عقد ١‏ 1 


الجمان؛ جد 7 ورقة ؟» ابن أبى الفضائل: النمج السديد: ج؟, ص 6157 ابن بهادر: 
فتوح النصرء ورقة 1917» وأيضا: 
بأو/ا 0 8 5 - 804 .مم ,كأمءملطه وعل وعاوء) ص 
.12.219 
.مركن .آولا ,.8 .0 .2 .1 رما يومعتدمتطء ,معت مولة عل نصاء لانن 
وهأ يصقا بزام]© عط) 06 ملام معوع12 ,5تطغطعنا5 عنام/ا طمأملنآ :760 
.4 .م ,1895 ,ؤقهة2 ,3 هم ,211 .701 ,.5 .1 ,م بم 


بكس 


وعندما وصلت أنباء تلك الإعتداءات إلى مسامع السلطان» رأى أنها تمثل خرقاً 
للمعاهدة؛ وأخذ يعد العدة لمهاجمة الصليبيين فى عكا عاصمة كيانهم المنهار فى 
الأراضى المقدسة بعد فقدانهم : نهائياً مديئة بيت المقدس. وعندما شعر الصليبيوث 
بسو عاقبة. أعينا لهم ارسلوا إلى السلطان يلعمسرن الأعذار: وتعللوا بأن أولتك 
القادمين الجذد قم الذين قاموا بتلك الإعتداءات. عندئذ وافق السلطات: غلى 
الاستهرا رار فئ الهدنة في حالة قيام الفرنة بعسايمه مرتكبى تلك الأحداث من 
الفرخ » وأوفد إلى غكا مبعرثين من قبله لتسلم المعتدين. وغتدما ترجه الرسّل إلى 
فكاء ونقلوا إلى الصَليبيين مطاب الشلطان"© قد القادة الصليبيوث مجلس 
للتشاور فى هذا الأمر. ٠‏ وفى هذا المجلس طالب مقدم م الداوية بضرزرة ة نب الصدام 
مع السنلطان» والإسراع بتسليم المعتدين . ولكن .هذا الوأى قوبل. بالمعارضة من: 0 
بقية القادة #الفابيية 2 
أنا الرحالة لودولف؛ فقذ أشار إلى رواية مغايرة؛ مؤذاقا أن الرجل الحكيم 
والفقارس الشجاع مقام الذاوية عندما علم أن سلطان مصر قد عتقد النِيّة علئ 
تهاجمة عكاء عَقد منجلسا مع أفراد جماعتة فى المدينة» وتقرر فيه إيفاد لقنم 
تلن القاهرة لمتابلة سلطان فصر لأنه كان صديقا خميما لهء كى يشألة 
إغادة غقد الهدنة. ويزيد الرحالة لودولف الأمر وضوحا بقوله إن وليم بوجية قد 
تؤنجته بالفعل إِلى القاهرة» رجح فى إقناع السلطان بإعادة مهاذنة مدينة غكا مقابل 





(1) ييَبِرْسَ“التوادار: زبدة الفكرة؛ خلة لوحة 71/5 الذهبئ: دزل الإسلام؛ مض 21/14 

العمرى: ممسالك الابضتازة'تج/ا7» قسم 4 :لونحة 5 - 1001 ابن الفرات: تاريخ :ابن 

. :الفرات» جه؛ ل 55 ء المقريزى؛ السلوك؛ جاء قسم ا 7ه/! - 184+ العينى: عقد 

الجمان؛ ج71 ؛ ورقة 7ء ابن أبى الفضائل: النهج السديدء جا ص 01737» ابن يهادر: فتوح 
فصر ورقة 917 7. 

: 406:- 405..مم ,كلم «ملطه وعل 5عادء 6 وعآ (2) 


1 ع 1120 06 تماءلائن© :219 .م بعناوتطمعطء, لهسم 
0 .م ,263 .2/701 8 1 


ننس 


أن يدفع كل من بها ديناراً بندقياء ويستطرد قائلا أنه عندما عاد مبتهجا إلى عكاء 
وتوجه إلى كنيسة المدينة؛ وألقى خخطيته؛ التى دعا فيها الناس إلى سرعة شراء السلم 
بأن يدفع كل منهم ديناراً بندقيا للسلطان؛ وإلا تعرضوا لإنتقامه؛ صاح الصليبيون 
صيحة واحدة في وجه 0 الداوية. خائن المدينة» ويستحق الموت» ٠‏ فلما سمع 
مقدم الداوية ذلك» فر من أمام الحشود: وتوجه إلى مقر جماعته؛ نم مجح فى 
التسلل إلى نخارج المدينة» حيث توجه لمقابلة السلطان مرة أخرى: وقص عليه 
ماجرى. فابتهج السلطان» وأيقن أ الخلافات بين الصليبيين وبعضهم البعض قد 
انسعت هوتها 0 غير قادرين على الدناع عن المدينة. فخرج بقواته رقم 
محسكره بالقرب منها" . 

وفى ضوء ماتقدم؛ يتضح أن الرواية آنفة الذكر تخالف الوقائع التاريخية فى عدة 
أمور: منها أن الرحالة لودولف يصف المقدم وليم بوجيه بالشجاعة والحكمة؛ بينما 
ذكرت المصادر الغربية أن الصليبيين كانرا لايفقون فيه» نظراً لمؤامراته السياسية. هذا 
من جهة؛ ومن جهة ثانية فإن المصادر العربية والغربية لم تشر إلى مقابلة مقدم . 
الدارية للسلطان قلاوون قبل مهاجمة مدينة عكاء كما أنها لم تشر إلى موافقة .. 
سلطان مصر على إعادة مهادنة أهل عكا مقابل أن يدفع كل واحد منهم ديناراً 
بندقياً. ومن جهة ثالشةء فإن غالبية المصادر الغربية قد أجمعت على أن السلطان 
قلاوون لم يخرج قط فى أواخر حياته لمهاجمة عكاء إنما اعتبر امتناع الصليبيين 
عن الاستجابة لمطابهء وتسليمه المعتدين» بمثابة إعلان الحرب. فأخذ يعذ العدة 
لشن الهجوم على مدينة عكاء وأرسل إلى الأمراء المسلمين فى الشام؛ يأمرهم 
بعجهيز امجانيق اللازمة للحصار. ولكن مالبث أن داهمه المرض قبل خروجه من 
القاهرة» ودامت عليه علته إلى أن توفى فى يوم الجمعة السادس من ذى القعدة 


“1 .2 .ما يصقا تزأمط عط 06 مملأموءوع2آ ,كممعطء ناك قمر طم[ هنا )1( 
.6 - 54 .مم ,3 نهو ,آ1آ 26 .آم ,.8 


15 


6 ما العاشر من نوفمبر 17م وخائمه ابنه املك الأشرف صلاح الدين 
خليل”" . ٠‏ 

وعندما انتقلت ناه وفاة السلطان اقلاررن إلى الصايبيين فى عكاء عمت 
السعادة قلوبهم » وهذأت نفوسهم بزوال خطر الهجوم الإسلامي الوشيك”" .. ولكن 
سرعان ماتلاشى هذا الزم زمل. إذ أن وفاة السلطات قلاوون لم تغير من الموقف شيفاً؛ 
حيث صمم ابه املك الأشرف خليل على [كمال ابه قد عقد الية عليه وأعة 
يعد العدة لمهاجمة الصلييين فى فى عكا. 


وفى مريحلة الاستعدادات» كتبب الأشرف خخليل 0 نواه في “فى كافة ! ١‏ 





ركه 


يأمرهم / بإيفاد ,العسكر | إليه؛ هيز الآلات والجانيق» كما حثهم على الاستكثار من 
الحشود» وألا يتأخر أحد من الجند كن : 





)١(‏ اين عبد الظاهر: تشريف الأيام؛ ص ١7/7/‏ - 178 ؛ ييبرس الدوادار: زيدة الفكرة:“بدةء لوخة 
عثا؟ - ه505 ؛ ابو الفدا: المخنتصرء جة » ص 77 ؛ الذهبى: دول الإسلام؛ ج73 ؛ صن 185 ؛ 
القمرى: مسالك الابصارء اتج/71ا, قسم 5 ؛ لوحة ا اين الوردى: فتمة امختصرء 

.جار صن 169 أ 411 ابن كثير: البداية؛ ج11 صن 1717 ابن حبيت: تذاكرة النبيهء 
جاء ص 110 -1705, ابن الفرات: تاريخ ابن الفراتء: جا ص 498-94 ابن 
الشحنه: روض المناظرء ورقة 1717 ؛ المقريزى: السلوك: جا ؛ قسم 1 ص 5لا كول 
العينى: : عقّد الجمات» ج15 ورقة7 43٠١‏ اين اثى #لغيال' النهج السديدء جا : ص 
577 ؛ ابن بهادر: فوح النصر» ورف !0 ٠1‏ 
َ :8 - 28.707 000 665165 وهآ 0 
0.219 1 .01ل بعنمتصمعطهء ومتلقطم 

0 ا زيدة دة الفكرةء جةء لرحة 18 :ابن اييك: :كنز الدرر».ج» قسم اء لوحة 
1 التويرى: : نيناية الأرب ء'نجة9 ل الوتحة 95ء ابوةالفدا: الختصره ج؛ » ص 214 الذهبى: 
“دول الإسلام؛ جلا ص 184 :الغمزئ: مسالك الابصان-/211 قسم 4ء لوحة 2511 

:ابن الوردى: : بحمة المختصرء جب؟ء ص ”لال ابن كثير: البداية» ج1١‏ » ص. 2327 ابن 
حبيب: تذكرة التبيه: ج١اء‏ ص 177» ابنالفرات: تا تاريخ ابن الفرات؛ ج» ص 455 ابن 
الشحنه: روض المناظر» ورقة ١71‏ ؟ المقريزى: : السلوك؛ ج١ء‏ قسم “ا ص 714 العينى: عقّد 
الجمان؛ ج؟؟؛ ورقة 4ء ابن ابى الفضائل: النهج السديدء ج؟؛ ص 254٠‏ ابو لنحاسن» 
التجوم الزاهرة؛ جال؛ ص © ؛ ابن بهادر: فتوح النصرء ورقة 111١‏ . 


د 


أما عن الصليبيين؛ قد جمعوا فرسانهم من كافة المعاقل الصليبية فى الشام؛ 
واحتشد داخل مدينة عكا الغالبية العظمى من فرسان الداوية؛ على رأسهم المقدم 
وليم بوجيه؛ كما قام الصليبيون بتحصين ابراج المدينة وأسوارها”'" . 

وبالنسبة للشّوات الإسلامية» فقد متجمع لدى المماليك حشد عظيم» والعديد 
من الات دك الحصون. وتوجهت تلك الحشود صوب عكا فى أرائل ربيع الثانى 
ه/ أواخر مارس ١74١م,‏ وضرب الحصار من حولها"" . 

وأهم مايعنينا من أحداث ذلك النزال» هو دور الداوية فى مقاومة القوات 
الإسلامية» والدفاع عن المدينة. وحتى يمكن معرفة هذا الدور لابد من مخديد موقع 
جماعة فرسان الداوية داخعل المدينة. وفى هذا الصدد يذكر صاحب مآئثر القبارصة 
أن الداوية تولوا أمر الدفاع عن المنطقة الشمالية من المدينة. هذاء بالإضافة إلى وجود 
بعض فرسصانهم الذين قامو بالدفاع عن مقر الداوية داخخل المدينة. والذى كان فى 
الجهة الشمالية الغربية منها . ٠‏ 

أما المؤرخ امادى فيقول أن الداوية قاموا بالدفاع عن المنطقة التى تقع على يسار - 
الأمير عمورى :53053 أخى هنرى الثانى ملك قبرص والتى تقع فى الجهة 
الشمالية المواجهة للبم , 

ومن الوصف الذى أورده المؤرخ أبو الفدا لتقسيم القوات الإسلامية التى ضربت 
الحصار حول عكاء يتضح أن قوات مدينة حماه والتى كان يصاحبها المؤرخ أبو الفدا 
701 ,ع0 مقط ,تلهدمة :808 - 807 .مم ,كأمءمتط دعل وعزوع6 وعآ (1) 
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كانت على ميمنة الجيش الإسلامى وفى مواجتهة البحر"' . 

وعلى ذلك يتضح أن القوة الرئيسية للداوية كانت ترابط عند المنطقة الشمالية 
مح مديفة عكا وقى تواجتهة قوات ملدينة حماه. ْ 

أما. عن دور الداوية فى الدفاع عن المدينة فيذكر صاحب كتاب مآئر القبارصة 
أنه عندما اشتدت هجمات السلمين على المدينة؛ زاسدمرت الجانيق في قذف 
الأسوار» رأى مقدم الداوية الخروج بفرسانه ليلا ومهاجمة القوات الإسلامية 
الواجهة لهم . زف ليلة التخامن غشر من ازيل م/ ليلة القالة شر من 
ريع 'الآخمر 59هء فسللت قوات الداوية إلى المنسكة الإمثلان» وُماجئمت 
المسلمين. ولكن نظراً للظلام الدامّس فقد تغقرت أقدام بعض فزساتهم فى نيام 
المستكزء مما أدى إلى إيقاط بقية انحاربين ن السمللمين» فالتفوا حول فرسات الداوية 
وقتلوا:بعضهم رأسروا البْْض الآخرء ينما مجح نفر قليل من الداوية ومن ينهم 
المقدم وليم بوجيه من القرار والعودة إلى" ال 
٠‏ 0 المؤرخحان أبو الفدا وابن #الرري فيذكران أن الفرغغ قد خرجوا ليلذ أثناء م مده 
الحصار؛ وكبسوا المعسكر» وهزموا الحراس» وتوغلوا إلى داخل الخيام؛ حتى أن 
فارسا منهم قد وقغ في داخل خيمة بعض الأمراء» فتم قتله؛ اه عليهم 
العساكر» بيدما ولى الفرخ منهزمين. . وقد قتل عسكر حماة عدة منهم. وفى 
الصباح علق افر سَاحِبٍح حماه عدةٍ من رؤوس الفرخ على رقاب خيولهم التى 
ثم أسر ها" . ش : 

وهكذا ينضح تشابه ا وإن كان المؤرخمان ابو الندا د ا لم 
يذكرا أن الفرخ الذين قامو بمهاجمة عسكر حماة كانوا من الداوية بينما أكدت 





(1)"ايو الفدا: الخقصره 4ص 135. 
,810.م بكأمعمئطء معل وعاوع0 وعآ (2) 
() ابو الفداء اللصدر السايق, ج 4 ص 758؛ ابن الوردى: تدمة الختصرء جلاء ص 1770. 
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المصادر الأجنبية ذلك. وبذلك يكون الداوية هم أول الصليبيين الذين حاولوا 
مهاجمة الجيش الإسلامى أثناء حصار مدينة عكا. 

ولعل التساؤل هنا هو: إذا كان مقدم الداوية صديقا للسلطان قلاوون من قبل 
مثلما أشار كل من المؤرخ ابن عبد الظاهر والرحالة لودولف»؛ ولم يقم بأى إجراء 
هجومى ضد القوات الإسلامية فى عهد ذلك السلطانء فلماذا قام بهذا الدور 
الهجومى فى عهد ابنه الأشرف خليل؟. 

وللإجابة على هذا التساؤل ينضح أن مقدم الداوية كان صديقا للسلطان 
قلاوون» ولم يقم بأى إجراء هجومئ طول عهده رغبة منه فى الحفاظ على مانت 
ايدى جماعته من قلاع ومدن؛ خخاصة دكا خم لطا ور م فى توجيه 
الضربات المتتالية لعلك الجماعة واستولى على الكثير من قلاعها. لذلك حرصا من 
مقدم الداوية على المحافظة على ماتبقى من قلاع الداوية» ومال إلى المهادنة فى عهد 
السلطان قلاوون بعد ما أيقن أن الجبهة الصليبية تمر بمرحلة تفكك وانهيار» / 
ل ار 
فى عهد خليفته الملك الأشرف خليل» فقد أيقن مقدم الداوية أن الالقزام بسياسة 
المهادنة بات لايجدى أمام الهجوم الإسلامى على مدينة عكا والتى كان يوجد بها 
المقر الرئيسى للداوية؛ بعدما سقط مقرهم الأول فى مدينة بيت المقدس باسترداد 
المسلمين لها فى عام 17144م/ 147ه. لكل ذلك تخلى مقدم الدازية وأفراد 
جماعته عن سياسة المهادنة:.وشاركوا الصليبيين فى عكا فى الدفاع عن مدينتهم ؛ 
لأن ضياع تلك المدينة يعنى بالطبيع ضياع كل مايمتلكه أفراد تلك الجماعة من 
حصون وقلاع فى الشام. 

وعلى أية حال» كان من نتائج فشل الهجوم للداوية على المعسكر الإسلامى أن 
تولد لدى الصليبيين بصفة عامة؛ والداوية بصفة خاصة شعوراً باليأس» لذا طلب 
مقدم الداوية من هنرى الثانى ملك قبرص - والذى كان متواجد آنذاك داخل 


الس 


المدينة - بضرورة إيفاد اثنين من فرسانه إلى سلطان مصرء للتفاوض فى طلب 
الهدنة فوائق اللك القبرصى على ي الفور, وتم ايفاد مبعوثين من قبل الدارية | إلى 
المحسكر الإسلامى وهما: وليم دى كافران عمم 0 ع كنرةالأن © فلي دى 
فيلليا عع اللا عل عمسم لات وقد استقبلهما السلطان» نانها قبل أن يستمع 
إلى مطالبهما غما إذأ نكانا قد أحضرا مفاتيح المدينة, فأجابا بالنفى ؛وأنهما جاءا من 
قبل الملك لتنفاوض فى مصير من بداخل المدينة . فرد عليهم السلطان. يأنه لايعنيه 
وى تسليم المدينة» ولايشغل باله مصير من بداخلها . ولكن نظرا مدر مع 
مليكهم ومرضه؛ أفإنه سوف يوافق على منح من يداخل | المدينة. الآمان لو اذعنوا لهه 
رمالوا إلى الإستسلام. . عندئذ. رد البجرات بأنهما ف علركنا البجوع مرة أخرى 
إلى مليكهما لتقل هذا المطلب إليّه فسمّح لهما السلطان بالعودة إلى الم 
ويمدوآن هذا اللطلب الإسلامى قد قوبل بالرفض من. قبل المدافعين عن المديئة من 
الضلببيين» » ولذلك لم يشر صاحب كتاب مآثر القبارصة إلى مصير تلك 
المفاوضات» وإن كانت :الأخدات التالية تؤكد صبحة ماذ كرناة. 

وبروكا المؤرخ العينى أنه أثناء حصار مدينة عكاء إذ بسهم قد رمى من قلعة 
المدينة» وفىي نصله ورقة مشدد عليها بخيط؛ فوقع السهم فى وسط, ا معسكرء 
فأخذوه إلى. السلطان . ونا فتتح تلك القصاصة وجد فيها كتابة بالعربية تخذر السلطان 
وتطلب منه أن يحفظ عسكرة فى تلك الايلة» ؛ لأن أهل عكا قد اتْقوا على الهجوم 
على معسكزه ليلاً؛ وفى النهاية يوضح كاتبها لوس لاسن . ويستطرد المؤرخ 
العينى بقوله: أن السلطان أمر بتبليغ الأمراء بهذأ الأمر» وأن على كل أمير أن يحفظ . 
مكانة. وتحدث أنة فى نلك الليلة حبت عاضفة عانية؛ ولا أظلم الليل اتجتمعت 
جماعة من الداوية والاسبتارية» وخرجوا من أماكن كانوا يعرفونها؛ وركب بحضهم 
فى السفن إلى أن صاروا على البر» ثم هجموا على المعسكر الإسلامى. وكات أول 
هجومهم لى الميسرة» وكات فيها مركز الأمير بذر الذين بكتاش الفخرى؛ الذى 
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كان على علم بأمرهم؛ فكمن لهم أن توسطوا الطريق داخل معسكره؛ فكبس 
عليهم؛ واحاطتهم قواته من كل جانب» وامطروهم بوايل من السهام» فتّعلوا منهم 
نحو عشرين فارصآء وجرحوا جماعة؛ وأخذوهم أسرى. بينما ترجه فريق آخر من 
أرلك الفرغ إلى الميمنة. وقد مجح هذا الفريق فى العودة إلى داخل المدينة سالماء 
بعدما استولى على بعض آلات الحصار. ويرجع السبب فى ذلك - على حد قول 
لمؤرخ العينى - أن الميمنة كان عليها الأمير الحلبى: ولما علم بأمر كبسه الفرخ» 
ركب بمن معه من الأمراء» وأراد أن يكمن لهم بالقرب من الميناء التى اتوا منها. 
فلما هجم الفرجج على خيام الميمنة ووجدوها خالية من المسلمين؛ فطنوا إلى 
ماأضمره الزمير الحلبى» فاسغولوا على بعض الآلات وسلكوا طريقا مغايرا إل 
بالمدينة» بيننما ظل الأمير الحلبى يتغظر قدوم الفرخ إلى أن أشرق الصباح» وتعالت 
صياح الفرج من فوق أسوار المدينة وقد علقوا بعض ما استولوا عليه على السور''" . 

ويتضح من تلك الرواية أن الداوية» على الرغم من فشل هجومهم السابق على 
القوات الإسلامية ليلاً؛ إلا أنهم ظلوا على نهج مباغتة المسلمين والهجوم عليهم 
والاستحواذ على مايمكن أن تقع أيديهم عليه كما يتضح أمر على جانب كبير من 
الأهمية ألا وهر أن الداوية؛ يشاركهم الاسبتارية؛ قد قاموا بالهجوم على ميسرة 
الجيش الإسلامي التى كان يقولاها الأمير بدر الدين بكتاشى» مما ينفى إلى ححد 
بغيد الرواية السابقة التى أوردها صاحب كتاب مآثر القبارصة والتى ترمى هذا الأمير 
بالخيانة » وتتهمه بصداقة مقدم الداوية: ونقل أخبار المسلمين إليه. 

ويتفق المؤرخ بيبرس الدوادر مع المؤرخين الغربيين امادى وصاحب كتاب مأثر 
القبارصة فى أن دخول المسلمين إلى مدينة عكاء كان من جهة برج القديس 
انطوان فى يوم الجمعة ١0/‏ جمادى الأولى 148/15 مايو 1191م وأن مقدم 
الداوية عندما رأى حشود المسلمين تندفع إلى داخل المدينة» جمع قواته رتصدى لها 
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فى تلك المنطقة» ولكنه أصيب بجراحج بالغة فحمله فرسانه إلى دار الداوية شمال 
غرب المدينة» حيث لقى حتفه؛ بينما ظل فرسان الداوية يدافعون عن مقرهم الذى 
كان أشبه بقلعة حصينة" . 

كما يتفق المؤرخان بيبرس الدوادار وابو الفدا مع الرحالة الغربى لودولف؛ 
وصاحب كتاب مآثر القبارصة فى أن المدافعين عن عكا عندما وجدوا المسلمين 
يقتحمون المدينة ا 1 
الداوية» وظلوا يدافجون طيلة عشرة أيام بيد سقوط المدينة في يد المسلمين » إلى أن 
يفسوا من المدافعة؛ فأعلنوا لامي ولكن الرحالة لودولف يضيف على تلك 
الرواية بقوله بأن الداوية عندما رأرا أن برج قلعتهم قد مخطم مالوا إلى عقد المهادنة 

مع التَلَمِينَ فى الوقت الذى مل فيه المسلمون ل القعال؛ فوفقوا غلى منح 
الداوية الأمان نظير استسلامهم» على أن يخرج الداوية يكامل امتعتهم وأسلحتهم. 
ولكن ما أن تحرج الداوية من القلعة وسلموها 0 حتى لاما 
بهم جميعا”" . 
1 أما المؤرخ الذهبى فيوضح سبب قتل الداوية بعد لديا بقوله أن الداوية 
والاسبتارية بعد سقوط مدينة عكا قد استعصوا فى داخل أربعة أبرجة شواهق» 
فأمنهم السلطان. وعندما طلعت إليهم الأجنادء أغلق الفرخ الأبواب؛ ورموا 
السلطآن» وقتلوا الأجناد. وبعد يومين أمنهم السلطان للمرة الثانية» ولكنه لم يف 


)١(‏ بيبرس الدوادار: المصبدر السابق» 5 » لوحة 107١‏ - 17/1 : وأيضا: 


0 بعلاو تسصمعط0 ,تلددصث :816 - 815 .مم بكأمعوملطه 5عل 5عاوع0) و5عآ 
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لهم هذه المرة؛ وقتل منهم نحو الألفين» وأسر مثلهم. فلما رأى ذلك من بقى فى 
الأبرجة. لهذا أمر السلطان بنقب البرج. وعندما شعر الفرغ بذلك نزلوا بالأمان» 
فأمر السلطان بضرب رقابهم'''. وعلى هذا يتضح أن الداوية كانوا هم أول من بدأوا 
بنقض الأمان الذى منحهم إياه السلطان؛ وقتلوا بض المسلمين الذين صعدوا إليهم» 
وليس كما أوضحه الرحالة لودولف من أن المسلمين هم الذين غدروا بالداوية. 
ومن ناحية أخر يذكر الرحالة لودولف أن اسعسلام الداوية؛ ودخول المسلمين 
قلمعهم كان فى الثانى عشر من مايو 11917م/ الغالث والعشرون من جمادى 
الأول 22591" , 


لكن هذا التاريخ الذى أورده لودولف كان مغاير لتسلسل الوقائع التاريخية لأنه 
يعنى ببساطة أن الداوية ظلوا يدافعون عن قلمتهم قرابة عام من الزمن. وذلك 
يتعارض مع ما أجمع عليه المؤرخخون العرب والغربيون من أن دخول المسلمين مدينة 
عكا كان فى يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الأولى ٠14ه/‏ الثامن عشر 


من مايو “0117١‏ . هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن هذا التاريخ يتعارض مع 
مَا أورده لودولف نفقسه من أن جماعة الفرصان الداوية ظلوا يدافعون عن قلعتهم لمدة 
)١(‏ الذهبي: دول الإصلام: جاء ص ١9٠‏ 
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العمرىي: مسالك الابصار» جا قسم 03 لوحة ةك ا ابن الوردى: ثتمة الخنتصر: جا 
ص ا ابن كثير البداية» جا ١؛‏ صن 27717 ابن حبيب: تذكرة النبيه» جداء ص 17١٠ء‏ ابن 
الفرات: تاريخ ابن الفرات» جل ص 39-1١‏ المقريزى: المسلوك» جو قسم ؟/. ص وكا 
العيئئ: عقّد الجمان» ج1؟؛ ورقة 46 - 275 ابن ابى الفضائل: النهج السديذ: جدلاء ص 047: 


ابو المحاسن النجوم الزاهرة» جاء صن 29١‏ ابن بهادر: فترح النصره ورقة 4158 رأيضاء 

.مآ 01/! ,عناوتمممط) ,تلفقسك :317 .م ,ركأمعماطه دعل وعاوو0 د5ع]آ 

.0 ,آآ 2326 ,2 .1[و/ا .هآ ,© ؛ث رقا رعالالة5 عمع1 عل وعلممهم 223 
460 


7 


عشرة أيام يعد 0 المسلمين المدينة"'. ولذا فمن 0 أن ا الذارية 
لاه. 


وتروى المصادر الغربية مدى جشع أحد فرسان جماعة الداوية ويدعى روجر 
ع0 الذى صارع بالايتجاه إلى ميناء عكا عندما تجح المسلمون فئ اقتحامهم» 
واستقل سفينة كبيرة من سفن الداوية» ولم يسمح للفارين الصليبيين من نساء 
وأطفال وشيوخ بالصعود مرحي اطي د يقا ابعي اه 
ونفائس ”2 

وتوطتح هذه الرواية أن بعض: فرسنان جماعة الذاوية التى كان من أهم مبادثها 
الزهد والورع» لم وعدا عن استغلال الظروف التى كان يمر يهنا ديم 
ليق المكاسب المادية والنفع الذاتى. 3 


ومكان اقرط عدية عكا أكبر الأثر علي الكنات الصابين فى المشرق الإسلامى 
بصفة عامة» وعلى جماعة فرسان الداوية بصفة خاصة. إذ أن سقوطها قد وضع 
حداً لصير بقية المدن 00 لصليبية فى الشزق الإسلامى وجعلها تتساقط 
الواحّدة تلو الأخترى فى أيد المسلمين. ان أن سرع دنا اسل 
السليبيون بصفة عامة؛ والداوية على وجه الأخص» الخالبية العظمى من فرسانهم 
للدفاع عن عكا. لذا:يعد اندحا رالصلينيين فى عكاء أصبحت بقية المدن والقلاع 
الصليبية شبه خخاوية من المدافعين عنها وعلى استعداد للسقوط عند أول ضربة توجه 
إليها. 

أما عن الداوية فئ مدينة صيّذاء فبعد وفاة مقدمهم وليم بؤجيه فى عكاء سارعرا 
باختيار المشرف على الشئون المالية فى مدينة صيدا ويدعى تيبالد جودينى 01 


2,2 رقا ربلققآ وآ عط 6ه مملمقضعوء1 ,كممسعطعن5 دملا طم[ملندآ (1) 
9 .م ,3 قوط ,آلع .املا ,.5 .1 

701 ,عنا للم مقط ,تلمقسة :715 - 714 .مم بوأمتملط 06 0 5عآ (2) 
61 .م باك .مه ,رطمأملناا :225 .م ,1آ 





لا ل 


ءءء كُ ١‏ 
تمت بهت ؛ مقدما عا عليه ٠‏ وبحد تعيين قيبأئيك: أصرخ هال بحار إلى جعزيرة قبرص 
00 5 


لحقد ١!‏ غاربين والاخاه ! إلى صيذاء ومقاومة الجعوم إن لإسلامى ٠‏ ولكن ! لم للق دغرة 


تيبالد فى جزيرة قبرص أية اسعجابة: ذا د ظل قأبعا فى الجزيرة ا اك ير 
)2.32 


مصيرهم امحتوم 

أما عن بقية الجبهة الإسلامية: 0 السلطان الأشرف خليل» فرقة من 
جيشة بقيادة الأمير علم الدين سنجر الشجاعى للهيجوم على ضيدا. فعورجه إليها 
وضرب الحصار من حولها. وعندما شعر الداوية داخل المديئة بضعف قوتهم وقلة 
حيلتهم» ابحروا إلى قلعة المدينة المقامة في عرض البحر. لذا تمكن القوات 
الإسلامية من دخول صيدا بدون عناء فى يوم السبت ١8‏ رجب ٠59ه/ ١4‏ 
يوليو ١174م.‏ ثم أقامت جسراً للعبور إلى القلعة. وما أن شعر الداوية باقعراب 
القوات الإسلامية حتى أبحروا بسفنهم» وقوجه البعض منهم إلى جزيرة قبرص: 
بينما البعض الآأخخر إلى قلعة الداوية فى انغطرطوص”؟' , 

ولم سق لنداوية صورى قلعتى عثليت وانعارطوس اللتين لم تصمدا أمام الهجوم 
الإسلامى. واضطر الداوية فى انطرطوس إلى العسليم فى © شعبان ٠55ه/‏ 7 
اغسطلس 9, ييئما جح السلمون فى وخول قلمة عثليت فى مختصمف 


7 .م ,كأم#متط» وع0 وعاوع) وعنا (1) 
.26 .« ,لآ .701 معناوتهمعطن ,تفقدعكت (2) 


(5) ابن اييك: كنز الدرر» جا: لرحة 99/7 5775 ؛ ابو الفدا: المنقصرء جب4 :د ص 78» الذمبي: 
دول الإسلام؛ جلاء ص 199: العمرى: مسالك الابصارء ج/9؟؛ قسم 4+ لوحة 4755 ابن. 
الوردى: تعمة المختصر: تذكرة أنبيه؛ ج؟ ه ص 1777 ء ابن الفرات: ا لا 
17> ابن الشحنه: روض المتاخلر» ورقة 9777 -؛ المقريزى: السلوك: جد! ء قسم 7ه ص 530 
-335. اين ابى الفضائل ؛ النوج السديفه جلا ٠ص‏ 22546 رلا ل ل 
ص 8 - ٠١‏ ابن بهادر: فتوح النصره ورقة 158 وأيضاً: 

- 817 .هو رقام ماله دعل 9262125 وما 


7 - 225 .وح ,[ .أولا ,عنو أصمتطن) ,أمظ 
.460 .م ,11 قو ,2 .أه/ا مآ لا مث بها ,أطلعة عمدره1 عل ووأقدم م 
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شعبان/ منكصف اغسعلس سس العام نفسية. وتوجه بعحض فرسان الداوية إلى جزيرة 
ارواد”!" ؛ بينما امه البعض الآخر إلى جزيرة قب ص" 1 


وبذلك انتهى الوجود الصليبى فى المشرق الإسلامى» وتم إجلاء جماعة فرسان 
الداوية عن أراضيه؛ وإن كانت تلك الجماعة قد احعفظت بمركز لها فى جزيرة 
أرواد أملاً فى أن يستجيب الغرب الأوربى لنداء البابا نيقولا الرابع (/17/4- 
75 14 - 1941 ه) 17 2100135 فى الإستعداد لإرسال حملة 
صليبية جديدة تعيد للصليبيين مكانتهم مرة أخرى”"". ولكن اندحار الصايبيين 
وانقراض إماراتهم فى الشرق الإسلامى قوبل بنوع من عدم المبالاة من جانب ملوك 
وأمراء الغرب الأوربى. وبالرغم من الجهود الكبيرة التى بذلها البابا نيقولا الرابع فى 
أخريات حياته؛ إلا أنه فشل فى أن يثير بعض اللهب فى شلة الحماس الصليبى 


)١(‏ ارواد: جزيرة صغيرة فى البحر المتوسط؛ فى الجنوب الغربى من انطرطوص» وعلى بعد ثلائة 
كيلومترات منها. راجع 
ابن حبيب: تذكرة النبيهء ج١1‏ ء ص 1781 ج١ء‏ ابو الفدا: المختصرء جة ؛ ص 477 ؛ السلوك» 
جداء قسم 7 ص 7708 جاء النجوم الزاهرة» جاء ص ١١غ؛‏ جا » ياقوت الحموى: 
معجم البلدان؛ جداء ص /701. 

(؟) ابن اييك: كنز الدررء جء قسم “اء لوحة 17/4 - 17/8 ابو الفدا: المصدر السابق؛ جدة ؛ ص 
م الذهبى: دول الإسلام؛ جلاء ص 0 العمرى: مسالك الأبصار» ج27 قسم 4» 
لوحة 155 ابن الوردى: نكمة المختصرء ج١؛‏ ص /177» ابن كثير: البداية؛ ج1١؛‏ ص 
1 ابن حبيب: المصدر السابق جب١ء‏ ص 117 ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات؛ جب/؛ ص 
11 ابن الشحنه: روض المناظر» ورقة 177؛ المقريزى: المصدر السابق» ج١‏ » قسم "أ ص 
5 ابن أبى الفضائل: النهج السديد؛ ج؛ ص 248. ابو امحاسن: المصدر السابق؛ جا/» 


ص ١‏ ابن بهادر فتوح النصر» ورقة ”ا وأيضاء: 
8.7 ب[ .01لا ,عناوتصمع ,تمقصسة :818 .م ,كتمدمتطء دعل 5عاوء0 5ع[ 
-تانآ :2.460 1[ عوط ,2 .آلآ ,مآ .© .شبمأ رعامتة5 ممع عل ودعلقممف 
158 .2 ,2 رمأ صقا نزاو عط 6ه ممممعدء12 ,ومعطعنا5 دملا طم1ا00ل 
,40 .م ,3 هط ,1ل .1إ0/اع 
.م ,11 .01ل ,لممأوا 05 وععبرواظ عط دعا)سوستصووع/71ا عه لتامط 1/13 (3) 
,489 


و7 


ب حيبت حبنت اط عد م اش 1 


يح رج . 


سبح يب ير 


.. رابعا: المضادر الغربية الاو 


خخامسا: المراجع الثانوية الأجنبية 


0 
ا 
ا 


3 


أنأكه ئمة الصادر روالراجع ” 


0 1 
- بيآن افنقصرات 


أولا: منجموعات الخزوث الصنليبية الرئيسية: 


000 كانيا «المصادرالأأجدبية. 


ثالغا: اخنطرطات والمخطوطات المصورة. 


ات : المرا جع الثأنوية العر بية والمعرية بة. 


اا 












































بيان باختصرات 


تاها أمع مآ عل وعلطاععة وعا- مآء0ءذك 

3م82 211510136 0م5021 0010115 - .6.3 

.506167 ع1 ومسعع لام عستاوءل29 - 15م 

م ,ؤو0015306 وع0 مقع مول دعل اأعناعع8 - 2-00 00 .8 1 
ع 0000 

,ععموع 18 عل غهة دعأننةن دعل ومعترماواط دعل اأعدعع 8 - 1 

لمآ خآ عل عنااع 5 - 0.1 .]1 


أولا: مجموعات اخغروب الصليبية 


مآ عل 500616 12 عدم وء6ناطنا بمفهءآ عوع "نآ عل نوع تتاءيق وع1] 
1 4 ,كتتة رومالا 2 بسناهآ 


ب 5 ناه ه0006 ومع ه8115 ,وع1530ه20© دعل 11 7 لمق ١‏ 
(1895 - 1844) 


-ممآ ,كزع لضا لمتعمعع لصة ١7015.‏ 13 ,لإاعنه0 هق طنيع!' روستج 1أط.عصتاوع 291 
1887 - 1887 002 


كلناع عدآ/ا .1/4 عل ممماعع011 12 ذناهة عقتاطوط 1 10 عل عنالاعك]1 
- 1893 رقعوم: 50 ا 6 6ناع 1/70 


١ 


ثانيا: المصادر الأجببية 
ر(عم0م) 11آ ععممةوعلهة 
,1893 رقمو« بآ علو .هآ ,0 .8 اه ,11 معلصمدعاق عومم 4ه معلاعا 1١‏ 
31 م8 


ع 6 01 أ 00 ع 10 لا ا إلى عممم عمقامآ 2 
عط" ,مومدنللك اه ,1164 عصدة 7 ,ملعنقك بومقعسومة81 عل مدن 
:69 - 68 :وم ,1842 بقمقهما ,ممماصع؟ منطوتمكا 


ةم 11 .701 ,سآ .© .2 ع ,آلآ معلهمدعلة عومم 4ه معلاما -3 
- 280 .مم ,1905 
نا لكا 8 رع هنآ .كه ,للآمعفسمنتعلة غممم 06 لامآ 4٠‏ 
.3 .8 ,1931 ,008همآ ,ورع 
.653 .2 رققة أصطع؟ رده5نل0ث .ع ,111 تعفمقيعلق عم20 06 معناما -5 


ركوط ,111 .أه/ا .هآ .© .2 يه ,111 معقهةءيعاه معمم 04 ععنامها -6 
.2 - 411 .مم ,1895 


.701 ,سآ .0 كن ب ,1160 ,لعغ3ل ,111 معلمئعلة ع05م 06 معلاعآ -7 
.« ,1908 رقأقةظ مالك 


م70 رمآ .0 .2 كه ,1163 لعنهل ,111 «ملمدعلة ع05م 02 «ملاعا -8 
412 .2 ,1905 رقلقةط ملك 


- 63 ,هم ,قعةامدوة!" بومكتكلة ىه ,111 تعلمقئرعله عممم 05 «عناع] -9 
68 


,515 02ناك لأتعطلثف 
م2 ,17 و7 بعع .13 - 13-0 .ا كه بممفغند نزام دعل مرمعسل 
.3 - 265 .مم ,1879 


وللقصلم 
1 بونموط ,وام 2 ,لفللقطصدعة عل غه المسف ل دعناوتد مع 
,.8 رعوامعطسمة 
41 , نبول سواط ,موع!ة - مهنا لممطع81 04 علوولطنة 116 
427 مم ,1884 روتعو ,2 .املا ,هآ .© الث كه بتسلدة عدع 1 ع5 ملقههت 


ا 


61 - 
0 160501 متاك أء مابطهعمة1 هأوع0) ,120105 ت2 20م 
وقد اعتمدنا على الترجمة العربية للدكتور خسن حبشى المعنونة حت اسم «أعمال الفريجة وحجاج 
بيت المقدس؟» القاهرة /198م. 
- الواقة 5111لماك 


ب6200آ ,2 قوط ,1 .1و/ا .5 .1 .2 ,2 كه بلعزوان؟ وععهام نزام ع1 
.15867 


122008 ,1 أقة2 ,171 .1701 .5 .1 .8 بط بقن ركتصامق1ئم 4011 
1894 


ا 


.5 1 .طبظ كه ,صقا برام عطناها دنقإبمعة 6ه عم دستبع لام 156" 
.19 ,02002.,آ ,1 قو ,111 .1/01 


.1905 ,23515 آعم 01 نآ ,8.0 كه رو550[18ة© عل وة تتطاعمم 
. .440 :- 400 


18 لانن 


خط نم1 1 60050 .01 ,رتم8 غ5 6 11 متسولدة 0 1 
.13 - 12 .مم ,1842 ,ههلهمناآ ,ومط امه" 


,862515 عنام ماع12 05 أأعنلمم6 28 


خوط ,/26 .آو/ا ,.8 ,8.0 8 كه رولوعظ عاعتاو هذ ,]1 أمضعهوة] م1 
.6 - 406 .م ,1818 ,15 


17/15 عط للتقممهء 8 


وم 111 0 .2.15 ,2 كه رووذلا عط لمممء8 عه سممتتعمة] 156 
1 ,02008.آ ,3 


21201601 


,1842 ,02008آ رككة 1 ممع 1 0050م ,011 أعناو مقا 8 05 ععاامآ 
١‏ 52-2 


بقاع اط عاناوع 800 


ا 


ًّ اميا ,8 7 ,5 ,2 كه رسعلةدبامع3 م #نوع 8020 ورم قمعم كا 
50013,17م سآ ,2 جموط 


بطع لط لمقطعكنا8 


+0001 سآ ,12 71 ,.5 .1 .8 ,8 راع ومدق هملظ 4ه دمماملرعوعداآ 
.1506 


,1 رققا0 038 
6 ,ههوظ8 ,.8 .11 .5 .© م مستمم فول عصمكامظ] 
رلتصةما 


.5 رلضهط 601 عط هذ أعنهدط عوططة4 همذودد عط 2ه عع هقدممولام ع1 
.1 ,2008هماآ ,3 عق ,117 .1/01 ,.5 .1 .2 ,هآ 


و كلق دهذ/ا عق .10 ,و1012 

.8 ,003دمآ ,عل ةدتص©) عط 2ه دوهاعتسممطات 
ةما 

,1960 ,عه .5 .لآ ,ووعمدط موعتطاععنا/! ,عمعقدء امقط) 4ه مكنا ع1 
,(9م0م) 111 دناتمععناظ 


7 ,1 .11.0 .ته ,آآ/ا دننامآ 5 111 5ستمعوناظا عجمم 2ه معناعآ -1 
.0 - 429 .مم ,1878 ,رنتقهط ,./261 


عا وللأتقاوط ,له ,1185 رعهنال 16 0260 ,111 دناتمعوناظ 04 معناع.] -2 
2 ,رنتعوط رؤععتامصسة! 5ه[ امقدععه0» كامعصسنء100 وتأنامك1 


ف ووستطفعف ىه ,1158 ,عصدل 16 لعئهل ,111 وستمععيظ 04 معناعا -3 
16 .م ر1عء6ئ2 ,1882 ,نعط ,8 .701 رعخلة1/1 


.8 ,لالع طوط 


-دمآ.,آ ختوط ,11 .املا ,8 1 ,5 .2 كقح ,ممع لوونمع1 2ه مملام كوعدا 
,1890 ,008 


لا 


رقكة أمدع 1" بهو5لل0ش .4 ,وعصد8 دعل لمهمء؟8 6 ععفاكلاظ 01 معلاع.] 


.44 - 43 .مم ,1842 ,ممما 
رةتللاععع12 


بآ اقوط ,ا .لول ,.ز .1 .2 .8 كه ,صما برام فط كه وملام تمعوعج[آ 
2 ,00002آ 


رقع تقطن كه «تعه 11 


5 .تلا ,(1127 - 105-95) تمعلةدتدعل 05 مهتاناعم عط غه مول م 
1969١‏ رظ 


و(م0م) 1آ1/ا رمع 


0 او 05 أعنلمع8 .أ ,آلآلا ترموء01 6م050 01 «عناع.] -1 
74 :م ,8 181“روقوط ,11 خم 6م11 


مآ ليد ماع60 1101 عل 20865 ,كه ,111/ا 1رموء61 04 «مامه.] -2 
.0 .2 ,1 ,1833 ,همك 


,0عتع صدكلا عل تساعللنت © 


-543::مم ,1840 رقمو ,206 .1/01 ,.8 .13.06 .8 ركه بومعتممعطء 
3 : : :633 


رزعم00) 17 ممضملعة1آ1 


كل .1/01 ,سآ .0 يي كه ,1137. 02804 ,/آ1 ممملدط عممم 06 ماعنا -1 
.م ,1908 ,ناموط 


رقاقة2 ,لاز .أو 17 ,.ظ .0 .8 م مقع رلأآ جمم هلد عم0م 0 «عناعآ .+2 ١‏ 
-681. .م ,1878 


ملآ بصعمع 
84 ,11 ,1833 بولقمصظ بمعلة2017 06 عع 0 ,11 بمعمع1] 01 تعنامآ 
و(غ5) عوقول 


,5 كتوط ,1 :1/01 ,.8 7 ,5 ,طق بهآناظ نإأ80 عط 06 عوعصقغ [1أم ع1 
000,7آ 


رقآاتاطج:نا/انا 02 قطول 


1 


2 موه ,نا .اونا ,.8 ,7 ,5 ,8 .06 ,لهم برلولة عط كه دملءممععوط 
180 ,هما 


,اأنا80 عمآ 
,1882 بوأعوظ رومع تاعمد دعا نسدمععهه كاسعتصنهو12 
وآلآ/ا وأناما 


رقم ,23/7 .701 ,.كآ 16 .2 .© ,مع308 17110 ؤأنامآ 06 معناعآ 
.497 .م ,1878 


ار لل 70 طم [هلنااآ 


,3 كقة2 ,211 نأ70ا ,.5 .1 .28 .م رهما بيامقة عط 04 8منامرعوعما 
.1595 ,هما 


رمعا وستصندع 177 6ه سعطند الا 
,53 ,ههلدمآ ,كآه17 2 ,نومذكتلظ كه دمع دوا" 16 
هع 59 ع1 أعطعتالاا 


عطع00 2ش "0 عزطمعة7 عطعمتصوط ممسرة ع1 اعطعتاة عل عسوتدمعط 
ونه عهةط مع وه أه وز عمقتطع 02 15 عتامم 801166 ,(1199 - 1166) 
5 روعة2 ,.واه/1 3 ,0580 .8 .ل عوط 


ر2063 مط ققاع 1لا 
.5 بههوظ ,.8 .11 .5 .0 .1ه روءمأواقا 
ْ ع8 10 عق 0060 


عط وها كه ,111 معلمةععال4م عممم 0 عوعه20 لهة 000 04 #علاعاآ 
.3 - 121 .مم ,1931 ,قمقهمآ ركعللهتامده] منطوتم]1 


,اتتاع2آ 4ه 0060 

,1948 لعولا عا مم06 1آ/ا عءنهلناآ ممتاعع 01 عدا 
بمعمطمع لوط م0176 

,1948 ب,قتطملةلدائط2 ,متنقتصة8 04 0 16" 


رم ماوع 18 01410 


امم 





و 00 84 لمع أكصة 1 ب55 2 املع 05 دلمه2آ 01 
1952 70216 7قات1]! ,1116200 #عاممه د س0 وعأتقط 


ماعط 


0 5 2 6 ,1150 اعد ج2375 5 8165850 10 وجاء2 01 رعااعآ -1 
لا ار 0 000 


0ل ,.7 .0 .8 لظ كه ,1150 ,03:60 ,تعع50 0غ ماع25 ع0 زواع .] -2 
.416 .م ,1878 ,ناموط ,ع2 


220015 


لآت مالقا ,كنل [ةاعنل14 205 غ000 عتنا0د لك .يه ,ةا لهلمة/1 -1 
كلتولآ برها بلوعمهء]1 .13 :8 عد تفط نط1 77 ١:0‏ 


دم 4 هوم ,11 701 ,.5 .1 .2 ,2 كه ,لقتستاكنال 04 دع متل11ن8 -2 
7 89 ,ململ 


,101840 ع0 16 نل 


و2 ,261/11 1/01 .5 ,3 .21 .8 .5ه بتناتة 271560 وباط تمتع مس1 
.659 - 615..مم ,18578 


تناج ل '0 10 تنه 1 


225 111 701 2-06 - 110 2 ع 182011 1115018 
' ْ 9 - 235 .هم ,1866 


,1/1015 02 ممع 10 


عرقت 1لا نووه11 كخاع اول عط كه 11/125:6 مستاما/! 5ه ممع 20 ,و معناع .]1 
5 .وم ,1898 ,كاعتمطقهه1 ,(1291 - 1100) بتسعلهدتدة1 كاعتوع عطق 
.360 


,5ت ممع 1/7 01 رمع 10 
82002مآ ,لماكل 06 دجو و1 ع1 
2101215 


1000 رك لفقصث ,معلء209 عل معع20 ,أن ,وناك تمع 1 ,0 مم 1زم[ -1 
.9 - 68 .م ,11 ,1833 


0 


بمعلء 81 عل «عع0ظ كه ,آآ بعمولا مهنا ما دنال101 04 #علاع.ا -2 
- 90 .مم ,11 .املا ,1833 ,كلفقمصف 


,(عم0م) 111 سددطمنا 


راعق2 ,كتعتامصسة 1 وول كامعطتناءو2 2 ,111 هو0ئتنا عممم 06 معناعا 
.19 .م ,1882 


رع 3165ل ,لصالا 


-بجع]5 نزط مها لهمتع عه عط مصوع ممع بسعلتةكتمع1 2ه بوماول8 ع1" 
,6 ,8م0لهم.آ بلقة 


,]تنلل بالا 


,2 و2 ,111 .7/01 .كم فاطي لوط ناتلا 4ه ودمعنعومعهلم8 156 
1 020013آ1 


ر 198 06 تمسقنا 1/0 


وصقة ع2 .مقع ,17015 2 ب563 عط لممزء8 عمهآ قلعء12 5ه نم1115 ل 
4 ناكول نتعآ! ,بصعع]1 .0 .لح نز6 0عاها 


7 انا 


مدع 18 ع0 عأدع تومه هل عه عبعتومسظ وعاعودظ عل ععزماو انا 
- 1 :مم ,1859 رقتعقط ,11 ٠.‏ ,.ع006 - ,11 ا ره تعمع 0ل 
.481 


لكا 
2 بوبعطة6 لطع مطةه ل رامعل عسوتمدممطة 
,.5 ,ولامعطوظ 


-0منآ ,آ قوط ,11 .آولا .5 17 ,2 ,2 بهذ بمعلددبمعل 04 ممم تهءوعماآ 
ا 1890 ,02ل 


رقن أاعاع1 


-همآ ,آ تنوط ,7غ لول .58 .1 .2 .2 برهأ لمم امل عط 06 وملام تووعطآ 
,1892 ,مهل 


روعاع موا عل تماعاط أن 


ها 


- 543 .وم ,1840 ,ومو بق .آم/ا ا ا ةق 
633 


,94021805© عل 01هن) رمتنامطئع11 


ركاعة2 ,1 .1701 .معط عوط - .© .8 .28 بهذ رعبواعهلتهممطت عامة 1 
.490 - 471 .وم ,1869 


,(عمه5) 111 أمعءم صا 


رقطة تامصع1” عل عذا هآ ,والاتاة1,1 .له ,111 نأمعءمههآ عممم نال معلاعا -1 
2 .م ,1951 رقاقة2 


,7013 مقمقهآ وأعه1ه5ة2 ,ومقل ,111 تمعءمهم]آ عم20 نال ماع[ -2 
.2 ولأخلك ,322 .2 


,12120 ع0 180116 


,1878 روقة2 ,20/11 .1و/ا ,. .0 .لآ .1 بها ستمفكماول وباطتستهسآ1 
.59 - 615 .مم 


رتاعلء 81017 01 “عع 10 


وتاقناو #عطاه لصة لممأومظ 2ه :مامت عط ع ماكتدمد:00) ,لمعك 
طانة :عط سدسم كممة1 ,1.:1201..ى 5غ 732 .122 .ىذ ج05 عممخلاظ 1ه 
بملهم.آ ,.ئآه/1 2 ,لزعلئظ .1 .لإتعمع نز6 كممله دناللا 0مة 0865م 

1863 


,6 037لدع7/7آ 01 عع 110 


مده لمماعدظ 2ه بجدمهذدن1؟ عطا عمتسم همم00). ,امامت 04 5تع مط ع5 1 
/ا6. 1 ع مدو .كمه ,1235 .12 لذ 0غ قممكتة3 عط 05 امعووعدآ عط 
.48 ,2002م.آ ,كله 2 ,وع1زن هذ . 


1 ,(.60) 2 اع تطة 1 
+1904 بأكدومتهع0 ,(1291 - 1097) تمفاتمزاومعت لموعظ ماوعوع 1 
1 ممتاعطه0]ا 


متاعط ]1 5-8 12111 ال 5 و1 ع0 نه ان 6 06 0 
00 ,1859 015 701.17 .ع0 .11 - .0 .81 .رمأ (1261 - 1229) 
.639 - 489 


ا 


1ل عل وعناوعةل 


بآ ,2117 آ/ا ,8 75 ,2 ,2 برها بمعلدكتمعل 02 بمماكل 116 
,ع0 موعل 


- 260011038 عع 2017 نل لقماع 05 عاعت1 .كتنامآ غصندة عل ععزماكل11 
-لنة/71؟ عل كله 1134 .2/1 .ع2 ممعلمم وتمعممع دع مم اع مله عمتكل قم 
874 ,قتمقظ ,18 


رقمو ,11 01/ا بمسة .مط _ .11.0 .8 بها ركتمعملط0 وعاوع0 وعآ 
.1206 


ركلتعطعناك ده/ا تأم1أملناآ 


,3 كقة2 ,201 7 ,5 ,1 .2 .2 ,هذ مبلصقآ نزام عط 4ه ممم تمووعدآ 
,02008,1895آ 


طعا سستصسنوع177 02 بتاع 11/12 
.3 ,لملهم.آ ,.كآه/ا 2 ,مكنظ 4ه ومعسدواط ع1 
ركعوط بتاعط 12 
3 - 1852 ,قملهم.آ ,.كآه7 2 ,لامتلعمظ 
,أثتاع 04 006 
,1948 بجعملا نتع[! ,تسمعامع 0 1711 ععززهلناآ «متاءع 20م ء0آ 
011176 
,148 ,اتطماءلهاتط© بقاكمتحسة<آ 04 عسسامة0) ع1 
ونا لتاع 52 


لأ رلققآ نزام عط لمة سعلةدسع1 مغ #أنا/تاع52 06 عم ةتسأمع لام ع1 
122 ,20012مآ ,2 عوط ,11/7 .آو/ا ,.5 .1 .8,8 


يضقت 


,2 ,203ئةا1 اعم زع ماوع ,هأ روأعلص مستاعل] ستصماعىء3 ععطاآ 
161 2017 .1 


ا الك 


1 


5 8 1 ,21805 نزأم]؟ عط 6 وأسمالنوخ 04 12أأة ذه عع ةتستتز1ام 158 
1822 ,ه0لهماآ ,3 نه ,1 .701 ,8 1 


"11 


.مط ملا .أوكا رذع له مصظ كع تملمع /اا 05 دمع 250 ,.ذه ,نا لعادع1' 06 #علاعيآ 
.8 - 68 


بتاع عل معط 1 


,4 عم رلا .املا ,5 .1 .2 ,2 رمز 000 801 عط 04 ممم مارعمعدآ1 
.4 بقل مآ 


,2 اع 11/1 


,م5280 عا 26215 255 15 لصة «منعمصمظ أعلقم1 فط 
,085 .لا مفوظ نزط .كمه 1 ,صتضمع0) عط 13 عط 2ه لمعتممخطاعهف 
0 1020011 


بللةط 1/1/1 


2 8 لكآ 1 .5 1 .2 .2 رهط رللةط17/1111 ذه ممعلكممعةل200 106 
ّْ 11 ,20013م0آ 


13/1 05 ةق 111لا 


ا قممة تنك .مما ,ه56 عطأ 00 ذه 06605 عطاغة جه و1 م 
للدملا بتاع 1ك ,.و1ه17 2 ,تصعكا .ل .له لمة علومء836 لح .8 نزم 


خم 








ثاليا: المخطوطات 00 المصورة”" 
ابن أبى السرور ات 17/8١٠١ه/‏ 1119م) محمد بن محمد بن أبى السرور زين 
الدين البكرى: 
دعيون الأخبار ونزهة الأبصارة - دار الكتب المصرية» رقم 1/! م تاريخ . 
ابن اييك ١ت‏ ؟#ا/اه/ 15751) ابو بكر بن عبد الله: 
-١‏ ودر التيجان وغرر تواريخ الأزمان» - دار الكتب المصرية - رقم 4405 
تاريخ . ْ 
9 كنز الدرر وجامع الغررة - 9 ج- دار الكتب المصرية رقم “45417 
0 تاريخ. 0 
أبن ا (عاش فى القرن التاسع الهجرى/ القرن الخامس عشر الميلادى؟ 1 
بن محمد بن بهادرة ٠ .. ٠‏ 
فتوح النصر فى تاريخ مصرة - دار الكتب المصرى - رقم 491/17 تاريخ . 
ابن دقماق ١ت‏ 5١48ه/‏ /1407م) صارم الدين ابراهيم بن محمد بن ايدمر 
العلائي: 
-١‏ انزهة الأنام فى تاريخ الإسلام» - القطعة الأولى - حوادث 1ه 
إلى 185ه - دار الكتب المصرية - رقم ١174‏ تاريخ: 
1- والجوهر الشمين فى سير الملوك والسلاطين» - دار الكذن المضريةات 
رقم 1871 تاربخ. 
اين العديم (ت 6٠55ه/‏ 1137م) أبو القاسم عمر بن هبة الله: 
17) أشرنا إلى المخطوط ب (ورقة) والمصور ب (لوحة) . 


704 


«بغية الطلب فى تاريخ حلب - دار الكتب المصرية - رقم 43574 تاريخ. 
بامخرمة (عاش فى القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلادى) أبو محمد بن 
عبد الله بن أحمد بن على: 
«قلادة النحر فى وفيات أعيان الدهره - ج"” - دار الكتب المصرية رقم 
تاريخ. 
بيبرس الدواذار ات 6لالاه/ 1776م) ركن :الدين بيبرس المنصورى: 
«زيدة الفكرة ة فى تاريخ أهل الهجرة؛ - جه - مكتبة جامغة القاهرة رقم 
وي سس 
شافع بن على (ت 1/715 ه/ 177731م) شافع بن على بن ان بن لامر 
1 بن عشاكر الكناتق المشقلانى المغنرى: اللتاس 
«حسن المناقب السرية 0 اكد امبر رقم 
4 تاريخ تيمور. 
العمرى (ت 47 لاه/ 0 ابن فضل الله: . 
«مساللك الابصار فى مسالك الامصارة لاا 00 مجلدات - دار 
الكتب المصرية “رقم خ ”ا 0/0 ْ 
الفيوئى لت حوالى ااه الام ا امت 0 على 
تئر الجمان فى تاريخ الأعيانه - الجاد الأول زان -قاراك رالكتب العيرة 
- رقم 1745 تاريخ. 
الكتبى دت كثلامل 1م يمون شاكر م عد بن عيد 0 
فخر الدين: 
«عيون التواريخ؛ - ١7‏ مجلداً يهمنا مجلد مكتوب عليه أن الجزء العشرون 


5 


- ويبتدئ من عام 748ه وينتهى إلى ١/71ه‏ - دار الكتب المصرية رقم 
7 تاريخ - #تصوبر شمسى» . : 

ا الكندى (ت 35ا/اه/ 11977م) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
بن ,محمد: 
يا الأرب فى فنون الأدب» 68 1 دار الكتب العياية - 
484 معارف عامة. 0تصوير شمسى» . 


لض 


رابعا المصادز العربية المطبوعة 
ابن ابى الفضائل مت من منتصفض القرن الثامن لبجرى/ مخصف القرن 3 
عشر الميلادئ) مفضل: : 
«النهج السديد والدر لقره فيما يعد آلغ بن العميدة؛ رة 


بولشيه: باريتق 7.1517 ف اا 
ابن الأثير الجزرى ١ت‏ ٠*577ه/‏ 17709 557 5 ل اي الملقب 


«الكامل فى التاريخة ١7‏ جزءء ليدن 1861 م. 


ابن حبيب (ت الالاه/ /17179م) الحسن بن عمر بن الحسين عمر بن 


«حبيييا : 


7 


تذكرة النبيه فى أيام المنصرر وبنيه؛ ؛ الجزء الأول» حقيق ذ. محمك محمد 
أمين» القاهرة 151/5 . 


ابن خلكان ((ت ١7/ه/‏ 17/81م) شمس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم: 
«وفيات الأعيان وأنباء الزمان»؛ تحقيق إحسان عباسء “اجء بيروت 
1558 . 

ابن شداد (ت 5737ه/ 1175م) بهاء الدين أبو امحاسن يوسف بن رافع بن 
تميم : 
الأولى» القاهرة 1975م. 

ابن عبد الظاهر (ت 757ه/ 1757م) محى الدين: 


-١‏ «تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصوره؛ ميق د. مراد كامل 
القاهرة 1م 


وم 


ع والروض الزاهر فى 'سيرة املك ا «تخقيق عبد العزيز الخويطرء 
الرياض 51/5 31م. 
بن العبرى (ت 746ه/ اه كمال ل الدين ابن 0 مر -- 
بن هب الله .* الوا 


أوزيذة الخلت :فى تاريخ :مقاب »نش ر 'وحقيق كانى: 'الدمان: المعهند العلمى 
الفرنسى للدراسات العربية» دمشق جا 1981م جلام /151م. 


ابن الفترات' (ت" ١7‏ ؤتقت/ .!أ» 116م) ناضقر اللنين أماخماد ابن عبد الرحتييم بها 
على: 2 252 م اي .ف 5-3 


أيه «تاري :الدول واكلوك' المعرزوث تاريخ 0 تش عو من ا 
الشماع؛ ج4» البصرةء 584 آم 55535 اناه 


لبك القتلانتق (ت دا أبو تغلى خطر بن 6 بن على بن 


“لذي اريخ دمسق»؛ ليروك 154م. 

ابن كثير (ت 4/الاه/ ان الحافظ بن كثير الدنشقى؛ 
«البداية الثهية فى التاريخ» . 0 جقى/ مات بيرت م 

بن منقذ لت 8 01 مؤيد د الدولة أبو .الظفر آسامة بن مرئذة 5 

0 تتاب الاعتباره» نهر فيب حتى» برضستوة 00 ١‏ ٍ 

0 ل 0 

5 06 لت 5517ه/ 11448 ( جمال الدين مه الله مجمدبين سالم 
ابن واصلة اي ْ 6 1 3 
«مفرج لكب فى لعارس لدي الأجزاء ١‏ م ١‏ خقيق الدكتير 0 


الام 


الدين الشيالء القاهرة ١991‏ - 1950م؛ وجزء 4 - 0. تخقيق د. 
«حسنير محمد ربيع ومراجعة ذ. صحيك عبد الفتاح. عاشور؛ القاهرة 51/7 
1017م ْ 


ابن الوردى (ت 4/اه/ 145م) أو الحض زين الدين عمر بن مظفر بن عمر: 


دنقمة امختصر فى أخبار البشره ويعرف بتاريخ ابن الوردى» ١‏ ج» القاهرة 
6 ه. 


أبو شامة لت 556ه/ 1751م) شهاب الدين أبى مجمد عبد. الرحمن بن 
-١‏ الروضتين فى أخخبا ر الدولتين,الغورية وتاي جزءان فى مجلد 
واحد القاهرة /ا1 ب - غقاااف. ٍ 
أ قراجم رجال المرنين السادمن والسابع», ا بعزت العطار | ل 
الطبعة الأولى؛ القاهرة 15417 م. 
أبو الفدا (ت 7/7 ه/ 17101 -11715م) الملك المؤيد عماد الدين أبو الفدا 


ل 0 
غنقصر فى أخبار البشر الطبعة الأولي» القاهرة11078م. 


أبو لاسن" ١ت‏ 4لااها 14714م) جمال الدين أبو امحاسن يوصاف: 


«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» ١5‏ ج؛ دار الكتب المصرية 
القاهرة 19179 - 018465 





الاصفهانى (ت هه ١‏ عماد الدين محمد بن محمد بن -حامد : 
«الفتح الى فى الفتح 00 فين محمد محمود 0 القاهرة 
-1509م. اكد ّ ا 

البلاذري لت ه/ااها/ ف خ الحسن أحييل إن يحى بن 00 

تفتوح البلذان», بريل 0 


555 


الذهبى (ت 4/4/اه/ 115417م) ابو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان قايماز 
شمس الدين: 
ودول الإسلام » ١‏ ج' خنيق يهم يحمة شلتوت» القاهرة 191/4 م. 
القلتشتدى ذت أكلنا 01 أبو عبد الله زكريا بن حمد بن محمود: 
«صبح الأعشى فى صناعة الإنشاف 14 ج؛ القاهرة "1917 -١197م.‏ 


المقدسى (عاش ىف القرن الرابع حر الهجرى! القرن العاشر الميلادى) شجس الدين ابو 
عبد الله المعروف بالبشارى: 


وأكسن معدم فق معرفة 5 الاقاليم) -صورة 55 عن طبعة ليدن 
ا ل 
َ 


الى 65 )0 تقئ الدين أبو العباس أحمد: 


َ «السلوك المعرفة دول الملوك؟ الجزء الأول والثانى: ميق د. محمد مصطفى 
زيادة» القاهرة ١98‏ 1454م. 3 


ناصر خخسرو ات ٠ه‏ ها ٠١7١‏ م) أبو معين الدين: 
.ويفر نمه عخقيق يحمى الخشاب؟» القاهرة 1948 
ياقوت الزومى الحموى ١ت‏ 575هي/ 1178م) بو.عبد الله.ياقوت بن عبد الله 
شهاب البين: 
1 دعجم البلدان) 8 ج فى مجلدات»ء القاهرة "1791 - 4 17اه. 


هق 


خامسا: المراجع الثانوية الأجنبية 


.0 .81 ,0 ,1508للمه 
2 ,2008مئآ روقةأمصع!' وغطع أمظ ع1" 
1 تعطمة8 
.1970 ,020053آ ,مله لطن عت وأطعنص؟]1 ع1" 
ل ,01863 
ماناو« أعسء2 أه 02015805 5ع0 عناوهم نآ 8 810:0 عل عترزة هآ 
.1940 رقاعة رعطاءمق صف 'ل عناومة1 
1 مه جتفركت 
.1944 ركلعة 1 روتعتاموةء 1 دوع علا . 
وآ 11 1 
1904 ,كتيدم 0000 ا 2 7 
اا ل 18013 
,128 بلق لدمنآ ركنةاجصسع؟ قط 6ه لنمكة عط 
ا 1 ,01010556 


3 ,تعلةدتمع1 عل ععصوو عمنناو 10 يلل أء 020155305 وعل ع 1م1115 
.6 ,رقاعة ,.17015 


و لا 

,ضهل0هما ,لمماآ برام عط مز ذرع المنام205 غطومل] ع1" 
1.0 بوهعآ 

1922 لقملا بتعا روععث 18/110016 عط 04 دملأدأناومآ 04 لماكل م 
.2 ةا 1ممع هآ 


.1887 ,ومو روع01520ي وع1 أعل عانم 011/1 هآ 


1 


.0ط بانامة عآ 


,(1310 - 1100) بعتمبرط© 4 اع مأمتو8 جرع ده 5تع 211 اموه وعا 
ش 104 ,وموط 


0 ,12618180مآ 
.1223 ركوط 16 1م16 و معنم فاءآ عل جع و1205 عآ 
له ب عع مقطا 
2 رقعلهمنآ ,وع00580) ه18" 
1 رهطا أتاعق1 
1 رققعة2 ,قععتأقصع 1 ععل عزلا هآ 
,1 ل ملتتقطء لطا 
1922 ,نم5 ,.واه/ا 5 ,قعلة15ه2) دعل عتاماكلك 
لك .18/7 .0 باققدة© 
.1924 بدمقكصمآ ,وععة ملاظ عط هصذعه/7 02 ختذ عط 2ه /ه)115 1 
غ1 ,6200110 
7 رقعة2 ,وتعتاصصة1' وعنآ 
,.آ سوعط 
.3 ,00003نآ ,عله دنصعل 02 متملع متكا مكهآ ع1 
ب تطعتعطهظ] 


-قهضمآ ,(1291 - 110) سسعلمسناعل عطعضعتمم؟] دعل عتاعتطاءوع 0 
.8 باأعبصط 


ا .1 بلمغاء5 
1950 ب008همرآ ,كاهلا 3 ,وعل2ع5نط0 عط 02 لزرماول م 
,© قتعم دعط ماع85 


ركأعة2 ,عام نزع8 مع ممعلةكنمة16 عل 1 لزتناسث 1801 نال كمعع ةمه 
1210 


77 


لع .1 ,50811 

.6 ,02008.آ ,1193 - 1097 عتقأيةا 20108 5ن -1 

3 ,0008م.رآ ,ممما برأم عط لهة متتزة صا ومتعل2 5تنان) ع8 1" -2 
رلا رعععع11" 

64 ,عامل بتاع[ روع 01520 ع1 


4 


سادسا: المراجع الثانوية العربية والمعربة 
اسمة زكى زيد (د كتور) : 1 
1 الصليبيرن واسماعيلية الشام فى عصر الحروب الصليبية؛ الاسكندرية» 
15م. 
السيد عبد العزيز سالم (دكتور) 
طرابلس الشام فى التاريخ الإسلامى» الاسكندزية /51ام. 
جوزيف نسيم يوسف (د كتور) : 


-١‏ العدوان الصليبى على مصره هزيمة لويس التاسع فى المنصور وفارسكوره 
ا الاسكندرية: م 


؟- العدوان الصليبى على بلاد الشام. هزيمة لويس القاسع فى الأراضى 
المقدسة» الاسكندرية» الاقام. 


- العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأولى» طبعة ثانية» 
الاسكندرية: /1951م. 
درويش محفوظ النخيلى (دكتور) : ٠‏ 
٠‏ السفن الإسلامية على حروف المعجمء الاسكندرية» 191/5م0 ' 
سلاعية الناء عاشور (دكتور) : 
-١‏ الحروب الصليبية - صفحة مشرفة فى تاريخ الجهاد العربى فى العصور 
الوسطى» ١‏ جء القاهرة 19517 م. 
؟- أوربا العصور الوسطىء الطبعة الرابعة» ١‏ جء القاهرة 1955 م. 
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عبد الرحمن زكى (د كتور) : 
القلاع فى العصور الوسطى» مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: 
امجلد السابع» القاهرة /158 . 
عبد الرؤف عوف (دكتور) : 
الفن الحربى فى صدر الإسلام؛ القاهرة 1551م. 
كلتون ج. ج: 
عالم العصور الوسعلى فى المنظم والحضارة؛ ترجمة ونعليق د. جوزيف نسيم 
يوصفضء الطبعة الثانية» الاسكندرية؛ /19517م. 
محمد محمد مرسى الشيخ (دكتور) : 
الجهاذ المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرهاء الاسكندرية» 74ام. 
محمد مختار: 
التوفيقات الإلهامية» الطبعة الأولى» القاهرة؛ ١11 ١‏ ه. 
محمود صعيد عمران (د كتور) : 
الحملة الصليبية الخامسة؛ الإسكندرية؛ 191/8 م. 
مونروند (مكسيموس) : 
تاريخ الحروب المقدسة فى المشرق المدعوة حرب الصليبيين» ترجمة 
مكسيموص مظلوم» ١‏ ج: أورشليم؛ 14876م. 


امه 
تكونت النواه الاولى لجماعة الفرمان الداويه فى ماير 1١1١4‏ م/ صفر ١‏ 1ه 
كتتييجة مباشرة لتطور جركة الحج المسيحية تلك الحركة التى بدأت خلال القرن 
الرابع واسعمرت جتئ الدلاع الحروب الصليببيه »وقد شهدت هذه التحركه خلال 
تلك. .الفتره تطوراً كبيراً.» فزاد عدد افرادها يعد أن كان لا يتجدى اصايع اليد 
الواحدة .وقد وجد ألئك الحجاج معاملة طيبة من جانب السلطات الإشلامية سواءِ 
أكانت 00 م ا فاطمية؛ تما ساعد على نمو وأزذهاز,حركة الحج من 


وق أواخن .القنرة ن الخخادى غشر الميلادى / أواخعر القزن الخامس الهجرى 
تعرضت 'منطقة الشزق الأدنى لاضطرابات شديدة بسبب:الغزو الصليجى وتكوين 
الامازات اللاتينية فئ'فلسسطِيم نما ادى الى قيام صرااع مريز بين الصابييينْ والمسلمين 
الذين ستعنوا لاسفرذاد“انلاكهم 'المشلوبه ‏ وؤقف اولعك الحتجاخ فى تلك الفكرة 
بجانبٌ اتخوانهخ الصنلينين فى صتراعهج مع المسلفنين فكان طبيغيا تتيجة للدوزهم هذا 
أن يتعرضوا افتايقات المسلمين آنذاك » وعندما عنجر الحكام الصليبيوة فى الشرق 
الادنق: عن تأمين طرق أولفك التحجانج» تكونت لهذا الغرض جامعة الفزسان الداوية» 
وكاثت تتألف فى بداية الآمر من تسعة فرسان فرنضيِينْ أقافوا فى جرء 2 المستخد 

الأقصئ الذىاصبح فيننا بعد امقر الرْقيسَى لتلك الجافغة : 

٠‏ وما لبس أن تطورت تللكَ الجمّاعة واصبّحت هيعة معترف ببها من جانب 
السلطات الزمينة والدينية فى الغتب والشرق الادنى وذلك نتيجة ة الجهود التى بذلها 
هيودى باينز أول مقذم “لهنا'وبسبب تأبيد كل من"الملك الضليبى: بلدذوين الثانى 
والقديض برنارد دى كليّرف و وتشجيع :البابا الرومآنى هوتوريوس الثانئ. فأضببحت ذات 
اصتبغة شرّعية لها لباسها ورايتها المميزتان. 5 


وجدير بالذكر أن ِمَاعةٌ الفرماق الذاوية كانت تعبر عن روح العصور الوسطى 





فى الغرب واصدق تعبير من ناحيتان هامتان هما ناحية الدين وناحية الحرب» الدين 
الذى ارتبط بالمسيحيه وكنيستها التى اصبحت من الصق الأشياء بحياة الناس الخاصة 
والعامة. والحرب التى ارتبطت بالفروسية والاقطاع وهما من ابرز ختصائص تلك 
العضور وفيها يرز الفارس ما يتعلمه من فنون القعال. لذا كان طبيعياً ازدهار هذا 
النظام فئ ظل الصنزاغ الصليبئ الإسلامى فى منطقة الشرق الأدنى» حيث ارتبط 
فرسان الداوية بطرفى الصراع بين المسلسين والصليبين واصبحوا طرفاً ثالثاً فيه» ولم 
تقتصر مهمتم على أرشاد الحجاج المسيحين فحسبء بل قاموا بحمايتهم بعد ان 
زادت اعدادهم وانسعت املااكهم » وبعد ان ضموا إليهم نخبة ممتازة من الفرسان 
المدربين وفدوا إليهم من مركز الجامعة المعددة فى الغرب الأوروبى: كما زادت 
المهام الموكلة إليهم فيما بعد واصبحوا يقومون بالعمل على بحماية الكيان الصليبى 
فى الشرق الادنى. وفى الواقع ان جماعة فرسان الداوية قد ملأت فئ .تلك إلآونة 
فراغاً كبيراً فى حياة الصليبيين فى الأراضى المقدسة فى وقت كان الصليبيين يعانون 
فيه الأمرين نتيجة لتناقص عدد الحاربين وقيام الخلافات فيما بينهم؛ فضلا عن 
اعتدال كافتى الميزان فى الصراع الصليبى الاسلامى بعد حركة الإفاقة الإسلامية 
فى بواكير القرن الثانى عشر الميلادى (بدايات القرن السادس الهجرى» .؛ فاصبحت 
تمثل معينا لا يفضب من الحاربين الأشداء شاركوا الصليبيين فى الغالبية العظمى 
من معاركهم ضد المسلمين؛ وب بانت تشكل جيشاً نظامى ثابت اختتلف كل 
الاختلاف عن سائر الجيوش الصليبية الاقطاعية الأخرى » واختلفت بطبيعة الحال 
عن الجماعات الرهبانية المعروفة فى الغرب الأوروبى آنذاك. 

ولقد تطور الأسلوب العسكرى لتلك الجماعة؛ فبعد ان كان افرادها يتبعون 
سياسة الدفاع حتى عام 11158م/17ههء اصبحوا بعد هذه الفترة يشاركون فى 
اهجوم على المدن والقرى الإسلامية سواء بمفردهم أو بجاني أخوانهم الصليبيين 
لس ا ات ل ل م 
الضعف والانهيار بيدما ظههرت قوى إسلامية فتية فى أعالى الشام والعراق بدأت فى 


تكتيل المسلمين فى الشرق الأدنى الإسلامى والعمل على توحيد صنوفهم لمواجهة 
الخط لر الصليبى ومن بين روادها الاول مودود واقسنقر البرسقى وعماد الدين رنكى. 
ولم تقتصر مهمة الداوية فى هذا لمجال على الأنغماس فى الصراع الصليبى 
الإببلابى 1 0 زيادة 00 وتوسيع رقحة 0 في إل 5 المقدسة 
ل لى اي المسكرية ية العديد من الابنية د يزات د بية 0 الحال 
5 هذا المنوال «حتى سقوط الدولة الفاطمية عام 7و1 آم 07 هد وقيام دولة 
5-00 على انقاضها بفضل مؤسسها صلاح البين الأيربى. وكان صلاح 
0 يستهدف اساسأ أ تكتيل القوي. الإسلامية فى الشرق الأد دنى لمواجهة الصليبين 
لدع 000 كان طبيعيا أن يشعد العداء وان يتصاعد بين الداوية ربين 
سب الامرة الايوبية. وقد بدأتِ علاقة العداء هما فى 0 00 هو 
0 اط انا تيت جل للد 
والداوية فى. موقعة الرملة عام 1/3١1١م‏ / الاهه » ال انه تجح بعد أن قطع شوط 
ار اسستكمال توحيد الجبهة الأسلاسية 8 .فى انث يسدد للداوية ضربتين 
متتاليتين د فى موقعة ة مزج عيون 0 ا 0 | ولاوهفب م فى 
ار زعات 0 اللاتين ؛ 3-583 ييا العذاء 
الشخضصى ببين مقدمها: :جراد ريد فور وبين ريضوند امير طرانلس . وكان لعلذك 
المتازعات 00 0 
ا 0 ادش سر اشيسكان 





الانخسار الضليبى . 

لقد كان لهزيمة الصليبيين ومعهم الداوية فى موقعة حطين » ثم سقط معظم 
قلاع الداوية فى قبضة صلاح الدين ؛ ما جعلهم يرمرن بكل تقلهم لحث الغرب 
الأوروبى على القيام بحملة صليبية جديدة عرفت فى عداد الحركة الصليبية 
بالحملة الصليبية الثالثة لكى تعيد للفرج كرامتهم وتعوض هزيمتهم . واخذت 
الجماعة تستمد للقيام بهذا الدور فحشدت فرسانها فى مدينة صور» وشاركت 
الصليبين فى حصا مدينة عكا الاسلامية. ويلاحظ ان ججماعة الداوية فى ذلك 
المرحلة قد ابتعدت. كل البعد على الانغماس فى المنازعات الداخلية بين الصليبين 
فى الشرق الادنى ؛ ووضعت الصالح الصليبيى العام فوق كل اعبار ولقد انت 
.تلك السياسة ثمارهاء إذ تمكن الضليبيون من استرداد مدينة عكا والعديد من المدن 
التى صبق أن فتحها صلاح الدين فى موقعة حطين؛ كما عادت بالنفع على تلك 
الجمناعة حيث أقامت لها قلعة جديدة فى مدينة يافا وكانت آنذاك مت حكم 
اللاتين. 

ولم ينته دور الجماعة عند هذا الحدء بل اسكمر بعد ذلك وإن كان قد توقفت 
فترة ليست بقتصصيرة بعد صلح الرملة؛ وموت صلاح الدين فى عام 57١١م‏ / 
6/89 ه. 

فد انمهت الهدنه بين االسسلمين والصليبين فى المحرم 1 ٠ه‏ / يوليو 
. لك ارصل الملك العادل يطلب منهم مخديد الهدنة بينهماء لكن الداوية 
)١(‏ بعد صلح.الرملة عمّدت هدنة اخرى بين المسسلمين بقيادة العادل ملك مصر (895- 5716ه/ 
-1118م) وبين عمورى الثانى الملك الاسمى لبيت المقدس 0-119179١17م/‏ 
107-57 ه) فى يرليو 194١1م/‏ رمضان 554ه لمدة ثلاث صنوات» كما مّددت تلك الهدنه 





فى عام 5 ١17١م/‏ ١ه‏ المدة ممت صنوات » عن هذه المعاهدات انظر: 


ابن الألير : الكامل؛ ج؟١‏ . ص7/6١‏ ء ابن واضل: مفرج الكروب؛ ج؟ء ص ١84‏ , رايضاً: 
,263 ,227-228 .مم ,عنأمأوظط'يآ ,وعاعة8 


رفضوا اموافقة على ذلك. وريما يرجع موقفهم هذا الى شعورهم بان معظم قلاعهم 
قد فقدت » وان الارتباط مع المسلمين فى معاهدة جديدة إنما يعنى استمرار 
فقدهم لتلك القلاع ولكن بالرغم من محارلات الدارية إلا ان القادة الصليبين 
وافقوا على تخديد الهدنة مع المسلمين لمدة خمس سنوات آخخر ؛ وذلك لأن ميزان 
القوى فى الشرق الأدنى كان لا يزال فى صالح المسلمين. وعندما دنا موعد انتهاء 
تلك اليدنة » اخحذ الصليبيوث يشنتعدون لمواجهة المسلمين؛ وقامت الاستعدادات فى 
الغرب الأرروبى على قدم وساق لارسشال حملة جديدة الى الشرق تكون هدفها 
الاول استرداد بيت المقدس عن طريق ضرب مصر اول باعتبارها مخقّل الجهاد فى 
الشرق الادني.:وفئ هذا النطاق عهد لمقدم الداوية,تولئ امر صرف الاموال على 
تلك الحملةء بينما:اخذت جموع الصليبين تتؤافد الى مدينة عكا: التى. كانت 
آنذاك فئ. حوزة اللاتين» وحشد الداوية:فرسانهنم استعداداً للمشاركة فى تلك 
الجيمله, .كما قاموا فى أوائل عام 1148م / اوائل عام .(16"ه ببناء.قلعة حصينة 
فوق. بل الكرفل 2١”‏ واطلق عليها قلعة الحجاج اوعتليت؛ واوكل لهم امر الدفاع 
بها ريط ا عدا لقال من كال فى ف مدع لاه 
-:-“وميك نزؤل الحملة الضليّبية:الخامسة فْنْ جيزة دمياط فئ تجمادى الأولى 
6< اغسطس ١15١م‏ هزيمة الصليبين ورخيلهّم.عن ارض الكنانة فى رجب 
اها شبتمبر 1171م إلا وكان للداوية دور بارز فى معظم احدائها" : 
أن عن موقف الداوية من الأمبراطور الالماني فردريك الغانى 1171179 - 
1م -/14هم) خلال حملته على الشرق الآدنى والمعروفة بالحملة 
الصليبية السادسة فقد ناصبوه العداء نتيجة لتوقيع البابا عليه قرار الحرمان» فضلاٌ عن 





)١(‏ الكرمل : جبل يشرف على حيفا. بسواحل الشام؛ انظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان» جدلاء 
ص4 1.54 ْ 
(9) عن احداث الحملة الصليبية الخامسة ودور الداوية فى احداتها انضر: محمود سعيد عمران: الحملة 
الصليبية الخامسة؛ الاسكندريةة ١91/4‏ » فى صفحات متعددة. 


انهم أستاوًا ان تؤخذ بيت المقدس من المسلمين بالصلح» وسماح الامبراطور 
للمسلمين بالاحتفاظ بالمسجد الاقصى الذين كان به مقرهم الرئيسى من قبل. 
وعلى هذا دبروا المؤامرات ضده؛ وحاولوا قتله فى مدينة عكا عام 1774م / 
الله 


ولكنهم عزموا على تنفيذ تلك المؤامرة بصسبب عودة فردريك الى يلاده فى اول 
مايو 1776م / ١6‏ جمادى الثانى /51717 ه”© 


واستدمر الدور العسكرى لجماعة فرسان الداوية ضد المسلمين؛ ففى عام 
/7717ه شارك الداوية جماعة ذرسان الاسبتارية فى التصدى لقوات 
الملك تقى الدين صاحب حماة وذارت بين الطرفين معركة كبيرة بالقّرب من 
بعرين انتيت بهزيمتهم وفى العام العاللى شنوا هجوماً على مدينة جبلة» واصروا 
بعض المشلمين. فتصدى لهم شهاب الدين صاحب حلب» وتمكن من الحاق 
الهدريمة بهم واطلاق مسراح: الامسرى المسلمين من ايديهم » واستعادة: الغنائم 
والاسلاب التى كانت معهم”'' وفى عام 1775م / 714ه أغار الداوية ممن 
كانوا بقلعة بضراس على مراعى التركمان القربية من قلعتهم؛ فارسل إليهم 
السملك المعظم فخر الدين صاحب حران نارن شاه ببن صلاح الدين على رأس 
قرة من عسكر حلب. وتمكن توارث ششاه من :.فرض الحصار حول قلعة يغراس» 
الخامس امير انطاكية ١171(‏ - 17181م/ 549-710 ه) حيث تقرر عقد 


2000 ابن اييك :كنز الدور» جلا ورقة 17 العينى: عقّد الجمان» جلا قسم اعلحة 6 
47 عن علاقة الداوية بنردريك الثانى انظر: 


,08م قط غ85 381 5عأق8 تاذ قلط مسة ممعم صظ المآ عط1 ,.م تعاع 1لا 
,+7 ,20,108 .مم ,1930 ,قملضمآ 


2 العينى: المصدر السايق» ج18 » قسم »١‏ لوحة 119-19٠‏ ء ابن بهادر؛ فتح النصره ورقة 111 
(4) ابن الاثير: الكامل ؛ ج11؛ ص »17: العينى: المصدر السبايق؛ ج18 قسم١‏ ء لوحة »1١5‏ ابن 
بهادر: المصدر السابق؛ ورقه ١١4‏ . 


الهدنة بين المسلمين والداوية لمدة عامين. لكن الداوية ما لبثوا أن قاموا فى عام 
ااام / 6ه بمحارلة لاسترداد قلعة درباك من يد المسلمين. فخرج الهم 
عسكر حلب مرة أخرى؛ واشتبكوا معهم » وقتلوا الكثير منهم ومن بينهم مقدمهم 
رليم دى مونتفرت +10 عل 77/111185 ؛ واسروا من تبقى منهم لذلك اضطرت 
بقية فرقا الداوية الى احافظة على مهادنة نه السلمية”؟: 
. هكذا كانت ا سسجالاً بين ن الداية وبين ميلم عرق الادنى» ركائرا 


ا مركة حاننمة 0 1 القرى 

بين بالفريقين المتضبارعين ولكن. الدارية. رأوا استخلال ظروف الخلاف التى "كانت 
تثور بين وقت وأخر به وبين افراد ا 2 :ف مدر ا بنناضرة ريق ضد 
0 0 مصر وبين أللك الصاح سن 0 دمشة 1 العم الداريةة في 
هذا الصراع الي ل 1م 
١ 7‏ ا 3 بلغ ١‏ هذا لع اقمته ل لواب الى جانب 3 بم 


ار 


دوامقة الى مدا مديئة : بيت القلسسن لوا علد كبيراً من ا 2" 
اسفغاذتها الى - غير رجية من قف الصايبين . ونتيجة لذلك: حشلا الصَليبيون 0 
فى 3 4 0 المع قوات الك ك الناضر 0 رلك 0 رضم ابر 


0ت واصل: عر كرب 150-15 رن 
7 5 -.403-405:.مم 8ن ل 

:ابن وال + الصدر الساب »جه صن١ ٠‏ "أ / وايضاً: 
.0.418 ناء 0 ا 








(1) ابن واصل: المصدر السابق» جه ٠»‏ ص/773737؛ وايضاً.: 
94 -492 ,482 88 ,1852 ما ,1 0اك لل امتاع م8 ,أققم ]1 





0 وسار انيع رمعهم الدازية بة فى اناد مدينة غزة؛ فخر- 3 أليهم 
المضصرى", 4 ياد رركن اليد ترص وفعة قرات الخواز: زمية” ؛ والتقى الجمعان في 17 
امترير 4 1م ه #اتجمادى الازلى 45 ه بالقرب من غزة وكان التصر 
حليف ال والمخراززمية بينما قتل م من الدارية عدد عر هي ن ينهم مقدمهم 
أ رمان بريجورد 4تناهع8 24ةدددث : ركان لعلك الهزيمة اثرً كبيراً على نشاط 
الداوية بحيث انه لم يكن لهم أ ى دور خسكرى ضك المسلمي”: إلا بعد قذوم خحملة 
لويس التاسع الى منصر فى أواسط القرن الثالث عشر الميسلادئ (أزاسّط القرن 
السابع الهجرى) .زالواقع ان الداية كان لينم دوراً كبيراً فى احذاث تلك الحملة منذ 
الاعداد.لها عام 1747م / 144هاحتى رخيلهنا عن مغتز عام ٠119م‏ / 
04 . كما شاركوا ايضاً الملك”الفرنسيّ فى حملقه على الشام 0 

وفكذا يتضح ان دور تلك الجماعة لم بيقة بمقد صل الرملة عام 141١م‏ / 
1ه 0 أستمر ير 0 00 الفالكث عشر الميلادئ 2 ن 2 
مؤتمر ترؤق 0 ١ ١8‏ ١م‏ اومن أل انهم ا للصليييين ىْ الشرق الادنى 
خدمات كثيرة د 


وقد اقتصر انشابلهم بعدبذلك فى الإنفملس فى المشاكل. الداخيلية لأصليين + 
فصلا عن اتجاهمهم لممارصة النشاط المالى» » والابتعاد كلية عن الدور المعهود د لهم من 
قبل. وقد أثر هذا بالطبع على قدراتهم المسكريه إلى ان سقطت مديئة عكا فى 
قبضة الاشرف خليل عام 751١م‏ / 6ه لذلك تهاوت قلاعهم فى صيدا 





201 .عن جملة .لويس ,التاصع على مر ودور الداوية فى احدائها ؛ أنظر ؛ جوزيف نسيم يوساف: اران 
الصليبى على مصر وهزيمة لويس الشاسع فى المنصورة وفارسكور ؛ الاسكبدزية فى 
::ضفجاث. تعد دة: 


5 ذور الداوية قم حملة اك م أن يف صف: لد ان الم 
عن ور الداوية فى سٍِ مم جوزي نسيم يرم وا 
باد الشام وهزيمة لوس التاسع فى الاراضى المقزمة, الاسكندرية ب 6 فى مات 1 متمد 


ا 


وعليت فى نفس, العام واصح كل ما تملكه جماعة الفرسان الداوية فى الشرق 
الأدنى قلعة صغيرة تقع فى جزيرة ارواد بالقرب من انطرسس» وقد مكنث القليل 
منهم بها الى ان رسحلوا عنها 1707م / ؟ ٠‏ لاه : وبذلك ينتهى الدور الذى قامت 
به تلك الجماعة فى علاقاتها بمسلمى الشرق الأدنى رفي بدايات القرث الرابع 
عشر الميلادى (أوائل القرن الثامن الهجرى) وعلى وبجه التحديد فى عام 1108م 
8٠لاه»‏ تمت محاكمة فرسانها على يد الملك الفرنسى فيليب الرابع المعروف 
بفيليب الجميل وصدر الحكم بادانتهم رمصادرة اموالهم وإملااكهم فى كل انحا 
الغرب الأوروبى وعلى هذا يسدل الستار نهائيآ على تلك الجماعة. 


























الملاحق 


الملحق الاول: : نص المؤرخ امادى عن نشأة جماعة الفر. سان الداوية 
أنطر : لل للطصةهة )ع 8 بزو وعناو معط متلقميف 
. 28-29 ,28 ,1981 ركوط 
الملخق الغانى : مقتطفات من تاريخ هرقل حول أحداث موقغة صضفوية غام 
117 ١م‏ / 7ه بين المسلمين والصليبيين» ودور جماعة 
الداوية منها . ْ 
أنظر : له غء عناءعمعمصسظ وعاعدسظ عل قعامضوظنآ ,رقعاعة8آ1 


ركلقة ,11 ,ا ,.عه0 .1.1.0.8 ,ممعم 00 1 13 6 00501654 
. 40-44 .22 ,1859 


الملحق الثالث : قائمة بأسماء مقذمى الداوية وتورايخ رئاستهم للجماعة 
) 1م 0/0 94-5ه ) 


دف 


الملاحق 
رأينا أن نذيل الرسالة بثلاثة ملاحق هامة لها صلة مباشرة بموضوع البحث 
وتلقى المزيد من الاضواء على بعض جوانبه؛ ملحقان منها لايزالان بلغعهما 
الاصلية القديمة أولهما نص مقتبس من حوليات أمادى والقانى مقتطفات من تاريخ 
هر رقل أما الملحق الثالث فهو عبارة عن قائمة باسماء مقدمى الداوية ابان الفترة 
الزمنية موضوع الدراسة .أما عن الملحق الاول فلاشك أن حوليات المؤرخ اميادى 
تعتبر من المصادر الهامة في تاريخ الحروب الصسليبية بصفة عامة؛ وتاريخ جماعة 
الفترصات الداوية على وجه الخصوص وهى لاتزال مدونه بلغتها الاصلى وهى 
الايطالية القديمة؛ »يلم تترجم بعد إلى أى لغة حديثة» والنص الذى وقع اخحتيارنا 
عليه ا هذه .الجولية يتعلق بنشأة جماعة الداوية . 


0 احا .فى أنه يوضبح خخطوات تكوينهاء وان كان ارد يري م نشأة 
فى عام 1ه ولكن الاشارة الهامة فى هذا النص هى أن أفرادها قد 
أقسموا بالدفاع عن الحجاج المسيحيين مرتين . وقد اعتمدنا على هذه الراوية فى 
تبرير سر اختلاف كثير من المؤرخخين القدامى والحدثيين حول العام الذى تكونت 
فيه الجماعة . ويزيد من أهمية النص أن كاتبة كان مقيما فى جزيرة قبرص» مما 
جعله يطلع على بعض الوثائق المفقودة لجماعة الفرسان الداوية . 

ريمثل الملحق الثانى نصا من كتاب تاريخ هرقل» والذى يفسر بصورة واضحة 
احداث موقعة صفورية بين المسلمين وجماعتى الفرسان الداوية والاسبتارية فى أول 
مايو 11417م/ صفر هه وترجع أهمية هذا النص إلى أن كعاب تاريخ 
هرقل لم يترجم من اللغة الفرنسية القديمة التى دون بهاء فضلا عن أن المصادر 
العربية لم تلق بالضوء الكافى على أحداث تلك المعركة بينما انقرد كتاب تاريخ 
هرقل بذكر احدائها بصورة واضحة وأن اعابة عدم تنظيمها من الناحية الزمنية . 
وتمثل تلك المعركة حدثا هاما فى تاريخ جماعة الفرسان الداوية لانها وقعت قبل 


41 


معركة حطين الشهيرة بثلاثة أيام؛ ثما جعل بعض المؤرخين الحديثين يعتبرونها بداية . 
لمعركة حطين . ويوضح النص أيضا مدى عجرفة مقدم الداوية جيرارد ريد فورد» 
وكيف أن أبى أن يستمع إلى نصيحة كل من جيمس ما يللى ماريشال الداوية» 
روجعردى مولاى مقدم الاصبتارية» وصمم على مهاجمة المسلمين عندما رأى في 
قلة اعدادهم فرصة ذهبية لتحقيق النصر عليهم . وكان مقدم الاسبتارية ومارشال 
الداؤية على علم نام بتكتيكات المسلمين الحربية: وأيقنا أن الفرقة التى امامهم من 
المسلمين لا تمثل القوة الحقيقية لهم . وقد صدق ظلهماء فمجرد أن أشعبك 
معهم الداوية والاصبتارية» رجت فرق المسلمين الاخرى واطبقت عليهم» رقتعلهم 
عن بكرة أبيهم : ولم ينج منهم صوى ثلاثة فرصان ومعهم المقدم جيرارد . وبذلك 
وقعت جماعة الفرسان الداوية الفمن غالياً نظير عجرفة مقدمهاء ما كان له أكبر 
الاثر على هزيمتهم فى موقعة حطين . 
أما الملحق الغالث فهو بمثابة ترتيب زمنى لقيدمى الفرصان الداوية منذ أن 
أصبحت هيئة معترفا بها من السلطتين العلمانية والدينية فى الغرب وفى الشرق 
اللاتينى عام 1ه وحتى زمن المقدم الذى عاصر وفاة صلاح الدين 
الايوبى عام 51١1١م/‏ 584ه . وقد راعينا أثبات اسماء المقدمين وفكرات 
رئاستهم للجماعة بالتقويميين الهجرى واليلادى .0 


11 


الملحق الاول 


نص المؤرخ أمادى عن نشأة جماعة فرسان الداوية . 
نل لة ط تصقع5 عع الث 'ل دوعنو مقط ,تلفسم 
أنظر : 28-9 .28 ,1891 ,قتيوم 


توم 0121م اع هه1! عل 0 2551 مم ة سناع 1600 مامتال 12 
أمظ ممق عه بمعلدستصع 881 عل تطعه1 أعاله )6 620 1تامءع5 مه اع عقالقار 
مله مضه تقلقة عط ,تمضوعمعءم :11 مسقنتو تاع0م5 فطع ,ر208تند 18 عهم 0و1 
-0600 067 ,واطط06 أعنصة تضناعلة ,0م102 ,ممه تفعقسة لاع ,ع سوعمموعنام 
6 آء ممه موطة ,فكع 81ل من فاققةة تل كعلعة مقع ع2 غ6 0011 
سو قتضومطعل مقط و[ععق مه زووع 00م فوعنعة رمق مط ناوع 35 نه متاكعه رمم 
اعم امدنع © 0م01 عل عموء 5051 0 0م1006 65 ا اتا بعل قطه 
0 


١ 3070175 7 ططخ‎ 


7 © 62033616 غم تمتموعه 5نسن 11 02112811 11 08 تمتوعرء5 
جدةة 1967 اع هاناقه0 002 05م تممانوع؟ أعندمهةء تل 20060 
لوس ل" 6ل مصرة مناة م0 عنام تم لطمايةة 6 761 ,2102110 28 
د22 021 :مكرك "فأاسو5 05 فل فكمته مقع ورنوم 0م 8 18306 
0062 صناط ماتممل مهيا قلاققيعع وتط عل تعنصة غء تدمعدط عاو تع «مصمط مم 
ذل عصة 176 ؤع بتتعطع 23792 20176 عأ ناأم ممقنة 202 200000111 قأضمه 
ممه أمعة عبمم مخلصعة مممفط +ة بتففة عام 1[ مص ةكف 11 قطن ملاعو 
لمعم قلاع بلمعلاعء تمه أمو نع ميعله5تصغت لل ع 11 أ بعمهلبامعة 120140 
أل حتدمقضصوطة مموبع تفط عله ,تتعتاعة37© الأوعنان 5110 أعل 5115211809300 
معتمع2 ها ااتطواة تمعط أمناعلة مممللقمهل لل16ان 3 زتادعط[ قوط 11 67م مغأغتا 
ته 56 فأمعتطك عم 78معمة منقنا 1123 مم معنا ,ققععهم 1020 ا عل مم51 
عا أل ع ملنوءه5 ,مععه8 أهقل ,ع5:ه5 [قل متنلة8 ع1 [ع 20عم أ ممترعه 
له 3أع15م5 هنا 205 ,21320م هناد أعل 31م 3هنا 0050350 183 11 1622 52لا 
رمتقطع! 1 مموتقتامماد عطاعدعم اع رمععزصعو رع ,امتتصونآ تناأمصمة 1 
أممة 6/امم أومه موععع1 ولمقناو ا مأمصع!' أعل تعتاعةنادء ذا تأأئل ممممد 
معنن هذ م«م200:00 ع5 أ مموؤذالا يد0أودء501م اع 01518م 0106512 قأ 
“0511© 1260651120 نا 2011 0358 


العرجمة العربية 

رفى ذلك الوقت””"؛ أنى أيضا بعض الاشخاص من الفقراء والمعدمين لزيارة 
القبر المقدس وغيره من الاماكن الى مدينة بِيتَ المقدس. كما قدمت أعداة غفيرة 
من الخجاج بعد ذلك وقد ملأ - حب الله - قلوبهم بالعاطفة والحماسة الفياضة 
. وزهدوا فت الحياة الذنياة فقدموا لخدمة المسيح» وتعهدوا أمام بطريرك بيت المقدش 
وأقسموا قسما عظيما بالدفاع عن الحجاج ( المسيحيين ) وحمايتهم من مضايقات 
المسلمين التى كانوا يعانون منهاء والحفاظ على حياتهم . وتعهد ( أرلفك ) 
الرهبان 1 بالالتزام بهذا القسم» كما دى الفرسان الفرنسيون نفس القسم. 
وكان على رأسهم هيودى بانيز» وجود فرى دى سانت أميرء وكذّلك البارونات 
الاشراف من محبى الله ' فى المسيحية » وكان عدد أولتك الفرمان لا يتجاوز التسعة 
ممن كانوا يعيشون على هبات المسيحيين . وقضوا فى الخدمة تمبع منوات يتزيون 
بالزئ العادى . وكان ملك: بيت المقّدس وفرصانه والبطاركة ينعمون عليهم بالمال 
زالمأكل: اذ أن أولئك الفنرسان قد تركوا كل مالذيهم من متاغ الدنيا من أجل 
٠‏ خدمة يستوع ( امسيح ) .. وقد تبرع بعض (المسيحيين ) لهم بالامول تكفيرا عن 
خطاياهم وذنوبهم ولا كان رانك الفرسان لا يمتلكون كنيسة أو منزلا يأويهم» فقد 
وهبهم الملك يلدوين إلثانى”' جانيا من القصر”" الواقع بالقرب من معيد الرب 
للاقامة فيه ومن هنا استمد فرسان المعبد تسميتهم ٠‏ وبعد مرور تع صنوات من 

حنياة الزهد؛ أصبح لهم زيا خخاضًا لهم . 


)١(‏ أى فى سنة,1115م 


)0 هر ملك بيت المقدس اللاتينى» احكم من سن 111/6 إلى الاللام 
2 المقصرد بذلك المسجد الأقصى . 


1 


الملحق الثاني 
مقتطفات من تاريخ هرقل حول احداث صفورية عام لاما ارقم بين 
المسلمين والصليبيين رددر جماعة 5 الدارية فيها . 
له ع تتع مص 8120165 4 مناه ] ,1ط 


,1859 ,كه ,آ1. غ٠‏ رعه0 -,1.1.00 ,تعصعط 00 عدء 1 19ب عل 60 
.40-44 .مم 


ألنص الاصلى 7 
عع م8 لعفم 0 81 1 


ميات 00 6610 لمم لك أهةرعل مآ 3701 10 نك 1 .. 
00 863 015 ناا 1501م عقة تو قزمه زهو 6 لاء5 6 كنا 
مقط نفك 6لموضنة زومت 70316 مه 1ل 4و6 1نام 6 قن وها لمافة' ثنان نلك 
"نو تللنه]ة فل عدودز تمظع مم رممناه31 دعل ئ6ق 10 26ع بلمنامة0جاع0 
281 الزعبه :11035 6 *قمومهةر ع1 0 عمسم ياو لاع 65101 
عاوع] " عا 00 2ة 5205 بتاكلل عه “لعزم ج زوع الناك عودمط 001 
-65808 1 أوسقط دعقم عدوم " اولمع 0 1 0165 أو ألا ,206ماط 
5 ل تق 0 ,انمه 1 0 12116 ل 56 11256 6ن ل 
كاوقوموومر تأوزه ولق 6ج1مه ليق مء' ازعه كاعد ةلومم ممه وصنمتك 
ع6 ضع ماوع 1 تعالة تع تلع عاممة1 00 دعمائتهم اأغمت عدونا 
م بأكناة مم05 امل ومدكتهتم ذا 619 0 »9 ع ع1 عد اق نيا 


ووو جرع 2 “أنمص تلمع ناعم 15 متمق صة 5 11 


زو تتووجوواعرمة وو[ *2أو 
عهة عسمعزمئوة #مأموهة5 11 عد :6“كنائعمامء العتنامقم عه معناوع02) 11 عنان 
010 لماو عام ممنوع إل عه “ل2عصعة كتعتلة عط فاتطد از #توعرو 
ذا غخيه عه ,لتوقمم عزوع؛ 12 #تنهاام05 أعل معممتهط 1 0ه ه] تلع غن عه 
تو اممع' نامل عادتهط ع1 امعصصع 501 5ه , ا نامل لله بعاء 
-]و6 لسع كعللة نعط 1 11 اع ,قو ل برعم ع0 0 501 0 60 5 أن 


!ووم لزنن ومععية "تزمه 16 مهم عل م1123 5 3 ولمع 6 +016 
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تتمو لج سعط 11 عدو تمععاب #كنونأم05 أعل ا عاأمصء 1 نامل معتدعده ذا غمةن0) 
ند0] 047 عا هه تم مع صته) قكزو ,تممتمقصوة دع1 عم ثكقناطعة اماق مه 
لووول +810 لصاوتت أتوول 9توزمويوم انهل كنك ذو 37و[ مقط 43ئو1] 

0 1 . ندعم 


2001711 1885 اطفلك 


ووعمم 1ل تلعصومء 74ز5. .و عأمدع1 نال دعدتهجه ذا عنان فلك 0205 


فك ,'دومزووسة5 165 عتاموعمة غأملة 1ز “ناه عمومدلط 


أمفع ع5 :ثانا 018 اتروع 
تناه لك غتده مجه فك طلعمقعه!] عدم ععض أو3 عه ب79وعتعنسة لمنتعطء ق أمقتوط 
0 8 م 


ومروج أكأسعدكقلة 0162م 001604م دعمسمة 
١‏ 101515115 اآ 


تمءة ورمآ ,تقدمعوع #ومأموسةة وها أأمعزه2 لذ مده ,ومتقدع ته تنمآ 
اهما عستم أ ,لاصعهوم 15 معلة نسي "لله أتنة رطاععممها< “عل تله “لمعمتوكز 
0 15 ممع 2017 51 عاو عأملنة عللتمنوط 15 أأنه 12 أمععةمة لأ عنان 
3 5م 1 “أو ,كناك عمعستصمء ع1 3أمتموسة5 1[ 2أغه بمقممعوعل اه 12م 
0162 أن كسعناوة 2 وه[ © أممءدعل غممىة متكوسة5 11 غهةن0 103 كم 
30 1 0 ر#7ممم نوم "أ ومعتلةتعطء دعل دعاده) وه[ #لأوعمكلمم 117 
-1216065 66 تزع بك#وععمةا وعل 5ر5 و1 1 “عرو طعمة و16 122و - 
1 غمةنا0) 0 أتموبعل نمعمودقوم (ثوواو إن ,لتومن] أتمومولم "غاده 
-68 دع اكع ع0 “توميب ,تتزوعزوئوج #تمأعوطه1 تممل06 أنو معناوع 
لا5 اقم ا 000 6 تمتك سةة 11 عدن ع ,7لققدمعدعل غه كعم غمعاما 
. 65هة1 ترم 


701/11 لآ اهفتاه 


5 انام 5 انام 8 غصذلا عه أمقناكن بأأماوع د5عامهلظ 2 أنان رمقتلة8 
دع غه لأ غطتمه 


طاللاظا شاط انا 1011 قطآ 


معلج مم ,لقاتوم0 أعل تساع ع آء عأمصسع؟ نامل عاكتهه مع أغمع كوه 


517 


دمع 2 5 نو بماك عفن كه تعاب أ روعالته 11 “6سعغه اأغمدنه0 أونادء 2عرمج 
علبفة ام 1غ موه مز مقط #أنامم غأمندع 11 عنتو 0 517 غمدط55 1 
عل بسوكتقد دلج مجم كأزو تأووم] تأعنزه مودعم عزمعنج أأزو لد 6زم 
عنب "لها مأعدم نه ,كأتت! 0 25513 5 اع ,كعناء1 +35 1 أو ,تأعنووعبج'] 

0 أتوعناد من متزوع بجعم “2ممناوهة 2 111و ودمآ عمز ع[ فلزوتوى #أمانواع 13 


بكتووووم كثه1 فبووعة تممتلة8 عصدو 24موومجم كتزفتمفط #قزون 1[ نه رقتماء 
2 . 


0ه ,“لضن نامل فتافتقط ع1 ومفقة بعغره1 #أفقوع ,918 تمواق 5127 


13 زو نومع 2ت روم عقعء و6 تمل وعلمعء دعا ألأفامقطء نه عضت 1ذ فتن غصما 


أمظ 1 غنان ب عانامفظ ولاه عضر عو ورول بكتومولعل تتتس ابام عتوسة رمعم 


لوه 16)00لو7 “هعمس بسساعو5 وعورة.. #تعوو "توممعه عناو عع ممسعل 1 8 


ممه نهنا كز ع5 عمعنومة وم بأعتكقظط ع1 تملع 41 


ان : كك زوم 306 0101 


01 11 5 


كإعاكقياة 1 6 2 هه به 21 62للة/ 1" كامموة 





04 0 3 عه 0 عتنل +525 ك[ إلا ل عمط 4 1 0 


7 عم عتتل 50 “دنا عم 3 اتيم سمط هنا هليه 0م86 





٠ش‏ 91/6 0 01 1 1 1 عع أوذل 56 تتزق :5618201 502 4 ع ما 6 
51 !0106 20011110 1 51 ,51563 و86 مذ عمه2ا عنتل م5 11 0 تان 
ل 0 1 765 عل 1 خضو , 1 20165 ل 6 06 8 101 
0 01ل عع دنا ككلوما دعاق زو بإعتكقطه 1 “جولو 3 0 قا قمعمه لأ 
لل ا 11] ع 6611 :ه55 6001ل ع1 1 6 8 اع لوقه 8 عام 
3095ل تكله ا 6 701615 ونا 0 ل وأو مناءط0 مدتلمه مله 
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لل 6 00 ماوع 18 :301 لآ عل 5عماوتقتم 11 : 010 08 5111 .65 









ع1 )ع 665 5 0116 2/014 ماع02 أو زعأمممع1' باعل عتله عط ذا 


115 01518311585 1/1181 ها 
14 لعو ,562/165 165 أة تممعتلة عط عل كام اه عامصسةة دمل عل كد 
'ل مقتلة8 أمدن0 ,215 ان الع ماك مم81 ْ8 21112 مع م5 1015 
أء ,أقعع 567 لعنا5 23لا م6 51 تعن لفغ اق م6 أو معاءمم غه متاءعط2 


ععنةئه 5عاءا20 5ع تعأهمء بعتدعع 52 عملته: 18[ 2 ,ذعامة] ا غمعصة هأمتمع '! 
أناا 8 اتنا 13 غمعددن؟ دع أمدا8 عل عع لله عط 51 غأئنا عنان أكة أمقطمء عاع عنان 


114 


لع 12 0 
1115 [طفطن0 


عمعدا! ‏ عام هع نامل عاكتقط 16 6مع غه متاعطلا'0 مقتلة8 غممن) 
)2 ماأوء دع/ة مأك امعلط0 رعاأتقتقط عاأعه عل و2لصدمقاء0 11 51 تنآ 2 212 51 بطاهء 
5ل 11 11 


جاناتتط عاط ولع شضطظ8 8ط 155101515 

2 مآ غ201 كيز علنام أ ,0123م معط تلمعافاوة عه أكلتامطة عناي 
-كتاطدة هنا كفنا ,أعقمة0666 7ؤز كمعزماةة أن رعقافوضة؟ كوعل 2زمه تومن 
1 لخدمل ,2 !غوماء 201 و16 رمع تقاهمظ عمد “قة غق11-27016 عبان رلمفسعطء 
نه 12 ,تأغمعزمهعنه كمع لأ عناو لتععمم 2أتمعهولهم مآ تتقهم مدعل موس 
تاجزمقوع تأوروطهو عط قعل عدم 165 ذكهه. 165 عوم قاوه غأمتتة م 1اتقثوة 
205 أمعتعزه كودع عه عله 12 عل وتعتدره5 710560 الع و0 
متمسعلوم].. لتيزوقمه “جوم بامتمعها< ع ؟أعمارومة عموية 5و1 لزه ,هه 3ع1 
اتتروم2 “ع 1مسة !1 نامل 21005 1ع عاق عل عدودع بععية'1غه ممتلد8 أثاتاجه 
1 1 لمعه أو ,قنك 1325 عل مط 11 3214© . كقوطة1 3 مع 
توم ألنقا رمرم تاع ةبعك م 6ه لأ عو ءءز 5 لو مص نال 2 
-ع1 ممزع1 عللتصةة 18 فرع ! ان ه060 وعل 29و01050ل أأماوعه 
ه00 عةتاق] عل ف 6 غناو 8عمة ذا 0 لقنل “لوتفطر مق 
مم1 عند ع0 وعناودة 2266 أ[ غ6 مدئلة8 عنان 50 ونين 6 تقعنه 11 
عل 066540جروه اأنامم نه قمع 1مل غلنامص ,اتمصموعمة 1ق تنو إكتزولج كتازرع 
. أمقاعل 8و[ 16 عنائع3803 لتماوة أن لكمتطو 1 


الملحق الفانى 
العرجمة العربية 


( امجة كل من مقدم الداوية ومقدم الاصبتارية''2 وباليان وتابعة ) لمقابلة 
الكونت ( ريموند صاحب طرابلس ) وكان مقدم الداوية من أحسن الفرسان ومن 
( أعظمهم ) ثقة بنفسه وكان يزدرى كل من. حوله وما كان شديد التكبرء فقد 
رفض قبول نصيحة ة كل من مقدم الاسبتارية الاخ روجردى مولاله والاخ بجاك 
مايللى ماريشال :الداوية فقال ( مقدم الداوية للماريشال. ؛ أن تعلقك يربك 
الشقراء. هذا بلغ من القوة.ما جعلك حرص على الانفقدها» فرد.عليه,الماريشال 
بأنه. لن يفرقط. من. 0 وسوف يبقئ فى: ساحة:القعال». فى حين أن مقدم 
الداوية نوف يهرب. مثل أى أخجائن ثم تونجه:مقدم الداوية:ؤمن مغسه منن الفزسان 
(“الئ ميدان القعال” )» فقتلهم المسلمون وفئعهم مقدم الاسبتازية أيطن :1" "قعندما 
نذأت المعركة وَاجَهيَم المشلمئون بشجاعة :“وقاموا بغطوينهم” بصورة اها غير 
قاذرين على المعركة» لآن المسْلمي: كانوا فى أغداد غفيرة تزيد عن سباعة ة آلاف : من 
الفرسان» فى حين لم يتجاوز عدد المسيحيين مائة واربعين فارصا. (وفي هذه 
كة) ' قتل مقدم الاسيتارية وقطعت ينك كا عل ال بمعظم فرسان 
الداوية فيما عدا مقدمهم الذى فربرفقة ثلاثة من الفرسان » أما | الفرسان الارببون 
الذين عينهم الملك7:كبجامية للناصرة فقد ثم أسرهمبولما رأي أتباع الداوية 
والاسبتارية. .أن :الفرساف قد.جل بهم القتل على يد المسلمين ولو الاديار يحاملين' 











. مقدم الداوية هو جيرارد ريدفورد امام مقدم الاسبتارية فكان روجردى مرلان‎ )١( 

(0) هذه هى الترجمة الحرفيجة للتص» والمراد إن مقدم الداوية جيرارد ريدفورد ترمى الماريشال بالجبن 
لخوفة على حياته من خوض المعركة؛ وما يأنى بعد ذلك فى الترجمة ما يفسر هذا المعنى 

(©) المقصود ععمورى الول ملك بيت المقدس الصليبسى؛ حكم من عام 1157 الى عام 17١1م‏ 
ممه -لاكوما )2 


2 


كل السروج خوفا من أن تقع خحوفا من أن نقع سروج المسيحيين فى يد 


وسوف أقصى عليكم ما قام به مقدم الداوية ( قبل المعركة ) فهو عندما كان 
يمر بالناصرة لمواجهة المسلمينء أنقذ واحدا من السرجتدية27© الخيالة من كانوا فى 
موخيرة القواث كى يستدعى من الناصرة كل من يدر على حمل السلاح ويلحق 
به الايقاع المريمة بالمسلمين وعلى هذاء خرج أولقك من الناصرة وتبعوه جميعا 
إلى الميدان الذئ دارت فيه المعركة ولكنهم وجدرا أن المسيحين قد لحقت بهم 
الهزيمة وتعرضوا للقثل أما المسلموت فقد كانوا يعقلون رؤوس القتلى المسيحين 
على أسنة لارماح» ويسوقون الباقين مقيدين كأسرى ثم مروا طبرية » فشاهدهم 


المسيحيؤن من داخل طبرية وهو يحملرن رؤوس القتلى أسنة الرماح . م سم 56 





ا ركان باليان--. صباحب ا -.قد.وعد كلا من مقدم الداوية ومقدم 
الاسبجارية يأنه. سوف يلحق بهما .وا خبل المساء. سار( باليان ) مسافة ميلين 
وانخرف.فى. مجاه مدينة سبسطية”! , ففكر فئن أن يتوجه إلى الكنيسة فى 07 لانه 
لا يستطيع مواصلة النير من غير أن يقوم بتأدية القداس. بها . 

وعلى هذا جه إلى 0 الاسقف وايقغله من نومة» وجالسه وحادثه, ثم راح 


السقف يرتل الصلوات وبعد أن استمع ( باليان 2( الى القداس» واصل صيرة بسمرعة 
للحاق بمقدم الداوية فى اناه القلعة"'' فشاهد خحيام الداوية خخالية؛ فانتبابه الله 1 


. السرجندة : كوكبة من الجند يقومون بخدمة الفرسان فى ميدان المعركة‎ )١ 
(؟) صبسطية : بلده من نواحى فلسطين بينها وبين القدس مسيرة يومين وبها قبر كل من النبى زكريا‎ 
ويحبى عليهما السلام»رهى من أعمال نابلصس» انظر #ياقوت الخموى معجم البلدان» جة,‎ 
ص75‎ 


1 


5 وجود أى فرد يسأله عما حدث ومن ثن اخَه خادمه”' إلى داخل القلعة على 
أمل مقابلة أى فردء الا أ ا ب ار 
القلعة فوجد اثنين من المرضى ١‏ من الدواية ) كانا راقدين بداخل أحدى الغرف» 
ولكنهما عجزا عن شرح ما حدث فعاد ( ارنولد » إلى سيدة وأخبره بأنه لم يجد 
أحد يفسر له ماوق فأستأنف ( باليان وخادمة ) السير فى ايججاه الناصرة» وبعد أن 
سارا قليلا شاهدا فارصا جريحا من الداوية فوق جواده؛ فانتظره حتى أقبل عليهما . 
وسنأله:ياليان السو م و ان 0 زخبار سيقة 
0 ثم روى له أن مقدم الاسبتارية قد اجترت رأسه هو وكل فرسان الداوية فيما عد 
ثلاثة منهمء بالاضافة الى مقدم الداوية» وأن كل الفرسان الذين كان الملك ( 
عمورى الأول » قد شكل منهم حامية للناصرة قد وقعوا فى الاسر ولما سمع هذه 
الاخبار انتابه الزن واصتدعى واخدا من السرجندية وانفذه إلى زوجته بنايلس 
لييقص عليها تلك الاخبارء ولكن تأمر كل فرسان تابلس أن يلحتموا يه ليلا 
بالناصرة . 

وقد لحق الكونت باليان صاحب نابلس بمقدم الداوية فى الناصرة وتوجه ليه 
وساله عما تم فى المعركة فأخبره ( مقدم الذاوية ) بأن المسيحييم وان برهنوا على 
قدرتهم وقعلوا عددا كبيرا من للابتمين 91 الهم خزمرا ميا فى تمن فرق 
أحد الجبال» وطلب ١‏ مققدم الداوية » من باليان المشورة عمن يرسلهم من لافراسن 
إلى أرى المعركة لكى يقوموا بدفن جثث ١‏ الموتى من ) الفرسان فقاموا بجمع كل 
الخيول الموجودة فى الناصرة لتقل الجثث ودفنها فى المدينة وفى صبيّحة يوم 
الاثنين”" ولا وصلوا إلى الخارج المدينة» قفل مقدم الداوية عائدا لانه لم يكن 
بامسمامة ركب جراذة كان بحم من الام ينب لجرا التى أصيب بها فى 
معركة اليوم السابق ؛ ولكن ن باليان ورئيس اماقفه صور توجها الى طبريه ولا علم 
الكونت 98 طرابلس بأن باليان ورئيس أساقفه صور فى طريقهما اليهه خرج 
لداياتهماء وقد تولاه الُضب والحزن يسبب مغامرة اليوم النايق . 

0 . الملحق الثالث ‏ 


. المقصرد قلمة ل فولة‎ )١( 
اورتولد ا‎ )1( 
الموائق 7 ماي ولام 6 صفر 8ه ها‎ )5( 
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قائمة بأسماء مقدمى الداوية وتورايخ رناستهم للجماعة 
(1114م-1198م/84-819هه) 


36 هيودى بأير 5ه نزو ل انآ 7ه‎ -١ 
وه)‎ 47-1 ١ 4/1 ١ 0 دى كرارة 0208 عل‎ 537 3 
5ه‎ )-هؤ7/م١11‎ 9-1 ١ ايقزارد دى بار 5عمة8 5ع 8167820 0ع‎ >17 
< برنارد دى تريميلاى‎ 2 
مسر ها‎ 0 ١ له 1عصع 1 ع لتقصسة8 (1853 ا خنؤة‎ 
5 برترانددى بللاتكفورت‎ -© 
(0 6611-١ ايا‎ ١2 مم81 0 م‎ 10 
ْ فيليب أو نابلس قتناطة 1 كه ولط د 1/111 10م كه دااع هار‎ -5 
ْ ملام اكه كلامم)‎ 71/1١7086 /ا- اوادواى ساند أمانتهةظتم 86 ع0‎ 
أورنولددى تورج عقمسه1 مه فاقضة 1112 دمر 1-13 هه‎ -/ 
جيرارد ريدفورت 181067056 مومع (هما ول 11م 1-همهه)‎ .-5 
والتر 1 عل 1850 احلخاام/مله- الوه‎ -٠ 
روبرت دى سابل 0638618 غتو5ه :1912 -183 1م لامه-1كمه)‎ 2١ 


ات 





التمهيد ْ 3 
الفصل الأول : حركة الج امس لبيبيسية إلى الأراضى المقدسة وأثرها فى 
1 قيام جماعة افر سان الداوية 2230 هلوا 
1 التصضل النانى : العلاقات السياسية بين الدازية والمسلمين فى الشرّق1 ١07‏ 
الأدنى حتى نهاية ا الى كم الفاظمى في مض 7 
الفصل الثالث.: العلاقات بين جماعة الفرسان الداوية والمسلمين ْ 
اختى مرقعة حطين 000000000000000 0 
الفصل الرابع : العلاقات السياسية بين جماعة الفرسان الداوية 
م والمسلمين فى الشرق الأدنى منذ موقعة حطيّن . 
وحتى بداية الحملة الصليبية الثالئة 3 ١44‏ 
الفصل النامس  :‏ العلاقات السياسية بين جماعة الفرسان الداوية 
س. والمسلمين فى الشرق الأدنى مذ ناه الحملة 00 . 
الصليبية النالتة) حتى وفاة صلاح الدين الأيرى ك1 
الفصل السادس : مرقف الداوية من الصراع الصليبى الإسلامياً ْ 
منذ وفاة صلاح الدين حتى وفاة الكامل محمد 77 
الفصل السابع : العلاقات السياسية بين الذاوية والمسلمين منذ ال 
وفاة الملك الكامل وحتى نهاية الدولة الأيوبية .. 95 
الفصل الثامن : موقف.جماعة. الفرسان الداوية من دولة.المماليك 
الأولى حتى وفاة اللك الظاهر بييرس د 
الفصل التاسع : القضاء على جماعة الفرسان الداوية فى التشرق 0 
الإسلامى 81 
قائمة المصاون فلع ا 
1١‏ 
4١‏ 
ا 








